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تکرح ی 
الخرر الجلالية 


تاليف الحالم العامة 
الإستاذ اللا محمد باقر 


الجزء الأول 


: 
كلمة حضرة الشيخ محمد عثمان سرا ج الضين 
ا لحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام » وجعلنا من امة سيدنا 


محمد فخر العرب و العجم » خير امة لأعظم النبيين وأكرم 
المرسلين » عليه وعليهم افضل الصلاة و التسليم » الذي كان 
نبيا وآدم بين الماء والطين » وانعم علينا بنعمه والائه التي لا تعد 
ولا تحصى في ظله المتين» وحشرنا تحت لوائه باعجاز شىفاعته 
يوم الدين.اللهم صل وسلم وبارك على سيدنامحمد الشفيع 
العظيم وعلى آله واصحابه اجمعين . وبعلا» ٠‏ 

فان من ظل وشرافة وعظمة سيدنا محمذ»صلى الله عليه 
وسلم»ان خلت الله لنا العلماء الأفاضل ليبين لنا ويرشدناِ 
لطريق تتبع سيد الكائنات عليه افضل التحيات والتسليم» وان 
منهم الأستاذ العلامة المغضال الحاج ملا باقر المدرس .كان 
| شافعي زمانه» عليه الر حمة والرضوان» واننا لا نقدر على 
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: فهو كان مدرسا عند حضرة والدي الشيخ علاء ۶ 


الدين مدة في مدرسة قرية بيارة الشريفة» ثم بعد ذلك وبامر 
ہی ھر الق ھا ای رر ا مرا ت اا ' 
واشتغل فى التدريس مدة حياته.ونبغ على يده اكثر من مائتين ‏ 
وخمسين طالبا واجيزوا حيث اصبحوا من علماء الدروس 
الدينية والعربية والحديث والتفسير وعلم الحكمة والكلام... 
واننا نبين فيما يلى نموذجا لفضل وعلو مكانته العلمية » فقد 
حضر يوما إلى قرية بيارة الشريفة جماعة من كبار علماء 
غداد منهم فضيلة الشيخ قاسم القيسى الحترم»وفضيلةالشيخ 
عبد القادر الخطيب امام وخطيب الحضرة الأعظمية فى بغداد 
رحمه الله وفضيلة الشيخ فؤاد الالوسي » والشيخ محمد 
القزلجي وجماعة آحرون ... وحضروا بعد صلاة المغرب 
حلقة الختم الشريف في حياط خانقاه بيارة» وكان فيها جم 
غفير من كرام الشخصيات. وفي الختمة الشريفة حسب 
ترتيبها جاء موقع قراءة القرآن»فتولى علامتنا المرحوم الحاج 


۹ ړا 


ملا باقر التلاوة فقرأً من سورة طه وتوقف في محل من الآيت # 


وهو لفظ الجلالة من قوله تعالى (انني انا الله) فلم يستسع 
العلماء المذكورون هذا الوقف وهاجموه واعلنوا بان هذا 
الوقف ليس هنا مكانه » فأعاد الآية ورجع إلى التوقف على 

نفس المكان » فعادوا وكرروا عليه الهجوم والانكار إلى 
ثلاث مرات وفي كل مرة كان لا يقف الا على امحل ذاته ۽ 
وبعد نهاية الختمةالشريفة قر رت ان ادعو الجماعة الأفاضل 
إلى « دعوتية » في صباح البوم التالي في بيتنا مخصوصا لهم 
وايضا طلبت من الحاج ملا باقر الحضور معهم فقال لي : 
ا ا ا ی «نعم على 
ميلك) وبعد ان حضر الجماعة الأفاضل واستقروا في 
اماكنهم حضرفضيلته وجلس في الباب. وانني»قياما لفضله» 
قلت: هذا هو الأستاذ الجحاج ملا باقر علامة كردستان الذي 
قرا القرآن في الختمة الليلة الماضية وانتم هجمتم عليه 
ومنعتموه عن التوقف فى الحل الذي اختاره . فكرروا ايضا 
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مهاجمتهم مستنکرین ما فعل » فاجابهم من عند الاب :ل ۴ 
تتكر مون علي بشيء وتستمعون إلى سبب توقفي ؟ فسكتوا 
وشرع في البيان والتقريرات باوضح عبارة وابلغ الحجج» فما 
ملكوا انفسهم ان تحيروا من دقة نظره وعمق معرفته واصابته 
كبد الحقيقة ... اقول واني اسف لعدم تدوين تلك البيانات 
والتقريرات بتفاصيلها حرفيا » والتي مضى على وقتها تقريبا 
اربعون سنة» لا اذكرها الأن » غير انني اتذكر منها كمثال 
حطر ببالى ان وقوف الأستاذ العلامة رحمه الله على لفظ 
ا لجلالة فى رانا الله) ال جملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات 
فى الخطاب مع كليمه»عليه السلام للتذكر والتفكر في ان 
الله تبارك وتعالى في هذا النداء نبه كليمه واعلمه بحقيقة 
التوحيد والتفريد والتجريد» وحذره ان يخطر بقلبه غيره 


فشبته وحققه بقوله (اننى انا الله) انا الذي احيط بك انا 
فو قكّ» امامك » معك » خحلفك»و اقرب اليك منك »فلا تلتفت 
إلى غيري »وأمنه من تلبيس ابليس باسماعه كلامه اللفظى 


۲ وبجميع الذرات » او باسماعه کلام‎ OT. 
» النفسي بجميع الوجود كما عليه امام السنة رضي الله عنه‎ 
اذ قال : انه لما نودي قال عليه السلام: من المتكلم اسمع‎ 
صوتك ولا اری مكانك فأین انت ؟ فوسوس اليه ابلیس:‎ 
لعلك تسمع كلام شيطان» فقال : انا عرفت ان هذا الكلام‎ 


كلام الله بأنى اسمعه من جميع الجهات وبجميع الذرات 
وان ذلك لا يكون الا من الله. اه . 

فسمع الكليم بجميع الاجزاء حتى ان كل جارحة منه كانت 
اذنا ولذا حص باسم الكليم.وفي الحقيقة انه بعد كشىف 
الغطاء و الت زكية التامة وتصفية امجردات والاديات اسا 
يظهر لكل ذرة من ذرات الوجود سمع وبصر وسائر القوى 
التى كانت نورا ساريا في جميع الاعضاء حين اللخلقة» 
فسترها الله » بعضها عقتضى حجاب البشرية وبعضها 
ببحجاب الغفلة وبعضها بحجاب المعاصي والقسوة الا 
مظاهر السمع والبصر وسائر الجواس»وعلى هذا رؤية الله 


ال د اچاب امار 
النبي»صاى الله عليه وسلم» من خلفه» والله اعلم . 

فهذا بعض ما اتذكره من جوابه»رحمه الله ثم انهم لا 
سمعوا هذه البيانات التى بسببها توقف على لفظ الجلالة 
وعلموا تسرعهم بتخطمته وانهم قاصرون عن مواجهة مثل 
هذا العلامة»ء قاموا اليه واخذوا بيده واجلسوه في صدر 
الس وقالوا : حقا انك لست علامة الكردستان فقط بل 
انت علامة الكردستان والعراق والعرب جميعاءانت شافعي 
زمانك .. ٣‏ 

فمن هنا ظهر انه رحمه الله كان عالا يليق للمدح متحققا في 
بيان اسرار القرآن الكريم والأحاديث الشريفة » ومتفوقا في 
فصاحة الكلام وطراوة البيان» متمكنا فى علم التصوف » وله 
ا لحظ الوافر في بيان آداب السلوك ومراتب التصوف»عاملا 
بذلك » ولقد شاهدت منه بعض الكرامات في المعنويات . 
وعدا عن تلامذته النجباء العديدين » فقد ترك لناالمرحوم ملا 


۳ E 
 لعو محمد باقر نفائس كثيرة من تاليفه في الفقه والتفسير‎ * 
الحكمة والكلام والتوحيد والتصوف » ولو لم يكن له الا‎ | ٠ 
هذا الكتاب ( الدرر الجلالية ) وهو الذي بين یدیکم > لکفاه‎ | 
شاهدا حقا على تبحره وعمق معرفته وطول باعه وزيادة‎ 
فضله وحسن طريقته وعقيدته»ولايعرف الفضل الا ذووه..‎ | 
وهذه الدرر الجلالية التى سنطبعها وننشرها بفضل الله تخليدا‎ | - 
لذکراه واعترافا بفضله . ا‎ | 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما‎ | 
. کلما ذکره الذاکرون وغفل عن ذكره الغافلون‎ | 


يسم الله الرحمن الرحيم : 
كلمة جناب الفاخل الملا عبدالكريم محمد المطوسش 


الحمد لله رب العالین حمدا یوافی نعمه ویکافئ مزيد فضله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى اله وصحبه واتباعه باحسان إلى يوم الدين .وبعد» 
فلا يخفى على اهل العلم ان الله تعالى لما خلق الكائنات 
وعمرها باهل العقل من المكلفين» لم يزل ينزل عليهم شريعة 
قوبمة تساند العقل وتؤيد وتفهم وتعلم مكارم الاخحلاق 
ومحاسن الاعمال » فلم تخل امة من رسول امين بشير نذير» 
قال تعالى:(وان من امة الأ حلا فيها نذير )»حتى ختم دائرة 
الرسالة بسيدنا محمد»صلى الله عليه وسلم فبعثه رحمة 
للعالمين إلى الابد »و جعل دينه دينا خالدا ماشيا مع تطور الام 
وتباين الاحوال»هاديا إلى الصراط المستقيم» وسره أنه انزل 
عليه کتابا جليلا بيانا وقرآنا يهدي للتي هي اقوم»واکمل 
ي وحيه في مدة ثلاث وعشرين سنة واحتوى على ماهو احق , 
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تکامله انزل عليه قوله الكري (اليوم اكملت لكم دينكم‎ 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) ؛ وذلك‎ 
بأن ادرج في ذلك الكتاب البين وهو ستة الاف وسعماثة‎ 
و ستون آية» اساس القواعد الاعتقادية والأحكام العملية من‎ 
الواجبات والحرمات والمندوبات والمكروهات والمياحات»‎ 
وخول فى نص الكتاب حبيبه المصطفى»صلى الله عليه‎ 
وسلم» سلطة التفسير والبيان فقال : ( وانزلنا اليك الذكر‎ 
لتبين للناس ما نزل اليهم ) فجعل نصوص بيانه بالسنة النبوية‎ 
دليلا وبرهاناء وكذلك جعل إجماع العلماء حجة للأحكام‎ | 
وهدد الناس على مخالفته فقال ( ومن يشاقق الرسول من بعد‎ 
ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله‎ 
جهنم وساءت مصيرا ) ورغب الناس في الفقه والتفقه في‎ 
الدين فمهد السبيل لكل فرد فاضل من امجتهدين للاجتهاد‎ 
واستنباط الأحكام بالقياس والاستدلال لاحراج الناس من‎ 
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ظلمات الضلال؛ فصار القرآن الكريم مع سنه صلى الله 
عليه وسلم وبيانه وإجماع المؤمنرن واجتهاد امجتهدين مصباحا 
في عالم الإسلام واخحذ كل منهم طريقه إلى الدين . واكتفى 
الاصحاب با تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم من 
) الكتاب والسنة فى عهده»و طا توفاه الله تعالى وألحقه بالرفیق 
الاعاي ق اسحا ةل الع هجا فسا الوه هة 
صلى الله عليه وسلم »واستفادة العلم من موارد النزول 
فقهاء المدينة ومكة وتنبهوا لكثير من الامور»حتى ان سيدنا 
سائر التابعين واحتياجهم إلى أصول لمعرفة الاعراب والبناء 
E A SS‏ 
فتتابع الناس عليه » وا جاء دور التابعين افتهمواان دور 
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الرسول تكامل وانهم محتاجون إلى أأصول لفهم أحكام * 


الكتاب والسنة بالفرق بين العام والخاص » والعام الخصوص 
والعام المراد به الخصوص » والمطلق والمقيد » وامجمل والمبين ‏ 
والناسخ وا منسوخ » اخحذ بعض منهم في تأليف اا 
ومنهم الامام ابو يوسف والامام الشافعي رضي الله عنهما ؛ 
فو صوا الناس بالمراعاة لتلك الأصول ومشوا عليها ؛ وهذا امر 
واجب لان الفرق بين تلك الامور المذكورة نما يتوقف عليه 
العمل بالكتاب والسنة . 
وما ان هذا الدين المبين حق واضح نافع للعالمين » وفي مقابل 
کل حق باطل » وفي مقابل کل خیر شرور کثیرة › ظهر بعد 
هة من الزمان آراء زائفة مخالفة لنصوص القران ومعارضة 
لا درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» واصحابه بحيث 
تشوشت افكار المسلمين؛ والهدف تمريق الدين وتشضويه 
الحقائق بابداء أراء واحتمالات خارجة عن الاصول . ومن 
ذلك نشىأت جماعات باسم اصحاب الفكر والرأي واظهروا 
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عقائد فاسدة منها : 

. نفي الصفات السبع المنصوصة فى القرآن الكر‎ -١ 
. وجوب رعاية الاصلح للعباد على الله تعالى‎ 

۳۔ قیام ا لحوادث بذاته تعالی . 

. نفي صفة الكلام النفسى عليه تعالى‎ ٤ 

. حلت العباد لأفعالهم التكليفية‎ ٥ 

. دعوى حدوث كلامه المنزل على المرسلين‎ ٦ 

۷- اخحراج الكبيرة العبد المذنب من الابمان . 

۸- تقرير الواسطة بين الكفر والابمان . 

.. تعدد الاجل لكل ذي روح من الإنسان وغيره‎ -٩ 

إلى غير ذلك من المعتقدات الزائفة الفاسدة ؛ وكان الداعي 
تلك المفاسد امور » منها : 

-١‏ المعاندة لدين الإسلام من الذين لم يستجيبوا الدخحول فيه 
1 تعودهم على بعض خرافات اعتقادية جاهلية ويريدون 
اانا 


۳ التعصب والمنافسةمع الخلماءالعاملن السالحن النا قن عل 


ما درج عليه الرسول »صلى الله عليه وسلم» واصحابه . 

٤‏ ضعف الا مان وعدم رسوخه في قاربهم وار الخلاص 
ار اسا 

ه٥‏ محبة الففوضى واطاعة الهوى والمشي على مسلك 
س 

وبعد انتشار هذه الادواء والامراض الفتاكة بعث الله تعالى 
نور الشعور والنهضة الإسلامية في قلوب بعض من عباده 
العلا الايا قاضاا وون غار اولاق المدي 
دعاواهم الباطلة بأدلة قاطعة» فعاد الاعتقاد إلى نصابه 
واستقرت الأصول الدينية كما اخذت من الرسول »صلى 
الله عليه وسلم» واصحابه» واشتهر من بين أولفك الاعلام 
الكبار الامام ابو الحسن الأشعري من نسل الصحابي الجليل 
بى موسى الأشعري» هذا في البصرة » كما اشتهر في البلاد 
الشرقية (سمرقند) الشيخ الامام ابو منصور الماتريدي. 
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واشتهرت اراؤهم ب:«مذهب اهل السنة والجماعة» » اي . 
جرى عليه الرسول»صلى الله عليه وسلم» وجماعة اصحابه» 
رضوان الله عليهم اجمعين» وقد صرح بذلك EES‏ 
الشريف حيث قال صلى الله عليه وسلم :ستفترق امت بضعا . 
وسبعين فرقة كلهم في النار الا فرقة واحدة » قالوا : ومن هم 
يا رسول الله؟ قال : الذين هم على ما انا عليه واصحابی . 
والمقصود ان في كل طائفة عقيدة فاسدة يعذب عليها فى نار 
جهنم الا فرقة واحدة لا تعذب على فساد العقيدة» وان 
عذبت على فساد الاعمال . 

وما ان اهل العقائد الفاسدة تشبثوا في بعض المواضع بكلام 
الفلاسفةء ادرج علماء السنة قسما من القواعد الفلسفية فى 
كتب العقائد الإسلامية كى يتمكنوا من الرد على الخالفين . 
وقد أف علماء السنة والجماعة سلفا إلى الخلف كتبا كثيرة 
كبيرة وصغيرة ومتوسطة في علم العقائد المشهور ب:«علم 
الكلام»» مثل كتاب المواقف» وشرح التجريد» والقهذيب 


ك 


وغیرهاء.. وكان طلاب علوم الدين يدرسونها إلى ان جاء " 


ن 


الدور إلى عصرناء فالف بعض علماء العصر كالمرحوم المبرور 
فضيلة الجا ج الشيخ محمد باقر رحمه الله تعالى هذا الكتاب 
اللسمى ب«الدرر اجلالية)»وشرحه بنفسه را وافيا. 

وهذا الكتاب وشرحه كتاب جليل حاو لكشير من الدقائق 
التى حلت الكتب القدية عنهاء وما يستفيد المسلمون منه 
حسب درجاتهم العلمية» فعلى الطالب المتوقد ذهنا درسه 
و ضبطه والاستفادة مأ فيه . 

وذلك الشيخ المؤلف ولد في حدود سنة الف وثلائمائة 
وثمانية عشر هجرية ودرس العلوم الإسلامية إلى أن تخرج 
في تاريخ الف وئلائمائة وتسح وثلائين هجرية وعين مدرسا 
في قرية (چور) وبعد سنتين انتقل إلى قرية (بالك) مدرساء 
فاجتمع حوله الطلاب الاذكياء ودرسهم وافادهم واجاد | 
وخرّج جما غفيرا منهم وصاروا مدرسين في المدارس. 
وعلاوة على تدريسه المفيدء كان يجيب عن الاسغلة الفقهية 


ا کد وا چ ات ر د ا المت * 
ووعظهم» وتي سير الطريق لهم في العزام الأحكام» وبقي 
هكذا قانعا متعففا مدة حياته » وحج بيت الله الكربم مع 
شيخه الشيخ محمد عثمان سراج الدين ابن مرشده الاول 
الشيخ علاء الدين ابن الشيخ عمر ضياء الدين ابن الشيخ 
عثمان سراج الدين الاول خليفة حضرة مولانا الشيخ خالد 
ذي الجناحين - سمي بذلك لطول باعه في العلوم الظاهرة 
وعلم التصوف - و كان هو خليفة الشيخ عبد الله العلوي 
الدهلوي مر شد الطريقة النقشبندية امجددية  .‏ 
وقد تعلما الشيخ املف رحمه اله على حضرة امرش 
الشيخ علاء الدين سنة الف وثلاثمائة واثنين واربعين هجرية 
فيما اعتقده . واستمر الشيخ محمد باقر ابن الشيخ حسين 
على اعتقاده وتدريسه واعماله مع الجهد الكامل المتواصل إلى 
ان وافاه الاجل احتوم في قرية (بالك) محل تدريسه في سنة 
الف وثلائمائة وثلاث وتسعين هجرية عن عمر مبارك بمقدار 
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عزم على طبع كتابه العزيز القدر سماحة شيخنا الشسيخ 
محمد عثمان سراج الدين جل الشيخ علاء الدين» خحدمة 
للعلم والدين» كماهو شأنه وشأن آبائه المشايخ الكرام 
الصارفين اعمارهم في خحدمة الإسلام لاسيما خحدمة العلم 
اللا کی ای حاار ایتا ا 005 8 
اللعمورة أولا بنحو مائتين من الطلاب الفضلاء العلماء في 
زمن المرحوم حضرة الشيخ عمر ضياء الدين قدس 
سره»ودامت المدرسة في عهده وعهد له المرشد الامين 
شيخ نجم الدين قدس سره والأستاذ فيها مولانا السيد عبد 


القادر من سلالة مولانا ابي بكر المشهور بالمصنف الحائر 


للعلوم الظاهرة والروحية» وبقيت المدرسة المبار كة معمورة 
في عهد حضرة المرشد الشيخ علاء الدين قدس سره و 
انا مدرسا فيها طيلة حمس وعشرين سنة و كان فى المدرسة ما 
يترقى عدد طلابها إلى خحمسة وتسعين طالباء كما دامت بعد 
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وفاته فی عهد ارشد أولاده الشيخ محمد عثمان سراج الد ٣‏ 
حفظه الله تعالى . وكان المدرس فيها بعدي الشيخ محمد طه 
الباليساني الساكن الان في بغداد » والشيخ محمد امين 
صادق » والشيخ ملا علي » ونسأل الله تعالى ان يتقبل منهم 
ومن المدرسين والطالبين عموما مساعيهم المشكورة  .‏ 

هذا» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
و انا المدرس حالي في مدرسة سيدنا الشيخ عبد القادر 
الکیلاني» E‏ 


ده رمضان ٤۰۹‏ ۱ هم 


e |‏ ) 
كلمة جناب الدكتور الفاأخل الاستاض محم شريف 


الحمد لله الذي م على امة الإسلام بالكتاب والحكمة » 
والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالرسالة اللحاتمة رحمة 
للعالمين» وعلى آله واصحابه واتباعه إلى يوم الدين . اما بعد » 
فانه لو لا الهداية الالهية لظلت الإنسانية حيرى المصير 
والمسيرء ولولا الومضات الربانية لظل العقل الإنساني تائه 
فى بيداء الكون لا يدري ما الذي يصير ومن الذي كون 
وصور» ولكن الالطاف الالهية تأبى ان يكون الخلق عبشا وهو | 
فعل امل من فاعل كامل لا بد له من حكمة عاقلة » وتأبى 
ان يكون الخلوق الكامل في صورته غافلا عن هذه الحكمة 
ومعزولا عن دائرتها وسائبا في افلا کها . 
ولو تصورنا التاريخ الإنساني دون نبوات ورسالات» ها كان 
الإنسان الا ضالا يخبط خبط عشواء » مشي مكبا على 
وجهه تزل قدمه هنا ويخر على وجهه هناك إلى ان يقضي , 
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نحبه » وان وجد البصيص بنور عقله الواعي قطع عنه الشىك " 
طريقه فلا يهتدي إلى الصراط المستقيم .ولوتصورناه دون 
کیام وااو میک کا ا او رالات اسا 
تواصلت الهدايات » وما اتسع الطريق ... 
انها الالطاف الالهية التي احاطت الوجود كله وحفت 
الإنسانية بفيض نوراني منه به يتصل بالخالق اللطيف ويمتد إلى 
الکون کله » ماضيه وحاضره ومستقبله »شاهده وغائبه» 
مستضيف بالنور الإلهي الذي حص به الأنبياء والرسل دون 
غيرهم لحكمة يعلمها الله. ومع تكامل الإنسان في طوره 
الفكري تكاملت النبوة في المصطفى الختار محمد بن عبد 
الله» صلى الله عليه وسلم» فجاء الإسلام دينا للاخحرة وطريقة 

عامل في الحياة ومعها في الدنيا » وهداية إلهية تقيم أود 
الفكر وتهدي إلى الصراط المستقيم . وكانت رسالته كتابا 
معجزا خالدا ابد الدهر » وحكمة بالغة تظل نورا في عقل 
الإإنسان لا تنطفىء ما دامت شمس الكتاب ساطعة وألطافه 
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ا ر ا 0 ی ا 
وهي باقية بوعد الله الكرم إلى ان تقوم الساعة . 

ومع ان الحياة لم جمد في حدود عصر النبوة الخانمة بل ظلت 
تتغير من طور إلى طور كما تقضى سنة الله فى الكون › فان 
الأصول الكبرى الراسخة فى الإسلام كفيلة بالمعالجات 
الشافية لمشكلاتها المتجددة. وان تاريخ الفقه وتطوراته خير 
دليل على استيعاب التطورامحسوب ورسم الحلول الملاثمة له. 
o r‏ 
اما العقدة »> وهی هى العنصر الاساس فى لاتا الابماني ۴ 
اجرد اكات الساعة لم الاد وتك خي 
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ر ان الايات الكونية في القران نعني عن التفک الي ٠‏ 


| للاستدلال على العرفان الالهى » فان علماء الإسلام اضطروا 
إلى مجاراة الاخرين بالبحث عن استدلالات كونية فلسفية 


جرت على لسان الاقدمين او عن طرق فلسفية مجأدلة 
الفطري یا 


ومن تتبع تطور علم الكلام والفكر الفلسفي لإاسلامی لر 
هذه الحقيقة » وكان هذا منذ ايام المعتزلة الأولى فى القرن 


الفانى الهجري إلى الايام الاحيرة لازدهار علم الكلام من 


ضياء هذا العلم الوضاء يخفت بعدهم ولم يبرز في طريقه 


متکلمون يساویهم او يوازیهم » بل یکاد المرء یری ان هذا 
العلم كأنه قد جمد بعدهم ولم يضف اليه شىء الا في 
العصر الحديث» اذ اضافت المستكشفات العلمية الحديفة 
منافذ جديدة لإطلالة العقل البشري على عظمته سبحانه 
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ر حدانیته. واستثني اء اسنا کرادباد پچ 
العلم بطابعه الفلسفي المنطقى رائجا عندهم»ءيتد 8 
مۇلفاته» ویش ر حون مصنفاته ويتبارون في تعمیق ' 
وحل عقده واستخراج درره»ولولا ما عرفوا به من 0" 
الاوائل» والتحرز من نقدهم او الظهور كالند»ناهيك عن 

التفوق» لوجدت كثيرين منهم فاقوا من قبلهم دراية وعمقا » 
وکان لهم وفیهم من کل عصر مضى وانقضى ججم طلع ار 
شموس بزغت» ولا يزال في ربا کردستان»رغم الضباب 
الکثیف» انوار له تشع ... وان کان لدیکم ریب فیما اقول؛ 
فھا کہ کتاب «الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية » ينطق 
شاهدا ما لمو لفه » العلامة النحرير الملا باقر البالكى رحمه 

الله من علم غزير ونظر فلسفي نفاذ وعقل كلامي بعيد 
الغور... ولشدة انبهار تلاميذه وخريجى مدرسته بتعليقاته 
الستفيضة الحافلة بكل جديد في الشكل والموضو ع اثناء 
القاء درو سه ؛ اشساعوا آنذاك ان علمه لدني»وان ما يجري 
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عزز هذه الفكرة في نفوس كثيرين أمران : 


- أولهماء ما يقال من ان مدة تلمذة الملا باقر كانت قصيرة» 
A‏ 
أقرانه . 

ا ا ا ی ا ا ای ر 
الأول الشيخ علاء الدين النقشبندي»قدس سره» ثم مع 
مر شده الثاني بعده الشيخ محمد عثمان النقشىبندي» دام ظله 
اذ كر انني سألت عنه قبل عقود من السنين أحد تلاميذه وهو 
ا الفاضل الدکتور مصطفی الزلى» فقال:انه كان 
بحرا في العلم لا يدرك ساحله. وما زادني اعجاباً به ان 
الأستاذ العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس»حفظه الله» يقرن 
مؤلفه هذا « الألطاف الإلهية » بالمواقف والتجريد و التهذيب» 
وهي مرا جع اصيلة نهلت منها الأجيال ما يضىء به طريقها 
إلى الله سبحانه » بل یقول « انه کناب جایل حاو لکثیر من 
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الدقائ: ق التي خلت الكتب دة متها وما يستفيد امسلمو ن 


حسب درجاتهم العلمية > فعلى الطالب ذهنا درسه 
و ضبطه والاستفادة مما فيه ) 
ان المنرلة العالية للمحتفين بهذا الکتاں تعكس مكانة 


به ال اعلام العلم والادب حضر وا معه : 
هناك اا الروحي للمؤلف الشيخ محمد عثمان 


النقشبندي» حفظه الله یر عی ر کا هذا تخليدا لعلمه 


وف اد اتی ا حط به ,وها ق الباق وف الف 
صاحب الوسيلة والفضيلة الشيخ عمد الكري المدرس يتولى 
O‏ 
محمد رمضان يحققه ويقدم له 
وفی اتام ننه القاریء الکرم إل ان هذا الكتاب يحوي 
حلاصة الآراء الفلسفية والكلامية المندأولة في مرجع القوم 
بلغة بلغت الغاية فى الايجاز والتعقيد» وهو المنهج الذي 
ار غه أا وق اسيبا علا اين اا كان وهر 
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١‏ فى بعض الموضوعات يشبه الاحاجى والألغاز فلا يفهم الا زر 
ی الاق رة ف روان ` 

فهو كتاب مفيد لن قطع شوطا بعيدا في استقصاء مسائل عل 

عباراتهم » ولم يتعمقوا فى دراسة المسائل الكلامية الممزوجة 

بالفلسفة» فان هذا الكتاب سيوقعه فى حيص بيص › فلا 

یلومن الا نفسه . ) 

محمد سر 


يف . 


مو 
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gs 
يسم ألله الرحمن الرحيم‎ 
كلمة جناب الدكتور ألفاخل الاستات محمد زمضان‎ 
٠ عبد الله‎ 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على اشرف 
المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين › وبعد »› 

فقد جاء القران الكريم يدعو العقول إلى النظر » ويحثها على 
ان تفكر وتقيس حاضر الام بماضيها » وان تترفع عن التقليد | 
الذي لا يجمل بالإنسان » ورفع من قدر العقل في مواطن | 
كثير ة » فاعتقد المسلمون بحق ان الإسلام لا يعادي العقل بل 


بماشيه إلى اقصى حد ثم بعد وفاة اثرسول»عليه الصلاة 


والسلام» وانقضاء عهد الشيخين ابي بكر وعمر » طرأت 
على الناس مسائل عدة اقتضت منهم النظر واستخدام الرأي 
ففعلوا » لا يرون عليهم في ذلك اثما ولا حرجا » جريا على 
سنة الدين في مخاطبة العقول والتعويل على النظر . فمن 
تلك المسائل التي ات سال الخلافة ومن هو احق بهاء اهم 
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شرعي› RAA ON‏ 
رجة فكرية عنيفة هزت كثيرا من العقول رالفوس + فحدث 
ماحدث بين الامام على واصحاب الجمل» وبينه وبين معاوية» 
وما تبع ذلك من انشقاق في صفوف الامة . وكذلك من 
الاسياب الباعشة على البحث والنظر والجدل بين المسلمين : 
مسألة القضاء والقدر» وهل الإنسان مختار فى اعماله 
الارادية او مجبر عليها؟ وهل مرتكب الكبيرة مؤمن او غير 
مؤمن؟ ومسألة الببخث فيما اضافه الكتاب والسنة إلى الله 
تعالى من أشياء توهم شبهه بالحوادث» كالفوقية والاستواء 
على العرش » والوجه واليد والعين e‏ القول 
في خلق القران او قدمه . 
ئم كان من السلمين من تزيا بري الإسلام وابطن الکید ل 
حنينا إلى ملعهم الأولى - كعبد الله بن سباً فأخذوا يثيرون 

ا لحلاف بين المسلمين يبغونهم الفتنة» بل ان منهم من دس 
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ای الین ااديت E E‏ ا الرسول» : 
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الصلاة والسلام» ليوهن العقيدة ويلبس على الناس دينهم  .‏ 
وان بعض هذه المسائل كانت تدور في اذهان الناس حتى في 
عهد الرسول»صلى الله عليه وسلم» وقد اشتهر بين كثيرين 
ان المسائل الكلامية ما كان لها وجود في ذلك العهد ولم 
تكن تدور فى اذهان الصحابة»رضوان الله تعالى عليهم» ولم 
يكونوا يو جهون اليه»عليه الصلاة والسلام» مسائل تتعلق 


بالامور الاعتقادية كما كانوا يسألونه عن امر الصلاة والصيام 


والزكاة والحج وغير ذلك من المسائل الفرعية العملية . 
فمضى عصر الصحابة على ذلك ولم تظهر هذه المشساكل 
الكلامية الا فيما بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم اجمعين 
وانی اری ان هذا القول دعوى ينقصها الدليل » ولا يكن ان 
يقبل على عمومه وان عصر الرسول »صلى الله عليه وسلم» 
لم يخل مطلقا عن بعض بذور علم الكلام » بل قد وجدت 
فيه بعض بذوره » وان التستاؤل والجدل كان يلح على بعض ِ 
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٠‏ وه .لك العصر . فقدروى الامام مسلم في 
ا کا ٣‏ بسنده عن عبد الله بن عمر »رضي 
5 قال فحت ال رسرل الله وصل الله عاب 
وسلم» يوسا فسمع صوت رجلين اختلفا في اية »فخرج 
يعرف في وجهه الغضب فقال: انما هلك من كان قبلكہ 
باحتلافهم في الكتاب . وروى الامام البخاري في صحيحه 
بسنده عن عائشىة »رضي الله عنها» ان رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم» قال اذا رأيت الذين يتبعون ما تشمابه منه فأو لفك 
الذين سمى الله فاحذرهم . وكذلك روى الامام احمد ‏ 


بسنده عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده» قال : خرج 
رسول الله »صلی الله عليه وسلم» ذات يوم والناس یتکلمون 
في القدر »قال : وكأما تفقأً فى وجهه حب الرمان من 
الغضب » قال» فقال لهم : ما لكم تضربون كتاب الله بعضه 
ببعض » بهذا هلك من كان قبلكم ٠‏ . واخحرج البخاري 


2 ا 
الله صلى الله عليه وسلم : اعملوا فكل ميسر لما خلق له -١-‏ 
وأورد البياضي رواية للحافظ ابي بكر البزار في مسنده عن 
عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده انه تناظر ابو بکر وعمر 
رضي الله عنهما في القضاء والقدر» وحاكما إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقضى بأن القدر كله من الله -۲-. 


وهناك روايات كثيرة فى الصحاح اضربت عن ذكرها خوفا 


من الاطالة » وهي تدل دلالة قاطعة على ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يواجه الاسئلة من المشر كين» ومن ع اهل 
الكتاب ومن المسلمين » وكان يجيب عليها اذا لم تظهر عليها 
سمة العناد والمراء » وكانت تتنأول ادق المسائل الالهية » ولم 
يكن الإبحث في هذه الامور باطلاق واما كان يمنعها في 
صورة الجدل والمراء الذي يتجاهل دواعي الابمان ولا تتوفر له 


. °۸: التبص في الدين » الاسفراييني › ص‎ ١ 
. ٠۳ : اسارات المرام في عبارات الامام » كمال الدين البياضي » ص‎ ۲ 
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N‏ عى الحاجة النفسية الحقيقية» فلا نرى داعيا للقول بأن ل 
الرسول»صلى الله عليه وسلم»ففل باب الجدل مطلقاء بل انما 
اقام له حدودا »وفي داخحل هذه الحدود يجري الجدل مع 
الخصوم بقصد صرفهم عن اباطيلهم » وادخالهم في الدعوة 
اذا ما تبين استعدادهم لذلك وفى داخل هذه الحدود يجري 
الججدل مع الاحرين من المؤمنين في اطارالا مان . ولنا ان 
:ذهب إلى ما ذهب اليه ابن القيم الجوزية من ان الصحابة 
کانوا یخوضون مع الرسول»صلى الله عليه وسلم» في دقائق 
السائل ويتفهمون عنه حقائق الابمان» ولا يقتصرون على 
مسائل العمل» و کانوا يوردون على رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم ما يشكل عليهم من الاسئلة والشبهات » فيجيبهم 
عنھا با يثلج صدورهم .-١-‏ 
ومهما يكن من امر فان الذي لا ينبغي ان يشك فيه ان بيعة 
ي عصر الرسول كانت تحتوي على بذور التفكير 


اراد المعاد.» ابن فيم الجوزيةء ج:»ص:۷. 
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في مسائل العقيدة» ويخطئ من يظن ان البيعة الإإسلامية في 
ذلك العصر لم تكن تزأول نشاطا فكريا حول مسائل العقيدة 
الإسلامية . 

لا شك ان كيرا من المسائل الكلامية كانت تدور في 
اذهانهم وتجري على السنتهم »ويبدو ذلك بوضوح في 
أجوبتهم للسائلين عن هذه المسائل الاعتقادية»وهكذا مضى 
الزمان على الحاربة وأجوبة المبقدعين إلى ان أثبت الجبائي 
والاحكام التي لا يتطرق اليهاعقل ولا يهتدى اليها بغير 
السمع ».٠.‏ وفوق كل ذلك رأيناهم عندما آلت اليهم السلطة 
واستطاعوا أن يستميلوا بعض خلفاء بني العباس إلى مبادئهم 
وآرائهم» واصبحوا اصحاب نفوذ وحكم عندهم »أخذوا 
الاس بالقوة الود E‏ ده لةه ادى 


.۸٤ص‎ »٠ج الملل والنحل» الشهرستاني»‎ ١ 
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ر يره حمست . الق آنا الذي جعا عامة ا 


یکرهونهم ویمقتون آراءهم»فلم یکن بد من ان یقیض الله 
یط اة وال ها الي رجا مارت ار والذاية 
يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله » صلى الله عليه وسلم» 
وأصححابه الطيبين الطاهرين» ثم يكون له من العلم بالجدل 
وأصول المناظرة»وما طرأ على اهل هذه الملة من وجوه 
المعرفة ما يستطيع ان يدرأً به في نحور اهل الباطل ويرد 
کیدهم علیهم» > فكان هذا الرجل ابا الحسن علي بن اسماعيل 
اھ 
ابه الحس الأشغر ي 

ری ن اا ن ان ا ا 
عبد الله بن موسى بن ابي بردة بن ابي موسى الأشعري» ولد 
و ٠١‏ ه وتوفي سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة ه ١‏ نشاً 


في بيت ابي علي الجبائي» فكان ربيبه وتلميذه» فقد رباه 


. ٤٦٤ص وفیات الاعیان» ابن خالکان» ج۱‎ ١ 


٤ 


0 a 
ا لجبائي وعلمه الكلام حتى تخرج فيه» فاقتدى برأيه فى‎ 
الاعتزال وصار من اثمة المعتزلة فى وقته .٠..ولكن الأشعري‎ 
وجد من نفسه ما يبعده عن العتزلة في تفكيرهم مع‎ 
انه تغذی من موائدهم ونال کل ثمرات افکارهم» فمال‎ 
إلى آراء الفقهاء وامحدثين» وذلك بعد ان عكف في بيته مدة‎ 
يوازن فيها بين أدلة الفريقين»فتبين له بعد هذه الموازنة ان الحق‎ 
مع ما يذهب اليه اهل السنة والحديث»فرقي فى يوم الجمعة‎ 
كرسيا بجامع البصرة ونادى بأعلى صوته:من عرفني فقد‎ 
عرفني »ومن لم يعرفني فانا اعرفه بنفسی»انا فلان بن فلان»‎ 
كنت اقول بخلق القران» وان الله لا تراه الاإبصار» وان‎ 
أفعال الشر انا فاعلهاءوانا تائب مقلع مقتعد للرد على المعتزلة‎ 
فخر ج لفضائحهم ومعایبهم .. يقول ابن عساکر: انه قام‎ 
على مذهب المعتزلة اربعين سنة» وكان لهم اماماء ثم غاب‎ 
عن الناس في بيته خحمسة عشر يوماء فبعد ذلك خرج إلى‎ 


١ا‏ لخطط للمقريزي» ج ۰٤:‏ ص:٦۱۸.‏ 
۲ الوفیات» ج ۱» ص٤ ٤٦‏ . والخطط» ج٤»‏ ص١۱۸‏ . 


ق 
0 


الجامع فصعد المنبر وقال: معاشتر الناس اني انما تغيبت 'عنكم 
فى هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة» ولم يترجح 
عندي حق على باطل» ولا باطل على حق» فاستهدیت الله 
تعالى فهدانى إلى اعتقاد ما اودعته في كتبي هذه» وانخلعت 
من جميع ما كنت اعتقده» كما انخلعت من ثوبي هذا 
وانخلع من ثوب کان عليه ورمی به» ودفع کتبه إلى الناس 
-٠-‏ . وكان في هذه الكتب ما بينه من مأخذ على المعتزلة»وما 
ناصر فيه الفقهاء والمحدثين. 

يظهر نما تقدم ان الأشعري كانت تتردد في صدره فكرة 
التحول عن الاعتزال وانه لم يتحول عن الاعتزال الا بعد 
| موازنته لأدلة الفريقين: فريق اهل السنة والحديث» وفريق 
المعتزلةء وانه استهدى الله فهداه إلى الصواب» وألهمه الأدلة 
التي ترجح له طريق اهل السنة والحديث» لاسي ما إن ابا 
الحسن الأشعري آنس من نفسه التبحر في علم الكلام» وبلغ 
غایته»حتی انه كان يورد بعض الاسئلة على أستاذه ابي علي 


. ٠٠٠ص تبيين كذب المفتري» ص۳۹. وطبقات الشافعية» السبكي» ج۲»‎ ١ 
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ا لجبائی» فلا ییجد عنده جو لا قاتا فما ردان اساد 
الجبائى لا يستطيع ان يقنعه او يزيل عنه الشكوك ترك 
الاعتزال .وقد ذكر المؤرخون بعض المسائل التي تناظر فيها 
ا کیہ اا کی کا و ت رل کو 
ان الأصلح للعباد على الله واجب - كما تقول المعتزلة - 
ومنها ما يدور فيه الببحث حول توقيفية اسماء الله تعالى » 
وغير ذلك من المباحث التي دارت حولها المناظرة بينه وبين 
أستاذه » اضربت عن ذكرها خوف الاطالة . قد تكون هذه 


المناظرات وغيرها التي بناها المعتزلة على مقتضى عقولهم 


مخالفين فيها لظواهر نصوص الشرع . 

ومهما يكن من امر » فقد كان تحول الأشعري عن المعترلة 
نقطة فاصلة فى تاريخهم» وضربة محكمة اصابت شاكلتهم» 
ولا غرابة في ذلك٬لانه‏ كان واحدامن كبرائهم» وقد 
صحبهم اربعين عاما» فوقف على دخائلهم» واتقن طرقهم في 
الجدل» فعرف كيف يدحض أقوالهم» حتى قيل: كان 


. ۲ ٥ ۰ انظر في ذلك: الوفيات» ج١› ص٥1۸ . وطبقات الشافعية» ج۲» ص‎ ١ 


۷ 


RS 
الخرلة قد رفعرا رؤوسهم حتى اظهر اله الأشعري جسيم‎ 
والحق ان الأشعري اتخذ طريقا وسطا‎ ٠ في اقما ع السمسم‎ 
- بين المعتزلة والحشوية» لا ابتعد عن النقل - كما فعل المعتزلة‎ 
ولا عن العقا - كعادة الحشوية - . فرأيه في الصفات وسط‎ 
بين المعتزلة الذين نفوا الحياة والسمع والبصر» وبين الحشوية‎ 
والمجسمة الذين شبهوا الله تعالى بالحوادث » كان المعترلة‎ 
يقولون: ان كلام الله حادث فى مكان» ولذلك فالقران‎ 
حادث.وقالت الحشوية: الجروف المقطعة»والأجسام التي‎ 
یکتب علیهاءوالالوان التي يكتب بهاء وما بين الدفتين قديمة..‎ 
اما الأشعري فقد أبدع - كما يقول الشهرستاني - قولاً ثالتا‎ 
ا اا ت فإنه قضى بحدوث الحروف»‎ 
وحکم بأن ما نقرؤه من القرآن کلام على سبیل امجاز لا على‎ 
سبيل الحقيقة»اما کلام الله نفسه فقدم غیرمخلوق -٣۔ وريه‎ 
في القدرة وأفعال الإنسان وسط بين الجهمية والمعتزالة»‎ 
.٩ ٤ص تاریخ بغداد البغدادي» ج۱۱» ص۳۲۱. وتبیین کذب المفتري» ابن عساکر»‎ ۱ 
تبیین کذب المفتري» ص۰۱۰۰‎ ٣ 
. ۲٠۲ص نهاية الاقدام الى علم الكلام» الشهرستاني»‎ ١ 
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فالجهمية كانو | يعتتقشدو ن إن الله حال أفعال العبادء والعباد 8 
صنع لهم في أفعالهم ولا تقديرء والمعتزلة كانوا يرون ان 
العباد هم الذين يخلقون أفعالهم» والله تعالى لا صنع له في 
أفعال عباده ولا تقدير» فقال الأشعري: العبد لا يقدر على 
المرئيات» وقالت المعترلة: انه سبحانه وتعالى لا يرى بحال من 
ا ج PONE‏ 
م وا کی ا ا میا ی وقلا 
موحد الفاسق» هو في مشیئته تعالی ان شاءِ عفا عنه وادخله 
فنا عاقره بفسفه ر اد حله E8‏ 


ETTI FPS ۱ 
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علينا ان ندرك انها وسط بين طرفي الإفراط والتفريط . 


لقد سلك الأشعري فى الاستدلال على العقائد مسلك النقل 
ومسلك العقل» في حين كان كير من علماء السلف 
يعشبغون بالنقل» ويتحاشون الخوض في الامور العقلية» 
مخالفين فى ذلك المعتزلة الذين ذهبوا بعيدا فى تقديرالعقلء 
والاعتماد عليه حتى اهملوا النقل» فكانت الشقة بين الفريقين 
بعيدة و كان من الضروري تقريب وجهتي النظر» وتو حيدهما 
في مجرى واحد يرضى الجميع» وهذا هو ما فعله الأشعري» 
٠‏ فانه مسك بالمنقول وعمل به » واستعان بالعقل على اثبات ما 
جاء به النقل» لان الأشعري - كما يقول الغزالي - لا يرى 
معاندة بين الشر ع المنقول وبين الحق المعقول ا 

فبذلك قد وضع الأشعري اسسا جديدة لعلم الكلام لا 
تتنافى مع عقائد السنة» فراقت ججميع اعلام اهل السنة» 
ومفكريهم واتبعوها۔ عدا بعض الحنابلة والظاهرية لا 
وجدوا فيها حير وسيلة للتخلص من النزاع الطويل بين 


. الاققتصاد في الاعتقادء ص۲‎ ١ 


لأ ب وبين المعتزلة .و هذا e‏ مدر سةه کلام جدیده من ۶ 


اهل السنة»فلم ببق لزوم للمتكلمين المتطرفين من المعتزلة» لأن 
المعتزلة انما قاموا - أول امرهم وقبل ان يشتطوا في تفكيرهم - 
للدفا ع عن عقيدة السنةء والرد على مخالفيهاء وكانوا يدعون 
انهم الطائفة الوحيدة التي يعتمد عليها في اثبات العقائد 
الدينية» و حمايتها يإقامة الأدلة العقلية» ورد سهام الدهرية 
والملاحدة عنها-؛- 

ااا بارعون قادرون على 
ان یتکلفوا بالدفا ع عن عقيدتهم» وحماية مبادئهم »> فلم يعد 
هناك ما يبرر بقاء المعتزلة. لذلك بدأ الاعتزال يزول من بلاد 
اهل السنة والجماعة» لزوال الاسباب التي دعت إلى ظهوره. 
هذا النمط من الكلام الذي سلك طريقا وسطا بين الافراط 
والتفريط والذي استخدم العقل في الدفاع عما جاء به 
النقل» هو ما بدأه الأشعري واكمله من بعده اتباعه الكثيرون 


الذين اعتنقوا مذهبه» وساروا على طريقه وهم صفوة علماء 


| الانتضار› اللناط» ص۷ ۱ . 
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الإسلام » وخيرة رجاله» کالقاضی بي بكر الباقلانی المتوفى 
سنة >٠١‏ ه»وابي الحسن بن فورك المتوفى سنة ٤٠٦‏ ه» 
وابي اسحاق الاسفرايني المتوفى عام ٤)1۸‏ هى 
وعبدالقاهرالبغدادي المتوفى سنة ۲۹> ه» والقاضي ابي 
لطيب الطبري المتوفى عام ١٠٠؛‏ هى وابي بكر البيهقي 
المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه بوا بي القاسہ القشيري المتوفى عام 
٥‏ ه٠‏ وابي اسحاق الشيرازي رئيس المدرسة النظامية 
ببغداد المتوفى عام ٤۷٦‏ ه. وامام الحرمين ابي المعالي ال جوينى 
المتوفى عام ٤۷۸‏ هء والامام الغزالى المتوفى عام ٠٠١‏ ٠ه‏ 
وابي عبد الله محمد بن تومرت المتوفى عام ٤‏ ١٥ه.‏ وهو 
اللغربي الذي رحل إلى العراق وتلقى فقه الاشاعرة على 
الامام ابي حامد الغزالي وعاد إلى بلاده ونشر المذهب 
فاصبح مذهبا شائعا في بلاد المغرب» وابي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني المتوفى عام ٤۸‏ ١ه.»‏ والامام فخر 
الدين الرازي المتوفى عامه ٠ه‏ وغيرهم...» فشرحوا 
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عقائد الأشسعر ى و نظموهاء وزادوا عليهاء ودافعرا عنها بالأداة 
والبراهين العقلية» فكان لهم اكبر الفضل وأعظم الاثر في 
نجاح المذهب لالج اتشارة: 

وهكذا تأصل الفكر الكلامى وبلغ غايته من النضح والاصالة 
والعمق على ايدي هؤلاء الاعلام من رجال الاشاعرة إلى ان 
وصل إلى عهد الايجى عضد الدين التوفى٦٠١۷ه‏ فبلغ علم 
الكلام عند الاشاعرة ذروته اذ يتميز كتابه المواقف مع شرح 
الجرجاني عليه بنسق متكامل وشمول في عرض 
لموضوعات» وترتيب محكم لم يعمكن متكلم أشعري من 
بعده ان یز ید عليه فضلا عن ان یجاریه» انه لدی الاشاعرة 
يضار ع ما بلغه الغني للقاضي عبد ال بار بالنسبة للمعتزلةء 
ذلك انه بشرح الجرجاني يعد حصيلة تراث الاشاعرة كما 
يعد المغنى حصيلة تراث المعتزلة» على ان النسق الذي اتبعه 
الإيجي في كتابه لم يجعل الكتاب مقصورا في موضوعاته 
على علم الكلام» اذ اختلطت هذه الموضوعات بالفلسفة 


0 


عقائد الأشعرى و نظموهاء وروا ایا ودارا یا ا0 
والبراهين العقلية» فكان لهم اكبر الفضل وأعظم الاثر في 
نجاح المذهب الأشعري وانتشاره . 

وهكذا تأصل الفكر الكلامي وبلغ غايته من النضج والاصالة 
والعمق على ايدي هؤلاء الاعلام من رجال الاشاعرة إلى ان 
وصل إلى عهد الايجى عضد الدين المتوفى ٦‏ ١۷ه»‏ فبلغ علم 
الكلام عند الاشاعرة ذروته اذ يتميز كتابه المواقف مع شرح 
لجرجاني عليه بنسق متكامل وشمول في عرض 


الملوضوعات» وترتيب محكم لم يتمكن متكلم أشعري من 


ا بعده ان یزید عليه فضلا عن ان یجاریه» انه لدی الاشاعرة 
يضار ع ما بلغه المغني للقاضي عبد ام جبار بالنسبة للمعتزلة» 
ذلك انه بشرح الجرجاني يعد حصيلة تراث الاشاعرة كما 
بعد المغنى حصيلة تراث المعتزلة» على ان النسق الذي اتبعه 
الإيجي في كتابه لم يجعل الكتاب مقصورا في موضوعاته 
على علم الكلام» اذ اخحتلطت هذه الموضوعات بالفلسفة 


© 

326 
ا 

n 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
كلمة جناب الماموستا الملا محمد بداقي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
فقد كان علم الكلام ومسائله لا يبحث عنه فى زمن حضرة 
الرسول واصحابه الا قليلاءلأن الغرض منه تصحيح عقائد 
E‏ وبيان عقائد باقي الناس من الحكماء 
الابتداع»حتی يحترز عنها اذ ما لا يعرف الشىء لا يحترز 
عنه. فقي زمن السعادة وما یلیها» كانت العقائد صحيحة أذ 
سعادة الزمان بسعادة اهله» فلا يحتاج إليه فيكون الاشتغال به 
لكن بعد مضي زمن الوحي وقطع ارتباط الوحي بين الخالق 
والخلوق» ووجود العقائد الفاسدة الممرضة المهلكة هلاكا 
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مزيلها...فهكذا مضى الزمان يهاجم الأعداء 


الرحماء بمخلوقات الله فى تبيين العقائد الفاسدة وردها 
الدلائل النقلية والعقلية وبيان العقائد الحقة المنجية من المهالك 
وتضبيتها بالبراهين القطعية العقلية والنقلية المؤيدة بالعقليء 
لأنهم أطباء الأمراض الجسدية ببيان عوارض الأمراض وذكر 
أدويتها المستخرجة من القرآن والحديث» والأمراض القلبية 
المربوطة بالججردات والمععقذات بتشوضيح اماراتها وبيان 


والأمراض»ويحاربهم الأصدقاء والأطباءء فلم يخل زمان عن 
الحرب بين المهاجمين والمدافعين لتظهر عداوة الاعداء 
وصداقة العلماء والأحباب.وهكذا عبر الزمان حتى أتى 
زماننا هذا فصار الدین غریبا كما كان غريبأًءفلما أحس الناس 
والعلماء بحاجة الدين إلى الدفاع» طلبوا من حضرة المرشد 
ا أن يأمر علماء مریديه ان بخوضږ! و يجاهدوا العقائد 
الزائفة»فقبله منهم»فشمر العالم العابد الزاهد الورع العاقل 
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الصر في الولي عن ساعد ال جد امتثالا لامر مرشده المستقى من * 
الأمر النبوي يإظهار العالم علمه اذا ظهرت الفتن وفسدت 
العقائد لحاربتها على نحو يجبر أن يصدق الصديق والعدو 
معتقدات أهل السنة الحقة. مثلا قال لمنكري زيادة الصفات 
القائلين بتكفير النصارى القائلين بالثليث فكيف لا يحكم 
بتكفير أهل السنة المغمنة أي القائلين بقديمعات ثمانية وهي 
الذات و صفاتها السبع الذاتية؟فقال في اجابتهم :ان النصار ى 
قالوا بو جود ذوات قديمة إذ قالوا بانتقالهم عن ذات الله الى 
ذات المسيح ومر عليهما السلام فأثبتوا القدماء الثلاثة الذاتية 
القائمة بنفسهاءو نحن نثبت ذاتا واحدا متصفا بصفات سبعة» 
فلا نقول بتعدد القدماءالذوات بل بتعدد القدماء الذات 

والصفات »أي واحد ذات والباقى صفات» فقياسنا عليهم 

قياس مع الفارق لا یجوز»على انه لا بمكنكم فى حال إثبات 
الذات الواحد القدي نفي تعدد القدماء الذات والصفات»اذ 


ذلك الذي أتبتموه لا بمكن نفي جميع الصفات عنه 
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لاستان امه 3 النقيضن: فیازمکہ إثبات بعض الصفات ونفي ` 


ا 


البعض»فتلك الصفة التى أبتموها إما ان تكون قدية او حادثة 


لا محالة»فعلی الفانی يازم ان يكون الذات حادثا ايضا لكونه 
محل الحوادث وهو حلاف مفروضکم» فیجب ان یکون 


قدا ويازم منه مع الذات القدم تعدد القدماء الذات والصفةء 


فهو عين ما قلناءوإن تريدون نحن نقول بتعدد القدماء الذات 
و الصفات لكن غير الزائدة بل عين الذات وانتم تقولون بتعدد 
القدماء الذات و الصفة الزائدة» أي غير الذات»فنقول لهم:ما 
ا من العينية الغير الذاتية؟فإن كان بحسب المفهوم أو 
اللاصدق فباطل»إذ كل أحد يعلم ان مفهوم العلم وماصدقه 
ليس بمفهوم الذات aub‏ مفهوم ذات الله الرب 
الستجمع لجميع صفات الكمال القائم بنفسه»ومفهوم العلم 
الادراك»وماصدق الذات الرب القائم بنفسه»وماصدق العلم 
صفة العلم القائم بالرب.فثبت مما قلنا:انه يجب علينا وعليكم 
ان نقول بو جود وات 05ا اس قن اللات ود جاه 
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الانفكاك. فليس بيننا اخحتلاف إلا في اطلاق العين عند كم 
باعتبار عدم جواز الانفكاك والزائدة اللاعيني عندنا باعتبار 
عدم الاتحاد في المفهوم والماصدق. 
فتفکر ايها الاخ الناظر في هذا المنال كيف ألزمهم على قبول 
احق بحيث ما ابقى لهم مجال الفرار»فكذا جميع ما قاله في 
هذا الكتاب»ويتضح منه انه كيف أدرك احتياج المسلمين فى 
هذا الزمان الى الاتحاد فصرف جميع قواه في رفع النزاع بين 
جميع الفرق الإسلامية حتى صير نزاع الحكماء معنا في 
القول بالعقول العشرة وعدم جواز الصدور عن الواحد 
الحقيقي إلا الواحد»وخلق العاشرءأي المبداً الفياض بجميع ما 
سوى العقول التسعة والأفلاك والنفوس الفلكية نراعاً لفظيا 
بأن مرادهم من العقول الصفات الذاتيةءفإن الله لا يصدر 
منه» أي لا يلاحظ معه»إلا صفة الحياة»فبعد رعايتها يراعى 
العلم وبواسطتها يلاحظ باقى الصفات حتى نصل إلى صفة 
القدرة فيصدر جميع الأشياء عن قدرته تعالى.فما رأى 
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مریدا EST‏ بحصر هة ة حادم العلماء و السا كين قطب 
العارفين خصره علا الدين»قدس سره» في اا ان 


وهجرته إلى دار البقاء تمسك بحضرة ابنه الوصي المرشد 


الكامل الكمل»شيخ انس والجن» صاحب الضمنية الکبری 


الأنم»خليفة الله الأعظم»الشيخ محمد عثمان سراج الدين | 


الشاني»مد ظله», صار مریدا ومشتغلا بدرو س الطريقة ا 
الابتداء عنده حتی انني سمعت منه: ال حط ة ال لشسیخ محمد 


حياة حضرة علاء الدين إلى أول الطريقة لكن بمدة قليلة 
أوصلني الى الموضع الذي كنت فيه.فهذا العالم الفاضل 
بعتقد ان علمه کان مكتسبا من توجهات هذين المرشدين 
وغالب اصحابة ورفقائه يظنونه كذلك.ومرة كنت أقرأً عنده 
شرح تهذيب الكلام فذهبنا في خحدمته إلى بيارة الشريفة في 
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احتلافاً إلا جعله لفظياً.وهذا الشخص العال بحر كان ٠‏ 
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وقت انتقل الأستاذ المكرم الملا عبد لكر الملدرس منها ا‎ 
ك ر كوك وبقي عياله وأساس بيته فيها»فأحضر حضرة علاء‎ 
الدين جماعة من العلماء ليعين بمشورتهم مدرسا نائباً عن‎ 
حضرة الأستاذ عبد الكري» و كان استاذي من الحاضرين‎ 
وکنت حاضرا تبعاً له.ویوما کان استاذي وحاجي بابا لش‎ 
الألماني العالم الولى فى خدمة حضرة علاء الدين جالسين‎ 
نهاية الأدب»ونحن موجودون مع بعض طلبتهما هناك إذ‎ 
سأل استاذي حضرة علاء الدين عن حال سلب العلم منه فى‎ 
بعض الأحيان»فقال له المرشد:هل اذا رجع يرجع أكمل اء‎ 
لا؟ فأجاب بأنه يرجع أأكمل»فقال حضرة علاء الدين:إذا‎ 
أراد شخص أن يصقل ويصفي مرآته فينفخ فيهاءفبعد النفخ‎ 
لا یری فیھا شیا لکن اذا صقله ونظفه بغوب طاهر نظیف‎ 
تنجلي إبجلاء بحيث يكون وجود الصور فيها مثل ما في‎ 
الحارج بدون تفاوت ما. فعلمنا من هذا الكلام ان الشيخ‎ 
نفسه هو السالب مته والمصقل لمرآة قلبه...وبعد سأله واحذ‎ 
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منهما بأنه يوجد في شريعتنا وجوب قران النية م 
التكبير»فبعض العلماء اكتفوا بالمقارنة العرفية او المجحملة لكن 
كثيرا منهم اشترطوا المقارنة الكاملة من أول حرف التكبير 
إلى اخحره»ويقولون: هذه المقارنة متعذرة أو متعسرة فعند هذا 
القول صحة صلاتنا اما متعذرة او متعسرة»فيلزم التكليف 
بالمتعذر او المتعسر وهو باطل لقوله تعالى:«لا يكلف الله نفسا 
الأ وسعها»»فأجاب حضرة علاء الدين:انتم عالمون تعرفون 
لفرق بين القران والعلم به»مغلا: یو جد مرارا تسبيحك في 

كفك ولکن تکون غافلا عنه فتسأل عنه رفقاءك:تسبيحنا عند 

اي واحد منكم؟ فعند تلك الحالة يوجد قران التسبيح بكفك 
ولكن لا يوجد العلم به»هل كتب الشرع أم ركم بالقران ام 
العلم بالقران؟ فإن مركم بالقران فمتى قصدتم في بيتكم 
مجىء المسجد لفعل صلاة الظهرءمثلاء تكون النية معكم 
ومقارنة لكم في الطريق والمسجد والتكبير»فتكون النية 
مقارنة لجميع حروف التكبير من أوله إلى آخحره قرانا 
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حقيقيا الكن في بعض الأحيان لا يوجد العلم باقران ل۴ 
إجمالاً ولا تفصيلا بل تكون وقت القكبير متفكراً في عظمة 
الله او في شيء اخحرءوفي بعض الاحيان يوجد العلم 
الاجمالي بالقران بأن يخطر ببالك من أول حرف القكبير إلى 
أخره قصده وتعيينه وفرضيته»لكن العلم التفصيلي متعذر او 
متعسر» فيمتاز المأمور عن المعذور»اي المأمور القران وهو 
سهل وموجود» والمعذور العلم التفصيلي وهو معذور وليس 
کاو قت کرو جا مو قال الا اة فاو سحمة 
باقر :أشهد ان حضرة الشيخ يعلم الاشياء حقيقة.فقال في 
جوابه حاجی بابا الشیخ: کیف لا یعرفهاء والحال. ان ما قاله 
فإنني الكاتب من ذلك الزمان»فهمت ان قول بعض العلماء 
الفحول كالقز م جى»رحمه الله»الذين قالوا:«ان طلاق الاكراد | 
«طلاقم کوی» لو كان كناية»لا يقع به طلاق اذ يشترط في 
الكناية مقارنة النية» وهي متعذرة او متعسرة) اشتباه صدر 
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م منهم من عدم امتيناز القارنة عن العلم بهاء فمن اشعراط ° 


كاله الجزء الغانی»فکتبه»جزاه الله حير اء عدة نصيرةت 


المقارنة فهموا اشتراط العلم بها وهو متعذر او متعسر.. 
فبعد الإشارة الى ان علمه كان وهبياءاشير الى محبته وشوقه 
في حال حياته لطبع کتابه هذا وهو لکونه مسکینا زاهدا 
ورعا ليس له سوى نفقة الفقراء»طلب مني ان اطبع كتابه 


فکتبت الجزء الول منه ببخطي »ثم ماتت امي»رحمها 


دھیت :ر حدمة الأستاذ» فصححت نسختي مع شخص 
الأ لف»رحمه الله»من اوله الى آخحره»فكتب ببخطه المبارك 
في أاحر كل من الجزءين:ان تصحيحه وقع معي .ثم اني 
اشتغلت مقدمات طبعه فلم يتیسر لى» ثم آمرنى الأستاذ 
يإرسال نسختى المصححة إليه لأن رجلا من سنندج وعده 
بطبعه»فأرسلتها إلى حضرته وهو ارسلها الى الشخص السابق 
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وفي تلك الأثناء انققل الأستاذ الى رحمة الله وقضى نح 
عن الدار الفانية»فرجع الشخص المعهود عن وعده»فبقي 
الاب فاا 
فأمر حضرة المرشد الشيخ محمد عثمان سراج الدين»مد 
ظله»بوصف كونه خحادماللدين ومحباللعلم 
والعلماء»خحصوصا من بينهم تلميذه احبوب ومريده اجذوب 
ورفهقه في زمان کون کل منهما مریدا سالکاً تحت ارشاد . 

حضرة خادم العلماء الشيخ علاء الدين بكتابته با-لاط الجيد 

حتى يطبعه بالاوفست»فكتبه واحد من مريديه 
السنندجي» حواري النسب»لكن مصائب وعوائق الزمان منعه 
من طبعه»فبقي عند بعض مريديه في بغداد احروسة حتى 
وصل التاريخ الهجري القمري الى آخحر ألف واربع مائة 
واربعة عشر»فأحضرني حضرة المرشد الى استانبول مع 
نسختي المصححةءوطابقت بينها وبين النسخة التي كتبت من 
جديد على «الكومبيوتر»والقي يريد حضرة الشيخ طبعهاء 
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1 فوضعت بعض التعليقات على الجزء القاني - م حت الأفعال "ء 


الاحيارية- الذي استعمل فيه الأستاذ كلمة« الإعانة) في كفر 
الكافر»إذ يظن البعض ان الإعانة لا تكون إلا برضا المعين 
والله لا يرضى بالكفرءوإنني لعلمي باصطلاح وعقائد 
الأساذ بينت ان المراد بالمعاونة حلق قدرة الكفر»لكن لكون 
الكفر مقتضى طبع الكفار أصحاب النفس الأمارة 
بالسو »عبر عنه بالإعانة الدالة على كونه محبوبا لديهم لا 


مرضياً لدى الله إذ لا يرضى لعباده الكفر... 


واننی بعد ان قرأت ت كتابه هذا فى الرتبة الفانية لتصحيح 
نسخة حضر ة المرشد»و كان ذلك بعد اشتغالي بتدريس علوم 
الحكمة والكلام قريبا من اربعين سنة ومطالعة شرح المواقف 
وشرح التجريد وشرح تهذيب الكلام وشروح العقائد 
النسفية وحواة شي عبد الحكيم والخيالي وملا احمد البهشتي 
ومنهواته» ما وجدت كتابا مثل كتابه هذا جامعا جميع المسائل 
موا ا ا ا ر ق ا 
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المذكر رة »حصو صا المسائل المهمة ك«(زيادة الوجود»وعينيته» 
داي روسان الرجرة قار ية راللعية راقسا الات 
والاعتباريات»ه مجعولية الماهية»ومعاني القضايا الطبيعية 
والحارجية والذهنية»وتحقيق العلوم الشصوري 
والتصديقي»و بيان اختلاف العلماء بحسب الظاهر وجعل 
الاخحتلاف فى عمدة المواضع بينهم لفظياً ما امكن بحيث 
ببهت ويحير عقول العلماء عن تحقيقه في هذا الكتاب. ولو 
نظرنا الى تحقيقاته فى علوم التفسير واصول الفقه لجزمنا بن 

علمه أحذ من مشسكاة الولاية العليا ومن مواهب العلوم 

اللدنية لا من العلوم المكتسبة... 

ولقد رأیت منه کرامات عديدة»مثلاء سألناه عن عمر حضرة 

المرشد الشيخ محمد عثمان في وقت كان عمره المبارك قريب 

من السبعين فأجابنا:انى اعتقد ان يتجاوز عمر حضرة المرشد 
لمائةءولله الحمد»في وقت طبع هذا الكتاب بلغ عمر حضرة 
الشيخ مائة كاملة»ونرجو الله ان يزيد على المائة عشرات 
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الستين. وفى وقت اتشغال حضرة السيخ فى بناء حانقاء ' 

محمود آباد قال لى الأستاذ يوما:يا ولدي.اننى اتعجب من 

| بناء هذه الخانقاه وحرص حضرة الشيخ عليه»فإنني كلما 

| أتفكر فيه أراه مستشفى رسمياءاي جسمانيا محل اجتماع 

الاطباء والامراض»فبعد الانقلاب وغلبة الجمهورية الاسلامية ‏ 

فل لک م نة , اتشال سض ة ال فة الى العراق 

والحرب بين ايران والعراق»انتقل مستشفى مريوان من هناك 

٠‏ | الى خانقاه محمود اباد فبقي فيه ثماني سنوات كاملة... 

ومرة وقت قراءة التهذيب في خدمته كنت مترددا في نسبة 
افعال العباد الى الله والى العبد»فقال لي في غد:صدقني يا 
نى اني الليلة ذهبت الى منبع ومعدن خلق الافعال فشبت لي 
حقيقة قول الأشعري في موضوع خلق الافعال... 
والحاصل ان كتاب« الألطاف الإلهية) من حيث ذاته» ان لم 
يکن عدج النظير کان قليله» ومن حيث مؤلفه» مستحق لان 
يذهب إليه من كل قطر بعيد وفج عميق» والغرض من كتابة 
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: ۴ السطور بعد الإجازة من حضرة الشيخ محمد aa‏ 
ارواحنا له الفداءالمرشد والأستاذ في العلمين» التدرح فى 
مسلك الفضلاء الذين قدمواللكتاب كالاأستاذ المدرس 
والشريف والرمضاني» والتبرك بحتاب«شرح الدرر الجلالية) 
وطمأنة الناظرين في الكتاب بأنني صححت هذه النسخة مع 
للصنف المرحوم»حتى لا يبقى لكم مجال للشىك حين عده 
فهمكم لبعض المواضع بكونه غاطا نسخياً لأني قياسا على | 
نفسي اعلم بمشكلية كثير من مسائله لكونه تلفيقا وتوفيقا لم 
يسمع من العلماء السابقين نظائره» وأيقنوا بأن مكتوبي هذا 

ليس مبالغة بل بيان الحقيقة والواقعية» والله اعلم بالصواب. 


- محمد بداقي - 


اد ےل ےا ےا ےد 
AOA ATM‏ 


يسم الله الوحمن الرحيم ٣‏ 
الحمد لله رب العالمين» ونشهد ان لا اله الأ الله و حدهلا 
شریك له» ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله» صلی الله 
عليه وسلم» وعلى جميع اخحوانه من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» سيما آله واصحابه وأولياء طريقته 
و علماء امته . اما بعد » 

فان كتابنا اللسمى ب ( الدرر الجلالية )» مع صغر حجمه» 
كتاب شاف كاف في فن الكلام» ولا يوجد شيء في 
مفصلات كتب القوم ومختصراتها الأ وهو مشتمل عليه 
اجمالاً او تفصيلاء صراحة او اشارة» وفيه زيادات كثيرة هي 
من مسائل الكلام ليست في شيء منهاء فمن أحاط به 
استغنى عن غيره» كما هو ظاهر عند المنصف المتأمل فيه» 
فشر حناه شرحا یبین فوائده ویتمم مقاصده» فنقول : 

قال العبد العاصى ال جاهل القاصر : 

(بسم الله الرحمن الرحيم:اما بعد حمد الله على الائهء 


FF # 
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4 
الصا على سید انبیائه» وعلی JM‏ والاصحاب والااء 
واللاحباب) لم يأت بالضمير هربا من تشتت الضمائر»(فإني 
مجيب إلى ما سئلت) من طرف العلماء والطلبة»(من حرير 
مقاصد) فن(الكلام آنيا بالحق الصريح الذي قادني الدليل 
اليه)»وان خالف ما عليه الجمهورء اذ الصراط المستقيم هو: 
ان يستدل الشخص ثم يدعي» اي: يكون المطلوب تابعا | 
للدلیل» لا ان يدعي ثم يستدل؛ اذ الدعوى رما تستحكم في 
القلب غلطاء فجلل الدليل تابعمالهماجهل 
م ركب !. (وسميته:الدرر ال جلالية. مقدمات)»بالمعنى الأعم: 
وهي ما يتوقف عليه العلم او الكتاب شروعا او شعورا»وهي 
المقدمات الشروعية او الشعورية»او تصورات اطراف مسائله 
من تعريفات موضوعاتها او محمولاتها او تقسيماتهاء 
وهي:المبادئ العصورية او التصديق بها من القضايا المأحوذة | 

فى دلائلها او دلائل دلائلهاءرهي المبادئ التصديقية . 
(المفهوم) بشرط تحققه في الافراد لأنه شأن الققسيم»(وهو) 


1Y 


یمکن وجوده العلمي) فيدخحل فيه الموجود الجارجي (ولو 
فرضا) بالنسبة إلى علم الله» وعلم غيره وهو الكلي الفرضي 
كاللاشيء» او بالنظر إلى علم غيره تعالى» وهو ذات الله 
وصفاته على الحق ا من عدم امکان تعقل کنههاء ولو في 
الاخحرة» لغیره تعالی. وما ذکرنا: مراد القوم بقولهم: المفهوم 
الصورة الحاصلة من الشىء عند العقلء وإلا لم يصح قولهم 


ل بر شيء» کما هو داب التسحديد» ففي هو استخدام(ما : 


5 


il‏ ول بعصهم: ال اتير الحيثية» ائه اا 
صورة حاصلة في الذهن لم يشمل الا ما في الذهنء والا 
شمل ما في الخارج ايضا راما ان يستغني عن الغير)معنى 
نقيض هو هو وما يجوز انفكاكه رفي التحقق) والككون: 
(فواجب وجوده) بالمعنی الاسمي» اي: ھهستی ( عین داته) 
مصداقا وان کان عير ه مفهوما»(و کونه زائدا عليه) حار جا 


(محتمل عقلي) يعني: ان عنوان الواجب مع قطع النظر عن 


1٤ 


ال هان يصدق بشقين فلا ينتقص حص المفهوم في الثلاثة؛ 


لكن الاحتمال الثاني منه (باطل بالبرهان التي او) يستغنى 
عن الغير (في العدم فممتدع)؛ ووجوب العدم له e‏ 
العدم للواجب لازم خارجي مطلقاء بل لازم بين اذا تصورا 
بعنو ان الواجب والممتنع . والممتنع قسمان: لانه اما مقنع 
(خارجا وذهنا) ولا يتصور وجوده في احدهما رالا فرضا) 
ولكون المفهوم امرا محققا في الذهن وغير فرده الباطل 
يكون الفرض صحيحا والمفروض باطلاء كما ان فرض 
اشتراكه بين كثيرين صحيح - والاشتراك المفروض باطل 
لذلك؛ وبهذا تميز الكلي الفرضي عن ال جزئي الحقيقي» لا نه 
لاتحاد مفهومه ومصداقه یکون اشتراکه وفرضه کلاهما 
متنعاء نعم ربا يكون مفهوم الكلي الفرضي آبيا عن صحة 
فرض فرده» وان کان اصل عنوانه متنعا کاللامفهوم» اذ معناه 
ما لا حكن فرض وجوده العلمي»وحيذ يكون الفرض 
كالمفروض باطلاً فيصح اللامفهوم مفهوم وممكن اذا اخذ 


10٥ 


وو 
ي“ 


طبيعية لا مخصوصة او مهملة او محصورة»فهو باعتبار اصل '" 
مفهومه فرد من اقسام الممكن القسہ عن المفهوم» فلا يتجه 
ان بعض ما يتصور خارج عن المفهوم واقسامه» فلا يصح 
قولهم: ان المفهوم واقسامه شامل لكل ما يتصور» وباعتبار 
موازنته مع الافراد حارج عن المفهوم واقسامه» فلا يتجه انه: 
ان ارید بالفرض ں الصحیح لم یشمل ما ذکرء او: اعم منه 
ومن الباطل» خالف ما عليه الجمهور: من ان فرض الاشتراك 
في الكلي الفرضي صحيح» وبهذا يلوح: ان نظير هذا 
حارج عن الكلي وال جزئي.(وهو نقائض المفهومات الشاملة 
ومساويها) اي :هذا القسم منحصر في هاتين 
ركاللاموجود المطلق والمحعدوم المطلق)» الأول للأول والثاني 
للفاني» (او) ممتنع (خارجا فقط كاجتماع النقيضين) 
والضابطة انه ان فهم الامتناع من عنوانه فالأول أولا فالثانى 
(أولا) يستغنى عن الغير في الإتحقق (ولا) في العدم 
(فممکن) ولا یتصور ان یتحقق رابع هو ما یستغنی عن الغير 


E 
ا‎ 


أ1 


فى ال لتحقق وعدمه لأنه متناقض فی نفسه کما ظهر ما ذکرنا: 


وفي العدم امتناع الو جود (يحتاج في كل من 


من ان الاستغناء عن الغير فى الوجود يلزمه امتناع العد 


وجوده)» از ل او لايزالیاء(وعدمه)اللایزالی (إلى علة) بمعنى 
ما له التاثير في الشيء (هي سبب الوجود) ويسمى علة 
مو جدة (او انتفائه) اي عدم سبب الو جود اما راسا» كما في 
العدم الأصلي كعدم العنقاء فانه لعدم تعلق ارادة الله 
بو جو ده؟ او بعد الوجود في العدم الطارئ مثل موت ز ید 
فانه بانتفاء سبب الحياة» و حقيق ذلك: ان الو جود بمعنى 
(هستى» ٠‏ في الواجب علة تامة فاعلة لأصل وجوده بمعنى 
الكون وقابلة لاتصافه به» والعدم معنی (نیستی) في الممتنع 
a‏ لأصل عدمه بمعنی (نبودن) -؛- ولاتصافه به بخلاف 
الملمكن» فان و جوده بمعنى (هستى) کال الوجود علة لأصل 
الاتصاف بالكون لا لنفس الكون؛ اذ OER‏ 


e ۱‏ : وجود. 


1۷ 


e 
۴. ای وو جوده بال معنيين هو الله»و كذاعدمه معنی(نیستی)‎ 
حال العدم سبب للاتصاف بالعدم معنى (نبودن) لا لأصله»‎ 
بل العلة لعدمه بالمعنيين هوالله بمعنى انه لم يوجد اسباب‎ 
وجوده» فلا يتجه إن الممكن حال وجوده لا متاز عن‎ 
الواجب» وحال عدمه لا متاز عن الممتنع؛ نعم العدم الأصلى‎ 
الأزلى» كعده زيد أزلا» فى مرتبة ذاته حاصل بمجرد الاتفاق‎ 
لا بعلة» اذ لا یجوز ان یکون مقتضی ذات الله حتی یکون‎ 
وجا یرل بھی ڈات رید راا آم جد ولا آن یکت‎ 
إرادة الله لما سيأتي من عدم استناد القديم إلى الحتار ولا‎ 
يلزم عجز الله اذ العجز انما هو اذا لم يقدر على ما من شأنه‎ 
ان یکون مقدورا» ومن ثمة اتفقوا على ان عدم قدرته على‎ 
ايجاد الواجب او الممتنع ليس عجزا. وبعد الأزل ولو بآن»‎ 
يدخحل تحت قدرة الله بأن يشاء عدمه» ولعل هذا منشاً قول‎ 
بعضهم: ان العدم أولى بذدات اللمكن (وهو) آي الممكن (اما‎ 
معدوم) محض ( باق أزلاً وأبداً على صرافة الإمكان) بأن‎ 


1۸ 


۶ لم یرد الله وجوده اصلاء وهو قسمان:(عادي ان اعت 


مشار که من الإنسان معتاد» (وإلا تغير عادي کجبل زیبق) 


) معدوم في مرتبة ذاته مع قطع النظر عن وجوده بالعلة صح 


ا 


يا 


وقو ع مثله) اي ما يشا ركه في النوع(كولد العقيم) اذ وجود 


والضابط انه ان كان المانع العادي عن الوقو ع جزء الماهية 
فالغاني» او خارجا فالأول» اذ انتفاء ولد العقيم ليس لماهية 
الإنسانية» بل لعلة في والده (او غير باق) على صرافة 
الإمکان عطف على قوله معدوم کما يدل له قوله:(فاما 
قدی) اذ القدم لا عدم له اصلاء نعم إن رید بالإمکان ما هو 


عطفه على باق» اي معدوم بالنظر إلى ذاته » لكن العلة 
و 
والممكن القديم اما (موجود بالوجود اعحمولي) الخارجي 
(والرابطي) الحارجي (وهو) عندنا (صفاته تعالى الحقيقية) 
الزائدة كالحياة والعلم ولا مثال له واقعيا عند المعتزلة لحصرهم 


1۹ 
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ارج (فقط كتعلقات صفاته امعنوية ا 
الرابطي ا قط 0 الت بز كرت زید مکنا او 
معدوما في الأزل» ومن ثمة مثل بثالين: فالقديم مطلقا إما له 
و جود محمولي فط وهو الله تعالى» او مع الرابطي 
فقط؛ وإما احتمال ان يكون له الحمولى والرابطيانء او 
الرابطيان فقط» او احمولي والرابطي الذهني فقط» فهو 
متصور في بادي النظرء لكنه باطل برهانا لانحصار الأول فى 
الذاتي والاني في لازم الذاتي»› والله و صفاته لا ذاتي ا 
فلا لازم ذاتيا ایضا» والثالث متناقض في نفسه» اذ ماله 
ان یکون له محمول خارجي.(واما حادث) وهو: 
إما(موجود بالوجود احمولي ) الخارجي ر(فقط) اي: ليس 
من اطلاق الرابطي (فجوهر) فهو نمکن حادث له وجود 


ia 


RC 
۰ : $ 


a 
محمولى فقط؛ وهو (إما محسوس) بإحدى الحواس‎ 


کالملون»(او غير محسوس کالروح اجرد او)حادٹ موجود 
(بالرابطي) الحارجي (ايضا فعرض) فهو ممکن حادث له 
الوجودان (هو) اي العرض على القول الحق (اين) بأقسامه 
الأربعة:ا لح ركة والسكون والاجتماع والاتراق (وكيف 
محسوس) بأقسامه الحمسة» (وكيف نفساني) مختص 
رات الاس ارات رسای قصل کل وای ادت 
موجودر( بالرابطي فقط) دون امحمولي» سواء الرابطي 
الخارجي:( كعمی زيد)» او الذهني کحدوثه»معنی خروجه 
من العدم إلى الوجود؛(ومنه) اي: من الموجود بالرابطي 
الخارجى دون المحمولي» سواء كان له الرابطي الذهني ايضاء 
وهو بعض افراد الختص بالكم» كزوجية الأربعة» أولا وهو 
بعض افراده الاخحر كاستقامة الخط وسائر ماذكر (الکم) 
بأقسامه (والكيف اختص بالکم) كاستقامة الخط (والكيف ‏ 
الاستعدادي) كالمصحاحية (والإضافة) كالابوة(والوضع) 


a 


۷۹ 


E 
* کالقیام (ومتی) ککون زید متح رکا امس(وال جدة) کاحتواء‎ 
العمامة اراس (والفعل) کالتسخین (والانفعال) كالتسخن.‎ 
وما ذکرنا حق (اذ) وجود شيء منها وجودا محمولیا لا یدل‎ 
علیه عیان ولا برهان؛(والأصل فیما لا یدل عليه عیان ولا‎ 
برهان العدم) وهذا لأصل مجمع عليه بن الحكماء‎ 
والمتكلمين‎ 

واما استعدلال الحكماء على وجودها الحمولى» بان وجود 

ا خط مثلا وکونه مستقیما» و کون زید مصحاحا وابا لعمرو 
وقائما وموجودا الآن ولابسًا للعمامة ومسختا للماء ومتسخنا 


9 
RE 
ا‎ 


- بحرارة النار: مر مقطوع به بلا اعتبار معتبر وفرض فأرض؛ 
وكل ماهو كذلك موجود» فباطل !ءلأنهم إن أرادوا ان 
وجوداتها المحمولية مقطو ع بها بلا اعتبار وفرض» فمع انه 
مصادرة لأنه عين محل النزاع منوع» او ان وجوداتها 

الرابطية مقطو ع بهاء فالصغرى: مسلمة» لكن إن أرادو 
بالوجود فى الكبرى الحمولي منعناهاء بسند: ان العمى 


4 


وجوده الرابطي مقطو ع به» ولا وجود محموليا له وفاقا. او * 
الرابطي: منعنا التقريب؛ على ان اصل دليلهم منقوض مثل 
العمى» وكذا استدلال المعكلمين على عدم ما ذكر: بأنها لو 
وجدت تسلسلت» لأنها لكونها أوصًافا تحل في محالهاء 
والحلول اضافة» فيحتاج إلى حلول آخر وهلم جرا: باطل؛ 
ما اولاً: فلأن للحكماء ان يقولوا: انا لم نرد ان كل اضافة ‏ 
رجف حترل :اق رل اك ق سيااان 
معدو مة» فلا تسلسل؛ واما ثانيا: فلنقض هذا الدليل بالاين 

والكيف؛ لكر المعكلمين يجيبون عن هذا النقض: بأن الحلول 

| امر اعتباري وكذلك الحكماء فلبطلان دليل الفريقين عدلنا 

1 إلى هذا الدليل . 

(ثم المفهوم مطلقا) اي: واجبا او ممتتعا او مکنا كلا او 


جزئيا» و هدا قرينة على أن ا بالرابطي في قوله :اما ان 
E‏ رابطي خارجي )اعم من الحمل المتعارف او 
الاولي» وكل منهمامحققااو مقدراء فشمل المعدوم 


2 
e 
E 


VY | 


*والموجود والجوهر وغيرهاء ومن قيد بالكلي زعم أن الجزئي * 


ن 
لا يحمل لحصره الحمل في المحعارف» وسيأتي ان الأولى 
¥ 


موجود صحيح (فمعقول أول سواء كان له وجود 
محمولي ايضا او لا):تقسيم اول للمعقول الال (وسواع 
تقسيم ثاني له باعتبار كل من قسمي التقسيم الأول فيكون 
الأقسام أربعة؛(كان له ثبوت ذهني ايضا) اي كالوجود 
احمولي والرابطي الحارجي (وهو الذاتيات) إذ له 
الوجودات الثلاث»او کالرابطي الخارجی فقط؛(و)هو(لوازه 
الماهية او لا) يكون له ثبوت ذهنى (وهوالأعراض الخارجية) 
اي: التي تنبت للوجود الخارجي سواء كان لهاوجود 
A‏ 

وتحقيق ذلك :ان المفهوم اما ان يكون له محمولي خارجي او 
لاء وعلی کل اما ان یکون له رابطي ذهني او لاء وعلی کل 
من الأربعة اما ان یکون له وجود رابطى خارجی او لا 
وعلى كل من الشمانية اما ان یکون له وجود محمولی ذهنی 


٤‏ ل 
Ar’,‏ ۴ , 
°« ر“ ' 
م 
Wa ¢ CG‏ 


v 


ا 


او لاء ولاشتراط الوجود الحمولي الذهني ولو فرضا في كل 


م 
E E‏ 
م ا زار ای پا 


ذكرنا . ولاشتراط المعقول الفانى بعدم الحمول الخارجي 
وعدم الرابطى الخارجي» ووجود الرابطي الذهني يبقى 
شال ,اعد مه N EE EY‏ 
والرابطی الذهني فقط کما قلنارواما ان یکون له)مع وجوده 
المحمولي الذهني(وجود رابطي ذهني فقط)دون احموي 
الحارجى والرابطي الحارجي(فمعقول ثان وهو إن 
اشتر ك فيه الواجب وال جوهر والعرض كالوجود او الأولان 
فقط دون الثالث»العرض(كالقيام بالذات) ولو على تقدير 
وجود المقوم به فهو ومقابله شاملان لكل مفهوم فهما من 
المعقول الثاني» كما سيأتي في الضابطةء واما ما يوهمه كلام 
بعضهم من بوت القيام بالذات لشي ء > رجاءفهو اما معنی 
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* ان فرده موجود خارجاء او حص القيام باحقق (أوالأخيران ' 
فقط) دون الأول الواجبركالحدوث ولا يقع اشتراك غير 
الثاني فيه) اي: لم يقع بحسب الاستقراء معقول ثاني يشترك 
فيه الواجب والعرض دون الجوهر (فأمر عام وإلا) يشترك ما 
ذکر فيه (فخاص) اي: معقول ثاني خحاص» فهو قيد قسم» اذ 

المعقول الأول يكون خاصا ايضاء كالخلق لله» والت ركيب من 
الجواهر الفردة للجسم» والتبعية في التحيز 
للعرض(كموضوعات مسائل المنطق والكلام). 
(أصول) اي: مسائل» ولو شخصية» مشل : الله عليم» 

- ومحمد نبي» صلى الله عليه وسلم . او قواعد كلية» ولو 
حکماء لأن الشسخصية في حكم الكلية وما ذكرنا أولى من 
جعله العلم بالعقائد» اذ الأظهر ان يلاحظ في مسمی العلم 
اسمه» والعلم لیس کلاماء کما انه جاز ان یکون مسمی کل 
علم المسائل» او التصديق بهاءاو الملكة» لكن رجحواان 
اس ل المسائل»والفقه العلم»رعاية للاسم (باحثة عن احوال 
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الامو ر العامة مثل:الو جود بمعنى الكون زائداذهناو الإمکان : 
محو ج إلى الصانع » (واحجوهر) مثل: الجوهر حادث واجسم 
م ركب من الجواهر الفردة»(والعرض) مثل: العرض حادث» 
او تابع للجوهر في التحيز . . 

(والمقولات الموجودة بالوجود الرابطي الخارجي فقط) 
مثل:الاضافة محتاجة إلى تصور الطرفين (والواجب تعالى 
بلا حاجة إلى السمع) بالذات ويسمى بالإلهيات» مثل: الله 
عليم واجب الوجود (او معها )مثل: ان الله ييعث من في 
القبور» وتسمى سمعيات (من حيث تتعلق بالدين) قيد 
الببحث واخراج للحكمة الفلسفية» فانها باحثة عما ذكر» ‏ 
لكن من حيث قواعد الفلسفة» الحالف اكثرها للدين 
(فابوابه ستة)؛ ت ركنا كون الققدمات بابا»خلاف تهدذيب 
الكلام» جرياً على مذهب من لم يعد المقدمة جزءا من العلمء 
KEY‏ للرابع باباً على حدة ل ا اا ام 
عدم كون الرابع من العرض كما اسلفنا (وموضوعه تلك 
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رمات وس جل مرضره ات الله و اة ق اا 
ان ينحصر في الخامس والسادس ؛ ومن جعله الموجود لزمه 
ان یکون بحث المعدوم والممتنع والحال استطرادیاء وما ذکرنا 
يعم الكل.(وفائدته الفوز بسعادة الدارين» واستمداده من 
المنطق) اذ مسائله نظريات» انما تثبت بالدليل» ولا يعلم صحة 
الدليل عن فساده الا بالمنطق (والكتاب والسنة اذ مامنه 
سمعي) محض وهو الباب السادس (محتاج إليهما ذاتا) اذ | 
اثباته بهما (وما هو منه عقلي) وهو الأبواب الخمسة الأول؛ 
(فهو وان كان افادة النظ) الصحيح (العلم ولو في 
الإلهیات) لکن لا بالکنه بل بالوجه كما سيأتي تحقيقه ولو 
(بدون معلم) هو الأئمة الاثني عشر رضوان الله عنهم 
اجمعين (ضرورية) بنية لا محتاج إلى دیل e‏ 
الفلاسفة: ان النظر لا يفيد العلم مطلقاءلأن افادة النظر اما 
بديهية أو نظريةء والكل باطل»اما الأولى فلأنه احتلف فيهاء 
والبديهى لا يختلف فيه»واما الثانية فلأن اثباتها بالنظر وهو | 
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۹ دور» باطل» لان نختار الول والبديهي قد یختلف E‏ 
العسل!..او الثاني لأنها تثبت بفرد النظر» وهو ليس بدورء لا 
باطل» لانه: ان اراد انه لا يفيد العلم بكنهها فمسلم وغير 

عشسر» اذ لا يأمن خحطاً العقل» فيجب ان يوازن بقول معصوم 
وهو هؤلاء: باطل» اما اولا فلانحصار العصمة فى الك 
عن الأقوال اجمالا بانها مخالفة للضرورة» فهى مكابرة غير 

مسموعة لا يحتاج شىء منها ذاتا إلى الكتاب والسنة»لكن» 
(محتاج اليها في الموازنة) اذ لولا الموازنة بهما لم نأمن غاط 
نظر العقل (لشوب العقل) اي: کل العقل لغير المعصوح 
مشوبا (بتغليط الحس والوهم) إياه لأن شأنهما الغلط والبشر 
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"اشد إلفة بهما من إلفته بالعقل! واشد مغلوبا لهما » فهو 2 


لهما فى ذاته»وهما غالطان ومغاطان. (وتدسيسات النفس 
والشيطان) عطف على التغليطء اذ النفس والشيطان يريدان 
ان يغاط العقل سيما فى العقائدء فلذلك يجب ان يوازن بهما 
يأمن الغلط رولأن الغرض الأصلي) في الدين لابشر (هو 
لانقياد لأمر الل اي لحك رلا الاطلاع على ما في فسن 

الأس) فقط» مثلا: من صرف نظره فى معرفة الله واصاب 
ا لحت فان اراد امتشال امر الله بنظره فيما ذكر» أثيب على 

ك د ع افر الا ناح خاو اة اساب الق 
(ولأنه لو وازن الشخص عقيدته بهما لم يستحق العتاب) 
بخلاف ما اذا لم یوازن» فان لله ان یعاقبه ویقول له: انی انا 
الملك المطلق فكيف ساع لك النظر بدون اذني . 


اباب الول خي اللأمير الحامة 


قدمها لأنها مباد تصورية وتصديقية لساثر الأبواب» مغلا: 
يقال ا لجوهر او العرض او الموجود بالرابطي فقط مغل: القيام ‏ 
ممكن وكل ممكن يحتاج إلى المحدث» والله واجب الوجود 
وكل واجب الوجود حي عليم يبعث الموتى. وقدم الوجود 
لشسرفه وترتب ساثئر الأحوال عليه فقال:(للوجود معلى 
حقيقي هو الكون) سواء في الاذهان او في الاعيان؛ ويعبر 
عنه في الفارسية ببودن (وهو بهذا المعنى مشترك معنوي) 
موضوع لعنى واحد شامل للواجب رالمكن؛(وضروري) 
لا يحتاج إلى محديد بل لا یجوز نحدیده لانه بسیط لا جنس 
له ولا فصل له»لان جزءه ان کان عدما تناقض» او وجودا 
لزم تقوم الكلي بفرده وهو باطل» اذ تقوم الفرد بالكلي ال جزء 
له فلو تقوم هو به دار» وهذا تنبيه قوي شرح الله صدري له 
والاستدلال عليه بان علم کل احد موجود بدیهی وبداهة 
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العصديق تستلزم بداهة تصور الطرفين مردود بأنه: إن أراد أن 
هذا التصديق بديهي بالکنه منعناه» او بالوجه لم يفده لاه 
ليس محل النزاع» وبأن بداهة التصديق انما تستازم بداهة 
تصور الطرفين ولو بالواسطة مغلا: أجلى البديهيات قولنا: 
الكل أعظم من الجزء وطرفاه نظريان» ومن ثمة قالوا : ان 
البديهي الأولي ما لا يحتاج تصديقه بعد تصور الطرفين إلى 
کسبولم یقولوا: ما لا یحتاج تصدیقه ولا تصور طرفیه 
إلى كسب» نعم» في مشل قولنا: هذه النار الملموسة حارة 
يكون الطرفان والقصديق بديهيةء ونا كان مظنة ان يتوه 
متوهم ان بداهعه تستلزم بداهة ثبوته للفرد مع انه ليس 
كذلك» اذ وجود الجنس مغلا نظري» دفع ذلك بقوله(وان 
کان تبوته لبعض افراده)بالمعنی ا الشامل للمعروض 
والحصة(نظريا) وحاصل الدفع:أن مفهومه ضروري ولا يزه 
من بداهة المفهوم بداهة ثبوته للفرد؛ألا يرى ان الحرارة مثلا 
ضرورية مع أن ثبوتها جهنم نظرية تفبت بالدليل السمعي. 
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الو صوف» او ذي الحال» قوي شبهه بالفعل فعمل في 


(ومعقول ثان زائد ذهنا فى الواجب رالممكنبأقسامەرولا 
يصح حمله مواطاة على شيء) معنى الوجود او المعبادر من 
ا لحمل المتعارف» فلا يرد انه يصح وجود الله او وجود زيد 
وجود (وفاقا) وما يقال انه قد قیل:انه عين فى الكل لم يرد 
به المعنى النسبى» بل اسم الفاعل الذي تجرد عن الذات 
والثبوت على التحقيق من انه اذا حمل المشتق فهو مجرد عن 
غير المحدث» مشثل: زيد قائم» للغناء عن الذات بالموضوع» 
وعن الفبوت بالرابطة» ومن ثمة قال المناطقة: يجب في 
القضية المتعارفة ان يراد بالموضو ء: الذات» و بامحمول: مجرد 
المفهوم؛ وقال النحاة: اذا اععمد المشتق على المبتدأ أو 


لظاهر»(ومعنى مجازي متعارف) وقيل: هو مشترك لفط 
اود ما فى الأصول من ان اجا ET ET‏ 
وقیل: مجاز في الأول حقيقة في الثاني ؛و مراده ان الو جود 
الحقيقي الأصلي هو الثاني ؛فأراد با لحقيقة واججاز الس 
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الأصلى والقابع لا متعارف البيان» فهو حق لا يخالف ما ۴ 
ذکرنا. (هو سبب صدور الاار ولو عادة) اي: سواء کان 
سببا حقيقيا كما في وجود الله عند الكل» او عاديا كما فى 
وجودالممكن عندناء وهذا اشارة إلى رد ماقاله شارح 
تهذیب الکلام في حواشي شرحه الاجدمن انه لا يلزم من 
الققول بعينية الوجود في الكل تركب الواجب مما به 
الاشتراك»وما به الامتياز» لأن اطلاق مبداً الآثار على الممكن 
مجاز» الور ايا رجت والمو جد حقيقة هو الله؛ 
وحاصل كلامه دفع ما يرد على الشيخ الأشعري من انه اذا 
كان الوجود عين الواجب والممكن» فكل منهما شريك 
للاحر في الوجود» فلا بد ان یکون في کل منهما امر بمتاز به 
عن الاخر» فيلزم تركب الباري تعالى عن ذلك! وحاصل 
دفعه ان مبدأً الآثار منحصر فيه تعالى» فلا يحتاج إلى ميز. 
وحاصل ردنا:انه إن أراد عند الشيخ انه لا يصح اطلاق المبدا 
على الملمكن» كيف يصح دعوى العينية؟ اذ مالم يممكن 
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E الجن هة ايح اف عي فعلم انه اراد‎ 
معنى السبب ولو عادة» فيتو جه عليه الإيراد السابق» ومن ثمة‎ 
عدلنا عن مذهبه.ثم اعلم ان ما يصدق على الشىء: كلي»‎ 
وما صدقه فرد بالمعنى الأعم» فإن كان الكلى خارجاء يسمى‎ 
عرضيا وعارضا وفرده معروضا؛ او غير خارج» فإن اعتبر‎ 
الكلى وتقييده فقط كإنسان زيد فالكلي ذاتي وفرده حصة»‎ 
او مجمو ع الكلي وقيده والتقييد ففرد بالمعنى الاح ص» كزيد‎ 

فإنه إنسان متشخص» ثم ان كان تشخص الفرد بمجرد | 

الكون فى امحل كبياض العمامة: فالفرد بامعنى الأحص | 
اة تعدا 5ا وجا ان اا ار برد فیا تاران 
ذاتا كزيد وإنسانه. (وكليه) اي مطلتق الوجود بالمعنى الثاني 
ويعبر عنه في الفارسية بلفظ هستي» (مشترك معنوي) 
بالسبة إلى الواجب والممكن» لأنه موضوع لسبب صدور 
لآثار (روزائد على الكل )اما خارجا مطلقاء كما هو رأي 
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الذهنية عند بعض» كالسعد العلامة» او خارجا وذهنا معه 
عند الأشعري والاشراقية القائلين: بان حصته عين او زائد 
ذهنا وخحارجا بتكلف في الواجب ذهنافقط» وبدونه في 
لمكن عند المشائيين» او خحارجا وذهنا بتكلف في الواجب 


المتن الضابط أنه اذا كان منشاً الانتزاع غير المنتز ع عنه ذهنا 


| او حار جاء کان الأحذ تلیلیا وبلا تکلف» مغل: زيد ابيض» 


او ممكن» فإن المنتز ع عنه لكلا الوصفين زيد» ومنشمأً انتزاع 


| الأول صفة البياض» والثانى صفة الإمكان» وكل منهما غير 


زید. او کان عينه» فالاخذ اعتباري وانتزاع محض» ومع 
تكلف بأن يقدر تارة منقزعا عنه واخرى منشا انتزاع مثل 
قولنا: هذا زيد فبإن اذ كل من الموضوع وامحمول من 
مجرد ذات زيد فهو عين هدا وعين زيد» اشار بهذا إلى أنه 
لا نزاع للأشعري وغيره في کون كليه مشت ركا معنويا 
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السا او ذهنا مطلقا بلا کا ا الانتزاع لزیادة حصتةه 
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#وزائداء وإنما النراع في حصصه الخاصة . فقال الأشعري * 


E 


والاشراقية: ان حصة الخاصة عين الواجب والممكن» فيصح 
الله أو زيد وجود وموجود نظير: الضوء ضوء ومضنيء؛ 
ومشترك لفظي متعدد وضعه بتعدد الموجودات فيكون 
ااا و الله وو جود زيد بيانية البيان نظير سعيد 
کرز. و قال بعض النكلمن إنها مش ك معنرئي وزائدة ذهنا 
فى الكل؛ وع السا السعد» وذكر على كل منبهات 


| ثلاثا لكن لا تقريب لشيء منها لأنها إنما تدل على زيادة ‏ 
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الكلى واشتراكه معنى» وهو غير محل النزاع. وقال المعترلة» 
وسموا انفسهم جمهور المتكلمين» ترويجا لسلعتهم الفاسدة: 
انها مشست ر كة معنى وزائدة خارجا فى الكل» فلا يصح: الله 
او زید وجود» ویکون الله او زید موجود» نظیر زید اسود. 
وقال المشسائيون: انها مشت ركة لفظا بوضعين» وضع للواجب» 


| ووضع للممكن» وعين في الواجب وزائد ذهنا في الممكن. 
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المشائيين. وعين فى الواجب وجا جا في الممكن. * 
ونحن بعد اطلاعنا على دلائل كل فرقة واجوبتهم علمنا أن 
الحق هو الخامس» واستدللنا عليه ورددنا أدلة الحالفين كما 
قلنا: (وحصته الخاصة عين في الواجب تعالى) فلا حصة له 
زائدة على ذاته تعالى» لا ذهنا ولا خارجاء فأخذ الوجود عن 
ذاته في مرتبة ذاته غير ممكن» وعليه يحمل ما في بعض 
مكتوبات الامام الرباني قدس سره» من أنه لا يصح أن يقال 
لاعن ره د ا ا ا ووا 
اخذه عنه انتزاعی محض معنی آنه وجد ذاته تعالی بذاته» 
وعلم بذاته انه مبداً لصدور الاثار» وهذاالعلم» وان كان 
موجودا كذاته في الأزل لكن لكونه اثر ذاته متأخر رتبة عن 
ذاته» فداته بداته منتز ع عنه» و باعتبار اتصافه بکو نه مبداً الاثار 
منشاً الانتزاع» فإن روعي اتحاد ذاته واحمول» اعنى المبدأ 
فهو عين» وان روعي ان عنوان کونه مبذاً زائد ذهنا بھدا 
التكلف والاعتبارء يقال: انه زائد عليه» وعلى هذين يحمل 
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" قول الإمام الربانى قدس سره في بعض مكتوباته أنه عين» 1 
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وفی بعضها انه زائد» فلا تناقض بين آرائه الثلاثة» واستدل 
الامام الرازي على ان الوجود مطلقا زائد خارجا وليس عينا 
فى الواجب» بأن الوجود طبيعة نوعية فلا يختلف اثارهاء 
والجواب: منع الصغرى تارة بسند أن وجود الله لكونه قائما 
بنفسه مقيما لغيره» اي غير محتاج إلى جاعل» بل هو موجد 
لغیره وجود حاص (مخالف لوجود الممكن في الحقيقة)لانه 
ليس قائما بنفسه مقيما لغيره» فوجود الممكن حقيقة نوعية 
تشمل جمیع افراد الملمكن» ووجود الله هوية شخصية لا 
جنس ولا نوع له. واخحرى بمنع الكبرى اذ النوع يختلف 
آثاره باحتلاف الأصناف والأشخاص» لكن هذا جواب 
إلزرامي لا تحقيقي» ولذاتركناه» واستدل ايضا بأن وجود الله 
بديهی» والله غير بديهي فلا یکون وجود الله عين ذاته 
والجواب: أنه إن أراد بالوجود في الصغرى الوجود جمعنى 
الکو ن فلا تقريب لدليله كما أسلفنا: انه زائد ذهتا في الكل» 
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او الوجود ا لخاص» منعنا الصغرى على أن الوجود معن ل 
الكون مع اضافته إلى الله نظري كما قلنا سابقاء وإن كان 
ثبوته إبعض افراده تظريا » ولفهم جواب هذا الدليل مما سبق 
طويناه هنا رأساء ومخالفته لوجود الممكن تستلزم كونه 
مشستر كا بينهما حتى يوضع اللفظ له » ولذالم نتعرض لهذا 
(زائد خارجا في الممكن) اي ليس عينا فيه سواء کان غيرا 

او جزءاء فإن زيدا مثلا موجود بعوارضه المشخصة وهى 
معقول 0 فذکره في الامور العامة استطرادي» نعم ان 
سنوضحه؛(اذ لو زاد على الواجب لکان له تعالی) امر 
مشسترك ينضم اليه ذلك الوجود الخاص وهذا المشترك (ماهية 
الحنى(بالوجود والوجود هو التعين) حال تعليلية(وكما 
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أن الفصل يقوم الجنس نوعاء كذلك التشخص) ا 
وتفنن اشارة إلى ان المراد بالوجود والشيء الخصوص 
والتعيين والتشخص واحد (يقوم النوع شخصا) كما هر 
مذهب المشائيين ومحققى المتكلمين وهو الحق» فإن كان 
زائدا عليه (فیتر كب الواجب) ما به الاشتراك اي ماهيعة 
النوعية» وما به الامتياز»اي وجوده الحاص»والتر كيب نقص 
ينافي وجوب الوجود ؛ (على أن جزئيه إما واجبان او 
مکنان او مختلفان):احدهما واجب والاخر ممکن»(فیازم) 
على الأول والغالث ركون الواجب جزءا محتاجا إلى 
الآخرء او كون جزء الواجب ممكنا) وذلك في الثاني 
والفالث»فأو» نع الخلو؛(ولو سلم ان التعين ليس جزءا) 
من الشخص,» كما هو رأي الاشراقية وجمهور المتكلمين 
کا 2 عقيقه ن اجو اهر (لزه الأحتياج) بداهة أنه 
يحتاج المشترك في التشخص إلى ما يعينه» والا بقي على 
عمومه»(والكل)اي:الت ركيب وكون الواجب جزءاءو کون 
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جز ئه مکنا واحتياجه (باطل اذ) جميع ذلك نقص و‎ 
(وجوب الوجود معدن کل کمال) اذ وجوده ضروري»‎ 
والوجود منشاً کل خیر»(ومبعد کل نقص وزوال)لانه بعتنع‎ 
عدمه» والعدم منشاً کل نقص وزوال» فإذا ثبت أنه یجب‎ 
وجوه بث أنه معدن کل كمال وخير» واذا امتنع عدمه»‎ 
ثبت أنه ینتفی عنه کل نقص وزوال» وهذا معنی ما اشتهر أنه‎ 
ثبت بالاستقراء انه ما من خير إلا وهو ناشئ عن الوجودي‎ 
وما من شر إلا وهو ناشئ عن العدم» فشر الكافر والفاسق‎ 
للكفر والفسق العدميين» وخير المؤمن و لاان لمان‎ 

eR 

وما يقال: إنه یحتمل ان یکون لكر والفسق فر ا الارلين 
تعبیرا عن وجودي لا نعلم ما هو او یکون المراد بالک 
التكذيب وهو وجودي وبالإعان عدم الكفر وهو عدمي» 
فالشىر نشا من الوجودي والخير من العدمي! فال جواب عنه: 
اما اولاء فهذا احتمال عقلي وهو لا ينافى العلوم القطعية 


8 
پر“ 
“* 
٣ +‏ 
و 


جزم بانها غير ذهب. واما ثانياء فلأن كون التكذيب منشاً 
لاشر» ليس من أصل التكذيب»بل لأنه فرد من افراد عدم 
لفاك أن مادق الك ,اديك آلا رف ات 
تكذيب الكفر ة لكو نه فردا من افراد الابمان خير مبدأً للخير 
فأصل التكذيب فى ذاته لم يكن منشاً للشرء والابمان في 
للغة والشر ع والعرف عبارة عن التصديق با جاء به التبي | 
صلى الله عليه وسلم» والتعبير عنه بعدم الكفر تعبير بلازم 
اعتباري صادق علیه» ولا يازم من کون التعبير عدما کون 
لمعبر عنه عدماء وبهذا يعلم جواب اشکال قوي لم ار من 
تعرض له» وهو ان صفات الله السلبية ككونه ليس بجسم 
ولاعرض عدّمات» فمقتضى تلك القاعدة ان تكون مبداً | 
لصدور نقائص منه تعالی . 

وحاصل الجواب: انها امور اعتبارية مصداقها وجود الله 
الخير» ولا يلزم من كون التعبير عدما كون المعبر عنه عدما 
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على أنه يحتمل ان يراد بالوجود والعدم في قولهم: ا 
معدن کل خير وکمال» والعدم منشاً کل نقص وزوال» 
احمولي لا الرابطي ايضاء بدليل التمثيل بالكفر فإنه موجود 
بالرابطي كما في قولنا: فرعون كافر؛ او يقال: إن المراد 
بکون العدم منشا للشر» أنه ان حصل شر فهو من العدم لا 
انه متى حصل العدم تحقق الشر البتة! فإن العدم الرابطى قد 
یکون خيرا» کمافي کون الله لیس بجسم» اذ لو کان 
جسما لکان محتاجا وم رکباء وقد یکون شرا» كما في کون 
العنقاء لیس بجسم» اذ لو لم یکن جسما لکان معدوماء لانه 
من ذاتياته» وما ذ كرنا علم صحة قول الطوسي في جريده: 
AR E‏ 

(وأما) زيادة حصة الوجودرفي الممكن فلاأنه لا يصدر عبه 

انار الأ اذا تشخص) بداهة انه لا وجود للكلى الا فى 
ضمن الفرد أو بوجوده»فهو بدون التشخص معدوم» 
والمعدوم لا اثر له حتی یکون سببا لصدوره»(ولا یتشخص 
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ا بانضمام عارض) بداهة ان کل شخص فيه عارض 
اروأقله الكون في الخيز والعارض غر العروض) لا عیه 
مشثلا: فيز إنسان زيد بعوارضه الشىخصةء وهي غير إنسانه 
زائدة عليه SNL ANSE‏ 
والمحققين او لاء كما هو رأي الاشراقية وجمهور المتكلمين 
إن قيل غاية هذا انه متى تحقق الشخص نحقق معه ما 
بشخصه؛ وهذا دوام لا لزروم» فلا يعلم بهذا ان العارض 
سبب لتحققه ولصدور الأثار عنه» -جواز ان يكون السبب 
لھذین غير العارض» غایته ان لا نعلم ما هو» قلنا: هذا اعا يرد 
على الحكماء حيث جعاوا الوجود سببا حقيقيا ومؤثر 
اعداديا لا علينا لجزمنا بأن السبب الحقيقي والموجد لذات زيد | 
ووجوده واثاره هو الله» غايته ان الوجود سبب عادي» 
معنى انا استقرأنا انه جرت عادة الله بانه اذا تحقق العارض 
الشخص في الفرد» تحقق هو وصدر عنه الأثار بمقتضى 
عادته» وإلاً فلا؛ فيكفى فى هذا السبب العادي هذا الدوام» 
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وسات لذلك زيادة تحقيق في المتن والشرح فى فصل التعين * 
ان شساء الله تعالی . 
(ولأنه) دليل مشسترك بين الواجب والممكر» ذكره سيد 
الجديد؛ (كما أن كون الضرء مضيتا بالذات اعلى من كون 
الشمس مضية بضوء زائد فائض عليها من ذاتها وهو) 
اعلى (من كون الهواء مضيئًا بضوء زائد فائض عليه من 
غيره كذلك کون الشيء موجودا بوجود هو عینه اعلی من 
کونه موجودا بوجود زائد فائض عليه من ذاته وهو)اعلی 
(من کونه موجودا بوجود زائد فائض عليه من غیره وکل 
ما هو اعلی)» وهو الاول(یجب ان يغبت لله تعالی)دون 

(والانقص)الاسفل الحقيقي وهوالثالث یجب أن ثبت (لغیره) 
الممكن وإلاً لكان الممكن واجبا وهو انقلاب باطل! وتحقيق 
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ذلك أ حمل الشتق إما لكون الموضو ع حصة خارجية من 
| ا اشتقاف ا موجودة من ذاتها بذاتها» مشثل: الله 


کون الوضوع عين حصة من مبدأ الاشتقاق كما اقتصر على 
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وجرت ولا شال ,اقا ااا لا داك ,واا اکر ته حا 
كذلك» لكنها موجودة من غيرها بذاتها مثل ضوء الشمس 
مضي»ء» اذ ضوءها وجد من الله بلا مقابلة الشمس بشي ء او 
من غيرها بغيرهاء مثل: ضوء الهواء مضييء فال ضښو ءه 
LS A‏ 
موجود » نظير: الضوء مضى»ء إما مبني على فرض وجود 
الضوء من ذاته بذاته» او على ان مراده التنضير في مجرد 


هذا امحقق الدوانى التابع له . وإما لاشتماله على حصة زائدة 
حارجية فائضة عليه من ذاته مثل: الله حي» فإن الله مشتمل 
على حياة زائدة عليه فائضة عليه من ذاته بذاته» او من ذاته 
بغيره مثل: الله عليم» فإن العلم حصل لله بذاته بشرط الحياة 


بداهة انتفائه بانتفائهاء او من عيره بداته مثل: الشمس مضیئه » 


۹۷ 


او من غيره بغيره مثل: الهواء مضيء فإن ضوءه من الله * 
عقابلته الشمس» أو لاشتماله على حصة ذهنية منه مثل: زيد 
مكن» فمن قال بزيادة الوجود ذهنا في الكل يقول: الله 
موجود وزید موجود» نظیر زید مکن» ومن قال بزیادته 
خحارجا في الكل يقول: الله موجود نظير الله حي» وحياة 
الله موجودة نظير ضوء الشمس مضيء» وعلمه موجود نظير 
ضوء الهواء مضيء» وزيد موجود نظير الهواء مضيء» ولون 
زيد موجود كذلك . إلا ان الغير فى الأول هو الله فقط» 

- وفي الغاني زيد ايضا لأنه علة قابلة له» ومن يقول بعينية 

الوجود في الكل» يقول: الله موجود لا نظير له» وحياة الله 
موجودة نظير ضوء الشمس مضيء» وعلمه موجود نظير 


ضوء الهواء مضيء» وزید موجود» او لونه موجود نظير 


ضوء الهواء موجود . 
POT ET TE TT‏ وحياة الله او 
علمه» او زید او لونه موجود نظیر زید مکن؛ ونحن نقول: 
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الله موجود لا نظير له» ونوافق في النظائر الاخر فيماسبق ` 
عند من قال بزيادته خحارجا في الممكن» ولم يقل أحد: إن 

زيدا او لونه مو جود لاشتماله على حصة خارجية فائضة عليه 

من ذاته. (فيصح : الله وجود ومو جود نظير : الضوء 

ضوء ومضيء و) يصح (زيد موجود» مثل الهواء مضيء» 

لا زید وجود))لانه زائد عليه. واستدل من قال: إن الوجود 
معقول ثان فی الواجب والممکن بأنه:لو کان معقولا اولا 
لکان مو جودا حار جا فيتسلسل»فأجبنا عنه بقولنا:(ويصح 
الوجود وجود وموجود.مثل:الضوء ضوء ومضيء) في انه | 

مو جود بو جود هو نفسه لا بوجود زائد؛(فلا یتسلسل ) 

الو جودات)؛على أنه لو فرض أن الوجود موجود بوجود 
واستدلوا ايضا: بأنه ان ثبت للماهية حال العدم» لزم التناقض» 

تقدم الشىء على نفسه» او غيره لزم قيام وجودين بموجود 
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واحد‌والکل باطل.وآجبنا عنه بقولنا:(وثبوته للماهبة م من" 
حيث هي) لا حال العدم حتى يتجه الأول»ولا حال الوجود 
حتی یتجه الأخیران (او) ثبوته‌(لها حال زوال العدم) فان 
كلا من إفادة الوجود وزوال العدم فى آن واحد (فلا يلزم اما 
التناقض»او تقدم الشيء على نفسه»او وجود وجودين 
بشيء) کما قلتم على انه لو تم دلیلکم لدل على عدم صحة 
الحمل مطلقاء لان ثبوت القيام مغلا لزيد» اما حال عدمه 
فیتناقض» او حال وجوده فیلزم تقدم القیام على نفسه او قيا 
قیامین بقائم واحد ی ان واحد والكل باطل.(والقول بالعينية 
| في الکل) كما هو مذهب الا والإشراقية(محمول على 
ان العرض المشخص) في الممكن (عرض) وفاقاءومن لازم 
ذلك ان لا يکون جزءا ذاتيا للجوهرء لفلا يلزم تقوم الجوهر 
بالعرض فيكون عرضيا فيه» ولا قائل بالفرق بين الجوهر 
والعرض في ذلك فيكون عرضيا في امجوهر والعرض؛؟ِ 
فقوله:(وعرضي) من عطف المسبب على السبب » ولذ 


صرحنا بکونه عرضاء والچواب كما نصرح به في الجواهر ۶ 
أنه:يلزم تقوم ال ركب من الجوهر والعرض به وهو واجب لا 
محال»(وسبب) عادي عندناءواعدادي عند المحكماء (لتحقق 
الشخص)فقط(لا لصدور الآثار عنه) والحاصل:ان الكل 
متفتق على ان زيدا مثلا انما يتحقق بالعوارض المشخصة وعلى 
اتها هى التعين وزائدة على إنسانه» وعلى ان الآثار تنشاً من 
زيد المتحقق بها فالعوارض سبب لزيد» وهو سبب لصدور 
الاثار» فالسبب القريب عين زيد وسبب السبب غيره» 
(والنزاع) حينعذرلفظي لأنه)أي من قال بالعينية(نفى السبب 
القريب الزائد) ونحن لا ننكره» ونحن نثبت سبب السبب 
الزائد» وهو لا ينره . 
(وحصصه) اي الوجود الكلي معنى الكون ۴ ا 
و كذا قوله وهو(وأفراده متحدتان ذاتا متتغایرتان اعتبارا) 
لأن تميزها بالكون فى امحل (وهو مشكك))التشسكيك :ان 
ينفاوت الكلى فى الحمل على افراده بنحو أولية وأولويةءاو 
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التفاوت» اي: من جنس الأفراد المتفاوتة وماهيتهاء فخاصي . 
مغلا: الكثرة وحدات مجتمعة» فكل من عنوان عدد الاثنين 
والأربعة والثمانية كثرة وكثيرة» نظير الضوء ضوء ومضي» 
اکر ھن ان ان واا ی وسات 
الاثنين » و كذا الفمانية من الأربعة » فحقيقة القلاث وحدات» 


سخا ريدي فان کان ما به التفاورت من جنس ما ف 


على طريق:الشمس مضيئة» عند الحكماء » من جعلهم العدد 
TT‏ زيد اعمى عندناء فكل من المعدودين 
وبهذا تعلم ان الوجود مشكك (تشكيكا خاصيا بالسبة 
إليهما)»اي المحصص والافراد مثل:وجود الله ووجود زيد» 
اذ کون الأول وج ودا أولی انما هو لکونه وجودا لا 
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موجود رای سن وجوه عرضه» فان رلو زید فا هي بالنظر 
إلى أولوية وجوده لا بالنظر إلى ذاته فما فيه القفاوت زيد 
وعرضه» وما به التفاوت الوجود» وهو غيرهما. ثم بعد 
الإجماع» على ان الممكن مجعول ومخلوق له تعالى 
احتلفوا هل الجعول وجوده او ماهيته مطلقا او بشرط 
لوجود؟ فقال صاحب الواقف» وتبعه السعد العلامة وجمع 
احرون: ن النزاع لفظي بداهة ان الجعل ليس من لوازم 
الاهية بل هو من لوازم الوجود الخارجي. فمن قال:ان 
امجعول هو الوجود دون ا لماهية»اراد انه ليس من عوارض 
الماهية. ومن قال:انه نفس الماهية»او هى بشرط الوجود» نظر 
إلى انه من عوارض وجودها الخارجى؛ E r‏ 
احققين وتبعه غيره كالدوانى:ان النزاع معنوي فر ع النزاع 

في الوجود ولا يمكن جعل النزاع فيه لفظيا لمباينة كونه | 
معقولا انيا لكل من العينية وزيادته حارجا فنقول: 


u. 


روالجعل ويرادفه الخلق والايجاد (ابداعي) وبسيط متعد إلى "* 
مفعول واحد» نحو:جعل الظلمات والنور؛(وهو افادة 
الأيس) والكون اولي رمن الليس الطلقءواخعراعي 
م ركب متعد إلى مفعولين »نحو: جعل الشمس ضياء»(وهو 
افاضة الأثر) والوصف (على)الموصوف (المؤثر) والعلة 
القابلةءفهو افادة الوجود الرابطى»(ولا يتصوران)لاحقيقة 
ولا مجازا(في الواجب والمتدع) اذ وجود الأول عین ذاته» 
ولا وجود للفاني اصلا»(ولا في الصفات اللازمة للماهية 
- الازلية). صفة الصفات المراد بلازم الماهية هنا:ما لو سلب 
عنها انقلب إلى ماهية اخحرى»(كامكان زید)؛اذ لو سلب | 
عنه الإمكان لانقلب واجبا او متنعاء(وسلب الفرسية عنه) 
آ قش ھا ااال ای 
هذا السلب لكان فرساء فإمكان زيد لا يتصور فيه الجعل لا 
زلا ولا فيما لا يزال»و لا حقيقة ولا مجازاءو كذا سلب 
الفرسية عنه أزلاًءواما فيما لا يزال فيتصور فيه الجعل انجازي 
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التبعی؛اذ حين وجود زيد يصدق ان الله جعله حيوانا ناطقاء * 


وهو فرد من افراد غير الفرس»فيصدق مجازا انه جعله غير 
فرس»والحاصل:ان لازم الماهية قد لا کن في وسع الله ان 
يېدله کامکان زید»وقد یکون في وسعه ان یېدله کسلب 
قرسا ل عا اول بى زيا اصلاار ان تاف 
حيوانا صاهلا»وعلى كل يازمه الإمكان»وعلى الأخيرين لا 
بازمه سلب الفرسية»ومن ثمة ذكرنا مغالين فقأمل فيه فإنه 
0 

ر وكذا) لا يتصوران لا حقيقة ولا مجازا بالنسبة إلى الأزل 
(في المعدوم) الممكن كزيد المعدوم في الأزلءاذ لا وجود 
له»وعدمه اتفاقي لا بجاعل کما قدمناه»و کذا لا یتصوران فيه 
فیما لا یزال (الا معن عدم جعل اسباب وجوده)»فمعنی 
جعل الله العنقاء معدوما:لم يخلق اسباب وجوده»(بل) 
يتصوران (في الممكن الموجود) بالوجود الحمولي او الرابطي 
جمعا وتفريقا (القدي) الموجود بامحمولي فقط» كالعقول عند 


کصفاته ۳۴ او بالرابطى ‏ فققط كتعلققات صفاته نه الحنویت 
ويکون جعل الققدي (جعلا ايجابیا والحادث )الو جود 
احمولي فقط وهو الجوهر او الرابطي ايضا وهو العرض» او 
الرابطي YE‏ مثل العمى وسائر المققولات› ویکون حوعله 
(اختیاریا ا اما مو جو دان وجودا محمو ليا 
بوجودین متغایرین)مثل جعل الله الثوب احمر (او بوجود 
| واحد» أصلى خخا تبعي للاخر)» نحو جعل الله ز يدا 
موجودا(او الاول) عطف على الضمير المرفوع في قوله 


) زیدا اعمی؛(او رابطیا ايضا).مثل جعل الله البياض E‏ 


للبصر؛(والغاني رابطيا فقط)» عطف على الأول بشقيه»(ولا 


يتصور العكس)»اي: كون الأول رابطيا فقط والثانى محموليا 


اعتباريا والصفة حقيقيا؛(او كلاهما رابطيا تابعا حمولي هو 


ي 


صف للأول؛مغل جعل الله العمى مانعا e‏ 0 
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جعلهما تابعي لزيد مغلا). 

فاحتمالات الاختراعي في بادئ النظر سبعة» لكن سقط اثنان 
وبقي خحمسة» فمع الإبداعي يحصل ستة.(ويحتمل ال 
يكون زمان جعل المفعولين)اي كل منهماء(الإبداعي و) 
زمان اصل (الاختراعي واحدا او لا) یکون واحداء‌بان 
يكون زمان كل من الثلاث مغايرا لزمان الأخحرين»او يكون 
زمان ابداعي الأول مغايرا لزمان ابداعي الثاني والاختراعي» 
ولا يتشصور العكس بداهة عدم إمكان الصفة بدون 
موصوفها؛(مثل جعل الله الصبغ احمر) مثال لاتحاد الثلاث 
(وجعل الله الثوب»ثم الصبغ ثم الوب احمر بالصبغ)»مثال 
لعغاير الثلاث»ومثل جعل الله العنب ثم جعله اسود.(وكل 


من ا جعلين)الاخحتراعي اھا د اس والابداعي سال 


فاللاحتمالات فى بادئ النظر اثنا عشرء لان كلا من الستة 
(اما) متوجه إلى الشيء غير تابع لآخر فهو(بالذات او) تابع 
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الواسطة في العروض واما بحسب الواقع»فلا مشال يصح 
للاختراعى بالذات الا عند من يجعل الوجود معقولا ثانيا 
بداهة ان الاختراعي إنما يتوجه إلى الوجود الرابطى» وهو 
نسبة تابعة للطرفين» فيتصف الطرفان ولا با جعل ثم يتبعهما 
النسبة . 

اذا مهد هذاء فنقول: من قال ان الوجود زائد ذهنا فى 
الممكن» وهم المشاؤن ومشل السعد العلاًمة يقول: ان الماهية 
لعدم إمكان وجودها بدون الوجود»لا يتوجه إلى ذاتها جعل» 
والوجود لکونه معقولا ثانیا غير معحقق في الخارج لا یتوجه 
إليه جعل» بل انما يتوجه إلى الماهية بشرط الوجود» فلا 
ا وا جا الرجود الج ال 
زیدا موجوداء» وهذا جعل اختراعي بالذات» ویکون زيد 
- مجعولا ابداعيا تبعياء ومن قال بعينية الوجود فى الممكن 
مصداقاء وهم الأشعري والإشراقية» يقولون: اذا نظرنا إلى 


E 
 يفن لاخر كالعرض للجوهر فهو (بالعرض)»فالمراد بالذات‎ 
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اتحاد الماصدق تو جه جعل إبداعى بالذات واحد إلى الماهية ٠‏ 
والوجود» واذا نظرنا إلى تغاير المفهوم حصل بحسب 
الاعتبار جعلات إبداعى الماهية وإبداعى الوجود واختراعى 
النسبة بينهماءفقال الأشعري وجمهورهم:ان الجعل بالذات 
EER‏ الماهية دول الو جود» وعکس بعصهم» م 
اتفاق الكل على انه لم يتوجه إلى كون الماهية الماهية»اي إلى 
ولم يجعل المشمش مشمشاءواما على القول الحق من زيادة 
الو جود خارجا فی اللمكن»(فجعل الوجود ابداعي بالذات 
و)جعل(الماهية) في ذاتهارابداعي)بالعرض وبشرط الوجود 
(اختراعي بالعرض»رزمان الجعلات) اللات (کالوجود) 
کالتعلیل يعنی ان الو جود واحد كما اشرنا له سابقاءفزمان 
ا لجعلات(واحد فيكون الو جود اصيلا) فى التحقق والاهية 
تىعا هتم الوجود اما خارجي او ذهني او لفظي او خطي) 
ویسمی نقشیا(والاخیران)ان لوحظا بالنظر إلى ما في اخارج 
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یمات وجازان ارا ار فا می تة حا الدان ال 
لمدلول؛ءواما اذا نظر إلى ذاتهماء فلهما الوجودات الأربع 
كما سياتي (والخارجي اما معنی ما یکون موجودا بالوجود 
احمولي ومحسوسا ریسمی خارج الأعيان والأعيان 
- الحسوسة»او بمعنى ما يكون موجودا بالوجود المحمولي) 

والجوهر والعرض)لا الاول والا لم يشمل مشل الكيف 
) النفساني ولا الثالث»والا لم يخرج عنه مثل العمى»والمعقول 
الثاني‌(واما معنی ما یکون له وجود رابطي خارجي او 
الثلاث لمنع الخلوروكل لاحق منها اعم من سابقه)لاجتماع | 
- الكل في الحسوسات وافتراق الثاني عن الاول في الكيف 
النفساني»والثالث عنهما في مثل العمى والمعقول الثاني 
ويقابل كلا منها الأمر الاعتباري لكن مقابل الأخص اعم من 
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والكيف النفساني اعتباري مقابل للأول» وموجود خارجي 
بالاخيرين ومثل العمى والمعقول الثاني اعتباري مقابل للاولين 
وموجود خارجي اخير»ومن لم يعلم هذه المعاني وقع في 
الغاط والخبط . 

(والڏهني اما بمعنی ما يكون الذهن) المراد به مطلق المدرك» 
سواء علم الله او ذهن غيره»وهذا مراد من قسم الذهن إلى 
الاذهان العالية والسافلة»(او احدى قواه ظرفا لنفسه | 
ویسمی) وجودا (علمیا و) وجودا (تعقلیا)لانه في ضمن 
العلمروهو مباين لكل خارجي حملا) واعم مطلقا بحسب | ٠‏ 
التحقق من كل منها بالنظر إلى علم الله لإحاطة علم الله 
بالموجود والمعدوم»ومن وجه بالنظر إلى علم لمكن 
لاجتماعهما في الموجود المعلوم»وافتراق الخارجي »في موجود 
لا يعلمه الا الله »والذهنى فى العلم بالمعدوم.(او بمعنى ما 
يكون الذهن ظرفا لموصوفه) وهو منحصر في المعقول الثاني | 
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٭ والذاتی واللازم الماهي»فإن كلا منها يثبت اصالة لمعلوم ذه 
(وهو فرد من الخارجي الأخير) فالنراع بين من قال:ان 
العقول الثاني عارض خارجي كاعحقق الدواني»ومن 
قال:عارض ذهنی کالگلنبوي لفظی راو معنی ما یکون 
الذهن ظرفا له او لموصوفه) فهو سامل للذهن بالمعنيين 
لأولين واعم مطلقا من كل منهما ومن وجه من الخارجي 
الاخیر حملاء‌وهو کالفانی مباين للخارجى الأول والفانى 
حملا فالنزاع بين من قال بين الوجود الخارجي والذهني 
واسطة: هي الوجود التعقلي» كشارح المققاصد»ومن قال: لا 
واسطة بینهما کالگلنبوي في حواشى شرح العقائد 
العضدية» لفظى؛و كذا بين من قال:الذهن مباين للخارجيء» 
وبين من قال:بينهما عموم من وجه» وبين من قال:بينهما عموم 
مطلق لفظى. فاحفظ هذه المعانى الثلاث لملا تقع في الغلط ! 
ثم في الو جود الذهني بالمعنى الأول اربعة مذاهب: 
الاول: مذهب المعتزلة» من انه لا صورة ذهنية ولا وجود 
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E 3 ) @; 4‏ 
ê‏ ذهنياء والعلم عاق و أاضافة بین الذهني وما في الخارج» و هدا 7 
باطل كما قلنا!» (والمو جود الذهني صورة ظلية علمية عيانا) 


بداهة انك اذا تخيلت شيئاء او اطلت النظر إلى الشمس ثم 
اغمضت العين حصل في ذهنك الصورة؛(وبرهانا اذ لولاها 
لم يتحقق العلم کک ا الذي لم يحس 
به والقضية الحقيقية)»لان غير الثالث لا وجودله خارجا 
وفاقاءفلو لم يكن فى الذهن ايضا لا يحصل العلم به»اذ هو 
باعتراف الخصم اضافة» وهي لا تتصور بدون الطرفين:العالم 
والمعلوم.والثالث وان کان موجودا في نفسه» لکن ليس هو 
ولا صورته حاضرا عند العالم على زعمهم فكيف يعلم؟! 
فإن اجابوا: بان الثبوت اعم من الوجود»والمعلوم ثابت وثبوته 
كاف في تحقق الاضافة»قلنا:الثبوت مرادف للوجود كما 
بأتى»ولوسلم فالممتنع وا لمعدوم الغيرالعادي» كما انهما ليسا 
موجودين ليسا ثابتين باعترافهم»فلا يحسم جوابهم مادة 
البرهان»ومن ثمة زدنا الممتنع وعممنا المعدوم من العادي 
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8 و عير .٥‏ 
م :مدهب امل i e‏ من أن اوجود 
او جوهرا فجوهر او عرضا E‏ 

أصلي» وفي الذهن ظلي» غير منشأً للآثار» فزيد مو جود في 

الذهن حقيقة» و قوله تعالی :(وأشربوا في قلوبهم العجل) ۶ 

۹۳ ظاهر في هدا وتأويله ‏ ببحذف المضاف :اي حب 1٤‏ ج 


| بعيد حلاف الظاهر من غير ضرور 1 ة داعية إليه. ١‏ 
الفالث: مذهب اهل الشبح من الحكماء من ان ن الموج 

الذهني ليس عين ما في الخارج» ل ظل وشبح له وامر 

- اعتباري يحصل للعالم بعد استعداده للعلم بمواجهته للمبدأً | 


مذهب الم 8 )> وھو عیں الغالث الا انهم يقولون 
اتتزعه العالم او اختر عه في الخارج لا بامواجهة» والتزاع 


بين هده اللدذة الاحيرة لفظي کما قلنا .وهي شبح ح وظل في 
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ااا ا ا اود ا ا ا مثلا في 
لذهن» ليست حارة ولا محرقة» وعلى هذا يحمل الفالث 
والرابع»(لكن لو فرض تحققها خارجا كانت عين ذي 
الصورة) وفاقاءوعايه يحمل اطلاق الناني»وسيأتي في المتن 
توضيح كون النزاع لفظيا بين الثالث والرابع. ثم اجمع الگل 
- | على ان حصر المفهوم في الفابت والمنفي حقيقي لا واسطة | 
بينهماء وعلى ان الممتنع والمعدوم الغير العادي منفي لا ثابت» 
۳ ان الموجود بالعكس؛ واختلفوا في الموجود والمعدوم» 
نقال جمهور المعتزلة: بينهما واسطة تسمى حالا والقابت | 
اعم مطلقا من الموجود» لشموله المعدوم العادي» وكذا 
عدوم من المنفي» فالمعدوم شيء وثابت» وقال بعضهم: 
المعدوم شىء وثابت ولكن لا واسطة. وقال امام الحرمين 
والقاضى ابو بكر الباقلاني بالحال دون ثبوت المعدوم ؛ وقال 
| جمهورالحكماء والمتكلمين: المعدوم ليس بشيء ولا ثابت 
ولا واسطة؛وللاشارة إلى هذا قانا:(ثم الوجود والنبوت 
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والشيئية مترادفة لغة) كما هو معلوم من استقراء كتب أئمة ' 
اللغة»(وواقعا) اي بحسب نفس الامر فلا يكون الثبوت 
اعم.(فالمعدوم لا ثابت الا ذهنا) . 
واستدلال المعتزلة على ان المعدوم العادي ثابت خارجا بانه 

متمايز عن الموجود وبعض افراده عن بعضها الاخر» وكل 
متمایز ثابت»باطل .)اد التميز الخارجي منوع) في ذاته بل هو 
أول المسألة» وحاصل الرد انهم ان ارادوا بالاوسط التميز 
الحارجي منعنا الصغرى» مع انه مصادرة» او الذهني» فان 
ارادوا باللاكبر الشبوت الخارجي» منعنا الكبرى؛ اذ 
التميزالذهنى انما يقتضى الفبوت الذهنى ونحن معترفون به 
او الذهني فلا تقریب له»(على انه منقوض بالممتنع والمعدوم) 
الغير العادي من المركبات النياليةء لانها متمايزة ولا ثبوت لها 
حارجا وفاقا باعترافهم. 
(والاحوال وهي المصدر لمعلوم) كالعالمية(ونجهول) 
كالمعلومية (موجودة بالوجود الخارجي الغالث) وفاقارلا 
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* بالاولين) وفاقا(فيصح ان يقال) انها موجودة اي بالفالك * 
6 


الفالث ولا موجودة بالأولين) وعليه يحمل قول امام 
الحرمين فالتزاع في ال حال لفظي . 
(ثم كل من الوجود) بمعنى الكونروالعدم قد يقع محمولا) 
وهو وجود الشيء في نفسه بلا رعاية ربطه باخر» سواء صح 
حمله على آحر وهو العرّض»وصفاته تعالی اولا وهوالواجب . 
والجوهر وعدمه في نفسه» فالراد انه يصح حمله» لا انه 
يجب البتة!.(وقد يقع كل منهما(رابطة) بين شيعين»وهذ 
فى ال ركب التام او الناقص سواء كان الثابت موجودا 
باحمولي مشل: زيد بصير» او بالرابطي الخارجي مشل:زيد 
اععمى» او الذهني مثل: زيد ممكن؛ فبين الوجود امحمولي 
والرابطي عموم من وجه:(الأول) اي الوجود ارابطي(في 
الموجبة)اي فى كل اثباتروالفاني )اي العدم الرابطي(في 
السالبة)اي كل نفي(وحمل الشيء) ايجابا او سلباء تاما او 


ناقصاء(او المشتق منه على نفسه) مثل: الضوء ضوءٌ ومضيء ' 
(أولی) فایجابه صادق»وسابه کاذب (وعلی غیره مفهوما 
وعينه مصداقًا) ولو باعتبار النسبة التقيدية كما في السالبة 
(متعارف وشائع)؛ هدا طريقة السلف وبعض المتأخحرين» 
وأنكر بعض المتأخرين» كسيد المحققين والدواني» الحمل 
الأولى واستدلوا بانه لا فائدة فيه» ولهذا انكروا حمل ال جزئى 
ا حقيقي» ونحن اثبتنا وجوده بوجوه: ٠‏ 

PE‏ انه شاع حمل الجزئي» حتى في القران» مثل: ذلك 
عیسی ابن مرېم» وتأويله بالمسمى بهذاالاسم خلاف متبادر 
العرف واللغة» ولا ضرورة إلى ارتكابه. 
الثاني :ما اعترف به الكل»حتى هؤلاء المنكرون» ان الماهية ما 
به الشيء هو: هو» وهذا حمل أولي . 
الغالث:قولنا:(ولولا الأول لم يصح الناني»اذ لو لم يكن 
الضوء ضوءا ومضيئا) والقيام قياما( كيف يصير الشيء) 
کالهواء وکزید(بالاتصاف به مضیئا) او قائما ففائدته ان 
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یکون سببا لاتصاف الشیء به»وهذہ فائدة معتد بھاءعلی انه 
یستفاد من قولنا:زید زید مغلاء انه ماز عما سواه وهذه فاد 
اخحری . 

(والحمول في المتعارف) ايجابا او سلباء صادقا كل منهما او 
کاذبا ران کان عرضا خارجیا)» ولا یثبت الا خحارجاء(او) 
عرضا (ماهيا او ذاتيا)»لكنه ما اذا لوحظارباعتبار النبوت 
ا لخارجي)»سواء في الموجبة اذا ثبتت لموضوعاتها نحو:زيد 
| کاتب» او إنسان» E‏ زوج ؛ او في السالبة» كما اذا 
سلبت عن غير موضوعاتهاء مغل: الفرس ليس كاتباء او 
انساناء والأربعة ليست فردا»(فإن كان الموضو ع) كله 
(محققا) فى الخار ج بأن يكون واجباءاو صفاته الحقيقية» لکن 
لا یتصور حینعذ الا العرض الخارجی»اذ لا ذاتی له تعالی ولا 
لصفاته»فلا لازم ماهيا لهما؛او يكون جوهرا أو عرضاء 
(فالقضية خارجية) والموضوع كله او n‏ حار جا 
لكن (تقدير نمكن) لا تقدير متنع (فحقيقية) مثل: كل عنقاء 
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الج دابا افا ايه وه ان کات عجره 
الاصطلاح» فلا اشکال فیه» او بحسب الواق» فمشكلءاذ 
يصح قولنا: شريك الباري بصير» بمعنى ما لو وجد خارجا» 
کان شريك الباري»فهو على تقدیر وجوده بصير» کماهو 
الظاهرء إلا ان يجاب بان المراد به الإمكان بحسب الذات» 
مع قطع النظر عن البرهان الدال على الامتناع» فيكون هذا 
حقيقية» كقولنا: كل واجب الوجود بصير» أو يفرق بين ما 
یدل البرهان على امتناعه كشريك الباري» وما لا کالعنقای 
فلا يكون شريك الباري او كل واجب الوجود بصير 
حقيقية»(او) كان المحمول عرضا(ذهنيا او) عرضارماهيا او 
ذاتيا) لكنهمارباعتبار الثبوت الذهني)سواء مثبتة لموضوعاتها 
او مسلوبة من غيرها فذهنية مغل الأربعة ممكنة» وعدد 
وزوج» او ليست متنعة ولا فرداء فمدار الخارجية والحقيقية 
على كون عقد الحمل خارجياء ومدار الذهنية على كونه 
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آ د سو اء e E‏ الوضع في منھما خحارجیا» مثل: ۰ 


کل إنسان حیوان» او ممكن ذهناء او ذهنيا مثل بعض الممكن 
او الإنسان کاتب خارجاء فشجتمع الثلاثة فيمااذا كان 
الحمول ذاتياء او عرضا ماهيا والاختلاف بحسب إرادة 
المعكلم» ويفتَرق الأوليان في العرض الخارجي» والذهنية في 
العرض الذهني»والذهنية اربعة أقسام كما قلنا . 

(فإن كان الموضو ع) کله محققا(خارجا وذهنا)»بأن یکون 
جوهرا» او عرضا مرادا بهما الاأفراد الموجودة فقط بالنظر 
إلى علم الله وعلم غيره» او ذات الله وصفاته بالنظر إلى علم 


الله ف قط»(فذهنية حقيقية)» لو جود لموضوع خارجا» 


(حقيقية) لو جو ده ذهناء(او) محققا(خارجا فقط) اي E‏ 
دهناء بان کان الوضوع ذاث الله و صفاته» تال ا 
علمناء لأن الحق: انه تعالى و صفاته لا بمكن لأحد غيره علمه 
بها كنها ولو في الاحرة»(فحقيقية تقديرية ولا يتصور ذلك) 
القسم (بالنظر إلى علم الله تعالى) بداهة ان الله تعالى يعلم 
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ذاته و صغفاته محققا (او) کان الوضوع کله محققا(ذهنا 
فقط)»اي: و کان کله مقدرا خارجا تقدیر مکن»نح ر کل 
عنقاء ممكن»او تقدير متنع نحو اجتماع النقيضين مفهوم او 
متنع»(ففرضية حقيقية او) کان کله او بعضه(مقدرا في 
کلیهما) تعدير ممتنع» ا ون ي ا 
اا و کل مفهوم متصور فان 
سو تقديرية ولا يتصور ذلك) القسم (الا في 
نقائض المفهومات الشاملة ومساويها) سواء بانفرادهاء مثل: 
اللاشيء ممتنع» و مح غيرها» مثل: ّ مهوم متصور› CC‏ 
| نقض حصر الذهنية في الأربعة بمغل هذا المغال» زعم ان 
- مرادهم في الأخير أن يكون كله مقدرا فى كليهماء وهذا | 
الزعم باطل بداهة . 

لنبيه : قل يطلق الشيء رالوجود والشابت على ما له وجوه 
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فاللاشى ء بهذا ا معنى يشمل نحو العنقاء والعمى والامكان * 


وما لا يصح فرض وجوده» وقد يطلق على ماله وجود 
محقق محمولي او رابطي خارجي او ذهني» وهذا يشمل 
الواجب والممكن بأقسامه والممتنع الخارجي فقط كاجتماع 
النقيضين» واللاشيء بهذا المعنى لا يصدق الا على ماهو 
متنع خحارجا وذهناء وقد يطلق على ما يصح فرض وجوده 
العلمى» فهو يرادف المفهوم» فاللاشيء بهذا المعنى » لا يكن 
ان يصدق لا على ما في الخار ج» وهذا ظاهر» ولا على ما في 
الذهن؛ اذ کل ما فى الذهن مفروض وجوده فيه» فلا يصدق 
عليه اللاشىء بهذا المعنى للتناقض |... ٠‏ 0 
تنبيه ثان: قاعدة: الفرض» ذهنا او حارجاء جمعا او تفريقاء 
ا گر کل سن عتدی الرشر رال راا شرت ک9 
قولنا کل عنقاء طائء‌او الله قدی» او اللاشیء متنع»انه كل ما 
لو وٴجد حار جا کان عنقاء»او ذهنا کان الله» او خارجا وذهنا 
كان لا شيغا» فهو على تقدير وجوه الخارجي طائر في 
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وقال عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية: ان لو مجرد 
الفرض لا للشرط» فلا يصير القضية شرطية م ركبة من 
متصاتين كما يسبق إلى بعض الأوهام. ‏ 

واعلم ان كلا من عنوانات موضوعات القضايا الست أمر 
ممكن موجود حقيقة في علم الله واذهان غيره» سواء كان 
فرض صدقه على الفرد محالاء كالمفروض مثل اللاشيء 
ا معنى الثالث» فلا ينعقد قولنا اللاشيء بهذا المعنى مفهوم إلا 
طبيعية لا مخصوصة ولا مهملة ولا محصورة» او صح فرض 
ست غا لفرت سرام كان الق د مسقا ارجا رهل آد 
في احدهماء او مقدرا فيهما تقدير مكن او متنع. 

|٠‏ وبا ذكرنا يعلم دفع اشكال على الذهنية الفرضية التقديرية» 
وهو أن فرد الموضوع ممتنع خحارجا وذهناء فلا يتحقق في 
شيء منهماءوالتصديق فرع وجود الموضوع في الذهنء 
وحاصل الدفع: أن التصديق فرع وجود الموضوع ولو مقدرا 
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* الأول»والذهنى فد في الثاني و دل EOS‏ متنح في الشالث. 5 
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 ةارم تقدير متنع وايضا عنوان الموضوع امر محقق ذهنا جعل‎ 
تعقل امر محال خارجا وذهنا فإذا نظر إلى تحقق العنوان‎ 
صح انعقاد القضية والتصديق بهاء واذا نظر إلى اصل امتناع‎ 
الفر د احال صح الحمل» فقولنا: اللاشيء محال» بمعنى الفرد‎ 
الذي فرض کونه مصداقا للاشیء محال خارجا وذھناء ثم‎ 
اعترض على صدق الحكم في الحقيقية والذهنية الفرضية‎ 

التحقيقية او التقديرية بأن الصدق مطابقة النسبة التامة الظلية 
العلمية للدسبة التامة الخارجية» ولا نسبة خارجية في هذه | 
القضايا الثالاث» لعدم تحقق الموضو ع خارجاء ومحقق النسبة 
حارجا فرع وجود الموضوع فيه» فاجاب الحكماء: بأن المراد | 
بالخارج ما في العقول» بل العقل العاشر» فان فيه صور جميع | 
النسب التامة النبرية. 
واعترض بان كل احد يصدق بها مع غفلته عن العقل 
العاشس فضلا عن و جود النسبة فيه او مطابقة قوله لها وبأن 
فيه صور الکواذب ایضاء فیکون کل خبر صادقا . 
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والٰجواب عن الأول: ان الصدق مطابقة الشيء للخارج 


المطابقة والعلم به» والأول هو مدار الصدق» وهو متحقق»ء | 


والثاني يتوقف على العلم بالعقل ووجود الصورة فيه ومطابقة 
القول لها وهو ليس بشرط في الصدق وعن الثاني بأن فيه 
صور الصوادق من حيث تصديقه بها وصور الكواذب من 
حیث تکذیبه لهاء مغلا فيه ان الله موجود» وانه معدوم على 
زعم المعطلة لكنه كاذب» والصدق هو المطابقة للأولى» 

فالحق ان يقال في ردت ان وجود اصل العقول باطل» كما 
سياتي فض الجواهر. 

وقال سيدالحققين:المراد بالخار ج ما هو نتيجة البرهان اوالعيان. 
وقال السعد العلامة: المراد به ما يفهم من قولنا نفس الامر 
أي في حد ذاته» مع قطع النظر عن اعتبار معتبر وفرض 

فأرض» واعترض هذان القولان بأنه ان كان للخارج ظرف 
عاد الاشسكال أو لا فهو غير قور 
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قولهم ا لحمل ثبوت شيء لشيء» وان ثبوت الشيء لشيء في 
ظرف فر ع ثبوت المثبت له في ذلك الظرف» مخصوص با 
له وود ارج مق واا ق واااو اول 
بالموضو ع» ولا يلزم ان يکون شيء منهما في ظرف» وانت 


حبير بأن هذا باطل لأنه حلاف المجمع عليه من كون كل من | 


بلا داع. والجواب الحق ما أشرنا له بقولنا:(وصدق الحكم 


ف ا ر مستا ااا اجر ااا 


انفصالياً اوحماياً بأحد انواع الحملي الستة السابقة(مطابقته) 


- اي مطابقة هذا الحكم الظلي العلمي (لا) اي للدنسب التامة 


ا لخبرية الاصيلية الموجودة (في نفس الامر) وهو علم الله او 
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عالم ا لمخال» كما سيأتي مفصلاءوالعلم بتلك المطابقة يحصل 


اما عیانا او برهانا . 
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فى الماهية حالف فى الوضع الطبي لأن الماهية لكونها 
موصوفة» مقدمة ذاتا على الوجود» وذلك لشرف الوجود» 
ولكونه اصيلياءوالماهية تبعا كما اسلفناه (قد يطلق الماهية) 
مأخوذة عما هو لاخحذه في حدها بالنظر إلى كلا المعنيين» 
ولكون اداة السؤال عنها بالنظر إلى الثاني والياء للدسبة»(على 
ما به الشيء هو هو) فالمراد بها الماهية الممصلة وبالشىء 
اججملة» والمرفوعان للشيىء» والحاصل ما به الشيء ذلك 
الشيء» اي نمتازا عن غيره» وكرر هو اخحراجا للجاعل 
والفاعل فإنه ما به الشيء هو اي موجود؛ مغلا: الحيوان 
الناطق شيء مفصل كان الإنسان به إنساناء والإنسان 
المشسخص شیء» کان به زید زیدا» فلا یخفی انه اعتبر في 
اا ا ار ف اع لا الس ,اکر احا 
الأولى» فمع بطلان قوله» ناقض نفسه» وهذا اصطلا_ 
الحكمة والكلام؛روقد تطلق) في المنطق»(على ما يجاب به 
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* عن السؤال با هو وهي) بهذا المعنى(منحصرة في جنس 
والنو ع والحد التام)لأنها اما مقولة بحسب الشركة فقط 
الا ا الصا ق فا ار وها قارع 
(وبينهما عموم من وجه) والضابط ان الاهية الشخصية 

| مطلقاء والصنفية بالنسبة إلى فردين منها مغل الرومي بالنظر 

| إلى زيد وعمرو مادة صدق الأولى فقط وا لجنس والنوع» 

٠‏ ومنه الخاصة والفصل والعرض العام بالنظر إلى حصصهما 

بالنسبة إلى مجمو ع فردين هما تماما مشترك بينهما كال نسان 

| بالنظر إلى زيد وعمرو» والناطق والضاحك والماشي بالنظر 
| إلى ناطقهما اوضاحكهما اوماشيهما وکالحیوان بالنظر إلى 
زيد وهذا الفرس مادة اجتماع المعنيين والنو ع بالنظر إلى فرد 
مادة افتراق الثاني» واما الصنف وا لجنس والفصل بالنظر إلى 
فرد كزيد» والخاصة والعرض العام بالنسبة إلى فرد من 
معروضهما فليست ماهية بالمعنى الغاني» وهو ظاهرء ولا 
بالمعنى الاولء لان المراد به السببية التامة وشيء منها ليس 
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سببا تامًا ما ذک» نعم ان ارید السببية اعم من التامة والناقصة ٣‏ 
كان كل منها ولو بالنسبة إلى فرد ماهية بالمعنى الاول فحينغذ 
يكون المعنى الأول اعم مطلقا من الغاني» لكن المشهور هر 
الأول كما في حواشى عبد الحكيم على الخيالية؛(وقد تؤخذ 
الثانيةم و كذا الأو لى. الأ ان الماهية الشخصية الموجودة منها لا 
حتمل الجر دة» ولعل ذلك علة لتقييدهم بذلك (بشر ط شيء) 


معها سواء كان الاشتراط شرطا او شطرا وكذا القيد أولا 
| ولا کما سیتضح (وتسمی اخلوطة ولا خفاء في وجودها) 


فى الجملة اي اذا وجدت افرادها لا مطلقا كالعنقاء 


واللاشيء (وبشرط لا شيء) اي بشرط ملاحظة عدم جميع | 
ا معها» ولو الوجود الذهني(وتسمى اجردة ولا توجد) | 
حقيقة ومحققارفي الأذهان فضلا عن الاعيان) اذ الفرض 

انها ليست مع شيء» فلو وجدت كان معها الوجود والحكم 
عليها بعدم الوجود لصحة فرض وجودهاء فالنزاع بين من 
قال: لا توجد» كما هنا وفي التهذيب» وبين من قال: تو جد في 


الأذهان»لفظى 


فهرم لا بحسب الحمل فلا يصح ٠‏ 


و“ 


والحاصل ان القضية ذهنية فرضية تقديرية»فظهر من هذا أنه 
إن اريد مع ملاحظة عدم فرض الوجود لا يصح إلا طبيعية 
فتذكر.(ولا بشرط شيء وتسمى المطلقة وهي أعم منهما) 
ومن ثمة قالوا:إنها معان لها لا أقسام» اذ لا بد فى التقسيم ان 
يكون كل قسم مباينا للاخر» واخحص مطلقا من المقسم» اي 
بحسب الصدق والتحقق والحمل» فما قيل انه لو اريد بالقسم 
الماهية مطلقاء اي بلا قيد يصح ان تقسم لأن الأخير ماهية 


ر إن ارک وب احارجية | ادارا 
اہ یدای کی ا 
من العناصر الأربعة فى محل غير محال الآخرء فاذا تج ركت 
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ایا ارو مز ری قيا 
منهاء والثوب فى محل والماء الاسود في كوز, فاذا تحرك 
الغوب وأدخحل الكوز ت ركب السواد العارض مع الفوب» 
فصار ثوبا اسود؛ والحيوان في ناحية من الذهن» والناطق في 
ناحية اخحرى فإذا تح ركا في الذهن اجتمعاء أذ التقييد والقيد» 
وإن كانا في بعض الصور» شطرا للم ركب لكنها شرط 
لأصل المقيد» فحصل الإنسان النو ع» فلكل من المنضم اليه | 
ذاتیا او عرضیا حالات اربع : ٠‏ 
الحالة الأولى قبل التركيب» فكل منهما حيعذ غير الآر 
وغير ال رکب» وكل مشروط ومتحقق مع عدم الاخر 
تخت فس الا هر ا ارد دعر 

الحالة الشانية : حال الاجتسماع» لكن مع اعتبار ان كلا زائد 
- على الاخحرء وان وجد معه حقيقة» وهذا مجرد اعتبار. 

الحالة الفالفة : حال الاجتماع مع رعاية وجود الاجتماع» 
با عاق سیا االات کیا بور فا 
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ا الرابعة : رعاية كل منهم مع قطع النظر عن وجود 8 
الآخحر معه أو عدمه» وفصلنا ذلك بقولنا:(وقد يقال کل ما 
اخذ مع شيء آخر)ذهنا او خارجا ذاتیا او عرضیارفان اعتبر 
انفراده عما معه) كما في الحالة الاولى والثانية(فماهية بشرط 
ل١‏ شيء) اي بشرط عدم الأخر اما بحسب الواقع ايضا كما 
في الحالة الأولى او بمحض الاعتبار كما فى الثانية»فهي: 
ماهية بشرط بالمعنى اورا يكون) هذا المأخوذ(جزء 
هيولى او صورة ولو) كانت الصورة (عرضا) يكون جزء 
کبیاض ا جسم (او) اعتبر (اجموع) كما في الحالة الغالغة 
(سواء المقيد مع العقييد فقط) دون القيد (شرطا او شطرا) 
فحصل احتمالان (او) المقيد مع التقييد شرطا او شطرا (و) 
مع (القيد ايضا كذلك) شرطا اوشطرا فحصل اربعة 
احرى»(او) اعتبر (المقيد والقيد ولم يعتبر التقييد لأ شرطا 
ولا شطرا) وهذا احتمال أحررفماهية بشرط شيء) 
فالاحتمالات فيها سبعة»فهي قد لا تكون جزءا كبياض 
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الجسم رورا تکون نوعا او جنسا او فصلا إن لم يعت 
التقييد لا شرطا ولا شطرا) كما في الاحتمال السابع (او 
مساويا لها ان اعتبر) التقييد شرطا او شطراء كما في 
الاحتمالات الستة الاولى وذلك لان ما صدق الحيوان الناطق 
وما صدق الحيوان بشرط الناطق واحد» لكن الثاني اعتباري 
لأن الققييد اعتباري» وما شرطه او شطره اعتباري فهو 
اعتباري» والاعتباري ليس عن الحقيقي» ان قيل التقييد في 
الحيوان الناطق متحقق بداهة» فهوحاصل في الواقع فان كان 
اعتباريا فلا فرق» او حقيقيا فكذلك» فالأول عين الثاني» قلنا: 
التقييد انما هو في ول زمان الت ركيب وبعد تمام الت ركيب 
يحصل للمجمو ع هيئة وحدانية» ويزول الإثنينية بالكلية 
بحيث لا يمتاز شيء منهما عن الأاحرء لا في الخارج ولا في 
الأين والوضع ولا في الوجود» بل يقوم وجود واحد هو 
مجموع الوجودين بهماء كما سيأتي توضيحه في آخر هذا 
اا کا کی س جے اک6 جرت پا کیان 
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بشرط الناطق»فإن عنوانه صريح في وجود التقييد(وإك اعتبر ‏ 
ذاته مطلقا) كما فى الحالة الرابعة»(فماهية لا بشرط شيء 
فان كان هذا الأحوذرذاتياءفهو باعتبار الفبوت الذهني) 
للافراد فيكو ن قولنا:زيد إنسان او حيوان او ناطق قضية ذهنية 
(جدس او نوع او فصل»وباعتبار النبوت الخارجي هيولى 
وصورة) ويكون هذا القول قضية خحارجية» فما هو جنس او 
نوع ذهنا هيولى خارجامنه وماهو فصل صورة كذلك 
وبالعکس فیهما كما اشتهر لكنه ظاهر آنه إنما يصح العكس 
اذا كانت الهيولى والصورة كليتين اجتماعا او بدلاء فالهيولى 
والصورةء وان كانتا غير الجنس والنو ع والفصل حقيقة» 
ا هھ غار حارج فأفراد الإإنسان والحيوان 
والناطق اذا كانت هيولى او صورة هي الافراد الخارجية» 
واذا كانت نوعا او جنسا او فصلا هي الافراد الذهنية فلا 
يعجه ما اورده ابو الفتح على جمهور الحكماء والمناطقة» من 
أن أفراد الطبيعي عين أفراد الكلي المنطقي» فكيف يصح 
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* الاجتماع على عدم وجود الفرد المنطقي والاختلاف في 
وجود فرد الطبيعي حتى يدفع با أبداه من قبل نفسه مخالفا 
ا بو اا ارم اکا اي a‏ 
+ ما أا سن تقر ناطرس 

اا ر 0 
محقق الفرد» لانه جزء الموجود في الخارج» وجزء الموجود 
في ا لحار ج» موجود في الحارج» وهو مستازم للهيولى 
| والصورة» ولكون اخحذ الماهية تحليليا؛ وقال الإشراقيون 
DE E BOT‏ واا الموجود فرده» لان 
الكلي غير متشخص بداهة» وكل غير متشخص غير موجود 
الماهية انتزاعيا» واجاب كل عن دليل الاخر با هو مذكور 
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ys E 
۶ اا صادقتان على کثیرین اجتماعا ومناوبة»وموجودتان‎ 
في الخارج وجودا رابطيا) وعليه يحمل قول المضائين »ولا‎ 
يسع الإشراقية والمتكلمين إنكاره»لبداهة صدق قولنا: كل‎ 
رومي انسان وحيوان ناطق خار جا نظیر :زید أعمی فی ان‎ 
الغابت له الوجود الرابطى لا الحمولي حتى يكون ما ذكر‎ 
نظير :زيد بصير»وعليه يحمل قول الاشراقية والمتكلمين»ولا‎ 
يسع المشائية انكاره (لكن مصداقهما عين مصداق الفرد)‎ 

وفاقا كماهو قاعدة مطلق الحمل» وعليه يحمل قول 

لاش اقية والمتكلمين»ان وجودهما عين وجود الفرد» نظير ٠‏ 

ذلك: ان في الخار ج آلاف مثلثات اذا انتزعت من واحد منها 

صورة» فان اعتبرت خحصوص النتز ع عنه لم يصدق على 
عة وال قطعت النظر عن خحصوصه» صدقت تلك 
الصورةعلى جميعها اجتماعا ومناوبةء وكذلك حال الإنسان 
لاحرد عد لافراد. رولد اي:ولفبوت ما ذکر خارجا 
وذهنا»(اجمع على أن الذاتي يغبت للشيء في الوجودينء 
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٭ واما فرده کانسان زید الخارجی فهو فی حد ذاته جزئی ‏ 
ومتشخص) وعليه يحمل قول الإشراقيين والمتكلمين» ولا 
يسع ات إنکاره»(لکنه کلي بدلا بمعنی جواز انضمام 
اي صورة شخصية إليه)»بل وقع تبادل الصور المتناوبة 
علیه»فإن مادته کانت فی الاول عناصر ثم صارت منیا ثم 
نطفة ثم علقة ثم مضغة غير مصورة ثم مصورة ثم إنسانا ثم 
زيداثم تموت ثم تحشر وهكذا» وعلى هذايحمل قول 
لمسائيين ولا يسع الإشراقية والمتكلمين إنكاره (سواء كان 
نحققه مشروطا باحدى تلك الصور) وهو الحق (كما هر 
رأي غير الأشعري والإشراقيةأو لا كما هو رأيهم).إن 
قيل: فكيف يكون هذا معركة للآراء» وبهذا زعم الدواني 
في حواشي شرح التجريد الجديد لا يصح ان يجعل النزاع 
لفظياء قلنا: اما ألا فيجوز ان يقال علم كل مراد الآخر 

| لكن خالفه عنادا او تجربة لنظر الناظرين. 
واما ثانيا: فلأن العلم بيد الله» فله ان يفيض العلم على ناقص | 
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ویسده على الكل 


و اما ثالثا:فهذا محاكمة لا جمع»(والماهية) بکلا المعنيين اما 
بسيطة او م ركبة»وكل منهما اما خارجية او ذهنية»وكل 
منهما اما اعتبارية او حقيقية) فالأقسام ثمانية» وذكرنا ضابطة 
مو جزة لها فقلنا: 
رومناط الت ركيب الخارجي) عند الإشراقية والمتكلمين النافين 
للصور الجوهرية (وجود جزءين) حقيقة (خارجا مترتبا عن | 
کل) من ال جزءین (وعن الجموع) بان یکون لکل جزء منهما 
دحل في الاثر (اثار متغايرة) كالإنسان»فانه مركب من 
الحيوان والناطق» ويترتب على الحيوان مثل لمشي وعن الناطق | 
مثل التكلم» وعن المجموع مثل التعجب وغير ذلك م ركب 


حارجی اعتباري سواء اتتفى الجزءان» كالمتنعم او الفاني 


فقط» کاک فان الذات كزيد مو جود دول الإمکان» ولا 
يصو ر العكس بداهة؛ أو وجداء لكن انتفى الهيعة الاجتماعية 


کجبل زیبق» او لم یحصل من امجموع اثر کالاًبیض» او کان 
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| الشىء بسيطا واعتبر في الذهن مر كباء كما في النقطةء‎ * 
يعبر عنها بأنها امر غير قابل للقسمة» وزاد المشاؤن في‎ 
لحقيقي الخارجي كون كل من الجزعين والكل من مقرلة‎ 
واحدة» وعدم تمايز الأاجزاء خحارجاء فمثل العسكر م ركب‎ 
اعتباري عندهم»(و)مناط التر كيب الحقيقي (الذهني ذلك‎ 
وتغاير مدشأ انتزاع الجزءين الذهنيين خارجا) ظرف التغاير‎ 
رزيس الأحذ حينئذ» محليلياء وهو ما تغاير المنتزع عنه‎ 
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ومنشا الانتزاع فإن اتحدا أو لم يتحقق شىء من الأجزاء 
اوبعضها خارجاء او لم يترتب عن امججموع اثر غير اثر 
اجزعين: فانتزاعي» وغير ما ذ کر اعتباري» وهو صادق بکل 
اعتباري خارجي» ويزيد عليه في مل العسكر» والأخذ في 
كل من احتمالات ال ركب الاعتباري انتزاعی»(فالر كب 
ا لخارجي الحقيقي اعم مطلقا من حقيقي ذهنية لافتراقه عنه 
في العسكر) لأنه اعتباري ذهني فانه عبارة عن عدد بالغ إلى 
الف» و كل من هذين الجزعين انتزعا من نفس الافرادء فلم 
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ذو اجزاء موجودة خحارجا مترتبا عن كل منها اثر غير اثار 
الأفراد الاحر كماهو ظاهر» و كذا عن المجمو ع»(اذ فتح 


المدينة اثر الجموع ومجموع الاثارءلا مجموع الاثار فقط) 


كما زعم الدواني»(كما يظهر) انهم يفتحون المدينة:(اذا 
بطشوا اجتماعا لا مناوبة»واجتماعهما في الإنسان)؛اذ كما 
ان كلا من الجزءين موجود خارجاء ویترتب عن کل وعن | 
الكل آثار معغايرة كذلك منشاً احذ الحيوان ا لجنس الحيوان | 
الهيولى ومنشاً اخذ الناطق الفصل الناطق الصورة. 
وقول الدوانى انه يعتبر في ال ركب الحقيقي الوحدة الاتصالية | 
بان لا بمتاز الأجزاء فى الأين والوضع والعسكر ليس كذلك» 
سرفود بان عقا إا عو قي المرب ن الأجزاء اشير 
لمقدارية لا مطلقاء وإلاً لزم ان لا يكون زيد م ركبا حقيقيا من 
راسه وبدنه!»ولا قائل به»و کلامنا فی مطلق ال رکب.(ومناط 
البساطة الحقيقية الخارجية على عدم تعدد الأجزاء ووجوده 
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الس الاعي اق غاج او تسا مالا وجرد اس 


فيه وكذاالبساطة الحقيقية(الذهنية فهما مد اویتان * 


الإنسان بالناطق والمذاهب المشهررة 5 فی اتر کب ارج 


على ما قاله عبد الحكيم فى حواشي شرح المواقف ثلاثة 2 
مطلقا من الفانى» وانت بعد احاطتك با قلنا تعلم ان ل 
مبني على تغاير جنس والفصل مع الهيولى والصورة بحسب 
التر كيب في المر كب من الهيولى والصورة» والفالث على 
اتحادها بحسب الذات» وتعميم الت ركيب من المقدراية وغيرها 

فلا تغفل (وغیر ما ذکر) لحقيقي کل(اعتباري) کما ظهر(ولا 
e‏ رة الى وس قال بعد ر امکان 


4a 

+ 
- 2 ھ‎ 
Wa» ٣ 


e 


r 
4 


من الظرفية والكون لاعتبار المدخحول» فا معنى احتياج بعضها 
إلى بعض في اصل الوجود وفي ت ركيب المر كب (ضروري) 
سواء احتاج كل في وجوده إلى الاخر» وهذا منحصرعندنا 
فى الجوهر الفرد وصورته العرضية اذ بقاء الجوهر الفرد 
ووجوده عادة مشروطة بصورته العرضية المشخصة كما 
ذكرناء وهى في التشخص محتاجة اليه كما سيتعضح 
ومنحصر في الهيولى الأولى» اعني القائم بنفسه» والصورة 
الأولى» اي القابل للأبعاد الفلاثةء وفي الهيولى الثانية» اي 
الجسم والصورة العنصرية او الفلكية عند الحكماء (أولا) بل 
احتاج واحد منهما إلى الآخر دون العكس» كما في ال ركب 


| من العناصر فإنها لا تحتاج فى الوجود والبقاء إلى مثل الصورة 


النباتية المنضمة إليها وتحتاج هي اليها(روجزء الماهية) النوعية او 
الجنسية او الصنفية او الشخصية بالنظر إلى الجنس 
والفصل»والأخيرتين فقط بالدسبة إلى النو ع(ان لم يتحقق في 


IIT 1‏ 
م اخارج فذهني وهو اجس والنوع والفصل ان صح الحمل) ٠‏ 


وإلا فحصة ذهنية من الثلث» ثم القسمة اما فعلية وهى الفك 
والتجزية في الخار جح وهي من خواص الأجسام أولا وبالذات 
أو وهمية وهي فرض المتخيلة شيعا دون شيء وهما من 
خحواص الكم أولا وبالذات ولا تتصوران إلا في الجزئي 
المادي المتناهي» واما عقلية وتسمى فرضية وهي أعم من 
ا لجزئي والكلي والمتناهي وغير المتناهي (ولا يقبل) الجزء 
الذهني (الانقسام لا فعلا ولا وهما لانهما فرعا الاضداد) 
- الخارجي كما ظهر وكذا الجنس العالى»والفصل مطلقا على 
الحق من انه بسيط مطلقا لا يقبل القسمة العقلية ايضاء 
وتفصيل النوع ال ركب منه ومن ا لجنس المحوسط والسافل 
يقبلها كتقسيم مفهوم الحيوان الناطق إلى الجزءين في العقل 
- (وإلا) بأن تحقق في الخارج (فخارجي) وهو قسمان لأنه 
(«مقداري إن تمايزكل من الجزءين عن الآخر في الوضع 
والأين وانقسام هذا (الجزى فعلا او وهما او عقلا أولا 
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بالذات )4 يستلزه انقسام الكل كذلك ثانيا و بالعرض لأنه ۳ 
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حال في الكل ولو حلول جوار (لا ا جزء خر ولا انقسام 
الكل انقسام الجزء الذي لم ينقسم الكل بالنظر اليه مثلا 
قطع يد زيد من المرفق تقسيم اليد إلى قسمين هما المقطوع 
والباقي إلى المنكب وتقسيم لزيد إلى قسمين هما المقطوع 
وسائر بدنه الباقي ولیس تقسیما لرجله مثلا (والا) يتميز شيء 
منها من الآحر في الأين والوضع (فغير مقداري) ومن لازمه 


ان یکون حلول كل فى الآحر سريانيا كما انه في المقداري 


راز من الأول مقداريا لأنه يقدر به كله مثلاءيقال: 
قامة زيد كذا مغلا بيده» فهو نظير الكم المقداري بل مشتمل | 
عليه بخلاف الثاني (والانقسام مستلزم من الغلاث)اي كل | 
من ال لجزعين والكل اي اذا انقسم احد الثلاث انقسم الاحران 
للسرّيان(وهو الهيولى والصورةثم ان كان المقسم مشتركا 
بين الكل واقسامه)جميعا بأن يصح اطلاقه عليه وعليها 
(فالتقسيم جعل الكل شيئين منه) كما في تقسيم الثوب إلى 
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ا (او )کان مشتر کار(بین الکل واحد فسميه) 


(فشحصيل شيء منه واعدام للاخر كما في ازالة يد زيد) 
فإن بدنه بعد القطع إنسان وحيوان دون يده (او) كان المقسہ 
(مختصا بالكل) فقطرفإعدام له ولهما كما في قطع رأس 
زید) اد شىء من الرس والبدن لا حياة له حتی يقال:انه زید 
و إنسان او حيوان وكذا الجموع (ثم الت ركيب في الاخير 
اي الغير المقداري فيه ثلاثة مذاهب» الاول انه اتحادي بمعنى 
ان مجموع الأجزاء صارشيعا واحدا وانتفى وجود كل منه 
لا الاخحير» وهذا بديهي البطلان وان زعم السبزاوري انه 
التحقيق لبداهة انه (ليس احاديا وليسا) تفسير الإتحادي اي 
ليس الجموع (لوجود الجزء الاخير بعد خلع وجود الأجزاء 
السابقة والا) فإن لم يقم بالاجزاء السابقة وجود اصلا فهى 
معدومة فمع أنه يلزم تركب الموجود من المعدوم وهو باطل 
(لم يبت غير اثر الأخير) بداهة استلزام عدم المؤثر عدم الأثر 
(او) قام بها وجود الأخير فقط(قام وجود واحد بمتعدد) 
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والكل باطل. الثاني انه حلولي وانضمامي ععنی ان کل لاحق 7 


حل في سابقه سرّيانيا ولكل وجود غير وجود الأخير. الثالث 
حلولي كالفاني إلا أن الكل موجود بوجود واحد هو 
مجمو ع الوجودات الصائرة بالامتزاج وجودا واحدا» و کل 
من هڏين صحيح باعتبار» كما قلنا(بل حلولي وانضمامي فان 
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نظر إلى اصل تعدد الاجزا كما هو الحالة الأولى والفانية 


(بعد لبس) للسابق(او نظر إلى شدة الامتزاج) وصيرورة 


الكل شيعا واحدا كما هو الحالة الثالثة»(صح ان يقال لیس 


للكل (بوجود واحد هو مجموع الوجودات بعد خلع 
التعده نظير ذلك ان الاء موصوف بالسيلان والعسل 
بالحلاوة» والخل بالحموضة»فاذا احتلطت فكما اتصلت المواد 
فصارت شيعا واحداء فكذلك الصفات فصار امجمو ع شيعا 
سيالا حلو ا حامضا. قال في شر ح التجريد الجديد ما حاصله: 
حيرت أفهام العلماء فى كيفية ت ركب الاهية من الاجزاء 


E۷ 
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EE O ES 
ا ا کے‎ 
أقول:وهذا مبني على الت ركيب الاتحادي وأبطله بنظير ما قلنا.‎ 
TE A الثاني»‎ - 
مقعددة» وهذا هو القول بأن الاجزاء المحمولة تغاير المر كب‎ 
ماهية ووجوداء ورده بأنها حينشذ لايصح حمل بعضها على‎ 
بعض ولا على الكل؛ ثم قال: وبهذا يبطل ما تمسك به هذا‎ - 
القائل من انها لا القأمت وحصل منها ذات واحدة وحدة‎ 
حقيقية صح حملها على تلك الذات وحمل بعضها على‎ 
بعض. اقول: هذا هو المذهب الثاني اي الحلولي مع رعاية‎ - 
نو اا باو ل روما رت وااو ااا ج‎ 
هي التي لا يصح حمل بعضها على بعض ولا على الكلء لا‎ 
| مطلقا بل باعتبا ركونها ماهية بشرط لاشيء واما باعتبا ر كونها‎ 
ماهية لا بشرط شىء فيصح كما قلنا سابقا هيولى وصورة‎ 
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کایتان صادقتان الخ.. على أن الاجزاء امحمولة تۇخحذ ع 
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باعتبار الحالة الرابعة . 

الف اها ضور لام واد لک کان الح دة من ور 
متعددة بحسب الخارج» وهذاقول من قال أنه لا معنى 
للق ركيب من الأجزاء المحمولة إلا أن هناك شيعا واحدأ قد 
حصل له معان يتبعها معان أخرء فال مأًخوذ من المتبوعات 
الذاتيات ومن التوابع العرضيات» مثلا: حصل للإنسان عدة 
معان كالأبعاد والنمو والحس وال حر كة بالإرادة والنطق» وهي 
ایت سا ار افر ,اغى ااال ,الب 
والضحك وقابلية الصناعات» فصار بها جوهرا جسمانيا ناميا 
حساساً متح ر كا بالإرادة ناطقاء وهي الذاتيات» فصار متحيزا 


ww 


العرضيات. قال: وزعم هذا القائل انه يسهل بهذا التحقيق 
امتياز الذاتي عن العرضي الذي هو معظم ا ركان الحكمة» ثم 
رھد بان الو عات اھ کاتے اعا فے الھےء کان مر کا س 


۴ و 
i.‏ 
ON‏ 


۱۹ 


0 


اجزاء متمايزة فى الوجود فلا يصح الحمل ولا يكون المشتق " 
منها ذاتيا لاشتمال المشتق على نسبة خحارجة وان كانت 
حارجة لم يكن شيء منها ولا المشستق منها ذاتياء»اقول: هذا 
هو المذهب الغالث»اي الت ركيب حلولى» وصار مجموع 
الوجودات وجودا واحدا وكل من الصور عرض لا جوهر 
له ذاتي لا عرضي» فبالنظر إلى اححاد الوجودات کالمراد صح 
تا عا خا من ار واحف الط آل اتا پالتات اور 

متعددة في الواقع صح انها ذاتيات متعددة صار كل منها 
منشساً لانتزاع جزء ذهني» ولا یرد عليه ما ذکره لان عدم 
صحة الحمل بالنظر إلى الحالة الأولى والثانية وصحته باعتبار 
الرابعة وما ذكره من اشتمال المشتق على النسبة كلام 
ظاهری» والتحقیق ما اُسلفناه سابقا » من انه اذا کان محمولا 
لا يعتبر فيه الذات والنسبة وهذا الاحتمال وهوالحق عندي 


فو 


م ار الالفة وفاا هش الحرل ن الاجا اب ل 
عين ال ركب فى الخارح ماهية ووجوداء وان جعل الأجزاء 
في الخار ج هو بعينه جعل ال ركب ولا امتياز بينهما الا في 
الذهن؛ وهو الختار عند المحققين. اقول:هذا ايضاهو 
الاحتمال الثالث» لكن يجعل هذا القائل الصور اعراضا 


عر ضية لا ذاتية وهو مذهب الاأشراقيين و جمهور المتكلمين 
لانهم يقولون:حقيقة زيد هي حصة الجوهر فقط» والباقي 
عرضيات» إلا ان الإشراقيين المنكرين للجوهر الفرد يقولون: 
ان حصة ال جو هر بسيطة» والمتكلمين يقولون:انها م ركبة من 
الجواهر الفردة كما سيأتى توضيحه فى الجواهر. 

في التشخص: واحتلف فيه والحق انه عرضى لافراده لا 
ذاتي نوعا او جنسا وإلا لزم ان يتحقق في كل منهما حصة 
منه تتمیز نه متشخص فيلزم التسلسل» وقيل: هو نو ع لا يحتاج 
افراده إلى شخص» فلا تسلسل وهذا باطل» و اخحتلف أايضا 
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فى انه وجودي حقيقي او اعتباري او عدمي» وهذا التزاع * 
لفظي كما قلناء كما ان افراد ا لجنس انما تتمايز بفصول 
كذلك (افراد النو ع انما تتمايز) بحسب الظاهر وفاقا وكذا 
بحسب الواقع عند المشائيين والمتكلمين» وهوالحق (بعوارض) 
قد لا تنتهى إلى ما يفيد الهاذية كما في الاصناف مطلقا 
و(رعا تنتهي إلى ما يفيد الهاذية) وامتناع الشركة كما في 
الماديات حين الاحساس وبعد الغيبة وبقائها فى الخزينة والعلم 
بكيفية اجتماع تلك العوارض وافادتها التشخص مختص بالله 
حارج عن طوق علم البشر كما هو ظاهر لمن دقق النظر في 
اشىخاص العالم؛(فبعد تلخيص ان التعين والتشخص) الذي 

هو موضوع المسألة الاختلافية يحتمل اربعة معان قد عر فه 
طائفة بواحد منهاء اذ يصح ان يقال (هو تلك الهاذية) المفادة 
(او ما يفيدها)من العوارض المشخصة فيكون بهذا المعنى عين 
الوجود» نى مبب صدور الآثا ر كما مر(فيكون) الفرد 
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الو لأحد هين العنیین كفس الفائی ن Ss‏ 
بمنع الشركة) أن کان اداة تعقل الشىء عين الشيء مصداقا 
ومفهوماء كما اذا ابصرت زيدا فانتزعت منه صورة» فهي 
كما لا تقبل الشركة لا يجوز العقل شر كتهاء(او كون الفرد 
بحيث لا تقبل الش ر كةفى الواقع لأن اداة التعقل عين الشيء 
مصداقاء سواء منع الشركة ايضا او لا نظرا إلى عموم مفهوم 
اداة التعقلراو عدم قبوله لھا) كما ذكررفجزئي عن ما لا 
يقبل الش ر كة)» كما اذا سمعت سنت ان خا مس رید ااك 
العراق فتصورته بهذا العنوان فاذا زظرت إلى نفس الأمر فهر 
لا يقبل الشركة» واذا نظرت إلى إن العنوان حكن بحسب 
العقل ان يصدق على كثيرين فهو لا يمنع الشركة فاجزئي 
بهذا امعنى اعم مطلقا منه بالأول» والضابط: ان الجرئي حين ِ 
إدراك أصيليه جزئى بكلا المعنيين وغيره» سواء فردا 
للمعدوم» او الممتنع او الواجب» او الجزئي قبل الاحساس 
مادة الافقراق»› والکلی المقابل للأول اعم مطلقا من الكلى 
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*القابل للغاني» ومن وجه من اججزئي بالمعنى الغاني ولد ۴ 
لمقابل للغاني يباين الجزئي بكلا المعنيين .روان العدمي) 
الحمول لتلك المسألة يحتمل ان يقال (هو المعدوم او العده 
مطلقا او مضافا او في مفهومه العدم والوجودي) الحمول 
| ايضا (خلافه) فهو الموجود او الوجود مطلقا او مضافا او ما 
ليس في مفهومه العدم (والحقيقي) المحمول ايضارما لا يحتاج 
الى فرض والاعتباري غیره لا يشتبه ان التعين عدمي)اذا 
كان بمعنى الهاذية او عدم قبول الشركة لأن كلا منهى 
معدوم وعدم مضاف وفي مفهومه العدم»(او وجودي 
حقيقي) اذا كان بمعنى ما يفيد الهاذية (او) وجودي 
(اعتباري) اذا كان بمعنى كون الفرد بحيث لا يقبل الشركة 
فانه وجود مضاف ویصح ان يقال انه عدمي بمعنی المعدوم او 
ما في مفهومه العدم» ثم اعترض على حصول الهاذية 
a oA‏ 
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اجرب ق ف راا خر فة لان اخس ا اد 


کان بالماهية دار» او بغیرها تسلسل» او بذاتها انحصرت فى 
فرد أو بلا سبب فوجود المعلول بلا عة فأشرنا إلى 
ا جواب بقولنا (ثم السبب الحقيقي) والعلة الفاعلة (لتشخص 
الجموع العوارض الكلية) بل لأصل الشخص والعوارض 
والوجود (هو الله تعالى و) السبب (العادي هو الماهية)ِ 
العروضة (وهذا معنى قولهم ان تشخص العرض بمحله) 
وبهذا يندفع ايضا اشكال قوي آخحر» هو انكم قلتم ان 
العارض المتشخص وجود على سبب صدور الاثار» وهو 
سبب لأصل وجود الشخص أيضاء وقد تقرر ان يقوم 
العرض بالموضوع» فيلزم ان يكون كل من الشيء وعارضه 
مقوم للآاحر وهو دور باطل» وحاصل الدفع: ان السبب 
الحقيقى لكل منها هو الله» الأ ان عادة الله جرت بأنه جعل 
الشخص علة قابلة للعرض المشخص» وجعل هذا العرض 
سببا عاديا لمحقق الشخص. وقال الأشعري والإشراقية 
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القائلون بعينية الوجود فى الكل»بأن: كل شخص فى حد ؟ 


ذاته مع صرف _ اي قطع - النظر عن العوارض المشخصة» 
متاز عن غيره موجود في ذاته متشخص بذاته» واا 
العوارض المتشخصة علامات وعناوين بمتاز ظاهر الاشخاص 
بهاء فتشخص مجموع العوارض بأصل الوجود المتشخص 
فيندفع الاىکال» وهذا باطل بالبراهين التي ذكرناها في 
بحث زيادة الوجود على الممكن فتذكر. 

ووجه الدواني في حواشي شرح التجريد هذا المذهب 
الاول والغاني :انه لو كان تشخص الاهية بالعوارض لم 
يختلف باخحتلاف ادراك المد ركين مع انه يختلف اذ يعرف 
احد زیدا بلونه واخر بعلمه»وآخر بنسبه مثلاءولم تبدل»مع 
انه يتبدل صبا وشبابا وغيرهما.والجواب:ان العارض 
الشسخص اما كنهى او وجهى(والعرض المشخص الكنهي 


هو ما ببقی من اول زمان وجوده إلى عدمه وهو لا یتبدل) 
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ادا رك (هو الشخص ر 

REA‏ :ان لا يخر ج شيءِ موجود کات ال جره 
رمج ا ج ما ذ قولنارو کل 
مشه ل قل فوع ایس له نی تی اکر 
التعین عرض لافراده لآ نو ع) كما قدمناه. 

- الرابع:ما اشرنا له بقولنا:(ولو قيل بأن) المدعى بديهي 
0 وهر مغلا از جد ذاه عن جوهرآخر داهم 
بالذات والعوارض عناوین وعلامات فلن | )دعر ی اليداهة 
کے کے ای 
الو جود. 
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فسل 

في الو جوب وأخحويه وهي مؤخرة طبعا عن الماهية والوجود» 
ولذا أحرت وضعا. ثم ذكر الامتناع استطرادي تابع لذكر 
قسميه» أو لانه من لوازم الوجوبب» اذ وجوب الوجود 

يستلزم امتنا ع العدم. 

(الوجوب والامتناع والإمكان معقولات) ثابتة (معناها 
ضروري) وان كان ثبوتها لبعض الافراد نظريا (قد تحمل 
على الشيء) كما يقال: الله واجب»واللاشيء متنع» وزيد 
مكن (وقد تصير كيفيات) صادقة فقط (بحسب نفس 
وجهات) صادقة او كاذبة (في التعقل لدسبة وجود الحمول» 
وجودا او عدماً او غیرهما ایجاباً او سلباً) مثل: الله موجود 
وعليم» وليس بجوهر وجوبا» وشريك الباري موجود وبصير 
ولیس بمفهوم بالامتناع» وزی موجود وبصیر ولیس بأعمی 
الامكان (وكل من الاولين) الوجوب والامتناع (ذاتي 


e 
۴ وغيري»لأنه الا بانظر إلى ذات الشي مهاو بواسطة الفي‎ 
وام الإمكان فذاتى ليس إلاء وإلاه لزم لانقلاب.‎ 
(فوجوب الوجود الحمولي) بال جرربالذات منحصر في ذات‎ 
الله)»مثل: الله موجود بالوجوب (و) وجوب الوجود‎ 
(الرابطي بالذات)معنى ان يكون ذات الموضوع سببا‎ 
لو جوب النسبة» سواء كان سببا لأصل النسبة ايضاء مثل: الله‎ 
عليم بالوجوب» أو لاء مغل: الإنسان كاتب والأربعة زوج»‎ 
فإن الإنسان يقتضي ضرورة نشبة الكتابة بالقوة لا أصل‎ 
الكتابة» بل هى كنفس الإنسان بجعل الله رفي الذاتيات‎ 
ولوازم الماهية واللازم الخارجي) ومنه صفات الله وتعلقاتها‎ 
(والڏهني)»ومنه مثل: قدم الله ووحدته.(وامتناع الوجود‎ 
احمولي بالذات) بان یکول ذاته آبیا عن الو جود منحصرا‎ 
(في الممتنع) مغل: اللاشىء واجتماع النقيضين موجود‎ 
بالامتناع (او) الامتناع الوجودي (الرابطي) بالذات (في‎ 
الذاتيات والأعراض) بأقسامها الغلاثة اذا اسندت (لغير‎ 


iS 
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وقديمة بالامتناع (والموصوف بالغيري منها) اي الوجوب 
والامتناع (الممكن) فإنه (بشرط وجوده) المحمولي كال جوهرء 
او الرابطي ا ۾ اجب و جوده المحمولى أو الرابطي» 


والا سلب الوجود الشرط عن المشروط وهو باطل (او 


عدمه) امحمولی او الرابطي فإن زيدا بشرط عدمه امحمولي 
والبياض بشىرط عدمه الرابطى ممتنع والا لقحقق التناقض (او 


- وجود علته) فإنه اذا وجدت العلة التامة يجب وجود المعلول 


بداهة (او عدمها) فانه اذا عدمت العلة عدم المعلول بداهة» 
والمحاصل ان الوجوب والامتناع»إما بالنظر إلى الوجود 
المحمولي او الرابطي» و كل من الأربعة إما ذاتي او غيري» 
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كامتناع العدم ووجوب الوجود»ومن ثمة ت ركنا في التفصيل 
بوجوبين) كلاهما بالغير(سابقا) هو الوجوب بالعلة لكن سبق 
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ذويها) مثل: اربعة من الرجال فرس وفرد وأولو قوائم اربعة 
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علمه) محفوف بوجوبين سابق ولاحق كما ظهر وتفنن 
حیث لم یقل: وکذا بامتناعین لا ذکرنا ان وجوب العدم عین 
امتناع الوجود»وامتناع العدم عين وجوب الوجود (وحقق 
هذا الوجوب) للوجود المحمولى او الرابطي او العدم كذلك 
(بالإرادقلأنها جزء العلة (لا ينافي الاختيار) اي كون 
الفاعل مختارا (بل يحققه) والحاصل ان خالق الممكن قبل 
توجه إرادته مختار» وبعد تعلق إرادته مع جميع شرائط 
التأثير يجب الفعل أو الترك بمقتضى تلك الإرادة. ثم الإمكان 
الار هو الخاص (وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب ضرورة 
الوجود) سواء كان العدم ضروريا أو لاء فهو شامل للممتنع 
واللمكن الخاص (او العده) سواء كان الوجود Ee‏ 
في الواجب»او لا: كما في الممكن» فهو يشملهما(فیسمی 
9 العامي والعام لعمومه الخاص وضرورة الطرف | 
الآخر) كما ظهر نما مر؛ ثم لا خحفاء في ان احد طرفي 
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القضية. من اللإيجاب او السلب» واقع في الماضي و ا لجال * 
فلا يتحقق الإإمكان الخحاص معنى سلب الو جوب ولو بالغيں» ‏ 
بالنظر إلى هذين الزمانين» لاأنه وقع فيهماإما السلب او 
الإيجاب»وأما بالنسبة إلى الستقبل فکل من الإيجاب 
والسلب باق على صرافة الإمکان» اذ لہ يتحقق المستقبل 
الظرف حتى يتحقق فيه النسبة المظروفة» فيسمى: سلب 
مطلتق الضرورة على الطرفين امكانا استقباليا ؛ ثم اخحتلفوا 
فقال ا لمجمهورء وعليه ظاه ركلام شرح التجريد الجديد 


- وشرح التهذيب: ان هذا بحسب علمنا لا بحسب الواقم» اذ ٠|‏ 


قيام زيد او عدمه واجب الوقوع في الغد. وقال بعض» وعايه 
برهان الكلنبوي: انه بحسب الواقع ايضاء ونحن جمعنا 
ینهما حیث قلنا:(وقد یطلق على ان یسلب فی الحال مطلق 
الضرورة) ويرادفه الوقوع والاطلاق العام والوجوب بالغير | 
والضرورة» بشرط الحمول والفعلية (عن كلا طرفي الشيء 
في المستقبل ويسمى الإمكان الاستقبالي) فهذا صادق 
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خیب لعلم والواقع بداهة ان زيدا في الحال متصف بأن 
قیامه و عدمه في الغد لم يتحقق لعدم محقق الغد الظرف» وان 
فسر بسلب الضرورة في المستقبل عن كلا طرفيه فاا هو 
بحسب علمناءاذ يكذب قولنا: زيد في الغد متصف بعدم 
تحقتق كلا طرفي القيام» كما يكذب زيد في الحال متصف 
بعدم تحقق كلا طرفي قيامه في الماضي» فظهر الفرق بين 
لماضى والمستقبل» فاندفع ما في بعض حواشي البرهان لبعض 
الأفاضل.(و) قد يطاق (بمعنى تهيؤ المادة) هي المعروض او 
الهيولى او البدن (لحصول الشيء) وهو ماهي مادة له 
(بالفعل) قيد الحصول وكذا قوله (باعتبار حقق الشرائط) اي 
لامور المتناوبة في الحصول من العوارض للمعروض والصور 
للهيولى والنفس للبدن (شيئا فشيئا) قيد محقق الشرائط 
(فيسمًى) الإمكان (الاستعدادي) وهذا المعنى متفق عليه بين 
الحكماء والمتكلمين بل لا يبمكن احدا انكاره بداهة ان المعنى 
الذي هو مادة زيد متهياً لحصول زيد منها بأن يصير تلك المادة 
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ثم ذا نفس نباتيةء ثم حيوانيةء ثم إنسانية ظاهرة» ثم إنسانية 
باطنة» ثم الصورة الشخصية» فوجد زيد وهو متهيؤ للشباب 
والكهولة إلى غير ذلك من العوارض المتناو بة المتواردة عليه» 
وانما النزاع في انه: هل عرض موجود أزلي» او امر اعتباري 
حادث؟ فذهب إلى الأول الحكماء كلهم واستدلوا عليه بأنه 
غير الإمكان الذاتيء لأن الإمكان الذاتي لازم للماهية لا 
يعصور انفكاكه» وهذا غير لازم» بداهة ان الكون نطفة 
موجود بعد الكون منيا ومعدوم حين الكون علقة» وهو 
موجود اصالة» بداهة ان كون مادة زيد متهيئة له حاصل في 
نفسه بلا اعتبار معتبر وفرض فأرض» وهو عرض لا جوهرء 
بداهة عدم قيامه غه وازلي بداهة انه لو لم یکن أُزلیاً لکان 
الشيء في الأزل واجبا او متنعاثم صار مكنا وهذا انقلاب 
محال؛ واذا ثبت کو نه و FT‏ از ليا فاد بد له من 
مادة قديمة تكون محلا لافراد الإمكان الاستعدادي والمادة لا 
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2 E: 
* تتحقق بدون صورة» فلزم قدم جسم وتقده کل من فراده‎ 2 
على الآخر تقدم زماني لا يجامع فيه المتقدم المتأخر فيلزم ان‎ 
يكون مدة قديمة يحصل فيها افراده فلزم قدم الزمان» وهو‎ 
ا بفلزم قدم الفلك الأعظم‎ 
وحركته» والجواب ان كونه غير الإمكان الذاتي مفهوماِ‎ 
وتحققامسلم لعين ما ذكروه» ولأنه اعم مطلقا من‎ | 
الاستعدادي» وفاقا بيننا وبينهم» لاتراق الإمكان الذاتي عنه‎ 
في المعدوم اللمکن» اذ لا حصول له اصلا حتى يتهياً له المادة‎ 
وفى الموجود القديم» لأنه موجود أَزلاً فلا تهيؤء واما كونه‎ 
موجودا بالوجود المحمولي فممنوع» اذ العمى متحقق في‎ 
نفسه بلا اعتبار معتبر» ولا وجود محموليا له وفاقاء ولو سام‎ 
فهو حادث لا أزلى» ولا يلزم من حدوثه الانقلاب» لأن‎ 
الإمكان الخاص هو القسيم للواجب والممتنع»والاستعدادي‎ 
غيره واحص منه مطلقا وفاقا كما ظهر فلو لم يكن الشيء في‎ 
ااا ا‎ 


ل ان يكون الممكن القديم كالعقول عندهم واجبا أو س 
| وهوخحلاف مذهبهم» وخلاق الواقع ايضا؛ فظهر ان 
استدلالهم على کونه آزلیا یناقض استدلالهم على کونه غير 
الامكان الذاتي» فان هذا شاهد على انه لا يلزم الانقلاب» 
واذا بطل كونه عرضا أزليا بطل ما فرعوا عليه من قدم المادة 
والمدة المستلزم لقدم العالم وسيتضح ذلك في المتن والشرح. 
ولاوإشارة إلى هذا قلنا:(وهو اعتباري) مقابل للخار ج بالمعنى 
| الأول والناني (وموجود خارجى بالمعنى الغالث وحادث) 
عند حدوث الادة (واحتيا ج الممكن) ولو قديما(في وجوده 
وعدمه إلى المؤثر) بمعنى ماله دحل في الوجود او العدم 
سواء علة او عدمهاء وليس المراد الموجد فقط (ضروري) 
أولى (بداهة) انه اذا تصور احد الممکن بعنوان ما لا يستغنى 

عن الغير في التحقق وعدمه صدق نه لا يخلو عن احدهماء 
لامتناء ارتفاع النقيضين» وصدق أن کلا من وجوده و عدمه 
محتاج في ترجيحه على الاخر إلى مرجح»بداهة (امتناع 
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الترجيح بلا مرجح) فما ذكر تنبيه او علة البداهة» ثم انه لم * 
يناز ع في هذه المسألة الأ المعطلةء وهم القائلون بأن وجود 


العالم اتفاقي بلا مرجح» واستدلوا عليه بوجهین 

- الأول» قولهم بصحة الترجيح بلا مرجح» كما في الختار 
یرجح سلو ك احد الطريقين على الآخر بلا مرجح لأخدهماء 
لاستوائهما فى النجاة؛ والجواب: ان لترجیح بلا مرجح قد 
يراد به الإيجاد بلا موجد» وهذا هو مرادنا وهذا باطل 
مطلقاء بداهة امتناع التأثير بلا مؤثر» وقد يطلق على 
تخصيص الختار بلا مخصص هرو الإرادة وهذا باطل ايضاء 
لأنه متناقض في نفسه» اذ مقتضى الختار ان يكون له الإرادة» ‏ 
وقد يطلق على تخصيص الختار بلا مخصص» وداع علق 
إرادته بالشىء وهذا جائز في الواجب» اذ الحق أن أفعاله 
غير معللة بالاغراض والعلل كما سيأتي» ومتنع في الممكن 
لأن تعلق إرادته متأحر عن الشوق المتأحر عن التصديق بالنفع 
وهو الداعي لتعلق إرادته وقد يطلق على تخصيصه بلا 
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ا ق وهذا صحيح وفاقا. وإلى هذا اشسرنا a‏ 


(وهذا) الترجيح بلا مرجح في القول المار لكونه بمعنى 
الإيجاد بلا موجد (غير تخصيص احتار احد المتساويين) في 
حصول أصل غرضه الداعي لتعلق ارادته (على الآخر 
بارادته بلا مرجح خاص سوى ما يرجح اصل المراد 
كسلوك طريق النجاة للهارب من بين الطرق) 2 
وهذا هو الأخير الصحيح وفاقا . 

- والثاني» ان التأثير اما حال الوجود او حال العدم» والاول 


باطل لأنه تحصيل الحاصل» وكذا الفانى للتناقض. وال جواب: 


اف جاب اتتا عة دال ا ا 


الوجود فحصول الحاصل» او العدم فيتناقض» ومنع الحصر ‏ 
تارة بان الثأثير حال زوال العدم واختيار الشق الثاني كما قلنا 
(والتأثير حال العدم) ولا تناقض لأنه (بمعنى القاء الوجود 
بدله اذ إزالة العدم وإفادة الوجود متلازمتان او)اختيار الشق 
الأول اذ التأثير(حال الوجود الحاصل به) بمعنى المقارن 
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اروها غير محال) بل هو واجب بداهة تلازم التأثير * 
والأئر (انما الحال تعصيل الحاصل بتحصيل سابق) وهو غير | 
لازم (على أن le‏ 
ومنع العطلة من هذا القبيل . 
ny‏ لمكن محتاج إلى مؤش اخحتلفوا: 
هل الحوج» اي سبب الاحتياج» هو الإمكان فقط» وهو 
قول الحكماء ومحققي المقتكلمين»فيحصل : العالم ممكن وکل 
مکن محتاج إلى مؤثر او الحدوث فقطء او مع الإمكان» او 
بشرط الإمكان» وهو مذهب العتزلةء لإنكارهم وجود قديم | 
سوى الله تعالى» وتبعهم بعض الظاهريين من المتكلمين» 
ذاهلين عن بناء هذا القول على ذاك الإنكار» فيحصل: العالم | 
حادث وکل حادث فله مؤثر. وعلی کل اختلف» هل هذا . 
الدليل لى أو لا؟ فنقول: ان کان لأوسط علة بحسب الواقع 
لنسبة التعيجة فلمى» > او بحسب التصديق فقط فاني» واللمى 
اعم من ان کل العلة والمعلول موجودين خحارجاء مشل: الله 
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واجب اجرد علب ارقدم اة الأو سط 
علة موجدة لأصل محمول النتيجة ايضاء نحو معبود العال 
هو الله والله عليم» > او ل مثل: زيد إنسان و كل إنسان 


عالم. وقد يخص اللمى مما يكون كل من العلة والمعلول 
خارجیاء فیکون کل من الامکان والحدوث معقولا ثانیاء لیس 


شارح المقاصد (وانحوج اللمي) بالعنى الأعم» وعليه يحمل 


قول شارح التهذيب (هو الإمكان) فقط واستدللنا عليه 
بوجوه ثلاثة» e‏ اي الإمكان» تقدما ذاتيا على 


کا ای : در : یکن زید ااج ای ار فارسا 
فوجد؛ او لا مشل امکن علم الله فاحتاج إلى المؤثر فأوجده 
فوجد» وكل ما هو كذلك فلمي» بخلاف الحدوث اذ لا 
يصح أن يقال:-حدث زيد فاحتاج إلى المؤثر فأوجده فو جد 
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ادرت عن اروج ن الهم وخر عن ل ار ۲ 
| عن الاحتياج (وعمومه المعلول القديم) كما في أمكن علم 
اللهء إلى آخحر ما ذکرناء اذ لا يصح ان يقال: حدث علم الله 
فاحتا ج الخ... فلو كان الحوج هو الحدوث لزم اما حدوث | 
٠‏ صفات الله» ا وكونها واجبة» او انتفاؤهاء(و) عمومه (حال 
البقاء بلا تكلف) وشناعة بخلاف الحدوث» فإنه لا ییقی 
حال البقاء» فلزم ان یتکلف بان العرض متجدد» فھو کل ان 
حادث» وال جوهر لا يخلو عنه فهو بتبعيته محتاج حال البقاء . 
| إلى المؤّرء وهذا شناعة كما سيأتي» نعم تصور ثبوت مفهوم | 
ازجرذ مم خلل صران الامكات له ية تين | 
اماهية والوجود» وهذا لا يضرناء اذ كلامنا فى تقدم الإمكان 
على تحقق فرد الوجود ولو تقدمأ ذاتياء ثم قيل العدم مطلقا 
- | أولى بالممكن» وقيل بالعرض الغير القار» والحق ما ذكرنا 
بقولنا(ولا أولوية بالذات) e E EE E‏ ا 
٠ ٠‏ (لأحد طرفيه) الوجود والعدم (ضرورة ولمنافاتها الإمكان) 
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و ان کان له وجوب بالغیر کما ذکرنا؛ثم اشرنا إلى ضابطة 9 
للمعقول الثاني» فقانا: (والغلاثة) اي الوجوب والامتناع 
والإمکان (بل کل ما یجب ان يحمل على فرده مواطاة) 
وحملا اُولیا(لکونه ذاتیا له واشتقاقاً) و حملا متعارفا(لکو نه 
عرضيا له بان یکون هو وضده شاملا لکل مفهوم) تصویر 
وعلة لكونه عرضيا (كالقدم والحدوث وسائر المعقولات 
الثانية امورا اعتبارية لا تبت لشيء خارجا اصلا وإلاً لزه 
التسلسل ولو في الثبوت الرابطي» ان اتصف بنفسه» او لزه 
کون موصوفه موصوفا بضده ان اتصف به) مغلا ان صح 
قولنا: قدم الله قديم خارجية: لزم قدم القدم» وهكذاء او قدم 
الله حادث: لزم کون الله حادثا» وعليه فقس. 
(واما قولنا: نبوت الإمكان لزيد واجب) فلا يدل على 
ثبوت الوجوب خارجا(لأنه إن جعل ذهنية) فهو ثابت ذهنا 
(فلا يضرناء او خارجية» فهومنوع» بل هو عين المتناز ع) 
فمصادرة (على انه لا يصح: الإمكان واجب) وكلامن 


o 


* كلامنا فى نسبة الوجوب إلى الإمكان. ولا كان مظنة أن 


یازم ان لا یکون موصوفه ایضا موجودا في الخار ج» وانه لا 
تميز عن مثل العمى»دفعنا ذلك بقولنا:(وقد يكون الخارج) 
حقيقة (ظرفا لموصوفه) ووجود موصوفه ايضا كإمكان زيد 
اوموصوفه فقط ككون الإيجاب نسبة اذ الخحارج ظرف 
لأصل الإيجاب»لامتناع ارتفاع النقيضين حارجا (لا | 


لوجوده) اي العقول الثاني (امحمولي والرابطي كزيد نمكن | 


ايضا سواء امتنع ايضا(مغل اللاشيء متنع) او لا مثل جبل | 
زيبق (والعنقاء ممكن) بخلاف المعقول الأول فان الخارج قد | 


- يكون ظرفا لأصل المعقول الأول وموصوفه ووجودهما | 
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وربطه بموصوفه نحو زيد بصير او ظرفا لغير وجود الصفة 
احمولی مثل زید اعمی» ومن ثمة قلنا: (فافترق) اي المعقول 
الثاني (عن زيد بصير او اعمى) ثم اعترض بان المعقول الثاني 
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وواحد» وزيد ممکن وحادث» واللاشيء متنع صادق»ولو لم 
هذا و اجو اب ما قلنا(نعم المعاني اللاسمية لها وهي کون 
الشيء بحيث اذا تصور) وكان الذهن ظرفا له (ثبت له 


المعنى الحدثي كضرورة الوجود) في الوجوبب» والعدم في 
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الامتناع» ولا ضرورتهما في الإمكان (معقولات اول)» 
والحاصل ان المعاني الحدثية معقولات ثانية لا ثبت إلا ذهتا و 
والإسمية معقولات أول تغبت خارجاءمشل قولنا: الله واجب 
الوجود» اذا كان بمعنى ان الله ضروري الوجود» فهو ذهنية› 
لدا او بمعنى ان الله في الخار ج متصف بأنه: اذا 
فرض و جوده الذهني ثبت له ضرورة الوجود» فهو خارجية» 
وعليه بناء الاعتراض» فلا منافاة» هذا ما صرحوا به وتبعناهم 
في ذلك» وفيه تأمل» اذ لا فرق بين المعنى الحدثي والاسمي 


فی انه یجب ان يتصف بنفسه او ضده» فان اتصف بنفسه 
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لافر اده حار جا بداهة ان قولنا: الله و اجب الو جود دم‎ e 
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تسلسل» 9 بضده کان مو صو فه ايضا كذلك. و الصواب ا 
فى الاعيان مثل زيد بصير أو اعمى منعناه» او ما هو في نفس 
ذهنية مطابقة لنفس الأمر الأعم من خارج الأعيان كمامر 
ويأتى» ولا يضرنا اذ لم نقل ان المعقول الثاني لا يبت لشيء 
فى نفس الأمر ان قيل زيد ممكن يكذب خارجية» فيزم ان 
يصدق نقيضه» اعني: زيد ليس بممكن خارجية لا تقرر في 
بداهة امتناع عدم صدق كلا النقيضين» فیازم ان یکول زید 
فى الخار ج متصفا بأنه ليس لا ضروري الوجود والعدم» ولا 
بحيث اذا ثبت فى الذهن ثبت له المعنى الحدثىء لأن السالبة 
بداهة» لان سلب الإمكان مستلزم لفبوت الوجوب او 
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نا فيه وهو باطل» وبهذا ظهر بطلان جواب الكانبوي ي 
حواشي برهانه» بان سلب العارض الذهني معقول اول ثابت 
خحارجاء قلنا: معنی قولنا زید ممکن حارجاء ان ثبوت الامکان 
له واقع في الخار ج فیکون معنی قولنا: لیس زید مکنا حارجاء 
ان ثبوت الامكان غير واقع في ا لحار ج بان يكون الخارج 
ظرفا لسلب الغبوت» لا لوجود ذلك السلب لا تقرر عندهم 
من ان الخارج ظرف لأصل النسبة الإيجابية او السلبية» 
وعليه قولهم: متنع ارتفاع النقيضين في الخارج لا لوجودهاء 

- وعليه قولهم: كل نسبة امر اعتباري ووجود ذلك السلب 
مستلزم لكون زيد في الخارج واجبااو متنعافصح قول 
الكلنبوي المار واندفع الاشكال» وقد يقال: معنى وقوع 
الشبوت في الموجبة كما تقرر في الميزان ان البوت الظلى 
العلمي مطابق بحسب علم قائل القضية للفبوت الجخارجي 
وصدقه مطابقة تلك المطابقة الادعائية بحسب نفس الأمر 
للوقوع الخارجي» فصدق وقوع التبوت في الحارج عجموع 
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مثل: زيد بصير في الخارج» اذ البصر لكونه عرضا خارجيا 
يصلح الخارج ظرفا له» وزيد واقع البصارة خارجاء و كذب 
هذا الوقو ع بعدم واحد من هذين» كما في العقرب بصير» اذ 
ا لخارج يصلح ظرفا لبصارة العقرب لكنها منتفية. 

۔ او بعدم کليهماء مشل:زيد ممكن»فإن كذبه لعدم صلاحية 
الخارح لكونه ظرفا لثبوت الامكان ولعدم تحقق وقوعه» فاذا 
کان زيد مكنا كاذبا لهذين يكفي في نقيضه» اعني: زيد 
ليس بممكن ان يكون صادقا لاحد هذين» ا تقرر ان:السالبة 
تصدق بانتفاء احد القيود المعتبرة في الإيجاب فمعنى:زيد 
ممکن» ان الخارج يصح ان يكون ظرفا لثبوت الإمكان وانه 
واقع» فنقیضه معن ان الخارج لا يصح ان يكن ظرفا لأصل 
بوت الإمكان»لا أن الإمكان لا يغبت لزيد اصلاً حتى 


- صلاحية الخار ج لكونه ظرف الثبوت ووقوعه في الخارج» 
يستلزم كونه واجباً او بمتنعاء واذا لم يكن الخارج ظرفا 
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e للإمکان لم یکن ظرفا للوجوب والامتناع» فلا یازم من ثبوت‎ 
عدم الإمكان في الخارج ٹبوتهما فيه وان کان یلزم من عدم‎ 
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الوجود» ويوصف بهما الموجود تبعاً وقد يوصف بهما العد» 
والغالب توصيف العدم بالأزلية وعدمهاء واختلف فى ان 


القدم والحدوث هل زماني فقط» و عليه جور اا 


ذاتي ايضا وكل منهما مشترك لفظى بين الذاتي والزمانى 
وعليه جمهور الحكمايء او مشترك معنوي» لان القدم 
موضو ع لعدم المسبوقية بالعدم» سواء سبقاً ذاتيا أو زمانيا 
والحدوث للمسبوقية به كذلك» وعليه ابن سينا والحق ما قلنا 
من انه:(لا شك)لاأحدران الله تعالی غير مسبوق بالذات و 
بداهة عدم احتياجه إلى علة وكونه اول جمیع الأشياء سواء 
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(بالعدم) ايضار ىلا ساك ان (صفاته) ولو اعتبارية کوجوب * 


وجوده وتعلقات صفاته القديمة وكونه ليس بجسم (مسبوفة 
بالذات) بداهة تقدم الموصوف على الصفة ذاتا» سواء سمي 
هذا حدوثا ذاتيا ام لا (فالخلاف في أنه كما وضع القده 
والحدوث للمسبوقية بالعدم وعدمها) وفاقا وفي هذا نشر 
غير مرتب (ویسمیان زمانيين هل وضعا) على طريقة 
الاشتراك اللفظى او المعنوي (للمسبوقية بالذات وعدمها) ام 
لا (ویسمیان ذاتيين لفظي) لاتفاق الكل على اتصاف بعض 
الموجودات بالعاني الأربعة كما مر(لغوي) راجع إلى تعيين 
لموضوع له اللغوي (ينبغي أن) يورد في كتب اللغة ورلا 
يورد في العقليات) اذ هي محل لبيان المسائل لا لبيان الوضع 
اللغوي (والتحقيق) الثاني لبداهة (انهما يرادفان كهنه وتازه 
کهنه رازه معاها بالمرية قدم وجدید و لاأیطلق على مثل الصفات)لفظ(تازه 
و لا پستند القدي إلى اختار) اي لا بمکن ان یو جد شخص 
بصفة الإرادة قديما»وهذا نما اجمع عليه الحكماء والمتكلمون 
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٭ کله إلا ان الامدي مع اعترافه بهدا استشىکله بأنه ل١‏ 


على الموجود فى كونه ذاتيا لا زمانيا لأن كلا منهما اضافة 


عنه لسع الفلامة بحري الشرورة وغل خلا جريا جف 
) قلنا(بداهة و جوب تقده القصد على المقصود)زماناء و معنى 


الكل وتحققه واحد البتة بل اعم من هذا كما فى العلة التامة 


ا لاتفاق الكل على ان لزوهم 


| المعلول» كعلية الحشب للسريرء فإن وجود السرير في أن 


EE‏ ام 


حصول الهيئة السريرية وهي متأخرة عن اصل الخشسب زمانا 
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فتقدم القصد على المقصود من قبيل الثاني او الثالث لا الاول * 
(لأنه وسيلة إيجاد) بداهة ان الفاعل الختار يتصور أولا 
لشيء ثم يرجحه بصفة إرادته ثم يوجه إليه قدرتهءوالمراد 
بالقصد هو ذلك الترجيح فهو متقدم على الايجاد(فليس) 
تقد مه( کتقدمه) اي الإيجاد(على الوجود في کونه بالذات) 
لأنه من قبيل الأول» نعم لو تصور قصد مستقل بلا حاجة إلى 
تعلق القدرة تم استشىكاله لكنه غير متصور بداهة عدم كفاية 
مجرد الإرادة ولو سمي الإيجاب قصدا لا يضرناء لان مرادنا 
القصد المتعارف لا الإيجاب لأن تقدمه ذاتي وفاقا(ولا يكن 
عدمه) اي القد لا عدمه السابق وهو ظاهر لنافاته لقدمه ولا 
العدم الطاري (لكونه واجبا) وعدمه باطل لنافاته الوجوب 
الکو نه(معلوله) اي الواجب (ایجابا) بأن یکون مقضی 
ذات الواجب فيكون علة تامة له»وامتناع تخلف العلة القامة 
عن المعلول وعكسه ضروري»وهذا ايضا مما اجمع عليه 
لکنه استشىکله الدوانی لجواز ان يكون اقتضاء الذات 
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٣ وجوده لعدم حادث ككون العقل الأول‎ EEL 
مقتضى ذات الله بشرط عدم زيد» فإذا وجد زيد عدم العقل‎ 
NET TOT RL 
الأول مقتضى ذاته تعالى فقط»وعدمه مقتضى هذا الحادث»‎ 
والجواب ما قلنا:‎ 
| (ولا بمکن اشتراط عدمه بوجود حادث أو وجوده بعدم‎ 

شيء) قد او حادث (اذ هذا الاشتراط لا يكون مقتضى 

أ الذات بل ينشاً بالاخحتيار والا لكان الذات علة تامة 

الاشعرال فکیت کن آففازه؟ نع قد بشترط فی نفین 

| الأمر وجود القديم بوجود قديم آخر »كما في اشتراط علم 
الله بحياته» لکن لا ينتفي شيء منهما. 
خاتمة 

الت و ارت ا ا اا کا او زیانی راو یی 
بهذا اللفظ او لاء وكل منهما اما حقيقى كما مر» او اضافي» 

ککون الاب اقدم من ابنه ذاتا و زماناءومن قوة کتابته ذاتا 
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والمعية) ستة أقسام»وان انكر الحكماء السادس»وذلك لأنه 
(تكون بالعلية) الفاعلية العامة اوالناقصة الحقيقية او العادية 
كتقدم ذات الله على حياته او العالم فإنه علة تامة حقيقية 
للأول» وناقصة للثاني» لانضمام إرادته وقدرته اليه تعالى في 
ايجاد العالم» وكالأب ذاته» او مع القاء المني في الرحم 
بالنظر إلى الولدء إذ الأول علة عادية ناقصة» والثانى علة 
عادية تامة»(او بالطبع كتقدم الحتاج اليه كالهيولى والصورة 


على الحتاج کال جسم»(او بالزمان) کتقدم زید على عمرو»(او 


بالشرف) كتقدم المعلم على المتعلم»(او بالرتبة) وهذااربعة | 


أقسام» لأن الرتبة اما تكون (عقلية) بأن لا تد ركه الحس»ر(او 
حسية) وعلى كل (وضعا) كتقدم بعض مسائل العلم على 
بعض غير مرتبطة به» وتقدم الإمام على المأموم»(او طبعا) 
كتقدم الجنس على الفصل»والرأس على البدن راو بالذات) 
وذلك في التقدم والتأحرربآن يأبى) ويتنع (كل من المنتسبين 


» 


فققط»فناسب ان يجعل هذا الببحث خاتمة لهمارالتقدم والتأخر 
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* في ذاته) مع قطع النظر عن جميع الامور الخارجة (عن * 
الاجتماع مع لاخر وذلك منحصر في عدم الشيء 
ووجوده) بداهة أباء كل من النقيضين الاجتماع مع الأاخر» 
وحاصل ذلك انه بعد اتفاق الحكماء والمتكلمين على أنه لا 
بد فى غير الزمانى من اجتماع المتقدم مع المتأحر» بخلاف 
| الزماني فانه بمتنع مجامعتهما فهو تقدم وتأخر لا حكن اجتماع 
المنتسبين فى أول زمان وجود المتقدم» قال الحكماء: يجب ان 
يكون كل من المتقدم والمتأحر في الزماني في زمان ومعلوم 

ان عدم الحادث أزلى وتقدم وجوده من هذا القبيل فيكون 
الزمان قديماء»وهو مقدار حر كة الفلك» فيكون العالم قدما 
ا متأحر فلو لزم ان يكون كل فى الزمان لزم ان يكون للزمان 
الحادث على وجوده من هذا القبيل (فلا يلزم ان يكون 
العده الأصلي في الزمان) فليس الزمان قدما چ کول 
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الحكماء بقبول هذا وحصروه فى تقدم اجزاء الزمان بعضها 
على بعض لأن المراد بالتقدم الذاتي هو استفادة امتناع 
عنوانهما دون عدم الحادث على وجوده» ورده بعض 

المتكلمين بأن عنوان عدم زيد الحادث مانع عن الاجتماع 
وانت خبير بأن هذا لا يحسم مادة الجواب»إذ لو أسقط لفظ 
الحادث لم يتم» والجواب الصحيح:ان رعاية العنوان من دأب 
ارباب العلوم العربية» ووظيفة ارباب العقول رعاية ية 
التعاريف والدلائل لا المفهومات» فالحد اللمى الصحيح هو 
اباء كل فى حد ذاته عن الاجتماع سواء فهم من العنوان ام 
لاہ حتی ان عروضه للزمان بالعرض لا بالذات كما قلنا 
(وربا يكون) تقدم عدم الشىء على وجوده (واسطة في 
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* عروضه) اي التقدم (لغيره كما في أجزاء الزمان فإن) اباء " 
کل عن اجتماعه مع الاحر لیس لذاته بل لان (رکل سابق 
مشتمل على وجوده وعدم لاحقه) رأسارواللاحق 
بالعكس) مثلا وجود امس مع عدم الحال» ووجود ال حال مع 
عدم الماضي الطارئ . ا 
فصل 


(الوحدة رامن اني الواضحة وة وتعريف لار 
بعدم تعدد e‏ او الافراد»والثانى بتعدد أحديهما لفظي 
(ومقوليتهما على حصصهما بالتشكيك الخاصي) إذ إطلاق 
الوحدة على الوحدة الحقيقية أولى من الوحدة الاعتبارية مثلا 
(وعلى معروضهما بالتشكيك العامي) ثم قد يكون الشيء 
واحدا من کل وجه» کالواجب تعالی»ویمکن في بادئ النظر 
ان يكون الشيء كثيرا من كل وجه ولا يعرض له الوحدة» 
ولو اعتبارا» لكن لا يصح مع رعاية البرهان بداهة اشتراك 
المتعدد في شيء ما وأقله المفهوم» فحينعذ علم ان كل ما هو 
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يتحد د معروضهما) فیحتا۔ 0 رن E‏ 
واحدا»ويسمى هذا جهة الوحدة(فتكون جهة الوحدة) ثلاثة 
أقسام» لأنه إن كانت ذاتية تكون (مقومة جنسا أو نوعا أو 
فصا هيولى او صورةءوت ركنا ذلك لفهمه ما ذكرءلأن ما 
هو نوع او جنس ذهنا هیول خارجاء وما هو فصل صورة 
فزيد وعمرو واحد بالنوع والفصل القريب والإنسان والفرس 
واحد باجنس والفصل ابيد فلا تحقق للراحد بالفصل إل في 

ضمن الواحد بالنو ع أو الجنسءإلاً أنه رما يراعى كون 
أحدهما جهة الو حدة» واخحرى كون الفصل اياها (او) لا 
يكون ذاتية» وحينفذ ان صح حمل جهة الوحدة ولو اشستقاقاء 
تكون (عارضة ولو اشتقاقا) وهي قسمان كما قلنا(فإن 
كانت) جهة الوحدة لكونها ذاتيا(أحق بالموضوعية طبعا) 
للمتعدد (فبالموضو ع) ككون الكاتب والضاحك واحدا في 
اسان (وإل بأن كانت لكونها صفة أحق طبعا با محمولية 
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احمل ولو اشتقاقا فتكون منتسبة (كانحاد نسبة النفس إلى 
البدن ونسبة الملك إلى المدية في العدبير) اذ لا يصح نسبة 
النفس إلى البدن تدبيرا و ذات تدبير» نعم ان روعي ذات 
النفس والملك كان التدبير عارضة (واتحاد الاثبين اربعة) لانه 
(إما بطريق الو حدة الاأتصالية ان امتازا في الأين) والوضع 
- كما في اجزاء المقدارية (او) الوحدة(الاجتماعية ان لم بمتازا 
فيه) كما في الاجزاء الغير المقدارية (او) بطريق (الكون) 
لصورة حادثة(والفساد) لاخرى كصيرورة الماء هواء (جائز) 
كل من هذه الثلاثة (وواقع او بأن يصير أحدهما عين الآخر 
بلا زيادة شيء) عليهما (أو نقصه عنهما) وهذا (بديهي 
الاستحالة) والتنبيه عليه اما بعدم كلاهما أو احدهماء وهذا 
عدم لهما او لاحدهما لا اتحاد» او يوجدان بوجود ثالث» 
وهذاعدم لهما ووجود لثالث فلا اتحاد أو بوجود أحدهماء 
وهذا مستازم لقيام وجود واحد بموجودين» وهو باطل» او 


* (فبالحمول) كوحدة الثلج والعاج في البياض (أو لا يصح) 


E : E. 
w ۶ 
وز‎ ٤ 


وو 


ي 
ar‏ 
1 “م 
: کر 
4 2 


ا جائز ليس بأوضح من المدعى ولذا تركناه.(ومن خواص 
الكثرة الغيرية) احتلف في تفسير الغير فقال الجمهور: نقيض 
هو هو والحق ان يقال (والغیران اثنان لا يتعجب عرفا أو 
عقلاً من انفكاك احدهما عن الآخر) سواء انفك الآخر عنه 
ام لارفما يتعجب فيه من ذلك كال جزء والكل والصفة 
والموصوف والنياب اللائق بالشخص والمحاع اللائق بالدار 
لا غير کما انه لا عین) اما كونه لا عينا فلعدم صحة الحمل» 
,اما كونه لا غيرأً فغابت (اذ لو قلت للولد الصغير ادخل 
معي دار زید» فرآى زيدا اعمى) بلا صفة البصر(او مقطوع 
اليد او عاريا) عن اللباس راو البيت خاليا) عن الفرش 
(يتعجب) ويقول لك انه اععمی» أو بلا يد» او لباس» او 
فرش» بل رما يسألك عن الجهة (لأنه فهم) من ذكر زيد 
(زیداً تامًا ملبوسا والدار ذات فرش) وکل مايفهم من 
اللفظ فهو لاغير وإلآلم يفهم منه (ومن ثمة لو حلف 


e 
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S.٣ ۴ 2‏ 
” بالطلاق ان ليس في الدار غير زيد ولا قصد ولا قرينة) دفع * 


اا کے ا ا ا ق اوی چو کا 
قرينة (لم يحنث مع ان فيه) اي اكور من زيد ودار 
(الاجزاء والصفات واللباس والمتاع» وما ذكر هو مراد 
الشيخ الأشعري رضي الله عنه وهو تفسير لفظي ولغوي 
وشرعي وعرفي» لا بيان للحقيقة فلا يتجه عليه منع اصلا) 
جواز کون اللفظ اعم مطلقا أو من وجه أو أخحص كما في 
ميزان (على أن إيراده في المباحث العقلية خارج عن 
الوظيفة) بل يجب ان يكون في علم اللغة (مع أن كل من 
قال بزیادة صفاته تعالی على ذاته قائل بعدم جواز انفكاك 
شيء منها عن الذات وعن الأحرى فلا غير بهذا المعنى 
وبعدم جواز حمل شيء منها على الذات وعلى الأخرى 

فهي غير بعنی نقيض هو هو فالنزاع) ليس حقيقبا لاتفاق 
الكل على تحقق المعنيين في صفاته تعالى فهو لفظي لانه انعا 
هو في اطلاق لفظ الغير على ان ما في صحيح البخاري 

0 4 
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ی جزء حدیٹ مظنب فی بدء الخلق کان الله ولم یکر ۳ 
شيء غيره)اذ هذا اللفظ واردرفي الدسخ الصحيحة) اشارة 
ما قاله ابن حجر فى الفتاوى الخاتمة من ان لفظ الحديث«كان 
الله ولم يكن شيء قبله » لكن النسخ المطبوعة والخطية وما 
شرح عليه القسطلاني والعيني موافقة لما ذكرنا(صريح في 
ان الصفات لا غير) لم يقل ولا عين ايضالعدم دلالة لفظ 
الحديث عليه (ومنها التماثل وهو الاشتراك في الصفات 
النفسية وهي التي لا تقرر للذات من حيث عنوانها)راجع 
إلى التي (بدونها وغيرها معنوية فجميع ذاتيات الإنسان 
وكونه مفهوما وشيئا صفة نفسية له) اذ لا تقرر للإنسان من 
حيث عنو انه بدون ذاتياته والمفهومية والشيئية (ومغل الحدوث 
والضحك والتعجب معنوية) له لاحتمال تقرر الإنسان 
نفو ها من حي دراه رأة دل الدليل خلى برت اللاة ل 
فالصفة النفسية تعم الذاتي والعرض» ثم إن أرادوا أن هذا 
معناه اصطلاحاً فلا بأس به» او أن معناه بوضع اللغة والشر ع 


ففيه نظر ظاهر» لأن الله يشارك غيره فى الشيئية بنا 
النفسية كالمفهومية مع ان قوله تعالى:«ليس كمتله شيء)» 
يدل على ان شيعا لا بماثله في الشيعية الأ ان يقال: مراد الأية 
انه ليس ماله شىء فى المعبودية ونحوهاءلكن بقي انهم قالوا 
(ويسد كل من المغلين) في شيء» اي يجوز ان يقوم کل ما 
يشارك غيره كزيد وعمرو في شيء كالإنسانية (مسد اللاخر 
في الحكم ال جائز) لذلك الشيء ككونه ضاحكا بالفعل (و) 
الحكم (الواجب) له ككونه قابل العلم (و) الحكم (الممتنع) 
- ککونه غير صاهل» مع ان غير الله لا يشارك الله في أحکام 
الشيء المشترك بينهما كما هو ظاهر» إلا أن يراد الحكم الذي 
لوحظ بالنظر إلى أصل العنوان لا مطلقا لكن لا يلائم هذا 
قولهم: ان علم الله وعلم غيره لا يدخحلان تحت مطلق العلم 
وکذا سائر صفاته مع صفات غیره لاختلاف حقائق صفاته 
ورآثارها وحقائق صفات غيره وآثارها مع ان مثل القدم 
والحدوث من صفات العلم مغلا المعنوية» ولا مخلص إلا بأن 
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ال مجرد الاشتراك غير كاف في التماثل بل لا بد ۴ 
إمكان هذا السد و کان قولهم: ويسد الخ ... بمنزلة تتميم 
لحد لا انه حکم برأسه (ولا يحمل شيء منهما على الآخر) 
ویدل لا ذکرنا قول شار القاصدان زيداً وعمروا لو 
اشت ركا فى الصفة و كان بينهما مساواة في ذلك بحيث ينوب 
احدما مناب الآحر صح القول بأنهما مثلان وإلاً فلاء ولذا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: «الحنطة بالحنطة مشلا بمثل) 
وأراد به الاستواء فى الكيل» وعرفه في شرح العقائد النسفية 
بقوله: کون کو ا أي 
يصلح كل لا يصلح له الآخحر» انتهى. فقوله في التهذيب: 
ولذا يسد بالتعليل محل تأمل» ولذا عدلنا عنه» إلا أن يقال: 
اراد انه ولذا یقع سد کل منهما مسد الآخر» ثم قال بعضهم: 
المغلان غيران» وقال بعضهم: لا غيران» ونحن اشرنا إلى ان 
لزاع لفظي فقانا:(وريا) اشسرنا بهذا إلى ان اطلاق الفاني 
غير مراد» بداهة ان زيدا وعمروا مثلان في الإنسانيةء وغيران 
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بکل معنی (یکونان لا غیرین) بالمعنی الذي ذکرناء وغیرین' 
معنى نقيض هو هو (كاليد مع زيد فهما مغلان في اججسمية 
ولا انفكاك بينهما) عرفا ولا يصح حمل احدهما على 
| وقال بعضهم: لا يجوز اجتماع مثلين كبياضين في 
محل واحد» اذلو قام احدهما الآحرلزم قيام العرض 
بالعرض »أو کل بالموضو ع» فاحدھما مستغنی عنه» اذ لم يقم 
احدهما بموضوع لم يكن عرضاء وقال بعضهم: جائز 
لإمكان قيام كل منهما بالموضوع او بالاحرء مجواز قيام 
العرض بالعرض» ونحن جمعنا بينهما بقولنا:(ولا يجتمعان 
في محل واحد من جهة واحدة) وعليه يحمل الأولرإلا 
لتقوية احدهما الأخر فيصيرا شيا قويا) وعليه يحمل الثاني» 
مغلا اسود شيء اسودادا ضعیفا ثم صب عليه سواد آخر 
فصار السواد قويا(ومنهما التضاد وهو كون معنيين)اي 
موجودين قائمين بموضو ع»فخر ج المعدومان ومعدوم وموجود 
وجوهران وجوهر وعرض (يصح ورودهما على محل 
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اواحد) ان ارید» ولو مع النظر إلى البرهان لم يكن صفات ا 
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الله ضد الصفات غيره» وعليه يحمل اطلاق بعض» وان اريد 
بالنظر إلى ذات الشىء بلا رعاية البرهان كانت ضدهاء 
وعليه يحمل اطلاق بعض اخر (بدلا ويتنع اجتماعا من 
جهة واحدق»فإن احتلفت ككون القمر مضيغا بالشمس 
مظلما فی ذاته صح (وقد يقال) هذا قول الفلاسفة ولا بأس 
به فی الدین ولا البرهانركل مفهومين ان اتحدا مفهوما) اي 
معنی(او ماصدقا) انع الخلو لاجتماعهما في الترادف (فعینان 
كذلك) اي مفهوما او ماصدقا(والا) يتحدا لا مفهوما ولا 
ماصدقا(فغيران) هذا ما قالوا ولا ينقض الحصر بالأعم 
والأحص مطلقا أو من وجهء لأنهم إن أرادوا اتحاد الماصدق 
كلياً من ال جانبين فهي مندرجة في الغيرين او في ا لجملة أعم 
من هذاء او من ان يکون کليا من جانب او جزئيا من ال جانبين 
فهي باعتبار مادة الاجتماع من العينين» وباعتبار مادة الافتراق 


الغيرين (فإن اشت ر كا) اي الغيران رفي الماهية النوعية 
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الحقيقية فمغلان) کزید وعمرو ۴ الإنسانية (والا) بأن ل 
يشتر كا في الاهية بل في العرض كاشتراك زيد وعمرو في 
البياض» او اشت ركا فى الماهية الجنسية البسيطة كاشتراكهما 
فى الجوهىء»او النوعية الاضافية کاشتراكهما فى الجسمية 
(فمتخالفان) وهما(غیر متقابلین ان امکن اجتماعهما في 
محل واحد من جهة واحدة كالبياض والخلاوة) في العسل 
(والا فمتقابلان» فان کانا وجودیین معنی) وان کانا عدمیین 

لفظا مثل غير البصير واللاعمى فخرج مثل العمى واللأعمى 

رفإن توقف كل) منهما(تعقلا ونحققا على اآخر كذلك) 

سواء کان ان وجودهما واحدا ام لا(فمتضایفان) کالا بوة 
والبنوة»(او لا فمتضادان) سواء عينين او معنيين او مختلفين 

کزید وعمرو ولونهما أو عن احدهما ولون الاخحرروان کان 
احدهما عدمیا) معنی والاخر وجودیا معنی» فدخل فيه مثل | 
العمى واللأعمى (فان کان عدما للاخر و) کان( مو ضوعه 

مستعدا للوجودي شخصا) کمن عمي بعد بصره (او نوعا) 
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ایو چیھ دیا کا یا اا دا 
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الإرادية عن الجبل (فعده وملكة وإ بان لم یکن عدما 
لکن لم يكن موضوعه مستعدا لا ذكر(فإيجاب وسلب 
ومتناقضان بالمعنى الاعم وجتنع جمعهما مطلقا) بالذات او 
لاء وفي جميع الصو ر كما هو شأن المتقابلين وذكرته مقدمة 
لقولى:(سواء امتنع الخلو) بالذات او لا(ايضا) فما امتنع فيه 
الخلو والججمع اما بالذات وهو التناقضان بالمعنى الأخص | 
المذكور فى الميزان» وذلك فى ايجاب وسلب لذات ذلك 
مساویه الذاتی کالإنسان وراللاناطق او)العرضی کالإنسان 
(واللامتعجب اذا اخحذت اداة النفي يها حرفا او e‏ حتنع 
ا لخلو کرفع الشيء اؤ مساويه (كهي) لکن (اذا اخذت)اداة 
النفي فيها اسما (ععنی غير و) کالشیء ورفع الاعم منه مطلقا 
ذاتیا (کالانسان واللاحيران او عر ضيا DS‏ 
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اللاشي» وعدم امتناع الخلو في السبعة (لارتفاع الأر ا 
الأولى) اي الإنسان سواء مع اللاإنسان او اللاناطق او 
اللامتعجب (في لمعدوم)لأن النفي فيها عدول او نفي اللازم 
(وارتفا ع الثلانة الاخيرة في البقر مغلا) فإنه حيوان ماش لا 
إنسان» وما زدنا من القيود على عبارة الحكماء مرادهم فلا 

يتجه عليهم منع الحصر حتى يحتاج إلى دفعه با أطال به في 
شرح القجريد ال جديد مع أن أكثر ما ذكره محل تأمل كما 
يظهر لن طالعه بدقة (وفقد يشترط في التضاد غاية 
الخلاف) كالبياض والسواد(رفهو حقيقي والأول) لم يشترط 
فيه ذلك بل يعم نحو البياض والزرقة وهو(مشهوري و) قد 
يشترط رفي العدم والملكة الاستعداد) اي استعداد موضوع 
العدمي (للوجودي في ذلك الوقت) اي وقت إطلاق اسم 
العدمي عليه کالکوسج (فمشهوري والأول) لم يشترط فيه 
ذلك بل يعم نحو الأمرد وهو (حقيقي) ثم قيل:إن الوحدة 
والكثرة متقابلتان من قبيل التضاد وهذا مردود كما قلنارولا 
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* تقابل بالذات بين الو حدة والكثرة اذ شرط التقابل امران:‎ 
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اتحاد امحل وامتناع الاجتماع وكلاهما منتف هنارلتغاير 
موضوعيهما) اذ موضو ع الكثرة الأجزاء او الافراد بلا رعاية 
جهة الاتحاد وموضو ع الوحدة تلك مع رعايتهارولتقوم 
الغانية) اي الكثشرة (بالأولى لان الكثرة الو حدات المجتمعة 
ومقوم الشىء يجامعه بداهة» نعم بينهما تقابل بالعرض. 


الماهية» وهي قسمان كما قلنا (فإن لم يحتج) الشيء (إلى 
غیره فقامة) وهي قسمان (بسيطة ان کان) ما يحتاج إليه 
الشىء (بسیطا) غیر م رکب (يقتضي بذاته) اعني (بلا شر ط 
RR‏ 
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الزائد عند المعتزلةء ولا مثال واقعيا له عند الصوفية المنكرين * 


لريادة الصفات (والا) بأن كان بسيطا لكن مع شرط 
كالواجب بالنسبة إلى علمه» فإنه يقتضيه بشىرط الحياة» او مع 
رعاية غاية او الکن کان المعلول E‏ ولامثال و أقعيا 
الغير» كالعبد لفعله» فإنه علة عادية عندنا له» واعدادية عند 
المعتزلة أو م ركبا مع الغير كالله تعالى بالنسبة إلى خلق الروح 
اججحرد» فإن الفاعل هو الله مع تعلقات صفاته (فمر كبة»وان 
احتاج فناقصة) كمجرد ذات الله بالدسبة إلى علمه» او العالم 
رفإن دخلت) الناقصة رفي المعلول) كالهيولى والصورة 
وكالعارض والمعروض بالنظر إلى اعتبار التر كيب منهما 
روكان المعلول) من حيث وجوده الت ر كيبي (واجبا بها) 
كهيئة السرير وبياض الجسم الا بيض(فصورية اولا) يجب بها 
كأصل خحشب السرير وذات الجسم (فمادية ويسميان) اي 
يسمى هذان القسمان (علة الماهية والوجود لا الإيجاد) اذ 
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لايجا انما هو بالعلة الفاعاية (ولهذ) الل کور عات ل 
المادية وهي الهيولى والمعروض ومثل المكان والصورة 
والعرض ومثل التحيز غير علة للإيجاد (يقال لا احتياج 
للجعل اليهما بل يحتاج الجعول اليهما) فما قاله الدواني 
,جری عليه مطالع وکلامه من انه لا لا يسع الاشاعرة انکار 

زوه بعض أفعاله تعالى لبعض بداهة احتياج خاق العرض 
والكل والتحيز إلى حاق المعروض والجزء والحيز» فقولهم 
باستناد جمیع الأشياء إليه تعالى ابتداء غير تام» بل مخصوص 
بغير امغال هذا ممنو ع لأنهم ان ارادوا بالفعل الأثر الخلوق 

| کال الكل سلما ذلك لکنه احتياج الخلوق لا الخلق او 
أصل الإيجاد فهو باطل» لأن خلق الثلاثة الأخحيرة مصحح 
لكون الفلاثة الأول مخلوقة له تعالى» لا داحل في العلة 
الفاعلة كما ان الإمكان مصحح لكون الممكن مقدورا لا 
داحل فیه وفاقاء حتی ان الدوانی نفسه اعترف بأنه لو دخل 
الصحح لم يبق مثال للعلة التامة البسيطة» والحاصل ان مثل 


ر 


ازس لإمكان الكل حتى يكون مقدورا لا لأصل 
الإيجاد» فمنشاً غلطهم عدم الفرق بين احتياج الجعل إلى 
شيء واحتياج امجعول اليه. ان قيل قولنا خلق الله الكل 
يحتاج إلى خلق الله الجزء قضية بديهية» فتوقف جعل الأول 
على جعل الثاني بديهي» وانكاره مكابرةء قلنا: الملصدر اذا 
ذ كر معه الفاعل والمفعول فهو قدر مشسترك باعتبار ذكر 
الفاعل مصدر مبني للفاعل وباعتبار المفعول مصدرمبني 
للمفعول» فخلق الله بلا ذكر الكل وال جزء هو الجعل بمعنى 
اجاعلية وغير محتاج إلى شيء » ومع ذكر المفعول بمعنى 
اجعولية وصفة امجعول تحتاج إلى شيءء» فإن اريد بهذا القول 
ان جاعلية الله للكل بالنظر إلى اصل ال جاعلية محتاجة فهر لا 
يصح فضلا عن ان یکون بديهياء وإن اريد انها بالنظر إلى 
كونها جاعلية للكل محتاجة فهي حينعذ تساوي مجعولية 
الكل بل عينها فيكون مجعولية الكل محتاجة» والتحقيق ان 
ا جاعلية واججعولية متضايفان لا يتصور احدهما بدون الأخرء 
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ولا يسمى هذا احتياجا وفاقا» لكن رجا لا يحتاج الجاعلية إلى * 


شىء غير اصل الأثر»كالله بالنظر إلى اصل حياته» وقد 
بحتاج كالله بالنسبة إلى خلق علمه» والعامل والنجار بالنظر 


إلى الناحتية فإنه يحتاج إلى مثل القدوم فتوقف ال جاعلية 


لكو نها اضافة على المجعول واجزائه ليس احتياجا للجاعلية» ‏ 
UO‏ 
مطابقة الواقع للحكم صفة الحكم إلا انه لا ي يشتق منه له صفة 
صحيح» وان معنى قول سيد المحققين ان هذا مسامحة انه 
تعبير للمصدر امجهول با هو قدر مشترك فى الظاهر» لا انه 
غير صحیح في ذاته حتی یکون ردا لقول السعد كما زعمه 
بعض» و كذا النزاع بينهما في مثل الدلالة حيث قال الأول: 


روان خرجت) الناقصة عن المعلول بأن لم تكن جزءا منه 
(فاما) تکون (ما به الشيء) اللعلول» اي له دحل في إیجاده 
(ففاعلية ويندرج فيه الشروط) كتعلق الإرادة في الفعل 


ا“ ا ¥ 
الاحتياري (والالات) كالمنشار للنجار(ورفع المانع) كعدم من # 


يعنعه عن نحت السرير (كاجاعل) اي كما ان الجاعل داحل 
۴ الفاعلية بلاشسك (واما) تكون (ما به فاعلية الفاعل) 
كا لجلوس على السرير لمن ينحت له» وثبوت الاجرة او القيمة 
للنجار اذا نحته لغيره» يعني اجارة او بيعا(فغائية وغرض) 
ومن لوازم الخرض رانه مقدم في التصور) اذ لولا تصور 
الناحت انه يجلس عليه او يأخذ الأجرة او ببيعه لها أقدم على 
الننحت»(مؤخر فى الوجود) بداهة ان الغرض لا يحصل إلا 
بعد و جود السرير» ثم احتلف في تعليل أفعال الله بالاغراض 
والعلل الغائيةء فقال المعتزلة: يجب ذلك مطلقا وإلاً لكان 
فعل الله عبغاء وهو محال على الله» وقال الماتريدية: هو 
واجب في تعليل أفعال الله بعضها ببعض» إذ لا نقص في 
ذلك» بخلاف تعليلها بفعل غيره مثلاء يقال: خلق الله العالم 
ليخلق فيهم العبادة» ولا يقال خلقهم ليعبدوه» فقوله تعالى: 
«وما حلقت الجن والانس الا ليعبدون) الذاريات ٠ه‏ على ظاهره 


عند الملعتزلة» ومؤول لا لأخحلقى لھم االعادة عل امات يدي 
وقال الأشاعرة وهو الحق (ولا يتصور ذلك)مطلقا(في فعل 
لباري وإلاً لاستلزم نقصه تعالى) حيث لايقدر على خلق ‏ 
غا بدون الغاية (و) استلزم ايضا (وجوبه بها) اي بالغاية 
(وامتناعه بدونها) لأن هذا معنى علية الغاية لفاعلية الفاعل 
وجميع ذلك باطل» ودليل المعتزلة منقوض لأنه إن لم ينته فعل 
الله في جانب الماضي إلى ما لا غرض له تسلسل وهو باطل» | 
أو انتهى إليه فهو عبث بزعمهم فليكن غيره ايضا عبثاء لكن | 
العبث ما لا فائدة له اصلاء وهي أعم لانها ما يحصل بعد | 
الفعل» سواء تصور قبله لکن لم يكن سببا للاقدام كما ان 
الله تصور قبل خلق العالم انه يخلق فيهم العبادة» ولم يكن 
هذا سببا لإقدامه على خلقهم» معن انه لو لم یعبدوه امتنع 
خلقه لهم» او عبدوه وجب» وإلا لم يخلق إلا المؤمن العدلء 
وما يحتاج اليه او لم يتصور قبله» كما اذا حفر شخص 
حندقا لیبنی فيه دارا» ولم یخطر بباله ان فيه کنزا فعثر على 
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كنز فيه» وذلك الشاني لا يتصور في الباري» فقول المعتزلة " 
لكان عبشا ممنو ع كما قلنا (نعم ججعله تعالى فوائد وحكما 
راجعة إلى العباد) تفضل بها عليهم (لا) راجعة(إليه تعالى) 
وإلاً لزم نقصه تعالی مع انه لا ينتفع ولا يتضرر بشىء بداهة» 
فاللام فى مثل قوله« ليعبدون» داخلة على الفائدة لا الغرض 
(ويتقدم العلة) التامة والناقصة بأقسامها الاربعة سواء علة 

أ حقيقية كالله تعالى»او عادية كزيد لحركته (على المعلول) 
القدي او الحادث رولو ذاتا وطبعا) اي تقدما زمانيا وذاتيا 
ورتبة كما فى تقدم العلة الفاعلية والمادية والغائية اجتماعا 
اوافتراقا على المعلول الحادث» اوذاتا ورتبة فقط كما فى العلة 
التامة سواء للقدي كعلية الله لحياته» او الحادث كعلية 
لزيد كما يأتي ان وجود العلة التامة يقارن وجود المعلول» 
وفي الصورية هما مر انه يجب بها الشيء وفي الفاعلية للقدي 
كذات الله لعلمه الصادرعنه بشرط الحياة (ومجمو ع المادة 
وبالصورة كل بشرط لا شيء) اي برعاية انفراده عما معه 


E‏ ا 
كما هو الحالة الأولى او الثانية من الحالات الاربعة المارة في ` 
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بحث الاهية (غير مجموعها لا بشرط شيء) اي غير 
مجمو ع المادة والصورة كل لا بشرط شيء كماهو الحالة 
الفالثة» فكأنه قال غير الماهية بشرط شيء لكن اشرنا إلى 
اتهما بعد الاجتماع يحذف عنهما قيد بشرط لا شيء فقولي 
لا بشرط شىء قيد الضمير لا الججموع (والمتقدم) ولو ذاتا 
(الحتاج إليه هو الأول) والمتاحر الحتاج هو الثاني (فلا يتجه) 
على الحكماء والمتكلمين ما أورده شارح تهذيب الكلام على | 
حدهم العلة بما يحتاج اليه الشيء وعلى قولهم بتقدم العلة 
ولو ذاتا من (ان جميع اجزاء الشيء نفسه فكيف يصح 
التقدم والاحتياج) حتی انه خحصص هدذین القولين» ومنشناً ) 
غلطه غفلته عن الفرق لا بشرط شىء وعن الماهية بشرط 
شىء (وعند تمام العلة) اي اذا كانت العلة تامة سواء بسيطة 
او مركبة ووجدت جميع اجزائها وشرائطها (يجب وجود 
المعلول وبالعكس) اي اذا وجد المعلول يجب وجود العلة 
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التامة وإلاً لزم انفكاك العضايفين) ان وجد واحد منم 
بدون الآخر» فهو ناظر إلى كل من الدعوتين (أو الترجيح بلا 
مرجح) ان وجد العلة ثم المعلول فهو ناظر إلى الأول فقط 
(أو غناء الممكن) عن العلة ان وجد المعلولء ثم العلة فهو 
ناظر إلى الثاني (والمعدد العادية اذا كانت قابلة) اي موصوفة 
بالمعلول ر(وملزومة) له كالإنسان للكاتب بالقوة والضاحك | 
بالقوة(فكذلك) اي يجب وجود كل منهما مع الأخر(وإلا) 
بان كانت غير قابلة كالبناء للدار» او غير ملزرومة كالإنسان 
للضاحك بالفعل (فقد يشترط وجود المعلول بفواتها) وذلك 
في غير القابلة فقط (كحر كات اللبنات في البناء) بداهة انه 
لا يحصل هيئة الدار الا بعد تمام الح ر كات (وقد لا) يشترط 
لا في غير المقابلة (كالبناء) للبناء (و) في القابلة الغير الملزومة 
رکالأب) بالنظر لی آبوته لابن (ویسمی کل من هاتین 
معدة ايضا) نعم قد تخصص با يشترط فلا يسمى مثل هذين 
علة معدة»(والمؤثر في البقاء قد يغاير المؤثر في الوجود) كما 


فى اشتعال السراج بالكبريت ودوامه بامتصاص الفتيلة ‏ 


ل ت 
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الدهن» و كما اذا تعلق إرادة الله بإاحداث زيد ثم بدوامه وقد 
لا يغايره كما في ضوء الشمس فانه يؤثر في اضاءة با قابلها 
اذا طلعت إلى زمان غروبها وكما اذا تعلقت إرادة الله 
ادات ووت اتج هتا العمان إلى مرا وسات لاك 


زيادة توضيح في بحث تجدد العرض (ووحدة المعلول 


8 کي 


بالشخص تو جب وحدة الفاعل الام بداهة) اي بمتنع أن 
یو جد معلول شخصي بعلتين مستقالتين تامتين» بداهة انه 
يحتاج إلى كل منهما لأنه علة» ويستغنى عن كل بالاخر مع | 
بداهة (امتناع) اجتماع (الفقر والغنى معا وبالعكس) اي 
وحدة الفاعل القام الموجود بشرائط التأثير توجب وحدة | 
معلوله» فالواحد الحقيقي الذي لا تكثر فيه اصلا ولو اعتبارا 
لا يصدر عنه إلا واحد؛ ثم انه اشتهر ان المتكلمين ينكرون 
ذلك لأنهم مجمعون على ان خالق كل شيء هو الله تعالى» 
و دفعنا ذلك بقولنا (لأنه وان کان الله) فی ذاته بسيطا واحدا 
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حقيقیا(فاعلا لکل شيء) قدي وهو صفاته وحادث وهو ° 
العالم بأعیانه واعراضه وسائر احواله (لکنه) متعدد اعتبارا من 
حيث فاعليته لأنه(باعتبار أنه يصدر عن ذاته بذاته الحياة 
وعن ذاته بسبب ان الحياة مصححة للعلم) اذ لولاهالم 
يتحقق (هو) اي العلم (وعنه بسبب ان کل حي عليم) هو 

الذي يصح ان يريد اذ لولا الحياة والعلم لا إرادة (الإرادة 
وعنه بسبب أن كل من يريد) هو الذي (يصح ان يقدر) إذ 
لولا الإرادة لا قدرة (القدرة وكل من كذلك يبصر وكل 
من کذلك یسمع وکل من کذلك یتکلم متعدد)اعتباراء کہا 
ان المنشار واحد بالذات متعدد بقطعه هذا الخشب وذاك 
الخشسب» وان الأب واحد لكن يإلقاء ذرة ابن في رحم امه 
غيره بالقاء ذرة ابن أاخر في رحم امه (موجب يصدر عنه 

- صفاته ثم يصير) متعددا باعتبار خلق العالم ايضاء اذ يصدر 
عنه تعالی کل شخص من العالم بتعلق علمه وارادته وقدرته 
به فحينئذ يصير (تعلقات صفاته وسائل اعدادية) منضمة إليه ٠‏ 


کو 
ود 
Sk‏ 


١‏ مالي بالنظر إلى غل کل شسخص من اشىخاص العال 
شخص من العالم (بدونها) كما اجمع المسلمون وسائر الملل 
على ان الله مختار في العالم يصدر عنه بالاختيار» و أنه 
بستلزم علم الله به وتعلق قدرته به‌(وإلاً لزم) امارکون الله 
مو صوفاً بأضدادها)بأن يكون ميتا وجاهلا بالعالم وعاجزا 
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عن خلقه وکارها او مکرها فيه (او) کونه(موجبا في العالم) ‏ 


كما هو رأي الفلاسفة(تعالى عن ذلك )المذكورر(و)انه 
(يجب معها) لا ان كتب الكلام مشحونة بان وجود الممكن 
محفوف بو جوبين وان هذا لا ينافي الاحتیار كمامر (والا) 
بجب معهارلزم تخلف المعلوم او المراد أو اا ا 
او الإرادة أو القدرة)نشر مرتب»ولا كان مظنة ان يتوهم ان 
العالم وجد بتعلق واحد لصفاته»دفعنا ذلك بقولنا(ومعلوم) 
من تعاقب أفراد العالم فى الوجود»ومغايرة كل افراد موجودة 
في زمان واحد لغيرها منها بداهة (ان تعلقها بفرد) کزيد(غير 


al, 
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ر ۳ باخر) ولو اعتبارا(وإلا لزه ان یو جد جميیع الأشياء ل 
معأ) وهو حلاف البداهة(أو تخلف المعلول عن العلة التامة) 


عليه وسلم» اما ذاتا أو اعتبارا كان تعلق في الأزل إرادة 
- واحدة بإيجادهماء لکن إيجاد سيدنا آدم من تراب وفي هذا 
الزمان وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النطفة وفي 
وفاعلا لکن لاشتراط صدور العالم منه بانضمام تلك 
التعلقات(متعدد اعتبارا بتعدد اخلوقات) فهو من حیث کونه 
خالقاً لزید غیره من حیث کونه خالقا لعمرو»وهذا لا بأس 
به»وإنما الحال تعدد ذاته(فمسألة ان الواحد الحقيقي) اعنى 
به(الذي لا تکشر فيه اصلا بوجه من الوجوه) والاعتبارات 
(لا يصدر عنه إذ الواحد و) ا (ان تعلقات صفاته) اي 
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ا الصفات أو بصفات زائدة عند المغبتين لھار(وسائا ' 
٠‏ | اعدادية متفق عليها) بين المتكامين والحكماء (ومبرهن عليها 
عقلا ونقلا وكشفا) كما نقله المرجاني في حواشي شرح 
! العقائد العضدية عن السيد قدس سره وايده ولا امكن ان 
| يقال فما وجه تكفير الحكماء في القول بالوسائل الاعدادية 
| اشرنا إلى الجواب بقولنا:(نعم القول بوسائل اعدادية غيرها) 
اي غير تعلقات الصفات (كالعقول والنفوس) الفلكية بالنظر 
إلى القدي والحادث (ونظام حر كات الأفلاك وأو ضاعها) 
٠‏ | بالنسبة إلى الحوادث اليومية كما هو رأي الفلاسفة وذلك 
(لکونه تعالی واحدا حقیقیا من کل وجه) وکونه واحدا 
کذلك لکونه (موجبا عندهم).فیقتضی ذاته بذاته العقل 
الأول ثم يتكثر اعتبارأً فيصدر عنه سائر افراد العالم عل 
ترتیب ذکروه (کفر) من وجوه کون الله موجباً واحتیاجه 
إلى وسائل مباينة لذاته وصفاته وتعلقاتها وقدم العالم إلى غير 
ذلك(باطل عيانا وبرهانا عقليا ونقليا) كما سيتضح في 
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الجواهر والإلهيات»ثم قال الفلاسفة ان الصفات الزائدة باطلة * 
کک 


الصفات بإيجادها وقبولها باتصافه بهاء وايضا نسبته اليها 
بالفعل لكونها النسبة إلى الفاعل بالوجوب وبالقبول لكونها 
النسبة إلى القابل بالإمكان والوجوب والإمكان اللازمان 
متخالفان وتخالف اللازم يستلزم تخالف الملزوم» واشرنا إلى 
الدفع بقولنا (ونسبة كل من القابل والفاعل إلى المفعول 
زاراد كانت رع جف اشزات لاقمل والقبول 
فکل منهما(بالوجوب و)ان کانت (بدونها) فکل منهما 
(بالإمكان) فإطلاق أن الأولى بالوجوب والشانية بالإمكان 
منوع» ولو سلم هذا الإطلاق» فاجتماع الوجوب والإمكان 
انما ييطل اذا كان لجهة واحدة على ان الإمكان العام لا ينافي 
الوجوب» والله تعالى فى ذاته فاعل وعلة فاعلية للصفات 
| وباعتبار انه علة قابلة وموصوف بها قابل لهاء فاحتلف جهة 
الفاعلية والقابلية وجهة الو جوب والإمكان كما قلنا(وصفات 
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* الله تعالى باعتبار وجوداتها الرابطية وكونها صفات لازمة 
له تعالی مقبولة له تعالى و واجبة لذاته تعالى» وباعتبار 
وجو داتها الحمولية مفعولة له وممكدة. ففعله لها وقبوله لها 
بجهتين اجتمع فيها الوجوب والإمكان بوجهين). 


فل 
فيما يبنى على استناد الممكنات اليه تعالى ابتداء وكونه علة 
لهاومن ثمة ذكر عقب فصل العلة. (يمتنع) وفاقا بين 
اللسلمين والحكماء (ان يفعل القوى الجسمانية) كالقوة 
المتحركة وال مغمرة الحالة فى الجسم (فعلا لا يتصور) فعل 
(اشد منه و يسمى)هذا(لا تناهيا بحسب الشدة)لأنه لتصور 
الأشد منه لم يتناه شدته» اما عندنا فلأنه تعالى فاعل مختار لا 
تأثير لغيره في الفعل فله ان يحرك جزءا لا يتجزأً ح ركة 
اضعاف حركة العرش الأعظم إلى ما لا يتناهى» واما عند 
الحكماء فلأن انقسامات الزمان غير متناهية فأي زمان يوجد 
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وهکذا إلى غير النهايةء راک ا ان الانقسام لفعلی 
متناه والح ركة ليست إلا فيه» فهم مصيبون في الدعوى لا في 
الدليل(ويجوز) عند المسلمين (بل يقع في الأخرة ان تقوى) 
اي القوى الجسمانية (على الفعل) اي التاثير العادي (إلى 
الأبد) ولا يتناهى قوته المؤثرة كأن لا يصير شجر ال جنة يابسا 
بل يبقى ناميا إلى الأبدء وان لا يموت البشر فيه بل يبقى فيه 
قوته اح ركة مغلا إلى الأبد كما هو الواقع وهو اللاتناهي 
أ بحسب المدة و) يجوز بل يقع في الاخرة ان تقوی (علی 
كما هو الواقع في القيامة اذ شجر العنب كلما أكل ثمره 
وجد بده عليه معله إلى الأبد اير يتحرك في ال نة إلى 
O E OEY‏ 


العدق جال REE‏ بطلان اللاتناهي بحسب ا 0 


۾ بحسب العدة بأن التأثير القسري يختلف باختلاف القابل 
امقسور قوة وضعفا وغيره من الإرادي والطبيعي باختلاف 
الفاعل كذلك والقوة والضعف بحسب كثرة الاجزاء 
وقلعهاء فاذا فرض اتحاد المبداً يتناهى التأثير القسري في القابل 
القوي قبله في الضعيف والإرادي والطبعي فى الضعيف قبله 

في القوي فيتناهى الضعيف في الأول والقوي في لأن 
الزائد القدر التناه متناه والجواب ما قلنا(وذلك لأن العأثير 
محض خلق الله وقوى الجسم وسائل عادية لا مؤثرات) 


ولو سلّم فلا نسلَّم ان القوة والضعف بحسب كثرة الأجزاء 


وقلتهاء فرب كثير الأجزاء أقل قوة من ضعيفها كما هو 
مشاهد فى كثير من الأشياء»ءعلى ان ح ر كات الأفلاك عندهم 
غير منقطعة إلى الأبد مع انها ناشئة عن قواها الجسمانية. 


(الدور) وهو توقف الشيء على مايتوقف عليه هو بلا 
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واسطةء وهو الدور المصرح» أو بها وهو الدور الضمر. ؟ 
(محال بداهة) استلزام تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه ‏ 
مع ظهور(امتناع تقدم الشيءعلى | نفسه وتأخره عله 
وحقيقته مجمو ع التوففين) منلا لا توقه قف احدهما فقط أو 
لازمه(وقد يطلق على لازمه وهو اصل تقدم الشيء على 
نفسه) سواء نتيجة التوقفین او لا کأن یقال: او جد زید نفسه» 
فهذا لازم اعم (والتسلسل وجود امور غير متناهية ابتداء) 
اي في جانب الماضي (او انتهاء) اي في جانب المستقبل» 
و«أو» لمعنى الخلو فهو صادق بثلائة(معنى ما لو قطع منه اي 
جملة كان الباقي أزيد) اذا كان له مبداً ومتتهى»والاً فلو 
قطع جملة من التسلسل في اججانبين تساوت اججملتان ولظهور 
ذلك ت ر كوا التقييدرفإن كانت تلك الأمور اعتبارية محضة) 
سواء غير متناهية ماضيا أو مستقبلا أو فى كليهما وسواء 
La CaaS bE‏ 
ركسلسلة الأعداد)لكن بلا رعاية(مطابقة لمعدودات 
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موجودة او) کانت(مو جودة ئي المستقبل تعافبا) سو اء مر لبه 


طبعاً او و ضعا او لا ولاءفهذه ثلاثة فتسلسل(بالقوة وبمعنى لا 


والمتكلمين وغيرهم»بل واقع كحركات الأفلاك عند 
الحكماء»فإنها ابدية عندهم وكنعيم الجنة عندنا (لانقطاعه 
بانقطا ع الاأعتبار) في الاعتبارية(او)بانقطا ع(العدد الخارجي) 
في الأحيرة»فيكون الفمرة الحاصلة في يوم نهاية لسلسلة 
سابقة وبداية للاحقة(فيكون) الحاصل (بين حاضرين وان 
كانت امورا موجودة) وهذا صادق بسبعة وعشزين احتمالا 


لأنهاراما فى الماضي اجتماعاً او افتراقاً او )نع الخلورفي 
المستقبل اجتماعا) فقط لأنها لو وجدت فى المستقبل افتراقا | 
فهو من جزئيات التسلسل بالقوة»ثم هذا صادق بخمسة 
احتمالات(وعلى كل) من الخمسة(إما مترتبة طبعا بأن يكون 
كل سابق علة موجدة للاحقه) كما اذا فرض ان البشر أزلي 
وكل اب علة موجدة لابنه(او) مترتبة (وضعا)اي بحسب 


898 


الإشارة الحسية (بان انت محسو سة) کأن فورض صف من 
البشرغير متناه (أولا) مترتبة طبعا(ولا) وضعا(كالنفوس 
المغارقة للأبدان) على زعم الحكماء من قدم نوع البشر 
ووجود كل نفس لبدن وبقاء تلك النفوس بعد فوات الأبدان 
فانها غير متناهية»وليس شيء منها علة للأخرى ولا محسوسة 
للتسلسل من جانب»وستة للتسلسل من الجانبين (وعلى كل) 
منهالكن بشرط ان يكون التسلسل من الجانبين وتر كناه 
لظهوره من قولنا(فاما ان يراعى من الماضي فقط أوالمستقبل 
ثمانية عشىر»وبانضمامها إلى التسعة يحصل سبعة وعشرون 
أ (فيسمى) في كل منهار(تسلسلا بالفعل)»ثم اشترط الحكماء 
٠‏ (طبعا او وضعا) فيقولون:إن كانت موجودة اجتماعا في 
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س س > س 
فقط‌او في کایهما.وعلی كل مرتبة طبعا او وضعا فیحصل " 
ستة والأحير بكلا شقيه اما يراعى فى الماضي فقط او 
لمستقبل فقط او فى كليهماءفالباطل عندهم عشرة.واستدلوا 
على ذلك بأن بطلان القسلسل يحتاج إلى برهان ذهني» 
والذهن لا يحيط بغير المتناهي بداهة» فان كانت مجتمعة 
مرتبة فتطبيق المبداً بالمبدأ يستلزم انطباق غيرهما كما يظهر من 
تطبيق احد خحشبين متدين إلى غير نهاية بخلاف ما اذا لم 
تجتمع أو لم تعرتب كما يظهر فيما اذا فرض تلان غير 
متناهيين من الحصاة إذ لا يلزم من تطبيق حصاة من احدهما 
على حصاة من الأحرى انطباق الغير ولرد قولهم قلنا:(وهو 
بجميع أقسامه باطل.اما في الجمعة المرتبة طبعا او وضعاء 
فلجريان البراهين الآئية فيها) باتفاق الحكماء (واما في 
غيرها) من المفترقة الغير المرتبة أو المرتبة ومن امجتمعة الغير | 
المترتبة(فلجريانها) اي البراهين(في عوارضها)اجتمعة المرتبة 
طبعا(من الأعداد ذوات المعدودات الموجودة) اذ وجود 
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لاست وال ا ضيح ذلك: 
ان ح ر كات الفلك الغير المتناهية في جانب الماضي على زعم 
الحكماء وان لم تكن في ذاتها مجتمعة مرتبة لكنها موصوفة 
أوصاف مجتمعة مرتبة لأنها لو وجدت كانت معروضة 
للأعداد بداهة عروض العدد لكل متعدد» والأعداد مرتبة 
طبعاء لأن كل سابق جزء لما فوقه» والجزء علة للكل» وكانت 
معرو ضة مجموعيات و سابقيات و مسبو قيات بداهة ان كلا منها 
مسبوق باخر وسابق على واحد» وان ح رکاته لی ومین قبل 
هذا اليوم مجموع جزء منها إلى يوم قبل هذا اليوم وهي من 
مجموعها إلى هذا اليوم وعليه فقس» وكل جزء علة للكلء 
ومعلوم انه لا يلزم من انعفاء الموصوف بها انتفاؤها بداهة ان 
قولنا حر كات الفلك إلى زمان الطوفان سابقة على ما بعده 
ومجموع جزء من مجموع اخر بعدها صادق حق ولولم 
بفرضه فأرض»بل فرض عدمه کاذب»فحینقذ على فرض 


YY 
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العوارض (وبطلان ذلك التسلسل لأنه)اشارة إلى برهان 
التطبيق وهو العمدة جريانه فى جميع الأقسام وحاصله انه 


(ان وجد امور غير متناهية بالفعل حصل) في نفس الامر 


(جملتان احداهما بنقصان واحد) فانها مو جودة قبل أنضمام 
هذا الواحد بدونه والأخرى الكل مع رعاية هذا الواحد ولو | 
حصل هاتان الجملتان» فإما إن تتساوياء او يتناهى الناقص دون | 
الثلاثة باطل كما قلنا (فإن تساويا لزم مساواة الكل) الزائد 
(وا جز الناقص وهو بديهي البطلانروالا) تنساويار(تناهىِ 
الناقص)جزما(و كذا الزائد) يتناهی(لأنه زائد عليه بمتناه) 
فيلزم التناهي على تقدير عدمه وهو باطل للتناقض وكذا عدم 
تناهى الزائد لا قلناء ومغال ذلك:(كما اذا فرضت)انت 


(خشبين تمعدين من الشرق إلى الغرب) مع فرض عدم 


تناهیهما غر با(لکن احدهما زائد شرفا بذراع) على الا 


: e 


(فإذ) جذب الناقص إلى الزائد حتى(تقارن مبدؤهما شرق " 
زاد الزائد في) جانب(الغرب) على الناقص(بذراع) عكس 
حال ما قبل الجذب (بداهة) فيتناهى الناقص فى الغرب وكذا 
الزائد لأنه زائد عليه بذراع وهو متناه(والمتناهي واللامتناهي 
سيان في ذلك )لان المساواة واللامساواة نققيضان فكل عير 
متناه كالمتناهي »اما يساوي الاخر و لاءوعلى الغانى:اما ان 
یتناهیا أو لا یتناهی كلاهما او احدهما فلا يتجه ان ذلك من | 
خحواص المتناهي (ولأنها لما اشتملت على احد المحعضايفين) 
فقط(كا معلولية) في جانب الاستقبال(بلا علية) في مقابلتها 
لفرض ان كل سابق علة ومعلول(والمسبوقية بلا سابقية) 
لفرض أن غير الاخحير سابق ومسبوق(لزم اشتمالها) في 
جانب الماضى(على المضايف الآخر) أي العلية بلا معلولية و 
السابقية بلا مسبوقية(لأن المتضائفين متكافان عددا)مغلا: 
عشرة سابقيات تستازم عشرة مسبوقيات بداهة» ولو لزم ما 
ذكر تناقض» لأن الفرض انتفاء الممضائف الآحر فى 
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(ولأنها متعددة)بداهة(و كل متعدد منقسه)بداهة(اما 
بمتساویین فزوج او لا) سلب لا عدول»اي او ليسا بمتساویين 
(ففرد) فلا يتجه انه لا يمتنع رفع التحصيل والعدول عن شيء 
فيصح ان يقال انه لا زوج ولا فرد»على انه تقرر في الميزان 
انه لا يصح رفع العدول والتحصيل عن الموجود» فإن ارتفعا 
كان السلسلة معدومة وهو غين المطلوب(وكل منهما اقل 
بواحد نما فوقه) بداهة»فحينغذ ان كانت السلسلة زوجا 
فبنقصان واحد منها یکون فردا متناهیاءو ذا الزو ج لأنه زائد 
عليه بواحد او فردا فبنقصان واحد یکون زوجا متناهیاءو کذا 
الفر د الزائد عليه بواحد(فتتناهيان) اي سلساتا الزوج والفرد 
فيازم التناهي على تقدير اللاتناهي»وهو باطل للتناقض »ثم هذه 
البر اهين تدل أولاً على بطلان التسلسل»وثانيا على وجود 
,اجب يو جب سلسلة الممكنات»وهنا برهان يدل على الثاني 
أو لأًءوالأول ثانيا كما قلنا(ويختص بطلان العسلسل في 
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جانب العلل بأنه لو وجد نمكنات موجودة غير متناهية ؟ 
بالفعل كل سابق علة تامة للاحقه) ومن لازم ذلك ان تكون 
مجتمعة في الوجود لأن ال جزء الأخير موجود ومعلول لا قبله 
PE ETON‏ 
جمیع علله لما مر من ان وجود کل منهما یستازم وجود 
الاخر(يحصل مجموع) هو مجموع تلك الممكنات(مكن) 
لان مجموع الممكنات نمكن ولكونه مكنا(يحتاج إلى علة 
مستقلة موجدة ولو مجموع العلل) لا اتضح في بحث 
ا لجعل انه قد يكون جاعل الشيئين وارتباطهما واحدا كمافي | 
جعل الله الصبغ احمر»وقد لا يكون واحداً كما إذا حاك 
الجحائك الثوب وصب أخر الصبغ في كوز من الماء وغمس 
ثالث الفوب في هذا الماء»فالثوب المصبوغ معلول مجمو ع 
هؤلاء الثلاثة»ففيما نحن فيه يحتمل ان يكون علة الجمو ع 

٠‏ امراً غير أجزاء السلسلة فيكون العلة غير مجمو ع العلل وان 
يكون عينها فحينئذ تكون مجمو ع العلل(فتلك العلة)لا تخلو 
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مجمو ع المعلرلات(او جزء منها وكلاهما باطل )اما الأول 
لاستلزامه خا الشيء سانا الثانى فلاستلزامه ذلك اذ 
الفرض انه من السلسلة وانه علة لهاءولعلية الشىء لعللهءلأن 


ما قبله فرض علَّة له»وهذا دور باطل(بداهة امتناع علية 


الشيء لنفسه) كما ا الصورتين (او لعلله)ایضا كما ن 


الثانية فأو لمنع الخلو (او) امر حارج بأن يكون علة المجموع 


متنعا لأنه ليس موجوداء فکیف يكون علة امر موجود ولا 


رواجب وهو على تقدير اللاتناهي) كما هو المفروض(باطل Ù‏ 


لأنه يو جد جزء من الجملة)اذ موجد اججمو ع يجب أن يوجد 


الواحد منه(فإن كان )هذا الجزء(جزءا أول)من السلسلة(لزه 


التناهي) كما هو ظاهر من عنوان الاول(على فرض عدمه) 
لا انه مقدم الشرطية في قولنا:لو وجد ممكنات الخ... أو ل 
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عن ثلاثة لأنهاراما نفسها)التى هي مجمو ع العلل كما انها 


علتین مستقاتین على معلول واحد لأنا فرضنا ان کل سابق 
علة تامة للاحقه»وان علة المجمو ع علة مستقلة تامة . 

(و)الثاني (دخول ما فرض خارجا) وهو الواجب لانه في 
ذاته حار ج عن سلسلة الممكنات»وبمقتضى قولنا ان كل سابق 
علة للاحقه يلزم دخوله فيهاءثم اعترض الدواني بأنا نختار ان 
كل جزء لاحق علة مجمو ع أعظم من المجمو ع الذي قبله ولا 
فساد فيه كما أن السبعة مجمو ع اذا انضم اليها واحد حصل 
ثمانية»و اذا انضم اليها واحد حصل تسعة» وهكذا 
فی مقامہن:احدھماءان یحصل صفة امجموعية بو ا حد و هدا 
هو الصحيح» والفاني» أن يوجد هذا الواحد اصل ذات 


وهذا باطل بداهة أن الواحد الثامن اوجد كون العدد عددا 


وجا صا آحاد الفمانية»فإنه اطا بداهة ف ان 
یو جد ذلك الواجد نفسه»وإلی هذا أشرنا بقولنا(واما احتمال 
ان يكون كل جزء لاحق علة جموع أعظم من الجموع 
الذي قبله فلا يضرنا إذ لو كان) هذا ال جزء (علة لصفة 
الجموعية فقط فهو غير مستقلة في ايجاد ذات اجموع) كم 
هو ظاهر فهو صحيح غير مضر لأن كلامنا في العلة المستقلة 
(او) كان علة(لذات اججمو ع) فلا يضرنا EST‏ 
اطل وإلارلزم علية الشيء لنفسه ولعلله) فمنشاً غلطه عدم 
الفر ق بين علة الصفة وبين علة الموصوف التامة . 
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الباب الثاني 
في الفوض ِ 


قدمناه على الجوهر مع ان الجوهر لكونه موصوفا مقدم طبعا 
عليه»ومن ثمة قدمه فى تجريد الكلام لأن القصديق ببعض 
مسائل الجوهر متوقف على التصديق يباحث العرض كما 
سيظهر من الاستدلال على حدوث اججوهر بحدوث العرض» 
وظهر ا ادمات ترف العرصض ا مکن حادث له 
وجود محمولي ورابطي خارجیان» وأشرنا هنا إلى تعريف 
آخر له وإلى انه قسم من المعنى المصدري فقلنا:(لكل مصدر 
لازم او متعد معنى اسمي قار الذات ولو بتجدد الأمتال) 
على ما يأتي من ان العرض متجدد (ومعنى حدثي مار 
الذات) سمي الأول اسميا والثاني حدثيا لأن اللفظ باعتبار 
دلالته على الاول کالاسم ا لجامد لا يشتق منه شيء بخلافه 
اذا دل على الثاني كما في العلوم العربية(وللمتعدي حدثيان 
آخران هما توجه الأسمي إلى متعلقه بالفتح وإفادة أثره فيه 


Es 


العارض الذهني کالإمکان(آو خارجي فقط) كما في 
العارض اخارجي كالرارة(آو کلیهما) کالذاتي والعرض 
الماهى(فإن حدث مع ذلك)الرابطي(له بوت خارجي 
محمولي فعرض واِلا) يحدث له ذلكرفأمر اعتباري معقول 
أول) كالعمى والزوجية (او) معقول (ثان) كالإمکان (مثلا 


للبياض) اللازم العرض (معنى اسمي هر اصل اللون 


المحسوس المعبر عنه ب«سبيدي» وحدثي هو كون الشيء 
ايض ويعبر عله ا بودل) وهو المصدر 
لمعلوم»وللبصر) المتعدي العرض(معنى اسمي هو القوة 
لمودعة في مجمع النورين وحدثي هو اتصاف الشخص 
تلك القوة و) حدثي(اخر هو توجه تلك القوة نحو 


المبصرات و) حدثي احر هو كشف المبصر(بتلك القوة عنده 


كشفا تاما) لا كالتعقل(وللقيام) اللازم الاعتباري (معنى 


N 
فکل مصدر له ثبوت رابطي لموصوف ذهني فقط) كما في‎ * 


اسمي هو کون الشيء ناصبا لقامته وحدثي هو انتصاب | 
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لقامة ولالاقامة)المتعدية الاعتبارية(معنى | اسمي هو کون 
الشيء) كزيد(ناصبا فامة غيره) كاده الصفل (وحدي هر 
اتصافه به و)حدثي(اخر ES e a‏ 
(اخر هو اقامته»والأخيران في المغعدي اخسیاریان مفلا 
والأولان)سواء في المتعدي او اللازم قد(يكونان اضطراريين 
كما في قوتي العلم)المتعدي (والياة) اللازمة(والاتصاف 
بهما او) يكونان اختياريين (كالقيام والحر كة الإرادية) في 
اللازم وكالإقامة الاحتيارية في المحعدي (والإتصاف بهما 
فاذا) ذکر مشتق کان (قیل زید حي او«زنده است» فهم 
منه کل احد حتى الصبي المعنيين) الأولين (او) قيل (عليم 
قدیر مرید سمیع بصیر متکلم او« دانا و توانا وخواهش 
کاروبینا وشنوا وگوياست» فهم منه كل احد المعاني 
الأربعة) لكل مصدر من مصادر تلك المشتقات كما هو 
بديهي»لكن العالم تفضيلا والعامي اجمالاء فإن العامي يعلم 


E 


ا 


ان الفارق بين الحى والميت صفة الحياةء وبين البصير والأعمى 


a 4‏ ا 
م صفة البصن وهكذاء وذكرنا هذا التفصيل لأنه من مقدمات ‏ 
الدليل على زيادة صفاته تعالی» کہا سياتي» ثم ان ا 
والمتكلمين فسروا العرض با قام بغيره» لكن الحكماء قالوا: 
العرض نعتاء والمعروض منعوتاء والمتكلمين قالوا: معناه التبعية 
فى التحيز ونحن أشرنا إلى رد الثاني بقولنا(ثم العرض فد لا 
SN‏ 
وض رجه کحباة اجس واو فا اھر من ا امرض 
فانما هر للمعتزلة الممكرين للمجردات واعراضه فهذا 
امعنى باطل لأن اجرد موجود كما سيأتي» ولانه يقال في 
اللغة والعرف: قام العلم بالله» وقام العمى بزيد» مع ان الله لا 
الاختصاص الناعت» وهذا معنى عام قد يقارن التحيز وقد لا 
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* والقول بانه حقيقة ومجاز ومشترك لفظي يرده ما في فن ' 


الأصول ان كلا منهما حلاف الأصل» على ان الأين بأقسامه 
عرض وهو الكون في الحيز» وهذا معنى التحيز» ولا يصدق 
ان التحيز تابع لموضوعه في التحيز كما هو ظاهرء إلا أن 
يقولوا الأين بهذا المعنى حال لا عرض» وستسمع رده ان شاء 
الله تعالى.(وهو) اي العرض اما شامل لغير الواجب مجردا 
او ماديا كالوجود الخاص فإنه عرض)زائد في الممكن وعين 
الواجب(كما مر) في بحث الوجود (او) شامل (للماديات 
مطلقا) دون امجردركالأكوان الأربعة او) شامل(لبعضها 
كالألوان) فإنه حاص بالكثيف اي الجسم الملون ويقابله 
اللطيف اي الجسم الذي لا لون له كالهواء (او مختص 
با حي وتوابعهما) كالعلم والإرادة والحواس»ثم الحال اي ما 
حل في الشيء اما عرض او امر اعتباري او صورة او 
متمکن» والمحل اما موضو ع او موصوف او هیولی او مکان 
على سبيل النشر المرتب» وحاصل الفرق بين الأربعة ما أشرنا 


a 
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قولنا (ومن خواصه ان وجوده الحمولي) حرج الا ق 
الأغجياري كخ وا و امك الس اة الى الان 
(الشخصي سبب عادة عن وجود محله الحمولي 
الشخصي) فالاعتباري لا وجود محموليا له والمخمكن وان 
کان له وجود محمولي لكنه باعتبار صفة التمكن لا اصل 
وجوده يحتاج إلى نوع لكان لا شخص المكان ومن ثمة 

- ينتقل» واما شخص الصورة فيحتاج إلى شخص الهيولى في 
التشسخص لا التحقق» ويحتاج الهيولى إلى نوعها في الوجود 
والبقاء لا إلى شخصهاء وتحقيق ذلك ان في العرض حيثيات 
اربعة: وجوده الحمولي » وثبوته في امحل » واتصاف اعحل 
بف و کته فة له > رهد ری آم مقار اول قرط 
فكما فى العمى إذ فيه الثلاثة الأخيرة لا الأول وإلاً لكان امرا 
حقيقيأء واما مغايرة الثانية للأخيرتين فلانه ما لم يثبت في الحل 

PTO TET 
ا اق ا‎ 


9 العرض وان كان مصداقه بالاعتبارات الأربع واحدا لکن 
بالاعتبارین الأولين کاثاره مجعول ومخلوق لله تعالی لا 
دخل للموضوع فيه اصلاء وبالاعتبارين الأخيرين لكون 
الموضوع علة عادية قابلة له دحل فيها بالقبول لا بالإيجاد» 
مثلا ضوء الشمس باعتبار وجوده احمولي و كونه فيها 
موجود بإرادة الله واثاره كاضاءة العالم ايضا مخلوقة له 
تعالى لا دحل للشمس في شيء من ذلك إلا أن ,العرض في 
مجعو ليته محتاج إلى محل يقومه كما حققناان هذا حاجة 
للمجعول لا للجعل فکان سببا عادیاً له کما قلنا(فهی‌اي 
امحل (سبب) عادي (لتحققه وتشخصه ومن ثمة) اي ما 


يفهم من قولنا ومن خواصه الخ '... ثبت له خحواص اربعة : 
الأولی انه رکان محله موضوعا) وهو ما کان(مقوماً لهاي 
سبب قوامه ووجوده(و)الثانية انه (تنع انتقاله منه و)الثالثة انه 
بعتنع (قيامه بنفسه) وإلاً لم يكن امحل علة تامة عادية له او 
تخلف هو عنهاءوالرابعة ما اشرنا لها بقولنا(او قيامه(بأكثر 
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من و واحد) وإلاً لزم توارد علل مستقلة عادية على * 
معلول مشخص فيجب أن يقوم بموضوع واحد(بالذات) 
كسكون الجوهر الفرد (او) واحد اعتباري حاصل وحدته 
(بالاجتماع لياة البدن) الصائر واحدا بروح حاص ومزاج 
مخصوص وانكر بعض الرابعة واستدل بأن مل القرب 

والجوار والت ركب عرض قائم بشيئين هما المتقاربان 
والمتتجاوران والأجزاء المتركبة والجواب ما قلنا(والعرض في 
مغل القرب وال جوار والتركب)القدر المشسترك منه وهو( كليه 
واحد)لكن الكلى لا تحقق له الا في ضمن الافراد(وافراده) 
الموجودة (متعددة) بداهة ان قرب زيد غير قرب عمرو و كذا 
جوار الأول غير جوار الثاني وت ركب زيد مثلاً من اليد غير 
ت ركبه من الرجل (على انها ليست اعراضا) بل هي من 
الإضافيات»و انكر بعض الغانية واستدل بان الماء يصير حارا 
مجاو رة النار مغلا فانتقلت الجرارة من النار إلى الماءء 


| والجواب قولناروكون الماء حارا مجاورة النار حدوث مثل 
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فيه لاا انتقال) وإلا زم نقص حرارة النار أو عدمها رأسا وهو 
سراية ريحه إلى امحلء ثم قال الحكماء: يجوز قيام العرض 
الس رض هال مخقى کالب رة و البطن فاهما خان 
قائمان بالح ر كة اولا وبالذات وبالمتحرك ثانيا و بالعرض» وقال 
اكول لا رداك وهذا مبني على الاحتلاف في 
معنى القيام هل هو الاختصاص الناعت وهو احق كما 
بعرض بأن یکون وصفا له لکن لا يوجد له مثال) واقعی ان 
قيل بل له امثلة كثيرة غير متناهية» لان كل عرض موجود 
والوجود عرض زائد على الممكن قائم به كما اعترفتم به 
قلنا:ا مراد بالقيام هنا أن يكون لكل من القائم والمقوم به وجود 
غير وجود الاخر»ووجود الوجود عين الوجود» والعرض 
موجود بعين وجود الوجود كما مر نعم المراد بالقيام في حد 
مطلق العرض اعم»ومن ثمة كان وجود الممكن عرضاءفلو 
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ارد اشر انت لاا ا اه (والسرعة الط 


لاختلافهما بالاعتبار) اذ ما من سرعة إلا وهو بطء بالنظر 
إلى آاحر وبالعکس(غیر موجودین) للاتفاق على ان ما 
بختلف بالاعتبار لا وجود محموليا له(فلیسا عرضین وبمعنی 
ان يكون تابعا في التحيز) بمكن في بادئ النظر ان يصح 
يکون موجود جوهري مقوم به» فجعل احد الوصفين تابعا 
للآحر ليس أولى من العكس» ثم ذهب الحكماء ومن تبعهم 
إلى ان العرض باق إذ فناژه وعروض مشل بدله خحلاف بداهة 


الحس» وقال الامام الربانی قدس سره فى مكتوباته بان هذا . 


هو الحق»وقال:هو مكشوف اهل الباطن»والجواب: ان بداهة 
شا کات اة آم مقاب رة الیسل مرا ف 
ذاته» لان الصفراوي يجده مرا وكذهاب القمر إلى الغيم فانه 
ببصره كل احد كذلك مع ان الأمر بالعكس وفاقاء والكشف 
لا یکون دلیلا‌اما ولا فلتصريحه بدلك في مواضع من 
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دک ت r‏ 
مکشوباته 0 ثانياً: ٠‏ فاأن الأمغال المتجددة لكونها س 
بحيث لا يفصل آن بين فوات السابق ووجود اللاحق لا يليق 
ان یکشف تجددها کماان ege‏ 
قال اهل E‏ ۳ متحدده بتحدد e.‏ الى ما قلنا 
من انه روان كان اتحوج إلى المؤثر الحدوث عى الخروج 
من العدم كما هو رأآي المعترلة المطلقين على انفسهم اسم 
الجمهور لترويج سلعتهم الفاسدة لزم)جزاء وان كان(نجدد 
العرض حتی يکون في کل ان) من انات وجوده ولو حال 
إلى المؤثر و) یکون ال جوهرر(بسببه) محتاجا ایضا لان الجوهر 
لا يخلو عن عرض ما وأقله الوجود الخاص فلو لم يكن 
العرض متجددا لاستغنی الجوهر والعرض حال البقاء عن 
او ن ادرت الخ اار ا قي حال ال اروا 


ا و 


ذاته مع قطع النظر عن كونه محل العرض (غير محتاج حالة أ 
البقاء إلى) الله (المؤثر تعالى عن ذلك) فكيف يقول به عاقل | 
روان كان) الحو ج(هو الإمكان وهو الحتق لشموله الصفات 

الزائدةم وعدم استلزامه تلك الشناعة وتقدمه الذاتي كما مر 
(أوالحدوث بمعنى كون الشيء مسبوفا بالعدم) وكل من 
هذين متعحقق حال البقاء (فلا برهان) قطعيا(على وجوب 
تحدده) او بقائه واستدلال المتكلمين بأن البقاء عرض فيازم 
من بقاء العرض قيام العرض بالعرض وهو باطل فيه نظر لأن 
البقاء امر اعتباري هو استمرار الوجود» ولو سلم فقيام 
العرض بالعرض جائز على انه معارض بأن الفناء ايضا عرض 
واستدلال الحکماء مر مع جوابه(لکن لکون الإمکان فقرا 
مطلقا) والوجوب غنى مطلقارالأقرب بالتعبد القول بتجدده ِ 
ومن ثمة جرى الصوفية) اي الوجودية منهم(على بجحدد كل 
من الجوهر والعرض واخبروا بمعاينته) كما سيأتي مفصلا في 
ا جواهر(ثم العرض) عندنا(منحصر في الأين والكيف) 
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فصل في الأين 

قدمه لشموله اأاديات كلها وهو بديهى التصور وقد يحد 
لفظا كما قلا (هو کون المادي) 8 E‏ ۳ الجسم 
والجوهر الفرد او بالتبع كما في العرض رفي الحيز وكليه) 
المححقق رفي ضمن اي جزئي ضروري) اي اضطراري لا 


مکن الادي الخلو عنه کماهو بدیهی»اذ كل مادي اما 


ساكن أو متحرك ويلزم من هذا ما قلنا وهو(سبب) عادي 
(أمحقق المتحيز وتشخصه) سواء انضم إلیه عارض آخر» كما 
في الإنسان»او لا كما في الجوهر الفرد (ينتفي) المادي 
(بانتفائه بداهة ولذا كان الوجود زائدا خارجا و) صح (ما 
قالوا) اي الحكماء والمتكلمون كلهم انه(يمتنع خلو الجسم 
والجوهر الفرد عن العرض»واما تبدل خصوصياته)اي افراده 
ا لخاصة(فباختيار المتحيز) كزيد ينتقل من المسجد إلى البيت 
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محل إلى آخر(أو بطبعه) كهبوط المحجرروبهذا ايضا افترق 
لمتحيز والحيز عن الجسم والعرض)»وهو أقسام اربعة كما 
قلنارفإن اعتبر حصول جوهر باعتبار)رعاية(جوهر اخر معه 
فإما أن بمكن تخلل) جوهر(ثالث بينهما حقيقة او عرفا 
فافتراق حقيقي) كما بينك وبين زید بعمرو(او عرفي) کما اذا 
سقط سنك وجعلت مکانه سنا مصنوعاء فإن مع اجتماعه 
معك حقيقة لكن لكونه غير جزء منك يقال عرفا: انه مفترق 
عنك (والا) بمكن ذلك حقيقة او عرفا(فاجتماع حقيقي 
كالكتف مع الظهر او) اجتماع (عرفي كالنياب مع 
الشخص) فإنه مع فصل الهواء بينهما حقيقة يقال في العرف 
انه مجتمع معه(وان اعتبر ذاته فقط فان کان هو مسبوقا 
بكون آخر في ذلك الحيز فسكون) اي فمجمو ع الحصولين 
او الثانى بشرط الأول على اختلاف الرائين فيه فسكون (او) 
كان مسبوقا بكون آخررفي حيز اخر فح ركة) اي مجموع 


¥ 

ٰ 

چ 
2 


YEY 


TTT ا‎ 5 RR 


الحصولين و الثاني بشرط الأول حركة (أولا ولا فو اسطتق ‏ 
كالكون في المكان أول زمن الحدوث»وقيل:هذا سكون ايضا 
اذ المعتبر فيه ان لا یسبق بکون فی مکان آخر سواء سبق 
بكون فى هذا الحيز أولاءوالأول هو الظاهرراذ المتبادر من 
اللغة والعرف اشتراط اللبث في السكون) ثم اخحتلف في ان 
تغایر الأربعة ذاتي او اعتباري» وقال السعد العلامة: الاي 
هو الحق» ونحن نقول:ظهر نما ذكرنا أن كلا من الاجتماع 
والافقراق لا يحصل إلا بكونين»وكذا السكون»اذا اشترط 
اللبث»فلو تحرك شخص من المسجد إلى البيت»فكونه في 
البيت ف ااه الارل نولت شط لت وح 
بالنسبة إلى الكون في غير البيت» واجتماع بالنظر إلى الفرش 
الذي تحت قدمه» وافتراق بالنظر إلى ما في حارج ال 
وهذا منشماً قول السعد: ان هذا الكون موجود حقيقي واحد 
اخ ج ا رما ا ا یار ا اف 
اعتبارية والموصوف حقيقي»والحق اشتراط اللبث في 
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سيطة» والكون في المكان الأول عرض له فيصح أن يكون 
اس غا وافتراقا باعتبار فهو ثلائة» او مجموع الكونين فهي 
مر كبة منهماء وكل من الكونين ذاتي له لا يصح ان يكون 
مصداقهما عين مصداق شىء من الثلاثة. و إن الاجتماع هو 
کون شء فی مکان مع کون شنيء انر في ذلك الکان | 
والافتراق کونه في مکان مع کون شيء آخر في مکان آخر» 
فان اعتبر فيهما القدر المشترك فكلا الكونين ذاتي فيهما لا | 
بمکن ان یکون کون واحد کلیهماء وان اعتبر نسبة إلى 
واحد واحد فقط نظير ما قالوا بان الجوار کلى والقرب مثلا | 
a a Ec a E‏ 
لتر واسکون وال رک مح اکرتن راکرد | 


سے 


و منهما بفصا مقوح» او الأو لان صفة واحد ا 


والح ركة الكون الثاني بشرط الأول» فيصح اجتماع الثلاثة 
في كون واحد» وكذا السكون مع الاجتماع والافتراق ان 
اشترط اللبث» لكن قيل: انه الكون الثاني بشرط الأول» ومع 
الغلاثة ان لم يشترط لبث» والختار الموافق للعرف واللغة ان 
السكون مجموع الكونين والحركة هو الفاني بشرط الأول | 
وعلى هذا قولنا(فكل واحد من الحصولات حركة موجودة 
ان لم یکن لبث) واستقرارراو جزء سکون ان کان) لبٹ 
(والجموع) ال ركب من الأكوان(موهوم) محض اذ السابق 
انتفى واللاحق لم يوجد وانما الموجود ما في الحال (والحق ان 
الباطن من اجزاء المححرك متحرك لأن الحق ان المكان بعد 
وان(الواقف عند هبوب الرياح أو عند جريان الماء ساكن 
اذ الحق) علة المسألتين(ركما سیاتی ان الحيز بعد موهوم) 
وکذا على انه بعد مجرد وقيل: الأول ساكن»والثاني متحرك 
لأن الحيز سطح»وفيه انه غير مسلم»ولو سلم فالواقف تبدل 
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الحكماء والمحكامون على ان ا 


لمنطبةة على المتحرك والمسافة» وعلى ان الأربعة متلازمة 


انقساما وعدم انقسام فإن انقسم اي من الأربعة انقسم 

الفلاثة» وعلى ان زمان كل من الأكوان غير منقسم» فلو 

وهوباطل عند الحكماءء فقالوا :كما أن المجمو ع ويسمى 

حر کة بمعنی القطع موھوم اتفاقا كما ذكرناء ذلك کل من 
کی اکر رهي کون الجسم متوسطا بین الد 

والمتهی) وا-جواب بوجوه : 

الأول ان اجو هر الفرد موجود کما سیأتی. 
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السطو ح الحيطة به» وال حر كة انتقال فهو ساكن قطعاء ثہ تفق ‏ 


لا ينمه ال الخاصة» فيكون معنى الح ركة البديهية الا 

کل واحد من الحصولات 

والثالث»ما قلنا:(فان ارید به ما ری (به متو سطا) 
بين المبدأً والمنتهى(فهو قدرة) وكيف نفساني (لا حركة) 
وأين (أوالهيئة الحاصلة بها فهي كيف محسوس أو كل 
واحد من الحصولات فهو موجود وحركة) فهو اعتراف 
بامنکر وکر على ما فروا منه‌(او مجموعها فمعدوم) وفاق 
(ویسمی شاا ا و وو ا ا 
عليه ما ذکروه (ولا بد للحر كة) وفاقا( ما منه) اي من ستة 
امور ما منه الح ركة (اعني المبدأ) والثاني (ما إليه اعني المنتهى 
و) الثالث (ما فيه أعني المسافة) لو كانت غير المبدأً والمنتهى 
كما بين الجدارين وان كانت مجمو ع المبداً والمنتهى. 
والرابع (زمان او طرفه وهو الآن) مثال ما كانت المسافة 
اجموع وما فيه الان ركما إذا تحرك جوهر فرد من آخر إلى 
اخر بلا فصل) ثالث بينه ما(وفي آن و)الخامس(ماله اعني 
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* المححرك و) السادس (ما به اعني ا حرك) ثم لا حفاء في ان 


ا لجوهر ينتقل من مكان إلى احر ويسمى حر كة أينية وانتقالية 
ومستقيمة وفاقا» ومن كيف إلى كيف كتسود العنب بعد 
تبييضه» ومن كم إلى اخحر كمافي ناء المجسم» ومن وضع 
إلى وضع آخر كما في ح ركة حجر الرحى. فقال الحكماء: 
الح ركة اربعة» اينية وكيفية وكمية ووضعية» وانكر المتكلمون 
لفلاثة الأحيرة» والحق ان هذا النزاع ليس حقيقيا لبداهة 
وجود هذه المعانى الأربعة» فلا يمكن احدا إنكار شيء منها 
بل انما هو لفظى راجع إلى ان هذه المعاني الثلاثة الاخيرة هل 
تسمى لغة وعرفا بالج ركة او لاء فلا ينبغي ان يورد في العلوم 
العقلية فان هذا وظيفة فن اللغة» ومع ذلك الحق ما قلنا من 
له روالمتحرك ان تبدل حيّزه فح ركة أينية وإلا) يتبدل حيز 
جمیعه (فإن بقی في حيّزه لکن تبدل احیاز اجزائه 
فمستديرة وضعية كح ركة حجر الرحى»آو زاد أو نقص 
حيز اجزائه فح ر كة كمية) وهي أقسام كما قلنارفإن زاد) 


a.‏ اجزائه (بزيادة اجزاء في اقطار) اي جميع چا 
(المححين زيادة واقعة (على التناسب) كمايزيد الفخذ 
على التناسب فوره او ضخامة ولا بزيادة فتخلخل) کما في 
القطن اذا حلي وطبعه(او انتقص بنقص اجزاء على التناسب 
فذبول) کما في حالة الشيخوخة(او لا على التنامسب نحو 
قطع او لا بنقص فتكائف فإطلاق الحركة فيهما) اي 
الوضعية والكمية (لتبادل الأحياز) للأجزاء ذاتا فى الوضعية 
وباعتبار الزيادة والنقص في الكمية»وهو صحيح موافق 
فخرج من الارض وازداد(واما اطلاقها على مثل تسود 
العنب الأبيض ويسميه بعضهم حر كة كيفية فخلاف متفاهم 
العرف) و حلاف وضع اللغة(والحركة ذاتية) ان لم يکن 
المتحرك تابعا لغيره(كحر كة السفينة»وعرضية) ان كان تابعا 
ركحركة راكبها لكن بمعنى ان حر كة السفينة واسطة في 
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* عروض حركة الراكب واتصافه بها حقيقة) كما هو راي ' 
الإشراقية والمتكلمين (لا بمعنى اتصافه بها مجازا) كما هو 
رأي المشسائيين قالوا:إن الحيز سطح والراكب لم ينتقل منه لان 
جزء السفينة مكان له ولم يخرج عنهاء ولا يخفى ان هذا 
باطل (اذ احق أن الحيز بعد) موهوم عندنا ومجرد عند 
الإشراقية (وكل منهما) اي السفينة وراكبهارانتقل منه حقيقة 
على انه لو كان سطحا) وتم ما ذكروه(لم تكن السفينة 
معحر كة) حقيقة ايضا(لتماس جزئها وجزء الراكب) 
باعترافهم فلم تخر ج عن مجمو ع المكان احيط بها (و كل من ِ 
الحركة والسكون ان كان سببه العادي إرادة الفاعل 
فارادي کحرکة زید وسکونه»او طبعه فطبعي کسکون 
الحجر على الأرض وهبوطه والا فقسري كسكون الحجر 
في الهواء بالتعليق) اي يإامساك احد(وحركته بالرمي 
فحر كة النمو والنبض) مطلقارو) ح ركة(النفس) بالفتح لكن 
(من حيث الحاجة إلى مطلقها طبيعية وتبديلها)اي حر كة 
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النفس (عن اوقاتها ارادي) كما في حل خب ال ٠‏ 
(فوحدتها النوعية بوحدة ما منه وما إليه) كليهما(كالصاعدة 
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والهابطة و) وحدتها(الشخصية بو حدة ما سوی اعرك) من 
السنة(فلو تحرك امر بلا فصل) وسكونرمن مبدأ) معين(إلى 
منتهى) معن ولو( ؤثرات متناوبة) کان يتحرك شيء بتعاور 
يدي اشخاص (فحر كة شخصية وتضادها بتضاد ما منه 
وما إليه) جمعا كالح ركة من المشرق إلى المغرب وعكسها أو 
تفريقا كحر كة الخطوط الخارجة من مر كز دائرة إلى محيطها 
على هيعة أضلا ع لمنلث(وانقسامها بانقسام الزمان) فالح ر كة 
- في ساعة منقسم إلى قسمين مثلا(وما فيه) كالح ركة في 
نصف المسافة (وما له) اي المتحرك فإن ح ركة نصف القده 
نصف حركة جميع القدم (ومن لوازم الحر كة كيفية) لا 
تخلو عنها اصلا(متفاوتة باعتبار الشدة) وهي (سرعه 
والضعف) وهي (بطء)و لامتناع اللاتناهي بحسب الشدة كما 
مر یکون کل ما هو سریع بطیعا باعتبار وبالعکس(وسببه) أي 
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البطء (العادي الأولى معاوقة اي مانعة ومدافعة والسبب * 
الحقيقي هو الله و تلك المعاوقة (داخلية) اي داخحلة في ذات 
النحرك وهي(تكون سببا لبط الح ركة(القسرية كما في 


الصخرة العظيمة) اذا حركها البشر(والإرادية كما في 
- صعود عظيم ال جنة ضعيف القوة ا جبل) فإنه بإرادته يختار 


البطء (لا الطبيعية إذ لا يكون طبع واحد سببا لشيء ومانعا 
عنه) وأما الطبع الضعيف فغير مقتض للسرعة لا مانع عنها 
(او) معاوقة (خارجية) اي خارجة عن المتحرك وهي(تكون 
سببا لبطء الغلاث كىزول حجر) فى طين فإنه طبعي عاوقه 
قوة الطين(او) نزول(سهم) في طين فإنه بقسر راميه (او 
إنسان في طين) فإنه إرادي (وبهذه) المعاوقة الخارجية او 
الداحلية(يحصل تخلل السكنات) بين أجزاء الحركة 
ھل اب غر اسب القريب وهو حاصل بها فكانت 
آل هاا ذا هذا ننھ الان رانکر الحکمام تخلل 
السکنات بو جوه : 


3. 
ey r 


kK‏ »أنه وجد المقتضى للحركة وفقد المانع » ی 
ی 
- الشاي أنه لو تخلّل السكنات رم الاتفكاك بین مغل طرف 
حجر الرحى وطرفي الرجل الدائرة على نفسهاء وهذا 
حلاف المعقول والمحسوس »مع لزوم تألم الرجل . 
. الثالث »ان اسر ع الطائر يقطع فى يوم وليلة مقدارا قليلا من 
الأرض لا نسبة له صلا مع الفلك الأطلس المتم الدورة فى 
يوم وليلة»فيلزم ان تكون حر كاته بالنسبة إلى سكناته المتخللة 
في حكم العدم » فيجب ان يرى ساكنا»والجواب ان الأول 
باطل (اذ كما وجد المقمتضى للحركة) وهو الإرادة أوالطبع 
أو القاسر (في الجملة) مع قطع النظر عن الشدة والضعف بل 
مع شمولها لهما كذلكروجد المانع عن شدتها) لا عن أصل 
الح ركة وهو المعاوقة الداخاية او الخارجية»وذلك المانع سبب 
للسكنات»رو) الناني باطل اذرالانفكاك في مثل ح ركتي 
طوقي) حجر(الرحى وطرفي الرجل الدائرة على نفسها) 
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م سم 
صحيح واقع (ماترم) بالفعح اي الترمناه واعترقا به(لوجود ۴ 
السام بين اجزاء الجسم كما سياتي في الجواهر وفي زيادة 
امتداد المسام) كما فى حال القطع (يحصل التألم) وفي تلك 
الحركة لم يزد رو الفالث باطل اذرزيادة سكنات الطائر 
على حر كاته غير مضرة اذ الحركات لكونها وجودية) لا 
عدمية كالسكون فإنه عدم الج ركة (متجددة) لأنها اله 
(محسو سا تبدل احيازها متميزة عن السكنات وان كانت 
اضعاف آلافها علی ان الله فاعل مختار یفعل ما یشاء) هذه 
العلاوة جواب عن الدلائل الثلائة(ولا يلزم سكون بين كل 
حر كتين مستقيمتين ذاهبة وراجعة) كما اذا رميت حجرا إلى 
الجدار او السقف او الصحن فرجع بالمصاكمة(كصاعدة 
وهابطق خلافا للحكماء قالوا: يجب ذلك لأن آن الوصول 
غير آن الرجو ع»فلولا وقوع زمان بين الانين يقع فيه السكون 
لزم تتالي الآنين» وهو مستلزم لوجود ال جزء الذي لا يتجزأ 
وهو باطل»والجواب المنو ع المرتبة بقولنا(اذ بمكن ان يكون ان 
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* الوصول عين آن الرجوع ولو سلم)انهى یراد فاي ۴ 
الانين صحيح اذ غايته وجود الجزء وهو ملتزم ولو سلم) 
امتناع الجزء (فلا ان عند الخصم بدون الانقطا ع للزمان) 
والزمان أبدي عندهم فكيف يصح دعوى الآنرولو سلم) 
وجود الأن(فيجب ان يكون ذلك السكون في زمان لا 
ينقسم فعلا اصلا اذ و ا ا ا ا 
باعتراف الخصم(وهو اقرار بالجزء لأن انقسامه الوهمي 
والفرضي حينئذ غير مطابقين للواقع)وذلك لأن الزمان 
والمتحرك والمسافة والح ركة متلازمة انقساما وعدمه كمامر 
فلو لم ينقسم الزمان لم ينقسم المتحرك ايضا»وعارض 
المتكلمون دليل الحكماء بأنه لو لزم ما ذكر لزم وقوف الجبل 
الهابط بملاقاة خحردلة صاعدة وهو محال بداهة»و الإنصاف ان 
هذا لا يتم عليهم كما قلنا(ولا يلزمهم امتناع وقوف ال جبل 
ملاقاة خردلة صاعدة لأنه استبعاد لا محال على أن 
الخردلة) لا تقدر ان تصل إلى ال جبل لاأنها (ترجع بمصادمة 
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هو اء الجبل). 


(هو عرض لا يقبل قسمة)لذاته حرج الكم(ولا نسبة لذاته) 
حر ج الاعراض النسبية»نعم يقبل الاولى لكونه معروضا 
للكم كما في إرادات ثلاثة»والثانية لكونها معروضة للنسبة 
كالعلم» فإنه يستلزم في الخارج العالم والمعلوم»لكونه 
معر وض الإضافة كما سيأتي. (وهو) عندنا(قسمان» کیف 
محسوس و کیف نفساني)وزاد ET‏ الاستعدادي 
و الكيف اختص الک سيان ردە(فالکیف اخسوس 
خمسة) لانحصارالحواس الظاهرة فى حمسة:(الأول 
الملموسات) قدمهالعمومها الماديات»وهي ان أدركها 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي )من حيث 
مفهومها(ضرورية)لا تحتاج إلى حدروقد تفسر لفظيا بكيفية 


ي 


حامعة للمتشابهات مفرفة للمتخالفات) وهي الحرارة کا 
يظهر في الزبد اذا أذيب بالنار (والعكس) في البرودة فإنها 
كيفية جامعة للمتخالفات مفرقة للمتشابهات كما يظهر فيما 
اذا اثرت البرودة في الزجاج الخالص انشقء او فى الماء 
والتراب ابجمدا (و كيفية يسهل بها النفوذ) في الشيء وهي 
الرطوبة» كما يسهل العبور في الماء لرطوبته(او) كيفية(يعسر) 
بها النفوذ(او يتعذر) وهي اليبوسة»ففي الكلام نشر مرتب» 
فالعسر كما في نفوذ الابرة في مثل الطين اليابس» والتعذر 
كمافي نفوذها في الحجر(وفروعها كثيرة كالخشونة 
والملاسة واللين والصلابة) ومعناها بديهي»وانما كانت تلك 
فروعاء اذ لولا تركب موصوفاتها من العناصر الأربعة 
المشتملة على الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لم يحس 
بهاءفكيفيات العناصر واسطة في ثبوت الملموسية لهاء(والحار 
والبارد)المشتقان عن الحرارة والبرودة بحسب وضع اصل 
اللغة (ما اتصف بالخرارة) كالنار (والبرودة) كال اء (وقد 
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” يقالان) بحسب العرف رلا يحدث) ويوجد (واحدة منهما) * 
بحسب العادة فلا يطلقان على الو جد الحقيقي»وهو الله 
- لإيهامه النقص وعدم اذن الشار ع وذلك الاحداث(إما 
بملاقاة البدن) كالادوية الحارة والباردة(او لأ) كالشمس فإنها 
تحدث الحرارة مطلقا(ومنها) اي من الملموسات الفروع 
(الاعتماد) و يسميه الفلاسفة ميلا(ععنى المدافعة احسوسة 
كما في حمل حجر ثقیل) فان الحامل یرید امسا که»وهو 
شقالته يدافع ويقتضي النزول كما هو محسوس(أو اسكان 
زق منفوخ في قعر الحوض) فإن المسكن يريد ان لا يتحرك 

وهو يدافعه إلى الصعود كما هو محسوس»واما أصل قوة ِ 
الدفاع فقدرة ليست من الملموسات(وانواعه)اي الاعتماد 
(ستة بحسب الجهات) الست»واما بحسب ما في الشخص 

من الجواهر الفردة فكثيرة»وهو ان لم يمكن تبدله فطبعي» 
إلا فإضافي (و الطبعي منها ما يكون إلى فوق وهو الخفةء او 
إلى تحت وهو الفقل)»فإن الفوق والتحت لا يتبدلان أصلا 
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حتی انك لو علقت قدمی زید بحبل في سقف البیت کان ما٣‏ 
يلي ود مه فو قا» وما يلي راسا حا فالاعتماد إلى احدھما لا 
يتبدل ايضاء بخلاف الاعتماد إلى الأمام او الخلف» او اليمين 
أو الیسار فإنه یتبدل» كما اذا توجهت إلى الشمال ثم انقلبت 
إلى الوجه إلى الجنوب فهي اضافية يتبدل(وهو)اي 
الاعتماد»اما يإرادة او طبع او قاسرءوالأول(إرادي) كما اذا 
ازل اص باراد فی ززا ای ی کا فی وا 
(الغاني) من امحسوسات (المبصرات) وهي ان تعلق بها إبصار 
حاص بالذات وان کان تعلقه بها تابعا لتعلق ابصار اخر بشيء 
اخحر فأاصول»او تعلق اولا بشيء ثم بها ففروع (واصولها 
منحصرة وفاقا في قسمين الزول الأضواء) فإن الإبصار 
والثاني(الألوان) فإنه اذا أحاط الضوء باللون يتعلق إبصار 
حاص بالضوء أولا تم ابصار اخر اللون» ولذ قلناروالأولی 
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* واسطة ولو عاديةرفي إدراك) القسمرالثاني وهما) واسطة ' 


والمحر كة والسكون والطول والقصر إلى غير ذلك مغلا اذا 
کان زید ساکنا في البيت مجتمعا مع لباسه مفترقا عن عمرو 
طو يلا يده قضيراً رجله وأحاط به الضوءءتدرك أولا الضويء 
ثم لون زيد»ثم الجسم»وأوصافه»لكن الإدراك المتعلق باللون 


عادية(في إدراك غيرهما) كا لجسم والاجتماع والافتراق 


هو عين إدراك زيد وأوصافه»ولم يتعلق بشيء منها ابصار 


الحكماء:ان اطلاق الإدراك على إدراك غير اللون والضوء 
بالا ل پخ بريد واو اقرا پس جرد رنه 
وقال المتكلمون:حقيقة»وهذا القول أوفق ببداهة الحس 
رولكل منهما أنواع إلا أن لكل نوع من اللون اسماً خاصاً 
دون الضوء ويعلم بالإضافة كضوء الشمس والسراج 
(وإنكارهما) اي إنكار وجود الأضواء والألوان(مكابرة) اي 
دعوی في مقابلة البداهة فلا تقبل»وقال شرذمة من الحكماء: 
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متخیل محض وفاقفکذا غيرهاء» ومع کون هذا مكابرة غير 
قابلة للجواب»دفعنا شبهتهم الواهية بقولنا: (وتخيل البياض 
من مخالطة الضوء للأجسام الشفافة)التي لا تمنع من نفوذ 
الشعاع فيها(ركما في الفلج وزبد الماء ومسحوق الزجاج) 
تخيل(اللون من قوس الرحمن) مع أن ذلك لا وجود له 
حقيقة وفاقا ‏ عدلنا عن قول الغير قوس قزح لقوله صلى الله 
عليه وسلم:«لا تقولوا قوس قزح»فإن القزح الشيطان»وقولوا: 


قوس الر -حمن). رواه ابو نعيم الصبهاني في الحلية عن اين عباس لكن بلفظ: قولوا قوس الله - 


(لا يمنع) ذلك التخيل (وجوده) أي اللون حقيقة(بأسباب 
اخر) معلومة بداهة»وحاصل الدفع انا علمنا ان لا سبب 
حقيقيا في هذه الامثلة للبياض واللون وعلمنا ان تخيله انما هو 
بنفوذ الشعاع»فمالم ينفذ فيه لا يقاس عليه كماان ماله 
سبب لا يقاس عليه»على ان القياس لا يفيد في العقليات 
(والضوء) مخلوق له تعالی مطلق لکن‌ران کانت لذات 
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ن الان 5 حقيقة له اذ بعض الألوان» كما فی الأمغلة 2 
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الحل) بلا مقابلة لشيء آحررفذاتي ويسمى ضياء ومترقرقه) * 
أي لامعه يسمى(شعاعا كما للشمس) وغير مترقرقة كما 
للسراج لايخص باسم(والا) بأن كان بمقابلة الغير(فعرضي 
ويسمى نورا) وعليه قوله تعالى:«جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا )- برس ء-»(ومترقرقه) يسمی(بريقا) كما في المراة 
محر كة سرعة المقابلة للشمس(فإن كان العرضيى من مقابلة 
الضيء لذاته فضوء اول ) کضوء الهواء حارج الدارراو لأ ٠‏ 
بل بمقابلة العرضي .اي ما مقابة الرضي ‏ سواء ثانيا او غيره (فثان او 
ثالث) وهكذا كضوء البيت وما بعده(وهو ظل والظلمة 
عدم ملكة لها) اي ججميع انواع الضوء ولم يذكر الضمير 
اشسارة إلى اشتراط عدم الكل القوي وان وجد الضعيف(ولو 
قبل خلق العالم إذ الأصل فيما لا يدل عليه عيان ولا برهان 
العدم وتوهم) بعض ان الظلمة وجودية لوجهينءالأول(انها 
مرئية) كما في الليل (وكل مرئي موجود»مدفوع) بمنح 
الصغرى والاستناد عليه(بان المرئي) في الليل(هو العالم 
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* الخالي عن الضوء)القوي واما الضعيف فموجود فلا ينافي ما" 
مر من ان شرط الرؤية الضوء»وقد يقال اطلاق الرؤية مجاز 
على عدم ادراك الضوء.والقاني في قوله تعالى«وجعل 
اللات ,الور هد ااا حل الجر اراب 
قولنا: (وجعلها بمعنى انتفاء اسباب وجود النور) على أنه 
جعل الوجود الرابطي ولا نزاع فيه لا احمولي وهو محل 
النراع (والاستدلال) على كونها عدمية(بأنها لو وجدت | 
لنعت ال جالس في الغار المظلم عن ابصار الخارج) عن الغار 
(احيط به الضوء لعدم الفارق ضعيف بان الفارق موجود | 
وهو احاطة الضوء)الشرط في الرؤية(بالمرئي)الخارج دون 
الرائي الداحل.قال بعض الحكماء:ان الضوء أجسام صغار 
جدا لأنها معح ر كة»اما انحدارا أو انعكاساء او اتباعاء وکل 
متحرك جسم» والجواب:منع الصغرى بالنظر إلى الأولين 
والكبرى بالنسبة إلى الثالث كما قلنا(روحدوث الضوء) في 
السافل كالأرض(من مضيء عال)ليس حركة صلا بل 


4 
۵4 
۱ KD 


1٤ 


ا ث مثل(و انعكاس) اي حصل فى السافل بانعكاسه ا ۴ 
فى العاليءلا حر كة انحدارية( وكذا) حدوث الضوء في مثل 
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كالسراج»ح ركة تابعة ل ركة السراج»ولا فساد فيه لأنه حقق 


البيت(من متوسط كالهواء بينهماءاي السافل والعالي ليس 
e‏ شرلا حر كة انعكاسية وإلا لزم ان 
تكو ن الحرارة ايضا جسما جسما لأن الماء يكون حارا بملاقاة النار» 
و ا »بل هو حدوث باعتراف الحصم»وحدوت 
لضوء في محل بعد حصوله في محل آخر(من متحرك) 


(تيّر للمعروض) كالسراج(فيتبعه العارض)لأن العرض تابع 
فى التحيز لمتبوعه(فلا يوجب ذلك کون الضوء جسما )ان 
قيل قد ثبت في عصرنا هذا انه جسم لإجماع الكفرة:ان مثل 
ار ر ا e‏ 
ا کا ی ا 
قو اعد الدين . 


عو 


(التالث الملسموعات»وهي الصوت وسببه الحقيقى هو الله ' 


و) سببه(العادي البعيد)لانه د أول(القرع او القلع 
الشديدان) ومن القلع القطع (بشرط المقاومة) اي مدافعة 


قطنا مثلاء واذا حصل القرع او القلع (فيتموج الهواء الحيط 


بالمقروع او المقلوع»(وهو) اي الموج (السبب العادي 


القريب) للصوت (وهو موجود خارج الصماخ) حتى ان 
صوت سید نا ادم موجود في اججو» ون کان لا يد رکه الناس 
لعدم شرط سماعه» اذ لا يلزم من وجود الصوت سماعه» 
كصوت حجر في بادية لا احد فيها يسمعه» نعم قد يسمعه 
العرفاء(ويتعلق الاحساس به هناك) على الطريق الآتيي 
واندليل على كل من هڏين بوجهين (لإدراك جهته ولو من 
اجانب اخالف) للسامعة (والتمييز بين قريبه وبعيده) فلولا 
- وجوده واحساسه خارج الصماخ لم يحصل إدراك الجهة ولا 


التمييز (و كيفية سماعه انه يتکیف به) اي يتصف بالصوت 
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الأهوية الخارجية من الصماخ) الکائ: في اطر اف لمقلوع 


او المقروع» (ثم) یتکیف بە(الهواء الواصل) إلى الأذن ثم 
الهواء (اجاور للأذن ثم الهواء (الراكد فيه تم السامعة) 
فظهر من هذا ان الصوت صفة للهواء لا لذي الصوت 
كاللافظ القارع مخارجه وانه يتصف به أُولاً الأهوية 
الحارجية » ثم وثم ... فحصول الصوت في السامعة في 
اأ تبة الخامسة» وما سماعه فبالعكس» اذ يحس أولا ما في 
السامعة» ثم ما في الراكد ثم ما في امجاورء ثم ما في 


الواصل» ثم ما في الخارج» ومن ثمة تری من بعید انه قرع 


مثل حجر على حجر ولا تسمع الصوت إلا بعيد مضي 
زمان الرؤية» فزمان السماع متأخر عن زمان القرع بقليل 


| ركما يدل لذلك) اي حصوله في الهواء والسامعة على 


الترتيب المار»(ميله بالرياح) مثل: كان أذن شخص قريبة من 


| فمك و كنت متكلما معه»فإذا جاءت ريح شديدة لا يسمع 


صوتك ويسمعه من وصل إليه الريح (و) يدل له(انفراد من 
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وصل إليه) الهواء المتكيف بالصوت (بسماعه كما في * 
الانبوبة) اذا كان احد طرفيها في فم شخص والآخر فى اذن 
آخر لسمعه دول عير ه (و) کما فی (الالات اخترعة) مثل 
تلغراف (وما یر جع منه) اي من الصوت (عصادمة جسم 
أملس هو الصدى والحرف) الشامل لحروف المباني والمعاني 
(صوت عرض له كيفية بها بمتاز عما يماثله) مثلا:في الباء 

- كيفية ضرورية امتاز بها عن ساثر الحروف رفي الحدة) اي 

الزيرية(والفقل) اي البمية» فكل من حروف لا تقل حديد» 

اذا قالته المرأة وقت الدلالء وثقيل اذا قاله أمير مثلاء فقولا 

في الحدة والفقل اخحراج لنفسيهما عن الكيفية الفارقة بيت 

فالنون مشلا في لفظرانت») عان النون في مثل(من حما)» 

وقيل: الحروف هي مجرد تلك الكيفية»وقيل:مجموع | 

العارض والمعروض رفإان كان الحرف سببا للتلفظ) و كان 
التلفظ بدونه متعسرااو متعذرا على اخحتلاف الرأيين فى 
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الابتداء بالساکن» والتعذر هو الأقرب بالصواب (فمصوت) * 
وهو اما(مقصور وهو الحركات الفلاث» او نمدود وهو 
ادات النلاث وال يكن سببا وهو مادة الحروف(فصامت) 
فالحرف كما اته يشمل المراد كذلك يشمل الحركات | 
(والصوت صفة الهواء واثر اللافظ لا صفة له) كما مر 

| يإجماع الحكماء والمتكلمين » نعم هو صفة اللافظ بحسب 

| عرف العامة.(والصامت مع الققصور مقطع مقصور) | 

مثل«ق» بال ركات الثلاث رى الصامت (مع الممدود مقطع 
مدود) مثل: قاء قو» قي(والمؤلف من الحروف) سواء 
تاا ار میا وسا مقطا کیا ار اوا او 
E‏ منهما أو من احدهما اس ق اللغة (كلاما 
ولفظاء وقد يخص الكلام) كما في النحو (ا يفيد) الإسناد 
رو) بخص (اللفظ با يتألف من المقاطع» فمغل:«ق» امرا 
كلام) بكلا المعنيين» ولفظ الأول (لا لفظ) بالتاني . 
(الرابع:المذوقات) فإن اد ركها الذائقة أولاً وبالذات فأصول 


حصول الطعم من فاعل هو الحرارة او البرودة» او الكيفية 
المتوسطة بينهماء ومن قابل لطيف او كثيف او متوسط» 
فيحصل من ضرب ثلاثة فى ثلاثة تسعة»ء واشرنا إلى هذا 
على الترتيب المذ كور ببيتين كرديين فقلنا: 
« له گرمی تیژ وتالی وسویری له سردی ترشی و گیری وکم گیری ) 
« له متوسط چوری وشیرینی ق و ی 
وفروعها كثيرة» كطعم السكنجبين وغيره من ال ركبات . 
(الخامس) الشمومات و(هي الروائح) ولم نصرح 
بالمشمومات للاختصار مع وضوح ان الروائح مشمومات 
- (وانواعها غير مضبوطة) لكثرتهاءوالتمييز بالإضافة» كرائحة 
لساك (والكيفية النفساني ما يختص بذي النفس الحيوانية) 
احتصاصا اضافيا إلى م الجماد لا حقيقياءفإنه وا 


ما اوت کی بس مت ل ادروت ری 
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لبشر (سواء اختص بالإنسان) اختصاصا إضافيا كالعلم )ا‎ 
لا) كالقدرة(ويسمى مع الرسوخ) بحيث يتعسر او يتعذر‎ 
زواله(ملكة»او بدونه حال الأول كعلم امجتهد والفاني‎ 
كعلم العامي (فمنها) اي من الكيفيات النفسانية(اخياة)‎ 
الحيوانية(وهي مبداً) قريب»وإلا فالبعيد الروح الحيوانية كما‎ 
| بقار قرا ان القاهر ار لبان رن رر ر‎ 
| الإرادية) والاولى تصير سببا لحصول الحس» والفانية لويجاد‎ 
| الحركة والمراد بالمبدأً العادي»والا فالموجد الحقيقى هو‎ 
| الله»و كذا في كل ما يدسب السببية او المبدئية إلى غيره تعالى‎ 
| (وهي) اي الحياة(غيرهما) اي غير قوتي الحس والحركة‎ 
| ركما في العضو المغلوج) فإنه حي» والأ تفرق ولا حس ولا‎ 
حر كة إرادية له واحتمال ان يكون فيه قوة الجحس والحركة‎ 
لكن الفلاجة مانعة بعيد لا يضرنا اذ جعانا الحياة سببا عاديا‎ 
| رو) الحياة(غير قوة التغذية كما في) العضورالذابل) فإنه حي‎ 
واللاتفرق ولاتغخذية والا نما (ولأ تشترط) الحياة عند غير‎ 
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الجكماء والمعتزلة (باعتدال ا مزاج و) لا(وجود البنية) و 
جسم القابل للأبعاد الفلاثة سواء بسيطا كماهو رأي 
: 
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الإشراقية» أو مركبا من الهيولى والصورة كما هو رأي 
المشسائيين أو من ال جواهر الفرد كما هو رأي غيرهم»(والروح 
- الحيواني) وجعل الحكماء والمعتزلة الغلاثة شروطا اعدادية» 
الأ ان الحكماء ينكرون كون الله مختاراء واستناد جميع 
لممكنات اليه ابتداءء فالإنكارهم الأول يجب عنه تعالى خلق 
ا لحياة عند تمام اجتماع الثلاثة»ولإنكارهم الثاني بمتنع عليه 
تعالى ان يو جب الحياة بدونها.والمعتزلة ينكرون الثاني فقط» 
فيقولون: له تعالى ان لا يو جد الثلاثةء فلا يوجد الحياة» لكن 
اذا اراد خحلق الحياة يجب عليه خللتق الفلاثة اذ لا توجد الحياة 
بدؤنهاء وأذا أوجد الفلائة يجب عليه حلق الحياةء والا تخلف 
العلول عن العلة التامة» وعلى هذا المنوال جميع ما سيأتي من 
النزاع بيننا وبين هذين الفريقين وعدم الاشتراط (لاختيار الله 
تعالی واستناد کل شيء إليه تعالى ابتداء) مع ان کمال 
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* الإخحتيار يستلزم الثاني ففي قول المعتزلة تناقض روان كانت ؟ 
قد تفقد عادة بفقدها) اشارة إلى ان الثلاثة شروط عادية» 
لأنا إذا تاملنا الأشياء الحية علمنا بأنه جرت عادة الله بأنه لو 
حلق الغلاثة حلق الحياةء وإلأ فلاء وهذا منشا غاط 


الحكماء. (ويصرح به) اي بعدم هذا الاشتراط ووقوع إلحياة 
.دون الثلاثة(تعلتق الروح) ومن لازمه وجود الحياة (بدرات) 
صغار جداءلا مزاج ولا بنية لها(اخرجت من ظهور بني آدم) 
فی زمانین»الأول في زمان خلق سيدا آدم عليه السلام من 
التراب(كما في قوله تعالی) ني سررة الاعراف تة ٠۷۲‏ («واذ اخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم) بدل بعض (ذريتهم) اي 
ذرات موادهم الموجودة في أصلاب آبائهم (وأشهدهم على 
انفسهم) اي جعلهم شاهدین على انفسھم بانهم علموا ذات ِ 
الله و صفاته وسائر المسائل الدينية قطعا لمعاذيرهم كما في ذيل ِ 
الأية(ألست بربکم) أي جعلهم اجا انااد اطي 
وقال:ألست بربكم»والربوبية جامعة مجميع الصفات الشبوتية 
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والسلبية والفعلية التي منها الإرسال وبعث الموتى mM‏ 
اجنة او النار.(قالوا) في جوابه (بلى»).والثاني في زمان حج 
سید نا ابراهیم عليه السلام کما في قوله تعالی في سور الح آية ۲۷ 
حكاية عنه («وأذن في الناس با خحج يأتوك رجالا وعلی کل 
ضامر») فاستجاب له الله بان أسمع کلامه کل من فی 
اصلاب الآباء وارحام الأمهات من الذرات والنطف» كما في 
تفسير البيضاوي وغيره»وسيأتي لهذا زيادة تفصيل في بحث 
الجوهر.(ثم) على القول الحق (لتلك الحياة) الحيوانية(تعلق) 
في الدنيا(بالبدن ينشاً بھا)»اي بالحياة عن الحجي (له اثار 
ظاهرة) هي ما يصدق بها كل احد (و) آثار(باطنة) کان 
يحس بها أحوال الأموات ويسمع بها كلامهم ويتذاكر بها 
معهم (يقتدر بها ان يفعل ما في القبر وفي الآخرة) صلة م 
رفي الدنيا) ظرف يفعل (لكن غطى الباطنة) اي غشيه 
وسترها(اثارهذه الدشأة وقد يزول ذلك) الغطاء بالوت» كما 
قال تعالى:«فكشىفنا عنك .غ طاءك فبصرك اليوم حديد).٠.‏ 
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كما قال صلى الله عليه وسلم:الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا * 


8 
روبسلوك الطريق) ولذا كان صلى الله عليه وسلم يرى 
| سیدنا جبرائیل ویتذاکر معه‌(ولذا یری العرفاع)المراد الرؤية 
معني مطلتق الإحساس الشامل للسمع والأبصار والأفدة 
والذوق وغيرهارما هو من أحوال القبر والآخرة) ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم:« إنهما يعذبان وما يعذبان من 
| كبير )»فنصب النشبة على قبرهما» و كذا يعلمون المغيبات كما 
قال سيدنا يعقوب لما فصلت العير:« انى لأجد ريح يوسف». 

رست ٠»‏ وقال:«ألم أقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون» ‏ | 
رست ؛ و يفعلون الخوارق»ومن ذلك اتیان صاحب سیدنا 
٠‏ | سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل ان يرتد الطرف مع 
بعد المسافة جدا فإنكار ما ذكرنا إنكار لما في القرآن 
والسنة»والتأويل بعيد لا حاجة إليه»وسياتي لذلك زيادة 
| توضيح في مواضع من المتن.(فالموت في غير الإنسان والجن 
والشيطان عدم الحياة) اي فقدها رأسا بعد وجودها(و) 
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الموت (فيها) اي التلاثة فيه مذاهب اربعة» مح الاتفاق a‏ 
بقاء الرو ح الإنساني بعد الموت» فقال الحكماء المنكرون لاثار 
القبر والمعاد الجسماني: ان موت الثلاثة فقد الروح الحيواني 
وحياته رأسا بلا اعادتهما إلى البدن»ء وقال المعتزلة المنكرون 
لآثار القبر المغبتون للمعاد الجسماني: هو ذلك لكن مع اعادة 
الرو ح الحيواني وحياته عند النفخة الثانية» وقال جمهور 
المتكلمين: هو ذلك لكن مع اعادتهما في القبرء ثم الإماتة 
عند النفخة الأولى» ثم الإعادة عند النفخة الثانية» والحق عند 
الصوفية انه ليس زوال الحياة رأساء بل هو(قطع آثارها) 

الظاهرية(الدنيوية وزوال الغطاء عن اثارها البرزخية) التي | 
فى القبر(والأخروية كما يدل لذلك الآيات والأحاديث 
السابقة» وقوله تعالى:«أسمع بهم وأبصر يوم ياأتوننا لكن 
الظالمون اليوم في ضلال مبين) مرم ٠۸‏ اذ الظاهر أن المراد 
باليوم يوم الموت وما بعده.(ومن ثمة يتكلم المقبور ويسمع 
ويعقل ويلذ او يتام ويتأثر با مغيبات) ولا أمكن أن يتوهم 


E 


0C7 
ا‎ ۰ 
N * ن ي د ا ج 4 ا ا‎ 


V1 


و يقال ت بالإجماع و النص إحیاء ا في النفخة الثانية» ل 


والإحياء هو إفادة الحياة» وعلى قول الصوفية لم تنتف الحياة 
حتى تعاد ثانياء أجبنا بقولنا: (والإحياء بعد الموت تقوية هذه) 
الآنار البرزخية والأحروية بوجه أكمل(واعادة التعلق 
الدنيوي بوجه اكمل) متنازع فيه للتقوية والإعادة» يدل لى 
ذكرنا تمثيل الله لإحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها وإحياء 
الأشجار بعد موتها والاستدلال عليه بهما فى مواضع كثيرة 
من القرآن»إذ حياة الأرض عبارة عن قوتها على حفظ ما فيها 
ن الست وظلی جا ا يام الاد اا الات وة | 
تحفظه من اليبوسة» ويحصل بها مثل النماء والاثار»وموت | 
الأرض ضعف قوة التنميةء وكذلك موت النبات ضعف قوة | 
النماءءلا عدم الحياة رأساءوإلاً لضاع ما في الأرض من 
لبذور» ويبست الأشجار فإحياؤهما تكميل قوة الحفظ عن 
یسا و ق1 اة ر مرت اشر ماج 
والإحياء ما ذكرناءويدل له ايضاً ان النوم حالة ينقطع بها 
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الحياة»ومن ثم يرى النائم المغيبات» كما يشير إليه قوله صلى الله 
عليه وسلم:« النوم اخ الموت »» وقوله تعالى:« الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها). ارىر ٠١‏ وقوله: 
ایا بر رات ار ت را 
ا لحياة على الحياة النباتية»اي كون الشيء بحيث يصح ان 
ينمو ويتغذى»وعلى الحياة الإنسانية)الظاهرة»أي كون البشر 
بحيث يصير قابلاً لجميع العلوم والصناعات» او الجياة 
الإنسانية الباطنية(اي كون الروح اجرد بحيث يصدر عنه 


اثاره) من العبادة والعرفان والقرب منه تعالى»إلى غير ذلك» 


وسياتي تفصيل هذه الأروا- فی محلها(ولا تعدم هذه) 
الإنسانية الباطنية(وفاقا بين الحكماء والمليين) المسلمين 
وعيرهم قاطبة(لأبدية النفوس»نعم»تقده الروح) عند ا 
القائلين بالبعث (عند النفخة الأولى) كما سيفصل في المعاد 
(ومنها الإدراك»وهو) إما بمعنى (النيل) والوصول (او) بمعنى 
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النفس) الإنسانية الظاهرة والباطنة(و) من (مرتسم فيه)اي 
ظرف يحصل فيه صورة المعلوم (و)لا بد (في بقائه) 
واستمراره (من خزينة) يخزن فيها الصور المعلومة(وحافظة) 
تعفظها عن الزوال(وهو) اي العلم الشامل للإحساس 
والتوهم والتخيل أربعة لأنه (اما بحصول أصيلي المشموم) 
مراد بالأصيلى هنا موجود محمولي في المرتسم فيه مع 


وبالأصيلي في قولنا يإدراك اصيليها امو جود امحمولي سواء 
حصل في اصل القوى او في غيرها كما في رؤية زيد (أو) 
أصيلى(المذوق او)أصيلي (الملموس او)أصيلي (المسموع او) 
بحصول (ظلي المبصر) اذ أصيلي زيد مغلا لا يحصل في 
العين (المنتز ع) صفة الظلي رفي الحواس الظاهرة) ظرف 
ا لحصول»فالحواس مرتسم فيهاء اذ يحصل في الشامة اصل 
الريح»وفى الذائقة اصل مثل الحلاوة»وفي اللامسة اصل مثل 
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رار وفي السامعة اصل الصوت» وفى الباصرة ا 
امرئى (فإحساس) اي حصول ما ذكر في اران پس 
إحساسا. (او) بحصول (ظلي الخمس) اي المذوق والملموس 
والملسموع والمشموم والمرئي (في الحس المشترك)»لكن(بعد 
الغيبة عن الخحواس)الظاهرة(فتخيل) واما حصولها فيه حين 
الاحساس لا يسمى تخيلا(او) بحصول(ظلى المعاني) المراد 
بها ما لا يدرك با لحواس الظاهرة (الجرئية)لا الكلية(المادية لا 
اجردية كإدراك صداقة المجرد(في الواهمة فتوهم) كإدراك 
ا لجو ع والعطش» وإدراك الحيوان عداوة الذئب» وفهمه 
الوصول إلى بيت صاحبه (وهذه الغلاث) اي الإحساس 
والتخيل والتوهم (من فروع الروح الحيواني فيشترك فيها 
ره ارتا او رن رای کر کدی جا ار 
(هو امجزئيات قبل الأاحساس واجردات) بذواتها وصفاتها 
(والكليات وال جزئي المعدوم او الممتنع في العاقلة فتعقل» فما 
ذكر) من الحواس الظاهرة والحس المشترك والواهمة والعاقلة 


ا 2 
i ۹‏ 
4 و 1 3 


YA. 


SSS 8‏ 
* (مرتسم فيه) للمعلوم (والخزينة في الأولين) اي الإحساس 


او 


والتخيل (ا لجس المشترك KE‏ مرتسم فيه للغاني حزينة 
نهما روالحافظة) للأولين (هو الخيال والخرينة في التوهم عين ِ 
الواهمة)»ويستفاد من تفسير البيضاوي قي اوائل سورة 
يوسف عليه السلام ان الحس المشترك خرينة للوجدانيات» اي 
امعانى الجزئية ايضاء وله وجه وجيه كما بيناه في حاشیته (و 
الحافظة) فى التوهم القوة (الحافظة) هي احدى الحواس | 
ا حمس الباطنة (والخزينة والحافظة في التعقل) كل منهما 
(علم الله وعالم المخال) كما يأتي في هذا الفصل»و سيفصل 
في الإلميات (والمدرك في الكل) من الأربعة (النفس) | 
الحيوانية أولا فى الثلاثة الأول والإنسانية الظاهرية(او الروح) 
اجرد في التعقل بالذات وفي الفلاثة الاول ثانيا(والصورة) 
الحاصلة من الشيء المعلوم عند المدرك ران حصلت) عنده 
(يإدراك أصيليها) أي بالتوجه إلى ذي الصورة في الخارج» 
سواء الصورة الظلية ركرؤية زيد و) الأصيلية كما في( مس 
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الحرارةء فمنتزعة جزئية بكلا المعنيين) للجزئى اي ما نع * 
الشركة وما لا يقبلهاء(او) حصلت بإدراك أصيلي جزئيهاء 
- كما إذا رأيت زيدا فانتزعت منه الإنسان الكلى (فمنتزعة 
كلية) بمعنى ما لا يمنع الشركة وما يقبلهاروالا) تحصل يإدراك 
أصيلي جزئيهاء كما اذا تصورت ماهية العنقاء (فمخترعة) 
وهي قسمان (جزئية بمعنى ما لاأ يقبل الشركة ان انحصر في 
فرد) كما اذا تعقلت ملك مملكة بعنوان منحصر فيه» فإنه 
بأصل عنوانه لا يمنع الش ركة»وبانحصاره في الخارج فيه لا 
- يقبل الشركة (والا) تنحصر (فمخترعة كلية) بكلا معنى 
الكلي (وتعقل ما يوصل الشخص إلى الله ويقربه منه) 
كثمرات العبادة والعقائد والعرفان (من اثار النفس الإنسانية 
اججردة أولا وبالذات و من انار (النفس الإنسانية المادية 
ثانيا وبالعرض الا بعد كمال التزكية) ا مسار اليه ثل قوله 
تعالى :( قد أفلح من ز کاها) ۔ السسس ۹ »و قوله:( اا النفس 
اکا ال ماھ ام تات 
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كمل تز كيتهارفعقله) اي تععقل امادية ما يقربها ويوصلها * 


اليه تعالى (بالذات) لا تبعاً للمجرد بل تصير حينفذ اقوى في 
ذلك من اجرد (وتعقل غير ذلك من الصنايع والعلوم الكلية 
والجزئية) حتى علوم القرآن والحديث ومراسم الدين »لا من 
حيث الاعتقاد والعمل بهاء كما للكفرة (للنفس لمادية أولا | 
| وبالذات» وللروح اجرد بالعرض إلا ان يتنازل) عن محله 
الذي فوق العرش رويتكاثف) بالكلية (ويصير في حكم 
المادي كما في الكافر فيكون) الروح الجر د حينعذ(مأسورا | 
للأمارة) بالسوء (فيعاونها في امور الدنياءومن ثمة يقتدر | 
الكافر على صنايع محيرة للعقول مع كمال غفاته عنه 
تعالی ویكون من مصاديق) قوله تعالى:(«ونذرهم في 
طغیانهم یعمهون») اسم ٠۰‏ وقوله تعالی (و(سنستد رجهم 
من حيث لا يعلمون » وأملي لهم ان كيدي متين)) ان 
یو ی داك کیا سیا آن اشر در کپد ھن سب 
لطائف»خحمس منها مجردات:القلب والروح والسر والخفي 
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لطيفة وجودية» وهي م ركبة من العناصر الأربعة» والروح 


في ذواتها سفلية ظلمانية» من شأنها الشر امحض والفسق 
والكفر؛ وبعد الت ركيب يحصل التاسر بينهما فتريد الجردات 
ان تغلب الماديات وتصيرها نورانية علوية؛ والماديات تر يد 
العكس وهذا هو الجهاد الأكبر.فإن غلبت الججردات فهر 
النصر والفوز» فإن كملت تزكية الماديات فتتوجه بجماتها 
إلى الله تعالى» ولكن البشر بمقتضى اشتماله على الروح 
النباتي والحيواني ميل إلى امور الدنياء»ومع ذلك يريد بها 
الآحرة» مثلا هو بلطيفة القالبية يأكل ويشرب ويجامع» لكن 
یرید بالا کل والشرب ان يتقوى على العبادة» وبا لجماع ان 


وان غلبت الماديات كلها بالكلية ميل البشر حينعذ بلطائفه 


نورانية» من شأنها الخير المحض والعبادة والعرفان؛ والماديات 


السبعة ا الدنيا؛ ولا يقصد الآخرة أصلاء او يقصدها < 


لا على طبق دستورات الشر ع كما في النصراني العابد في 
النصرانية؛ و إليه الإإشارة بالخبر المرفو ع الوارد بطر ق صحيحة 
كما في صحيح البخاري وغیره ٠‏ إن المؤمن ليأكل من معى 
اسا وان الكافر ليأكل من سبعة امعاء »» فالمراد الا کل 
الأكل العرفيء» الشامل للأكل والشرب وتنأول الأشياءء كما 


في قولهم: فلان یا کل من عمل یده» وبالمعى: اللطيفة القالبية» 


وبالسبعة: اللطائف السبع» وهذا المعنى ما شرح الله صدري 
له» وهو أجل وأصوب وأولى المعاني المذكورة لهذا الخبر كما 
هو ظاهر للمنصف. ثم اوضحنا هذا المبحث بثال محسوس 
فقانا:(فاذا قلت بمحضر) خحمسة اشخاص (حيوان اعجم) 
كالعز(وصبي ورجل عامي قابل لتعقل هيئة اللفظ وعالم 
مسلم وعالم كافر ان الأبرار لفي نعيم» يستمع الجميع 
ذلك لکن الحیوان) الأعجم(ليس قابلاً لإدراك هيئة اللفظ) 
لأنه من فروع النفس الإنسانية (والصبي قابل له) لهذا 


ی 

الإدراك لکن لم يحصل له بالفعل (والعامي عالم بها) ای ۶ 
بهيعة اللفظ بالفعل لكمال الإنسانيةالظاهرة فيه بالنسبة إلى 
صل اللفظ (دون المعنى) لعدم كمال إنسانيته بالنسبة إليه ‏ 

لعدم فهمه معاني اللغات العربية»(والمسلم العالم به) اي بهذا 
الملسمو ع(مصدق) لكمال إنسانيته المجردة والمادية فيه(والعالم 
الكافر مكذب به) وهذا كماعلم من مزج الشرح (لفقد 
الإنسانية مطلقا) اي مادية أومجردة (في الحيوان وعده 
استعدادها الفعلي في الصبي» وفقد قوة اجرد في العامي) 
ومن لازمه فقد قوة ماديته لاأنها تابعة في ذلك للمجرد كما 
مر( وكمالها) أي قوة 8 (في المسلم) العالم (وكمال) 
النفس الإنسانية المادية الأمارة بالسوء (و) كمال (اسارة) 
الروح(الجرد) للأمارة (في الكافر»ويشترط عادة )لا اعداداء 
فإن الله مختار يقتدر ان يخلق العلم بدون هذين الشرطينء 
وان لا يخلقهما مع اجتماعهما (علم غير الله) من البشر 
اللاك واو م الان وار ,الفلا اس 
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(بالاستعداد للعلم (ومواجهة علم الله وعالم المغال وإليه 
اشاں الله تعالی بآیات منل:(«والله احرجکم من بطون 
امهاتکم لا تعلمون شیئا)). دسل ٠»‏ اي حال کونکم جاهلین 
جميع الأشياء كما يستفاد من وقوع النكرة ت في حيز النفي 
(وجعل لكم السمع والأبصار)وصرح بهذين لأنها عمدة في 
مسائل الدين لأنها انما يعتد بها اذا سمعت من النبي صلى 
الله عليه وسلم والأولياء والعلماءء ولا يكمل التصديق بها إلا 
بعد ابصار آيات الاأنفس والافاق الدالة على وجود الله 
وصفاته»وأدرج غيرهما من أقسام الإحساس والقوهم 
والتخيل والتعقل في قولهروالأفئدة) اي القلوب» فإن القلب 


هو العالم حقيقة كما مر و يأتي» اي جعل لكم تلك الثلاثة 


وسائل عادية تستعدون بها للإدراكات والعلوم (لعلكم 
تشكرون) اي فيكون هذا الاستعداد ذريعة مواجهة ة الله اذ 
شكر الله لا يحصل إلا بمواجهته وتعقله كما هو ظاهر. 

نم العلم» اما جزئي بديهي كإدراك حرارة نارجزئية» او کلی 
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بقولنا:(اما الاستعداد للجزئي) المتبادر وهو ماييمنع عن 
الشركة (فبالحواس) اي استعمال الجواس الظاهرة في 
الحنسوسات الظاهرة حين الاحساس» او الباطنة» كالخس 
الشترك فيها بعد الغيبة» والواهمة في الوجدانيات»(و) 
الاستعداد الكلى (الكسبي) سواء کان جزئيا بمعنى ما لا 
يقبل الشركةءاو كليا بكل معنى (با جزئي) الماررو) 
الاستعداد للعلم (النظري الكسبي اذ لو احس الشخص 
بجزئيات) كزيد وعمرو وهذا الفرس (ينتزع منها 
| مشاركات) كال وهر والجسم والحساس والماشي (تحعل) تلك 
مشا ركات(حدودا أو رسوما) کان يقال الحيوان جسم 
حساس او ماش (او) تجعل (محمولات قضية موجبة ‏ 
شخصية) كزيد حيوان (او جزئية) کبعض اججوهر ماش»(او 
کلية) ککل حیوان ماش (او) مهملة»مثل:الحیوان ماش»(او 
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طبيعية) نحو الجوهر ماش اذا اخحذ طبيعية (وينتزع منها ' 
مباينات) كأخذ الكاتب من زيد وعمرو»والصاهل من الفرس ِ 
(تجعل) تلك المباينات (محمولات سالبة كلية) اي بالاقسام 


بصاها »(فقحصل مقدمات كسبية) هى تلك القضايا ا مو جبة 
۴ السالبة المكتسبة بانتزاعها من الجزئيات (مجعل) تلك 
اللقدمات الكسبية(أقيسة تنتج بوسط او وسايط علوم 
نظريةم مثلا اذا تأملت فى أفراد العالم تنتز ع منها أنها متغيرة 
اما ا و مات زید٬او‏ العگس کما د 
ولد زيد»او بتغيير الأوصاف كالأرض»او بتغيير المكان 
رالوضع ولم تعلم شيعا غير معغير بأحد هذه اخيرات الأرب 
وتنتز ع منها انها حدثت فحينعذ تستعد ان تواجه علم الله 
وعالم المثال» فيفيض الله عليك العلم بأن العالم متغير» و كل 
متغیر حادث» ثم تنتزع منها:ان ما حدث اعا حدٿ بسبب» 
فتتوجه علم الله»فيفيض الله عليك:ان کل حادث فله 
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الال حادث وکل حادث فله محدث؛ نم س ۳ کو نه 
حا عليما ا اخحر ا طبق ما سباي في الألييات 
وسائط؛واجعل هذا ميزانا لكل علم. ثم أشرنا إلى ضابط 
لأحذ تلك القضايا فقلنا: روتلك المشا ركات أو المباينات اما 
ان يشترك فيها) اي في إثباتها أونفيها(بعض دون بعض 
فتكون جزئية او مهملة او شخصية موجبة) في المشا ركات 
(او سالبة) في المباينات»وان عم القضية الصادقة والكاذبة 
كان كل من هذين لكل من المشاركات والمباينات (او لا 
يعلم) المستقرئ (ولا يسمع نوعا او فردا او صنفا من جدس 
ومساویه اعني الفصل البعيد والعرض العام ولا) يعلم ولا 
نح را او فر عن تو ا اد عي الل الاروب 
والخاصة بخلاف الحكم) قيد مفعول يعلم ويسمع فى 
الشعاطفين اي متلبسا ببخلاف الحكہم (بذلك المشترك 
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4 ق (فیحصل) قضية(كلية يه يفینہ يقينية موجبة قاو" 
سالبة»وهذا) الحصول بهذا الطريق (وهو الاستقراء الام 


وهو الاستدلال الحقيقى لكن لا يحصل إلا لشخص محيط 
كالجتهد ومقنن العلوم»واما الاسعدلال بحال الكلى على 
الجزئي»وهو القياس الميزاني او بحال امجزئي على اججزئي وهو 
القياس الاصولن فشأن غير المحيط بحال الجزئيات»وإلى هذا 
اشار المولى الجامي قدس سره في شرح الكافية في حد 
العرب (او يعلم او يسمع خلافه كما ذكر)اي نوعا او صنفا 


ومساويه بخلاف الحكم (فيحصل كلية ظنية) ولو مع استشناء 

غير التمساح» 9ے قضية ضظنية لتجويز العقل نوعا احر مثل 
التمساح (فمدار النام هو تنبع بعض اجُزئيات مع عدم 
الاطلاع علی مخالف) کما ذکر(وفیضان العلم منه تعالی لا 
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الجزئيات(فإنه) اي تتبع جميع الافراد (خارج عن طوق 
اللشر اذ في زمان کل بشر انواع وافراد لم يحط 
بھاء وکذا بعد موته توجد)الافراد»متلا: کل إنسان ماش 
استقراء تام» مع ان المستقرئ لم ير جميع افراد الإنسان فى 
lll O ees‏ فان من 
) لم يطلع على الخالف فكأنه تتبع ا لجميع. (واما مواجهة علم 
الله) فلما اتفق عليه الحكماء والمتكلمون غير الظاهرين منهہ 
على ان في البشر مشلا قوة بها يتأثر عن المبدأ الفياض 
باستكمال العلم والمعارف» وتسمى عقليا نظرياء كما في 
للعلوم» يجب ان يعلم تلك أولا» ثم يفيضها على غير 
و لعلمه بأحكام المعدوم والممتنع والممكن الذي لا وجود له 
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ذات الله» وقال بعضهم:هي جواهر مجردة» وهي 
بالمثل الأفلاطونية»وقال بعضهم:موجودة في العقول» وقال 
مشیر ف غعال اا رم قم وير اا ل ةر 
| لاستلزام قدم شيء سوى الله وصفاته» وقالت المعتزلة:لا 
| وجود للصور العلمية الأزليةء وهو باطل» وإلاً لزم جهل الله 


٠‏ | مماذكر كما ذكرناء وسيأتي تفصيل جميع ذلك في الإلهيات 
مع جواب شبه كل فرقة» والحق أن الصور موجودة في علم 
الله تعالى فى الأزل» ثم في عالم الخال الحادث بعد حدوثه 
كما قلنا:(واما مواجهة علم الله وعالم المخال»فلأن في علم 
الله تعالی صورکل شيء»واجب وممکن ومتنع»مادي 
ومجردموجود ومعدوه»جزئي وکلي»صادق وکاذب) 
على الطريق الآتي في الإلهيات»لكن حصول تلك الصور في 
علمه تعالى حصول جردي لا مادي»وتحقيق ذلك ان التعلق 
للشىيء بالشي»ء» ومنه القرب وال معية والحلول والمظروفية» 
والإحاطة»اما تعلق جسم بجسم»او بعرض»او تعلق عرض 
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پس و بعرض كتعلق العسل يإنائه وحلاوته» وعکس ۴ 
لثاني وتعلق حلاوته بلونه» وكل من هذه الأربع تعلق مادي 
محسوس لكل احد»او تعلق غير مادي بالمادي كتعلق الروح 
نجرد بالبدناو بغیر الادي کتماق روح العم بامعلم‌او تعلق 

- غير المادي» وهو الله تعالى بجميع الأشياء وهذا السابع 
حاص بالله تعالی؛ و کما لا يشبه ذاته ذات»ولا صفاته 
صفات» ولا يعلم ذاته وصفاته حقيقة لغيره تعالى» كذلك 
تعلق بالآ یاد لا بی قان رلا پل اجد سرام جب ان 
تقول في مثل قوله تعالى« وهو الله في السموات) الاسام ٣‏ 

و«الرحمن على العرش استوی)-طهەء و( وهو معكکم این ما 
کنتم) ۔ الحدید ؛- و«(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) ق ٠٠‏ و( 

وجاء ربك والملك) اجر و« وكان الله بڪل شيء م حیطا) 
لاء »٠٠١‏ ان القعلق معلوم والكيف مجهول» وال مان به 

- واجب» والسؤال عنه بدعة»والقفصيل والتأويل حرام بل 
يوشك ان ينجر إلى الكفرءوالحلول التجردي ظاهر في 
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١‏ حار اا افر ایت ی کے 
| المرآةءولا فى سطحها بداهة مع ان لها تعلْقًا بهاءفهي كائنة 
| فى المرآة لا كائنة إلا أن في حصول الصورة في المرآة 
تزاحمًاءاذ لو حصلت فيها صورة لا مكن ان يحل فيها فى 
محل تلك الصورة صورة اخحرى ولا تزاحم في حصول 
٠‏ | الصورة العلمية كما انك تعلم مسائل كثيرة محصل صورها 
|١‏ جی اع عات واا بت سررة احرف جات ف 
وهكذا» فحصول الصورة فى علم الله او علم البشر حصول | 
جردي لا تزاحم فيه ثم اسقشکل بان صور الکواذب ان لم 
توجد في عام الله فکیف يصدق بکذبهاءوان وجدت فيه لزم 
مدق الک آي آذ السدق عطاقة ابر تفس الا مرو 
علم لله»فأشرنا إلى رفع ذلك بقولنا(لكن) وجود الكاذب | 
يفارق وجود الصادق فى علم الله بوجهين:الأولء ان 
الكاذب موجود فيه (من حيث نسبته إلى) الشخص 
(الکاذب))»الثانی(تکذیب الله له مثل ان الحكماء يزعمون 
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ان العالم قديم لكنه حادث) بخلاف الصادقءلأن وجوده ' 
فيه بغلاثة أوجه:الأول نسبته إلى الصادق»والثاني نسبته إلى 
نفسه»والغالث تصديقه به.والصور الصادقة هي مدار 
الصدق»فهي من حيث ذاتها واقع ومطابق بالفتح» ومن حيث 
تصديق الله بها مطابقة بالكسر» فلا يتجه انها خارجة عن 
الصدق والكذب مع حصر القضية فيهما على ان القضية 
للعقولة هي المننحصرة فيهما لا في الواقع (ولا كان هو تعالى 
مفيضاً) للعلوم (والله تعالی) ر و 
ليس كذلك) فلا مناسبة بينه تعالى وبين غيره (وتناسب المعلم 
| والمتعلم شرط ولو عادة (أوجد الله عالما واسعا برزخا بين 
اجرد والمادي) ومعنی کونه برزخا انه (لا لطافته کالأول) 
اي اجرد رولا كثافته كالثاني) اي المادي (وجعله) بعد 
- احداثه (منعكسا بالصور العلمية التي في علمه ما بمكن 
الممكن ان يطلع عليه ليكون هو«كالعيتك» الرؤية الممكن م 

في علمه تعالى (وهو المراد بعالم المغال) الذي اجمع عليه 


ي 


علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) ق فان 


العرفاء ويعض الحكماء ؛ وقال الشيخ ابن حب ی 


عنه فى الفتاوى اللخاتمة: ويستأنس له بقوله تعالى « فتمثل لها 
کا سویاا سآ فاخا اا جرال عله الا 
لسيدتنا مرم عليها السلام من عالم صورة بشرية اكتسى 
وتصور بها فصار في نظرها بشرا سويا(و) هو المراد ب(الإمام 
لمبين والكتاب المبين) في مثل قوله تعالى« وكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين )بس .٠۲‏ ويحتمل ان يراد بالإمام المبين 
والكتاب المبين: علم الله وإليهما الإشارة بقوله تعالى:« قد 


قوله« قد علمنا) اشسارة إلى وجود الصور في علمه تعالى 
والكتاب الحفيظ عالم المخال» فحصول الصور العلمية في علم 
الله وعالم الخال كما انه ثابت بالبرهان العقلي كذلك مصرح 
به في آیات ,أحاديث کور الله وعالم المخال )ليس 
شىء منهما فياضا للعلمءلأن الفياض هو الله تعالى بل هما 
(طريقان لفيضان العلوم وهما المراد بنفس الأمر) لكن 


0 


4 | ei 
بالنسبة إلى الصور الصادقة» واستشكل هذا بأن عالم‎ 
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وعلم الله خحزينة وحافظة في صورة التعقل» ولا يزول عنهما 
صورة موجودة فيهماء وقد تقر ر كما يأتي في هذا الفصل 
أيضا أن النسيان مسرو ط بزوال الصورة عن النزينة والحافظة 
في التعقل او يزول عنها الصور والكل باطل (واشرنا) إلى 
ا لجواب بقولنا(ثم تلك الصور لاتزول عنهما صلا وان 
كانت تزول عنهما من حيث كونهما خزينة وحافظة لمعلوم 
شخص) مثلا استعد زيد لعلمه بأن كل إنسان قابل للعلوم 
فأخحذ صورة هذه المسألة عنهما ثم اراد روحه ان يشتغل 
بشيء آخر» فأعاد تلك المسألة إليهما ليخزناها ويحفظاها ثم 
اساسا پت کو ان اتد یں ال کس 
جديد»فلا يليق به الأخذ»فعدم لياقته صرفهما عن كونهما 
حزينة وحافظة له»وهذا هو معنى زوال معلومه عنهما(فاذا 
أراد الشخص احساس جزئي ينال ذلك) أصالة أو ظلارإلى 
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احدى الخو اس) اللائقة به (دم) ينال (ظايه) في الجميع ا 
ا لحس المشتر ك) نم (إلى لمر ف تم (العاقبة ثم) 
(النفس الإنسانية الظاهرية ویتدرج في اللطافة) اي تزيد 
لطافته شيعا فشسيغا(في تلك الظروف فيستعد اجرد ان ينعكس 
به فلا یتجه ما قیل ان اجرد لا یجوز ان یکون محلا للمادي 
لانه زال جانب ماديته(فیحصل له الحصول الارتسامي) 
ويسمى معلوما ويستعد الروح ان يعلمه(فيتوجه اجرد إلى 


الله تعالى بواسطة عالم ا مفال ثم علم الله فيحصل له 


الحصول الاتصافي) ويسمى علما؛ توضيح ذلك:انك اذا 
رسمت صورة زيد بقلم اسود على القرطاس»فلهذه الصورة ِ 
حيغيات ثلاث»الأولى ملاحظة اصل ذاتهاءوالثانية كونها 
صورة زيدوالثالغة اتصاف القرطاس بهذه الصورة السوداء» 
كذلك اذا حصل في ذهنك صورة زيد لها تلك الحينيات»› 
فھی بالحيثية الأولى ارتسامية ليست صفة للذهن ومعلومة» 
,كذا بالغانية ارتسامية الأ انها أداة للعلم بزيد الخارجي» 
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E 
وبالثالفة حاصلة حصولا اتصافيا وعلم» ولا فرق بين صورته‎ 
فى القرطاس وصورته فى الذهن» الا ن ما فى القرطاس‎ 

لکونه وجودا خحطيا عرض موجود وکیف محسوس بکل من 
N GEND‏ وحلولهامادي »وما في الذهن 
بالاععبارين الأولين أمر اعغباري ليس متشا آثار اصلا 
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وحلولها تجردي كما مر»وحصول المواجهة في كل نوع من 


- العلم اضطراري ليس في وسع البشر إلا انه في النيل مختار 

ولذلك اجمع على ان العلم في ذاته ليس مكتسباء وانما 
الكتسب اسبابه(وإذا أراد التعقل توجه اليه تعالى بواسطة 
الظرفين فيفيض عليه صورة ما أراده فتحصل) هذه الصورة 
فيه(ارتساما واتصافاءفالادراك النيلي في الاحساس والتو هم 
والتخيل تصاعدي و) الإدراك (التعقلي) اي العلمي (تنازلي 


وفي التعقلي کلاهما) اي الفعلي والتعقلي (تنازلي» فقول 


Ek 8 8‏ 
المعكلمين ان العلم هو صل الصورة اتی أ أحذت من لذي 


في الخارج ناظر إلى النيل في الجزئيات»وقول آهل الشبح 
من الحكماء أنه ما في الظرفين) ناظر (إلى التعقلي على ان 
الصورة النائلة والمعقولة متحدة ذاتا)لاتحاد ذي الصورة 
رومتغايرة اعتبارا) لاختلاف الظروف (فكل منهما نظر إلى 
اعتبار) فالنزاع لفظي من وجهين» ثم قيل بعد أن وجد صورة 
كل شيء في علم الله وعالم امال كما ذكر كفى هذان 
حزينة وحافظة في الإحساس والتوهم والتخيلء » فلا حاجة 


ا اثبات خحزينة وحافظة اخحرى لهما كما مر»وأشرنا ي 


ا لجواب بقولناروبهذا) المذكوررظهر أنه وإن كان صور 
ا لجزئيات) ايضا (في علم الله وعالم المغال فيمكن ان بعلا 
خزينة وحافظة لكل شيء) حتى الجزئيات (لكنهما لا 
يجعلان خزينة وحافظة للجزئيات باعتبار النیل لانه 
تصاعدي فاحتاجت ال جزئيات (إلى غيرهما) اي غير علم الله | 
وعالم الخال رفي الاختزان والحفظ) اذ لا تصل امجزئيات إلى 
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ارو الإنساني إلا بعد وصولها إلى الخزينة والحافظة كما" 
مر» فلو لم تبق فيهما لم يستعد الروح ان يواجه علم الله 
(فجهل بسيط) فهوعدم العلم عما من شأنه ان یکون عالما با 
من شأنه ان يكون معلوما لهذا الشخص» فعدم علم الجماد لا 
ما من شأنه عادة ان يقصد ليعلم »و كذا عدم علم الله بتفصيل 
السلسل بالفعل» اذ لیس من شأنه ان یعلم مفصلاء كما 
سيتضح في الإلهيات (او) حصلت في المرتسم فيه لكن لم 
تحعصل رفي الخزينة والحافظة كأن رأی شخصا لم يقصد 
علمه) فلا يسلم صورته لهما(فعلم سريع الزوال وإلا) بان 
سلمهما لهما (فإن بقيت في الخزينة والحافظة ولو) كان 
قاؤها فيهما(من حيث انهما خزينة وحافظة) كما في 
التعقل»اذ يشترط بقاؤها في علم الله وعالم الخال من حيث 


f 


كونهما خحزينة وحافظة له كماان بقاءها فيهما من حيث 


ذاتھما لازم لا يزول أصلارولم ينقطع تعلق النفس بها 


عطف على قوله بقیت (فعلم مخزون يستحضر فورا) بدون 
التكلف فى الفكر(متى شاء أو ذهل عنها احد الفلاث او 
اثنان منها فسهو) قال بعضهم:السهو زوال الصورة عن 
الدرك وقال آحرون:عن الخزينة»وقال أخحرون:عن الحافظة؛ 
والصواب ما قلناءوالا لم تنحصر القسمة» ولعل كلا من 
الأقوال اراد بيان قسم من السهو لا الحصر. 

وتو ضیح ذلك:أنك عل دنانيرك في خزينة وتقفل على بابها 
وتتصب على بابها حارسا يحفظها من السارق»ومع ذلك 
تنظر اليها غالبا لفلا يغلب على ا حارس س فيسرق فيهاء 
فإذا انصب منها شىء حفظه الحارس او تحفظه»واذا نقبها 
نحو فأرة وانصب منها شيء ولم يعلم المحارس ولا انت 
ضاع» فكذلك حال العلم اذالم ينصب من الخزينة أو 
حفظته الحافظة او الروح لم يضع» والا ضاع كما قلنا(او 
ذهل عنها الثلاث فنسيان» ثم قد يطلق العلم على ما يعم 
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عليم (وقد یخص بالتعقل )كما اذا ذ کر معه مثل السميع» 
مطلقا من اليقين والظن وال جهل ا مركب والتقليد (روفد يخص 
باليقين) من التصديقق (وقد يخص باخ جازم) الذي لا يحتمل 
بدله النقيض (تصورا او تصديقا) فيخر ج عنه الجهل المر كب 
والتقليد والظن» اذ الظن غير جازم» والجهل الم ركب يحتمل 
النقيض بأن ظهر له الدليل والتقليد كذلك» لاحتمال ان يقلد 
الخالف.(تم العلم اما اسمي) ويعبر عنه في الفارسية 
بد«بدانائى» (هو صفة نورانية) اي حاصلة بسبب افاضة الله 
نورا على كل بشر حين نفخ الروح في بدنه وذلك النور سار 
ي ج ر وجوده DY‏ 


ن واقفت لاع لادا مو جو ده 1 ۵ ا 


الأرب وهو المراد ادا ذکر هو فقطمثل :ان الله بکل شىء 
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یمین بها الف ء مثلا(ويسمى عقلا وعاقلة وحدڻي هو 
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الصورة الحاصلة من الشيء عند المدرك على الطريق 

اسا ي EE TE EES‏ والتوهم والقعقل 
تصاعدا وتنازلاً»يعبر عنه بالفارسية «بدانا بودن»( وکل منهما) 
أي الإسمى وفاقا والحدثي على الأصح (كيف نفساني 
وصفة ذاتية) للعالم»لكن الثاني باعتبار الحصول الاتصافي لا 

لارتسامي كما مر(بديهية)لا يحتاج إلى تعريف (والتعريفان) 
الاران لهما(لفظيان) لا حقيقان (فالإضافة) المستفادة في 
حدهما (انما هي في المفهوم) اي حدهما اللفظي (دولك 
الذات) اي حارجة عن الأفراد والماهية»اذ كما ان بياض 
انوب بياض فى حد ذاته مع قطع النظر عن الفوب» والثوب 
لازم حارجي له» كذلك قوة علمك الإسمي عرض سار فيك 
مع قطع النظر عن الإضافة إلى ذاتك»وذاتك لازم خحارجي 
لهاء كما قلنا:(نعم وجود العالم والمعلوم لازمان خارجا) ل 
ذهنا (وقس على ذلك سائر الكيفيات»ومن ثمة أجمع على 
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خروجها عن الإضافيات) وسيعضح ذلك في الإضافة " 
(والتزاع في كون) العلم (الحدثي كيفا) كما هو عند 
الحكماء (او إضافة) كماهو عند جمهور المتكلمين (او 
انفعالا) كما هو عند بعضهم (لفظي لاتفاق الكل) اي كل 
من قال بوج ود الصورة والوجود الذهني (على اصل 
الصورة) وهو كيف (وحصولها) عند المدرك وهو اضافة 
(وانعكاس النفس بها) وهو انفعال(والنزاع انما هو في ان 
ايا منها) اي النلاثة(مسمى العلم والتحقيق الأول) وبيان 
ذلك انه لا شك في انه كما يجب في حصول الصورة في 
المراة وجود ثمانية امور:ذات المراة»والزيبق»وقوة الجاذبية 

للمراة بسبب الزيبق تجذب الصورءوقوة إنعكاسية لها بها 
رچ فيها الصور» وصورة زيد الخارجية» وصورتها في 
المراةءوحصولها فيهاءوانعكاس المراة بهاء كذلك يجب في 
العلم بالشىء ثمانية أمور:ذات العلم» ونفسه الناطقة الظاهرة 
او امجردة» والعلم الإسمي» والحواس» والمعلوم الخارجي ولو 


تقديا كما فى العنقاء » وصورة المعلوم في و س 
فيه» وانتقاشه بها. فذات العالم كذات المرآة وهو عالم تبعاء 
ونفسه كالزيبق» وهى عالمة اصالة» وعلمه الإسمي كانجذابية 
لمرآةء ومثل الحواس كانعكاسيتها مرتسم فيه» والمعلوم 
الحارجى كصورة زيد الخارجية وفاقاء وبعد الاتفاق على 
الغلاثة الأحيرة اختلفوا فى ان العلم هو الصورة» والأحيران 
شرط او الإضافة والباقي شرط, او الانعكاس والباقي شرط 
(والحدني اما تصور او تصديق) وكذا الإسميء»إلا أن 
تقسيمه إعتباري فإنه صفة واحدة ان اوجبت اذعانا فتصديق 


وإلاً فقتصور» بخلاف الحدثي فإنه متعدد ذاتا بداهة ان صورة 
کل شيء غير صورة غيره كما سياتي» والتحقیق انه لا بد 
في التصديق من ثمانية امور: تصور امحكوم عليه موضوعاء 
اردتا رده وصور الحکره EF‏ 
-كذلك» وتصور الثبوت فى الحملية والإتصال في المتصلةء 
والإنفصال في المنفصلة في ذواتها وتصورها من حيث 
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ااا انين ورا حول تلك اللاتة فقط في 
اموجبة» او لا حضولها في السالبة ويسمى إذعانا علميا 

والحصول هو الوقوع واللاحصول هواللاوقوع» واستسلام 
النفس لهذااو هو الاذعان الفعلى المعبر عنه « بگرویدن | 
وباو ركردن»» وهو ضد الرد والانكار» وتصور فائدة 
| لتصديق والتصديق بهاء لكن اختلف في ان التصديق هل هو 
الإذعان العلمى كما هو رأي الحكماء ومحققي المتكلمين» 
او الإذعان الفعلي والباقي شرط» كما هو رأي ابن سينا ومن 
تبعه» اومجموع التصورات فقط كماهو رأي صاحب 
الكشف والمطالع»او م الإذعان الفعلي كما هو رأي الإمام 
الرازي» والتحقيق ا لاه هو نتيجة البرهان ر 
٠‏ واما التصورات فتحصل بالحد والإذعان الفعلى 0 ی 
علما مسامحة.(والتاني) اي التصديق ران كان اعتقادا 
جازما) لا يحتمل غيره» نعم» التجويز العقلي لا ينافي جزمه 
بل الوس حال الإاحساس لا بخمل غبره واما غير سواء 


by 
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by 


م اس E TT‏ الإحساس بالنظر الى ذاته ا 


النقيض» مثلا: بمكن ان تكون كتبك ذهباء وهذا لا ینافی 
ا جزم بانها ليست ذهباء ومن ثمة عبر الله في القران العظيم 
عن اليقين بالظن»واشتهر ان التجويز العقلى لا ينافي الجزم 
لقطعي العادي (ثابتا)لا يزول بالف شىكيك(مطابقا للواقع 
فیقین او راجحا) e‏ على قوله جازما(فظن) بالمعنی 
الاعم الشامل للظن اللاثابت او اللامطابق»(او لا تابعا) 
عطف على جازما (فتقليد) بالمعنى الأعم الشامل للجازم | 
والراجح والمطابق وغير المطابق راو لا مطابقا فجهل م ركب) 
بالعنى الأعم» وقد يخص الظن بالاعتقاد الراجح الفابت 
المطابق»والتقليد با جازم المطابق اللاثابت»وا م جهل المر كب 
بال جازم الفابت اللامطابق» لكن لا يجوز ان يراد هذه وإلا 
بطل الحصر بالظن الغير المطابق او اللاثابت» او التقليد الغير 
العابقءاو الراجح»رواا الشف وهو ملاحظة تساوي 
الوقوع واللاوقوع (والوهم) وهو ملاحظة الطرف المرجوح 
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لعدم الإذعان العلمى والفعلي فيهاء وقول بعض الأصوليين ان 
الشسك والوهم تصديق محمول على أنها التصديق بالتساوي 
او المرجوحية (والعلم الحادث) صرح بالحادث مع ان العلم | 
الذي هو عرض وكيف لا يشمل علم الله كما مر تصريحا 
نما علم ضمناء لملا يتوهم جريان الاقسام في علم الله راما | 
بالقوة) کما فی علم کل احد مما من شانه ان یعلمه (وهو 
الاستعداد) سواء محضاأ كما فى الطفل» او مع حصول | 
بعض أسبابه (او بالفعل وهو) اي العلم بالفعل (ملاحظة 
بسيط مبداً للتفاصیل مخزون) کما اذا اکتسبت ان کل 
اا اا و ا 
المسألة إجمالاً (أولام) كما إذا قال متعلم تقليدا للمعلم ان كل 
فاعل مرفوع»ثم علم تعريف الفاعل والرفع ودليل ذلك 
رفإجمالي او) ملاحظة (مفصل كذلك) اي مخزون أولا 
(فتفصيلي وهو) اي التفصيلي (للناقص بعد الأول) اي 
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* اللإجمالي ری هو (للکامل مندرج تحته) اي الإجمالي»مثلا:‎ 


کلما تذکر سیبویه کل فاعل مرفوع اجمالا خطر بباله فور 
معنى الفاعل والرفع وأقسامهماء وعلم الله لا يتصور فيه 
الاستعداد امحض ولا إجمالى دون التفصيلي في ضمنه كما 
سيتضح في الإلهيات (ويجوز انقلاب النظري ضروريا) بأن 


- يصدق بالنظري من غير نظر وفكر بل بداهة (والعكس) اي 
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| انقلاب الضروري نظریا أن يحتاج ئي الضروري‎ aE 


إلى النظر» وجواز كلا الأمرين ثابت (لكمال اختياره تعالى) 


ومن لوازمه استناد کل شيء اليه تعالی ابتداء (والکل واقع) 
ما كون النظري ضرورياً فهو ركما في ذي النفس القدسية) 
فانه یعلم النظري حدساً وإلهاماءواما العكس فهور(حال سلب 
العلم) وقد وقع لي كلا الأمرين مرارأءنعم لم يقع انقلاب 
جميع النظريات ضرورية ولا انقلاب جميع الضروريات ِ 
نظرية» ومن حالف في ذلك فهو منكر لكمال اخحتياره 
تعالى.ثم اخحتلف في ان العلم هل هو متعدد بتعدد المعلوم» او 


* متحد مع تعدده» وليس هذا النزاع مبنيا على تجدد العرض او * 
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بقائه»اذ من القائلين بالتجدد من هو قائل باتحاده مع تعدد 
المعلوم» ومن القائلين بالبقاء من يقول بالتعدد» والحق ما ذكرنا 
بقولنا:(والحدثي متعدد بتعدد المعلوم بداهة ان صورة هذا 
غير صورة ذاك. وكذا الإسمي اججزئي ان وجد) اتفق 
الحكماء والمتكلمون كلهم على العلم الإسمي الكلي وهو ما 
مر»وعلى انه صفة ذاتية حاصلة وقت خلق الروح من بطن 


الام وباقية بالذات»او بتجدد الأمثال على اختلاف الرأيين 


في بقاء العرض إلى مات الشخص تنوجه إلى كل معلوم» 
لکن قال الماتريدية:لا يكفي ذلك»بل اذا 7 هذا العلم 
الكلي إلى شيء مع جميع الشسرائط يفيض الله نورا خحاصا 
يحصل به له قوة ينكشف بها هذا المعلوم الجزئي فهذا متعدد 
بتعدد المعلوم واستلزام اللإمكان الفقر المطلق يؤيد هذا 
الرأي. (والاسمي الكلى متحد مع تعدد المعلوم) بداهة؛ 
واختلف في ان محل العلم هل هو القلب او الدماغ والحق ٍ 
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ما قلنا:(ومحل العلم الظاهري) اي الذي لايقصد به " 
الشخص الققرب إلى الله»فتعلم الكلام والفقه والطريقة 
وأصول الفقه بقصد امر او المعاش» وزخارف الدنيا مندرج 
فيه(النفس الإنسانية الظاهرة) التي هي سارية في جميع 
ذرات الوجود»لكن محل سلطتتها في الدماح (و) محل 
لعلم (الباطن) الذي يقصد به الشخص التقرب إلى الله 
فتعلم الصنايع الظاهرة وسائر وسائل المعاش اذا قصد به 
الشخص تقوية الدين مندرج فيه النفس الإنسانية(الباطدة) 
وهي متعلقة بجميع اجزاء البدن تعلق امجرد بالمادي»لكن 
اصل محل تعلقها القلب الصنوبري (وهما المراد بالقلب) 
والذهن.(والعلم الإإأسمي بالمعنى المار يشترك فيه البشر 
كلهم) الصبي والجنون والرشيد والمؤمن والكافر e‏ 
والفاسق روقد يطلق) العلم الإسمي (على ثلاثة معان أخر) 
الأول (صفة نورانية سارية ئي جميع ماديات العبد 
ومجرداته بها مين العبد (العقائد الحسنة) الإسلامية 
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(والقبيحة) الكفرية والابتداعية(وهي مناط التكللف حادنة 
قبل البلو غ وحال الرشد» معدومة عن الصبى وانجنون) هذا 
ما قالوا»ويحتمل أن يقال: انها موجودة في الجنون الطارئ 
جنونه بعد البلوغ» لكن ال جنون منعهاء واما من بلغ مجنونا 
فالظاهر عدمها فيه (وهو) اي هذا المعنى (كالأول غير 
اختیاري) اي لا دحل للعبد فی ایجادهماء‌وان کان مختارا 
في توجيههما إلى المعلوم (او يكتسب) عطف على بميز اي 
الغاني صفة نورانية سارية كماذكر يكتسب العبد (بها 
الأولى) اي العقائد الحسنة (ويجتنب) بها (عن الثانية) اي 
العقائد القبيحة (ويسمى) هذا الفاني (إياناً وبصراً وسمعا 
وهدی ونورا و) یسمی (مقابله کفرا وعمی وصماً وبکما 
وجهلاً وضلالاً وظلمة كما في مغل قوله تعالى:« أفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه). 
ارمر۲ -وفي مغل قوله:( صم بكم عمي فهم لا یعقلون)). ابت 
۷١‏ ومثل قوله تعالى:«الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من 
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الطلمات إلى الور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت" 


يخر جولهم من النور إلى الظلمات)».ابترة٠ء٠.(او‏ يكدسب 
بها) عطف على ما مر»اي والثالث صفة نورانية سارية كما 
EOE‏ بها العبد (الأعمال الحسنة) المراد بها ما عدا 
الكروه والحرام (ويجتنب بها عن ٠‏ الأعمال القبيحة وهذان) 
الأخحيران (اختياريان يحصلان) للعبد بإحداث الله (لکن بعد 
صرف العبد) القوتين (الأوليين ويسمى كل من الفلاث | 
عقلا وعاقلق كالول ركما في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«العقل ما يعبد به الرحمن») وفصل حجة الإسلام الغزالي 
رضي الله عنه المعاني الأربعة في موضعين من الإحياء في 

a Sk‏ الي ب ابر وع والنفس (ومقابل 
لأحير يسمى فسقا وقسوة وضلالاً) لم يقل ويسمي الأخير 
عدلاً لأنه اذا فعل كبيرة لم يكن عدلاءمع ان له الأخير 
بالنظر إلى غیرھاء نعم اذا اجتنب بها عن جميع الکبائر يسمى 
عدلاً(ومن الكيفيات النفسانية الإرادة وهي صفة نورانية) 
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في الحيوان إنسانا او غيره (يرجح بها الشخص وجود ا 
الشيء) كالح ركة على عدمه وهذا الترجيح (بأن ميل إلى 
محصيل اسباب وجوده) حال الحدوث (او) ميل (إلى 
ادامتها) حال البقاء (او) یرجح بها(عدمه) علی وجوده (بأن 
يميل إلى عدم اسباب وجوده) في العدم الاصلي (ار 
اعدامها) في العدم الطارئ (وهي) اي الإرادة من حيث 

تعلقها بالوجود او العدم (تابعة لتعلق العلم) بمراده (تصورا 

- وتصديقا بالنفع) والمراد حصول اصل العلم وكونه علة 
| للترجيح»فالمكره وان كان ربا يعتقد النفع في المكره 
عليه»لكن ترجيحه ليس لهذا الاعتقادء بل لداعية الإكراه» 
وبيان ذلك انه لا بد للبشر في فعله الاخحتياري بعد كونه 
موجودا حيا عليما ذا صفات الإرادة والسمع والبصر» وبعد 
رفع الموانع ووجود الشرائط» وما ذكر من كونه موجودا إلى 
اخره هو المراد بالاستطاعة»ممعنى سلامة الاسباب والالات 
المعبر عنها بالقمكن من الفعل والترك من ان يتصور ذلك 
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الشعل والعدم أول و يتصور فائدته» و يصدف بتلك الفائدة ` 


كمن اعتاد كف يته (والمكره) اي الاتى بالشيء جرد 


سواء الفائدة الأخروية كما فى ترجيح الصلاةء او الدنيوية 


كما فى ترجيح الزنا لأغراض دنيوية» إذ الشخص ما لم 
یرجح الزنا لا یقدم علیه» فما ان یکون كافراً لا يعتقد 
العقاب» او یعتقده ویت وکل على عفو الله» او یصبر على 
العقاب مر جحا العاجل على الأجل» ثم يشتاق إلى مراده ثم 
يرجحه» ثم يخلق الله قدرة جزئية متوجهة إلى ذلك المراد 


الخاص ثم يحرك العضلات والأعضاء نحو مراده» فمراتب 


الفعل الاحتياري امور: الأول سلامة الأسباب والآلات» 
الثاني تصور المراد» الثالث تصور فائدته» الرابع التصديق بها 
ا لخامس الشسوق» السادس الترجيح بالإرادة» السابع خلق الله 
القدرة فيه»الثامن مثل تحريك العضلات اذ الغافل كالنائم او) 
غير الغافل (الجاري فيه الأفعال طبعا) كح ركة المرتعش (اأو 
لعباً)كمن اعتاد تحريك نحو اليد عند المذاكرة (او عادة) 
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داعية الإكراه ركما اهم غير عالمين) مطلقا كالنائم أو من * 
حيث كونه علة للترجيح كالمکره (غير مريدين) ومن راجع 
وجدانه صدق بجمیع ما ذکر(ومن تمة) اي من اجل کون 
الترجيح تابعا لتعلق العلم (اشتبه بعض) وهم الحكماء 
والمعتزلة في معنی الإرادة (فقالوا هو اعتقاد النفع) هو قول 
بعض المعتزلة (او) هي (ميل) اي ترجيح يحصل (عقبه) اي 

لاإرادة بالمعنى المار بأنها ان وجدت فإما ان تتعلتق بذاتها بأحد 
الطرفين فقط »فهو إيجاب لا احتيار»أو بلا مرجح فترجح بلا 

مرجح او بمرجح»لزم القسلسلءوالكل باطل»فأشرنا إلى 
الجواب بقولنا (فهي من شأنها ان تمعلق بالطرفين) اي 
الوجود والعدم على البدل لا معاءفلا إيجاب (لكنها بذاتها) 
في ارادة الله»(او باعتقاد النفع) إرادة عير ه تعالی»(تر جح 
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واحدا منها فلا يلزم اما الإيجاب او الترجيح بلا مرجح او 
اللسلسل وقول الأشعري) امام الائمة رضي الله عنه (ان 
إرادة الشيء نفس كراهة ضده تعريف لفظي باعتبار التلازم 
الخارجي بينهما)بداهة ان إرادة الح ركة مثلا مستلزمة خارجا 
لكراهة السكون (لا الترادف والتلازم العلمي) اذ لا يلزم 
من إرادة الشيء ان يخطر بالبال ضده فضلا عن كراهته(اذ 
كنيرا ما يطلق العينية على التلازم الخارجي ومنها القدرة 
وهي صفة) ذاتية وجودية (تؤثر) ولو عادة (وفق الإرادة) 
كما ذکر نا ان خلقها بعد خلق الإرادة سواء كان مبداً لأفعال 
مختلفة او لا (او) هي (مبدأً) عادي (لأفعال مختلفة) سواء 
وفق الإرادة او لاء فلها معنيان (وبينهما عموم وجهي 
لاجتماعهما في قدرة الحيوان) إنسانا او لا (وافتراق الاولى 
في قدرة الفلك على القول بها) لأن الفلك ان کان له نفس 


تؤثر على وفق الإرادة» لكن على نهج واحد» لأن حر كته 
و ضعية شرقية او غربية (وافتراق الثانية في القدرة النباتية)»اذ 
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لا إرادة للنبات مع ان له أفعالا مختلفة كالتماء من جمي ٣‏ 
الجوانب والاغتذاء منها (فالقوة العنصرية خارجة عنهما) اذ 
لا إرادة للعناصرء ومقتضى النار والهواء الصعود فقط والماء 
والتراب النزول فقط (رفالقوة اعم من الاربعة) اذ يسمى كل 
منها قوة» وكذا العنصرية تسمى قوة»(ثم القدرة اخادثة) 
موجودة عند اهل السنة (مع الفعل) فقط (لا قبله ولا بعده 
لعدم الاحتياج إليها) الا حين الفعل (فالممنوع من الفعل غير 
قادر) اذ لا فعل له حتی یخلق له قدرة (کالزمن) اي کماان 
امن غير قادر وفاقا (و) القدرة الحادثة (متعلقة بأمر واحد 
اک ك فل جار قدرة مخة ي وقال خر افا 
السنة: كما ان الحياة والعلم الإسمي الكلي والإرادة موجودة 
قبل المعلوم والمراد ومعهما وبعدهما مع عدم الحاجة اليهماء 
وكما انها متعلقة بكل معلوم ومراد وموجودة في أول زمان 
الوجود إلى الممات كذلك القدرة موجودة قبل الفعل ومعه 
وبعده ومتعلقة بكل مقدور» والفرق بينها وبين غيرها تحكم 
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ا ع على هذا قادر وليس كالزمن والجواب: ان الد و 
محتاج في جميع آنات وجوده إلى الحياة والعلم والإرادة. 
كما يظهر وجداناً ان البشر لا يخلو خحاطره عن الخطرات 
والمحاكمة بينهاء فوجب ان توجد هي مطلقا بخلاف القدرة» 
ذ لا حاجة اليها الأ وقت الفعل» والبشر خال عن الفعل 
غاا رانا کل ہن قات الات اساب بعيدة» و القدرة سبب 
عادي قريب يجب ان يوجد معه الفعل لا تقرر انه عند عام 
العلة يجب وجود المعلول» فلو وجدت بدون الفعل لزم 
الخلف الباطل» وللمعتزلة ان يقولوا ان البشر حال النوم ٠‏ 
والغفلة والإكراه والطبع والعادة واللعب خال عن الإرادة 

| والعلمي كما مر في المتن» فخلقها عبث حينغذ كالقدرة» وبأن 
القدرة بالمعنى الذي ذكروه ليس سبباقريباء بل السبب 
القريب هو تعلقها بالفعل حال الفعل ولا تخلف حيشذ» ِ 
فدليل الفريقين باطل كما قلنا:روالحق انه لا برهان عقليا) 
غير قابل للجواب(من الطرفين) على شيء من المسالتين 
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(وکل ما معهما) ما یظنونه برهانا(مخدوش)کما مر ولان 
امؤثر الحقيقى هو الله فله ان يخلق القدرة للعبد ويمنعها عن 
التوجه(إلآً أن استازام الإمكان) لغير الله (الفقر المطلق. 
والوجوب) له تعالى (الغنى المطلق يحقق) ويشبت (كاتا 
المسالتين) اي كون القدرة مع الفعل فقط وتعلقها بأمر واحد 
ركما يظهر) ذلك رفي ملك اعطی غلمانه السراج واسبابه) 
فإنهم إلى فوات السراج واسبابه يستغنون عن مراجعة الملك» 
فلو كانت القدرة كماذكره غير اهل السنة يستغنون عن 
مراجعة الله تعالى عن ذلك ومن ثمة قال المعتزلة بأن العبد 
خحالق (و) كما يظهررفي ملك اخر سرج لهم لحظة بعد 
اخرى) فإنهم يحتاجون كل أن إلى الملك» فكذلك اذا كانت 
القدرة كماذكره اهل السنةء يحتاج العبد كل آن إلى 
مراجعة الله (فا جمع) بين المذهبين كما قاله الإمام الرازي 
وارتضاه السعد العلامة في تهذيبه وإن رده في شرح العقائد 
النسفية بأنه حلاف ما صرح به العلماء من عدم وجود القدرة 
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راس قبل الفعل ربأن القوة التي هي مبداً الأفعال اخ 
تأثيرا) حقيقيا كما هو رأي غير اهل السنة (او تسببا عاديا) 
كما هو ري اهل السنة (توجد مع الفعل وقبله وبعده 
وتتعلق باكثر من واحد كالعلم والإرادة) وعليه يحمل قول 
العتزلة رومع جميع الشرائط لا توجد الأ معه ولا تتعلق الأ 
بواحد) وعليه رأي اهل السنة (حتى يصير النزاع لفظياً) كما 
ظهررمناف للفقر المطلق) قالت الععزلة:القدرة مناط 
| للقكليف» فلو كانت مخلوقة بعد تعلق الإرادة لم يصح 
٠‏ | التكليف قبل الفعل» بل لم يتوجه تكليف اصلاء اذ للعبد ان 
| يقول: لا ارجح الصلاة مشلا ولو لم يرجح لم يخلق الناط 
٠‏ | فقلنا فى الجواب:روقد تطلق القدرة) كالاستطاعة والطاقة 
رعلى سلامة الأسباب والآلات وهي) التي يعبر عنها 
التمكن من الفعل والترك كما مر تفصيله وامر اعتباري 
(موجودة) وجودا رابطيأرمع الفعل وقبله وبعده) هي (مناط 
التكليف) على أن الأمر بالشىء يستازم استلزاما خارجيا 
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النهى عن ضده» فلو سلّم ان القدرة بالمعنى لار مناط أ 
التكليف صح التكليف والنواب والعقاب في الصلاة مثلاء 
باعتبار النهي عن ت رکه لکنه بعید» وان ارتضاه صاحب 
«جمع الجوامع »»(ثم ان كان الفعل آنياً كالقتل فذاك) من 
حيث الحكم وهو ان القدرة ايضا انية ظاهر (او) كان الفعل 
(نمتدا باقيا) قارا كالصلاة»او غير قار كالح ركة والتكلم (فهل 
يخلق الله اول زمانها قدرة واحدة تمعد إلى آاخرها او 
يخلق (في كل ان قدرة تعلق بجزء منهاء كل محتمل 
والثاني اقرب لكمال الفقرء وعليه العرفاء) ثم احتلف اهل 

السنة في انه هل ينقطع التكليف حال المباشرة لعلا يازم 
تحصيل الحاصلء او لاءلأن الفعل لم يتم (والحق) التفصيل 
(بأن الصورة الإجتماعية للممتد) حرج الاني فإنه منقطع 
e‏ شرطا لاعتداد e‏ 
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الكل صحیحا) وان اتقطع اكليف بالظر إلى اصل سا 
منه» لكن بقي التكليف ما بقي مطلقا وما فعل بالنسبة إلى ان 


ما بقى شرط للاعتداد به» فلا يلزم تحصيل الحاصل (والا) 
تكن شرطاركجلد الزنا ينقطع باعتبار السابق وييقى إلى 
کماله للاحق» وعلی کل منھما یطلق اطلاق بعضهم) کما 
٠‏ أ يؤخذ من تعليلاتهم وهذا جمع حسن» ثم اختلفوا في العجز 
فقال بعضهم:انه وجودي عند القدرة»فكل من الزمن 
٠‏ | والممنوع عاجز عن القعود الموجود دون القيام المعدوم اذ 
الوجودي لا يتعلق بالعدمي» وقال آخحرون: هو عدمي اي 
عدم القدرة» فكل منهما عاجز عن القيام المعدوم لا القعود 
٠‏ | الموجود لامتناع ان ينشاً الوجودي عن العدمي» والحق ما 
فلنا (والعجز سواء قيل ضد للقدرة او عدم ملكه لها يتعلق 
بالموجود والمعدوم) اذ تعلق الموجود بالعدوم ظاهر في تعلق 
الإرادة والعلم الموجوديين بالترك والمعدوم» والعكس في سببية 
رض لشرب الدواء مثلا إلى غير ذلك (فكل من الزمن 


کہ کن 
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والممنوع من القيام عاجز عن كل من القعود الموجود ی 
في الأول (أثر الزمانة و) في الشاني آثررالمانع وعن القيام 
المعدوم لعدم خلق القدرة له وكذاعجز المتحدين عن 
الإتيان با مئل)المعدوم للقرآن (وعن السكوت) عن انشاء 
مئل (الموجود) ذلك السكوت (والقدرة ضد الخلق لأن 
أفعاله بلا روية) وتأملء ثم اختلفوا هل القدرة تضاد النوم ام 
لا (والحق انه ان فسر القدرة بمبداً الأفعال) سواء كان إرادة 
ام لا (فهي لا تضاد النوم او بجا تؤثر على وفق الإرادة فإن 

- صدر عنه) اي عن النائم (فعل نافع) كأن قرب منه حرارة نار 

فاجتنب (فكذلك) لا تضاد النوم (لأن روحه غير نائم 
وتصور ذلك الفعل وصدق بنفعه فيرجحه) فيخلق الله 
القدرة فيو جد الفعل باختياره (او لا) اي غير نافع (فهو غير 

مقدور بل بمقتضى الطبع) كما اذا سقط بنقالته (او بقاسر) 

و الريح (ومنها) اي من الكيفيات النفسانية 


(الكلام اللفظي) بمعنی «(گريائى» (وهو صفة نورانية با 
ر 
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لبهيمة والجماد والأخرس (و) الكلام (النفسي) بمعنى 
رگويائی» (وهو صفة نورانية بها) يلقى الخطرات على 
اقاب سواء کان یأمر) بها راو ينهی او يوجد النسبة التامت 
ا لحبرية (الظلية) العلمية (او يتمنى او يعرجى في نفسه) 
ظرف الأفعال الخمسة (إذ لولاها) اي لو لم يكن مشل الامر 
وما ذكر من سائر الخطرات في نفسه (لم يعبر باللفظ) بداهة 


| ان اللفظ تعبير عما فى الخاطر» فوجود الخطرات القابية 
وکونها من آثار الشخص بدیھي»ومعلوم ان کل اثر یحتاج 


إلى صفة تؤثر فيه ركما قال الأحطل: ان الكلام لفي 


ن الفؤاد فإن كان فى ظرفية ارتسامية كالماء في الكوز فالمراد 
به الکلام ععنی «(گفته شده») او اتصافية مثل السواد في زيد 
فالمراد به «گويائى» (وانما جعل اللسان) اي الكلام اللساني 
(علی) ما فی(الفؤاد دلیلا)اي دلالة لفظية و ضعية إن اأريد به 


- : 3C 
ي ر‎ 
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EN‏ شده)» او ف لفظية من دلالة الا على المؤثر ا 
ارید به «رگویائی»» لان اللفظ اثر الخطرات» وهي اثر الصفة 
الذاتية (واصل ما حصل بتلك القوة كالقضية الملفوظة) في 
الأولى رو القضية المعقولة فى النانية (يسمى كلاماً لفظياً) 
في الأول (ا ی کلاما(نفسیا) في القاني (معنی «گفته شده) 
واتصاف الشخص بها وتوجهها نحو الأش اللفظ او 
الخطرات (وإيجاده بها كلام لفظي او نفسي بعنى «گویا 
بودن» ولیس الثاني) اي الکلام بمعنی «گفته شده» لفظیا او 
نفسيا (صفة المتكلم بداهة بل أثر له كمنقوش الكاتب) فإن 
كل احد يعلم ان الخطرات مثلا ليست صفة بل حالة في 

انضس حاولا إرتساميا كالاء في الكوز إلا أنه حلول تجردي 
كالصورة فی المرآة (والنفسي بمعنی «گفته شده») اذا کان 
نسبته تامة خبرية (وان کان حادثا ۴ اذهاننا لکته) في ذاته 
(قدمم أزلي يندرج) بالنسبة إلى الأزل (تحت أقسام القضايا 
الستة المارة) وبالتقييد بقولنا: اذا كان نسبة تامة خبرية اندفع 


ر ان يتوه ان الكلام النفسي قد يكون انشا 0 
نها وغیرهما كما مر» فکیف یون قضية وخبرا» على انه 
يحصل قضية ضمنية في الإنشاء اذ الأمر النفسي بالقيام 
يضمن أني اطلب منك القيام» وعليه فقس» وسياتي في 
الإلهيات توضيح ذلك ان شاء الله تعالى.ثم ذكرنا ضابطة 
للاندراج بقولنا (فما طرفاه) اي فنسبة خبرية طرفاها امحكوم 
عليه و به»(موجودان) لا معدومان» ولا معدوم وموجود 
(أزليان) وهذا منحصر في ذات الله وصفاته اك کان 
محموله موجوداً) وجودا (محموليا فخارجية أزلية)لا تتغير 
اصلا(مشل الله حي اُولاً) یکون محموله موجودا محموليا 
(فذهنية حقيقية نحقيقية أزلية»مثل الله قدي »او واجب»او غير 
جوهر) وتصير فى ما لا يزال بالنسبة إلى اذهاننا ذهنية 
حقيقية تقديرية» لعدم إمكان وجود ذات الله وصفاته في 


الأذهان إلا فرضًا كما مر وسيأتي»(وغيره) اي ما سوى ما 
طرفاه موجودان أزلیان سواء کان کلاهما او احدهما 


OOO PINTS. 
 ةينهذفر( المفهومات الشاملة او مساويا له اي لهذا النقيض‎ 
فرضية تقديرية متل اللاشيء) او ادوم المطلق (متنع‎ 
ويكذب الخمس الأخر فيه) بالنسبة إلى علم الله وعلم غيره‎ 
ولا تفغیر اصلا(او) کان موضوعه (متنعا غیره) اي غير‎ 
Ù المذ كور من نقيض ما ذكر ومساويه (مثل اجتماع النقيضين‎ 
محال»او کان مکنا و کان (المحمول عرضا ذھنیا ای‎ 
عرضا(ماهيا او ذاتيا مرادا ثبوته اي المذكور من العرض‎ 
الماهي والذاتي (الذهني» مغل كل إنسان او عنقاء جسم»او‎ 
مكن) والأربعة زوج (فذهنية فرضية تحقيقية أزلية) وهي لا‎ 
تتغير أزلاً وأبدأ ان لم يوجد موضوعها مثل: كل عنقاء جسم‎ 
او مكن رفإن وجد) الموضوع بعد اي بعد الأزل»مثل كل‎ 
| إنسان جسم»او مکن (يصیر حه حقيقية تحقيقية فيما لا يزال‎ 
| (او) کان احمول (عرضا ا ار) عرضارماهیا او ذاتیا‎ 
. مراد نبوته الخارجية فحقيقية أزلية مغل كل إنسان او عنقاء‎ 


YY. 


2 is 
* ) جسم خارجاءوقال موسی بمعنی ما لو وجد کان إنساناً‎ * 
في الاول راو عنقاء) في الثاني (او موسى) في الثالث (فهو‎ 
على تقدیر وجوده جسم) في الاولین (او فائل) في الثالث‎ 
و نه نقیض کل نو ع يجب ان یکون من نوعه» فلو لم تصدق‎ 
هذه القضايا المارة فى الأزل لصدق نقائضها أزلا لعلا يازم‎ 
رفع النقيضين وصدق نقائضها باطل بداهة كذب: الله ليس‎ 
والعنقاء ليس بجسم او ممكن» ومالو وجد كان إنسانااو‎ 
عنقاء او موسی فهو على تقدیر وجوده لیس جسما او قائلا‎ 
فان لم يوجد الموضوع اصلا مثل کل عنقاء جسم فهي لا‎ 
تتغير (فإك و جد بعد کالاول) اي الإنسانروالثاني) اي سیدنا‎ 
خارجية) ولا امكن ان يقال لا تنحصر النسبة الخبرية في تلك‎ 
لستة لأن الشرطية ل ليست منهاء دفعنا ذلك بقولنا (وكل‎ | 
شر طية معصلة او منفصلة في قوة واحدة من السعة) كما‎ 


e a. 
ي“‎ 


۶ ذکره المناطقة في بحث لازم الققضايا(متلا: كلما کانت ٭ 
الشمس طالعة و جد النهار»والعدد إما زوج أو فرد في قوة 
طلوع الشمس ملزوم وجود النهار)»او وجود النهار يلزم 
طلوع الشمس (والزوج مباين الفرد) على أن الاشكال انما 
اة اا کان الت طية جا راسیا كاه ول لانن 
واما عند ارباب العلوم الأدبية فالجملة مجرد الجزاء والشرط 
قيد له فلا اشكال لأن الجزاء حماية مثلا هذه الشسرطية فى 
ا لحقيقة بمعنى وجد النهار وقت طلوع الشمس (فظهر) من 
جميع ما ذكرنا (صحة قول اهل السنة ان النسب التامة 
الخجرية مطلقا موجودات أزلية) بمعنى ان الحارج ظرف 
لأصل النسبة لا لوجودها كما افاده سيد الحققين وغيرى 
e oe‏ 
اعتباريان»اذ معنى تحقق احد النقيضين خارجا تحقق اصل 
ذاته» ومعنی کونه اعتباریا عدم کون الخارج ظرفا لوجودې 


مشلا في زيد ليس يبصير امخارج طرف لأصل سلب اضر 
وإلاً لكان زيد بصيرا لا لوجوده» وسيتضح فى الإلهيات 
(ومنها اللذة والألم وهما كيفية انبساطية او انقباضية 
تعصلان عقب نيل الملائم او المنافر) من حيث انه ملائم او 
منافر(و عقب (تعقلهما)» مثلا اذا ذقت عسلا نالت الحلاوة 
إلى ذائقتك وتعقلت ذلك فتنبسط(فهما ليسا نيلا) كما زعمه 
| بعض (و) لا(تعقلا) كما زعمه البعض الأخرون (بل هما 
| تايعان ي) الو جود (لهما) اي لکلیه ما (بدلیل ان من رأی 
حلا أو مرّا) حصل التعقل (او لد بهما) من اللدود بمعنى 
«د ر گلوچكانيدن» اي صب الحلو أو لمر فى حلقوم أا حد 
(حال نومه) حصل النیل مع انه (لا يلتذ ولا يتألم) في شيء 
منههاء هذا ما قالوا ولعله مبنى اما على فقد اللذة والألم 


٠‏ | للحيوان الأعجم او حصول اجرد له» او على أن المراد 
| بالتعقل حالة حاصلة عقب النيل علما كما فى البشر»او شبيها 
به كما في البهيمة (و كل منهما) في الحقيقة (صفة للنفس) 


بے و 
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الحيوانية والإنسانية (إلاأ انها) اي النفس ران احتاجت) في * 


حصولهما (إلى آلة جسمانية) كحلاوة العسل (فحسيان 
وإل تحتج إلى ذلك كما فى لذائذ العرفان وادراك مسائل 
العلوم (فعقليان والعقلي) منهما (اقوى) واشد تأثيرا من 
ا لحسي» ألا يرى انه اذا درس معلم شخصين في مسألة 
فقعقلها احدهما دون الاخر يلعذ المتعقل لذة فوق اللذات»› 
وتألم الاخر تالا فوق التأمات بل کاد ان تزهق روحه (ومنها 
| الصحة وهي ملكة او حالة يصدر بسببها عن موصوفها | 
الأفعال بسهولة) ثم قيل امرض عدم ملكة الصحة وقيل هو ٠|‏ 
ضدها (والحق انه يزول الصحة) ابتداء (ويحصل بعده صفة 
وجودية مضادة لهاء والمرض قد يطلق على كل منهماء فهر 
ضد باعتبار وعدم ملكة بآخر» وعدهما من 
احسوسات) کما قال به بعض لیس باعتبار ذاتهما بل (باعتبار 
الإحساس باتارهما) ثم قيل: بينهما واسطة»ء وقيل:لاء والحق 
ما قلنا (فإن اعتبر فيهما سهولة جميع الأفعال) في الصحة 


ا ل ل ل ل س 
م ا وو 
اد 


(فافاتها اي فة جميع الأفعال (کان واسطة بينهما) كما في 5 
الاطفال والمشايخ (والا) يعتبر فيهما ذلك سواء اعتبر في 
الصحة سهولة الجميع وفي المرض الافة فى الجملة»أو 
بالعكس»أو اعتبر كل منهما فى الجملة (فلا) واسطة بينهما 
إلا انه على الفالث يجتمعان كل من وجه» وعلى الأولين 


رل له عله عا راه 
CE SG‏ 


4 


في المقولات الموجودة بالوجود الرابطة الخارجي فقط 


اي دون الحمولي (والحق) ان دليل الحكماء على وجودها 
والمتکلمین على عدمھا مردود کما ذکرنا دلیل کل منھما 
مع جوابه في بحث المعقول الأول في المقدمات ومن ثمة قلنا 
(انه لا برهان قطعیا لا على وجودها ولا على عدمه) اي 
عدم وجودها(لكن قاعدة ان ما قر ع سمعك ذره) اي ضعه 
رفي بقعة الإمكان) والاحتمال (ما لم يذرك) اي لم يمنعك 
(عنه) اي عن امکانه (قائم البرهان) تدل على امکانها (ر) 
قاعدة (ان الأصل فيما لا يدل له برهان ولا عيان العدم) 
محمولي تدل على عدمها فثبت ران وجودها الحمولي نمكن 
غير وافع ) . 
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تضییقه وتو سعه حد اذا جاوز عنه انتفی فمادي وإلاً) یکن 


| بعدا وامتدادا ومقدارا دون ما للمجرفى اي لا يسمی سعة 


فصل في الكم من تلك المقولات 
مقكمة: 

(لا يظهر حقيقة الكم بأقسامه إلا بعد الاطلاع على حقيقة 
الججرد والمادي ولا يمكن ذلك الاطلاع إلآللعرفاء) 
المشاهدين بعيون أرواحهم الجردات وكيفية ارتباطها بالاشياء 
وأحوالها (ولا يكن الإفصاح عنه بالعبارة) حتى ان قطب 
الاقطاب لا يقدر ان ببين اجرد باللفظ مع كمال احاطته به 
وبأحواله (لكن نشيرإلى اجمال الفارق) بين اجرد والمادي 
ليعلم الفرق بينهما اجمالاً(فنقول ما له سعة ان کان لكل من 


له ذلك بل کان له ان یتسع او یتضیق کما یشاء (فمجرد) 
لکنه كما ان ذاته مجرد كذلك توسعه وتضییقه مجردان 
ليسا من جنس توسع المادي او تضيقه» ويدل لهذا الفرق ان 
الله علل قوله:« فأينما تولوا فم وجه الله بقوله: «ان الله 
واسع عليم) ‏ البقرة ٠٠١‏ (ويسمى سعة المادي وبسطه كالمادي 


e .‏ س ا 


اجرد و بسطه بذلك (مغلا غارة تو سعة العرش) الذي هو ٣‏ 
أعظہ الماديات (ا) يقسم من الله ر(یجعل خطا مستقیما 


مر كبا من الأجزاء الفردق التى هى أجزاؤه الأصلية (فهو) 
لقناهي اجزائه (يبلغ طرفاه غاية اذا اريد ازدياد امتداده 
انقطع) وفات (وصار خطوطا) بين كل خطين منها غير 
جز ائه الأصلية (لا خحطا) واحدا (غاية. تضیقه ان یتکاثف 
بحيث يصير كرة مصمتة كالأرض) بحيث لا يسع ثخنها 
جوهرا فرداً (فلو انتقصت تجزى عنه) اي عن العرش بعض 
اجزائه» بخلاف اجرد اذ له ان يتسع بحيث يملا عالم 
لمشاهدة وما فوقه إلى ما شاء الله» لكن انبساطه بقدر ازدياد 
- محبة الله والقرب منه فيزداد سعة مجرد المؤمن شيعا فشسيعا 
في الدنيا وفي الاخرة إلى ابد الاباد»ويزداد تضييق مجرد 
الكافر إلى ابد الاباد» وهذا من حكم ابدية النار والجنة 
وداحلهما.(ومن خوراص الادي انه يقتضي بطبعه) اما 
(الصعود وهو اللطيف) كالهواء والنار(او النزول وهر 


" الكثيف)لا يخلو عن هذين (فيحتاج في سكونه إلى مسكن ا 
هو إرادته كالطير) اذا سكن باخحتياره في الهواء (وغيرها 
كإرادة الله في سكون الأرض) معلقة(وكهي) اي الأرض 
(للحجر) فإنها سبب عادة لسكونه (و) من خواصه(انه 
لاديته يحتاج إلى ما يحل فيه وهو المكان و) منها ايضارانه 

اذا حل في مکان) كزاوية (لا تعلق بآخر و) منهارانه اذا 
حل فيه) اي في المکان (یجب سبق اخراج غيره عنه) اي 
عن هذا المكان (وجعله عدما صرفا مساويا له بحيث لو 
تحسم هذا العدم كان مثله) اي مثل المادي الحال حجما 
(حتى بيقى المكان) علة لوجوب سبق الاخحراج والجعل 
المذكورين (خاليا عن مادي اخر فيحل فيه)» وال حاصل انه لا 
يجوز ال یکون مکان واحد مکانا لاخحر»مثلا:في امامك 
هواء اذا اردت ان تحل فيه تخر ج الهواء بقدر حجم جسمك 
فمكانك عدم مساو لحجم جسمك» فالمكان بعد وعدم مساو 
لحجم الممكن سواء حاط بظاهره سطح جسم حاو له كما 


اذا كدت في البيت او لا كما في آخر الأجسام الذي لا * 
ا فا لمان ليس سطحا ولا ااال 
انه مجرد لتجرده لا يحس به لا يضر العلوم القطعية العادية و 
CE‏ ذلك (وكل ما ذكر) من الوجوه الأربعة الفارقة (من 
ا لحسوسات لا يحتاج إلى برهان واجرد بخلافه في جمیع 
ذلك» فليس لتضيقه وسعته حد) کما ذکرنا انفا(ولا يقتضي 
بطبعه صعودا ولا نزولا) فلو كان مجرد في الهواء لا يصعد 
ولا يهبط إلا باحتیاره» و على الأرض لا يصعد إا باحتیاره 
(فلا يحتاج إلى مكان وانما هو يقارن المكان عحض 
الاتفاق)لا الاحتياج ومن لازم ذلك تعلقه بالمكان مع وجود 
مادي او مجرد آخر فيه» والمادي حال في المكان يحتاج اليه 
(و) يقارن (عدمه) اي عدم المكان (قبل وجوده) اي المكان 
كما سيأتي ان الأرواح الجردة كانت مخلوقة قبل خلق العالم 
الجسماني وقبل خلق الأمكنة (وانه اذا حل في مكان) 
حلولاً تجردیارفله ان يعلق بمکان آخر.ولذا يتعقل روحك 
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س البعيدة والأزمنة) الماضية و المستقبلة کالحاليةوالعلہ 
بالشيء فر ع التعلتق بذلك الشيء كما سيأتي في بحث اجرد 
(فهو حال كونه معك کائن مع ما تعقله وإلاً لم يحصل 
التعقل)؛ فهو حال كونه قريبا متصلا بك بعيد منفصل عنك» 
اذ کما ان 2 على ۴ ة الانجذابية والانعكاسية 


تلك الأشسياء فيص أن ال اھا OT‏ 
ومنفصلة» كذلك حال امجرد» فإذا علمت جميع ما مر 
(فالمادي ان لم يكن له سعة) وانبساط اصلا (ولم يقبل 
الانقسام المطابق للواقع اصاا لا طولاً ولا عرضا ولا عمقا 
ولافعلاً ولا وهما ولا فصلا ولافرضا (فهو جوهر فرد) 
وافق الحكماء المتكلمين في ان المادي يصح ان لا يقبل 
الانقسام الفعلى فى شىء من الجوانب»لكن يقولون:يقبل 
الانقسام الوهمي إلى ما لا نهاية له ومن ثمة انكروا الجوهر 
الفرد»واشرنا بزيادة قيد المطابق للواقع إلى ردهم»وحاصل 


١ 
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الد ان هذا الانقسام الوهمى ان كان مطابقا للفعلي الق ا 
متناه باعترافهم» فیتناهی هو ايضاء لانه ظل الواقعي» والا فلا 
يضرناء فغبت ال جوهر الفرد باعترافهم بتناهي الفعلي»وقد 
علمت في فصل الماهية معنى الانقسامات (والا) بأن كان له 
سعة» وقبل الانقسام» ولو في جانب واحد (فجسم) با معنى 
الأعم وهو(خط جوهري إن قبل) القسمة الفعلية (في 
الطول فقط) اي لا في العرض والعمق (او سطح جوهري 
ان قبله في العرض ايضاً)كالطول دون العمق وهو دون 
العمق (وجسم طبيعي) با معنى الأحص (إن قبله)اي الانقسام 
الفعلى رفي العمق ايضا)كالطول والعرض سواء كانت ابعاده | 
متقاطعة على زوايا قوائم» كما اذا وضع اربعة على اربعة 
على هيعة المربع» اوغير قوائم كما اذا وضع ثلاثة على ثلاثة 
على هيعة المثلث او لم تكن متقاطعة كما اذا وضع ثلاثة على 
هيغة المثلث وواحد اخحر على احدها (ومحله) اي المادي 
طلقا (حيز ومحل الجسم منه المكان» فهو أخص مطلقاً من 
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امیر کالعمکن ر اا واا ینا رما 
يقبل) بذاته(القسمة) الوهمية( على فرض شيء دون شيء. 
فان ت رکب) أي الكم (من الوحدات) بان كانت الو حدة 
جزءا او جزء جزء له (فمنفصل وهو العدد) فقط, قال 
عضهم: حقيقة العدد ويرادفه الكفرة والكم المنفصل 
و حدات مجتمعة» وقال أخحرون: الاثنان م ركب من وحدتين» 
ثم الفلاثة من اثنين ووحدة» وهكذا كل مرتبة ما قبلها مع 
وحدة» وقال أاحرون: ما فوق الثلاثة مركبة من مرتبتين قبله» 
بعد الا ةس اتون ران ,اة نان ا 
۰ وهكذا» واعترض هذه الأقوال بان العدد عند هو لاء القائلين 
من الحکماء امر حقيقي م رکب» واجمعوا على ان ال ركب 
الحقيقي لا بد له من مادة يحصل بها الشيء بالقوة» وصورة 
يحصل بها الشيء بالفعل» كما مر في العلة المادية والصورية» 
والعدد على كل من هذه ليس له صورة وتخصيص تلك 
القاعدة بغير العدد تحکہ» واعترض الفالت أنه يازم انا دة 


الق لشیء واحد» او الترجیح بلا مرجح» مثلا: he:‏ 
تكون العشرة م ركبة من خحمسة وخمسة» او ثلاثة وسبعة» او 

ستة واربعة» او ثمانية واثنين» فان جعل كل حقيقة لها لزم 
الأول» او احدهما فقط فالثاني» ويجاب عن الاعتراض 
الأول بأن الو حدة الأخحيرة على الأولين والمرتبة المنضمة على 
الثالث في ذاتها مادة» وباعتبار حصول المر كب بها بالفعل 
صورة» مثلا الوحدة العاشرة فى العشىرة اذا انضمت إلى تسع 
وحدات كما هو الأول او إلى عدد التسعة كما هو الثاني 

سات آل اذا انضمت ارب آل سا کا هو الال 
حصلت العشرة ايضا ويجاب عن الاعتراض الثاني بأن ما 
صدق جميع تلك الاحتمالات واحد» فتختار ان كلا منها 
ماهية ولا استحالة فيه» اذ الحال هو تعدد ماهيات متغايرة» 


نعم يعترض جميع الأقوال الثلاثة بأن العدد م ركب من 
الوحدات» اما ابتداء او بالأخحرة والوحدة امر اعتباري 
ومعقول ثان اتفاقاء والمر كب من الاعتباري اعتباري وفاقاء 


ور 


۰ 


التهدیب بانه مو جود ڏذهني لا يدفع اکل ادالعتي في 
العرض هو الوجود المحمولي الخارجي كما اعترفوا به»والا 
0 


والعنقاءء بل اجتماع النقيضين داحلا في المقولات الموجودة 


مع انهم اخرجوها عنها (والا) یت رکب منها (فمتصل) وهو 
قسمان (قار الذات) وهو ما يجتمع اجزاؤه في الوجود 
(فمقدا اي يسمى قار الذات مقدارا وهو ثلاثة (خط) ان 
قبل القسمة في الطول فقط (او سطح او جسم تعليمي) 
وهي على القول الحق امور وهمية (تتوهم من اججوهريات) 
الثلاث اللاط والسطح وال جسم الطبيعي» مثلا: اذا فرضنا خحطا 
جوهريا احمر طويلاء فا لحمرة عرض وفاقاء والوحدة اعتبارية ‏ 
وفاقا» وهل الطول مثل الحمرة كماهو عند الحكماء او مثل 
الوحدة كماهو عندناء اذ لا يلزم من ثبوت الشيء للشيء 
خارجا وانتزاعه منه وجوده کما فی العمی (او مار الذات 


¥ 
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فز مان) اي هذا القسم منه مننحصر فى الزمان واما ر 
اک واھ کان کل جو اسار الذات ق کا 
معروض للزمان والزمان امتداد وهمي (فيتوهم من مقارنة 
متجدد معلوم لمتجدد مجهول) مغل اذا علمت طلوع 
الشىمس يقال لك: جاء زيد وقت طلوع الشمس» او بالعكس 
فبالعکس فالزمان وان کان فی ذاته عدما صرفاء لکن باعتبار 
تلك المقارنة يغبت له وجود رابطي (وبذلك المذ كور علم انه 
لا بعد ولا مقدار ولا مكان للمجرد لأنه ليس جسما) ومع 
ذلك يقارن جميع ما ذكر(وهذا مراد المعاذ الرازي الصوفي: 
من عرف نفسه) الجردة (عرف ربه) فیعلم انه مع کونه غير 
مكاني ولا زماني ولا مادي متعلق مع جميع ال جهات والاأشياء 

تعلقا تجرديا (والكيف الختص بالكم موجود رابطي)لا 
محمولي كما زعمه الحكماء (يحصل للكم الممصل 

كاستقامة الخط و تقعير السطح وكروية الجسم) واتصال 
الزمان (او) يحصل للكم (المنفصل كزوجية العدد»والكيف 


28 
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الاستعدادي استعداد شديد لأن ينفعل) اي يتأثر من شيء * 
اخحر(ویسمی ضعفا كالممراضية»او لأن لا ينفعل) عن الغير 


بل يشتد قوة دفاعه (ويسمى قوة كالمصحاحية» والحق انه ان 
کان نفس الأستعداد فاعتباري e‏ (ما يستعد به 


فحقيقي (. 
فصل 
في ألزمان والمكان 


ذكر هذا الببحث هنا لأن الزمان من أقسام الكم وكرره ليتم 
بحثه» والمكان متحد ذاتا مع الزمان كما يأتي» او لأنه عند 
لمشسائيين من أقسام السطح القسم من الكم.(لا يخفى ان 
العدم الاصلي مد من می جوانب العالم غير متناه والا) 
يكن العدم غير متناه كما ذكر(لم يتناه الوجود)النقيض للعده 
(لنع دفع النقيضين والوجود متناه برهانا وإجماعا) فيكون 
العدم غير متناه» ومعلوم ان محل العالم ايضا عدم وهو سار 


a 


* في هذ ا ون ی رزه في جرد | 


(باعتبار عده وای ا ظرف لکل شیع 
مادی او مجرد إلا اله جرت عادة الله بأن محل المادي لا 
تجاوز عن العرش؛ i‏ اجرد فله السير في هذا العدم إلى ما 
شاء الله» فإنه وان حصر العرفاء دوائر السير والسلوك فى 
عفرن دة ازا عالم الشاهدة الذي هو ساقة سو 
الف سنة بمعنى ان الخط الخارح من مركز الأرض إلى 
محدب العرش هذا المقدار» والتسعة عشر الاخحر فوق 
العرش» ونسبة كل دائرة منها إلى ما فوقها كنسبة ذرة إلى 
عالم المشساهدة» لكن الدوائر فوق العرش تتسع وتزداد منه 
شيعا فشسيعا إلى أبد الأباد» حسب ازدياد تقرب العباد إلى الله 
ار او وبهذا ظهر ان سعة المجرد لا 
تقف عند حد (سواء) كان ظرفا (على سبيل الحلول 
والاحتياج كما للماديات دیسیں بالنظر إليها (مكانا 
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حقيقيا اوم كان على سبيل (القارنة والاتفاق كما للمجرد * 
ولا إحاطة حقيقية بل الإحاطة نجردية كما في بحث العلم» 

روسيأتي التنظير لها في صفات الله بصب الدهن على نحو 
فراش»فإن الدهن يشتعل ولا يحرق الفراش ويسمى) 
الشنية اله (مکانا تو همیا و) هدا العدم الأصلى(باعتبار ٠‏ 
تناهیه ماضیا أزل و) باعتبار تناهیه (مستقبلا ابد) یعنی 


ان هذا العدم کان ا لوالا لو جد بدله الو جود فهو 
باعتبار ذلك أزل (وهو بهذا الاعتبار ان كان ظرفا) ولو 
توهميا وعلى سبيل المقارنة والاتفاق (لمقارنة ثابت) غير متغير 
(التابت) احر كذلك (ركذات الله وصفاته فسر مداءولمقارنة 
ثابت لغير ثابت كمقارنة الله للعالم فدهراءولقارنة متجدد 
لتجدد فزمانا بالمعنى الأحص) فهذا العدم مكان وأزل 
a‏ وزمان» کل باعتبار(وقد يطلق الزمان على 8 

يعم الأزل) والأبد (وعليه قول ارباب العربية: الفعل ما دل 
بهيته على الزمان وإلا) يكن مرادهم الزمان بالعنى الأعم 


r 
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له يكن) التعريف جامعا اذ الفعل المسند اليه تعالى أزلا 
وابدا لم یدخل فیه» فلا یکون مثل رکان الله علیما فعلاءوقد 
تطلق الفلاث) اي السرمد والدهر والزمان (على نفس ٠‏ 
المقارنة و) يطلق (الدهر على ذات الله»ومنه حديث :رلا 
تسوا الدهر فإن الدهر هو الله».فالزمان عدم متد»وقع فيه 
مقارنة متجدد لممجدد»ولنبات الله وصفاته) وعدم مجددهما 
(لیسا زمانيين» وان كانت تعلقات صفاته) مثل خالقية زيد 
(زمانية) لتجدد ما تتعلق به (والمكان التحقيقي عدم واسعي) 
مساو حجمه لحجم الجسم (شغله الجسم وابعاده) الطول 
والعرض والعمق (خلوله فيه واحتياجه اليه وقد يطلق) 
المكان بحسب اللغة والعرف (على ماينع الشيء عن 
النزول )كسطح الأرض (او) على (ما يسكن فيه الجسم 
ويستقر عليه» والثاني اعم من الأول لاجتماعهما في سطح 
الأرض»وافتراق الثاني فيما اذا سكن الطير بقوته وإرادته فى 
جو الهواء»ولا حفاء ولا نزاع فى انه بهذين المعنيين موجود 
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* بل جسم»وانما النزاع في المكان المساوي التحقيقي»فقيل: انه 


صورة للهيولى»وهذا باطل بداهة ان الصورة حالة لا محل 
ولعدم شمولها مثل الجوهر الفرد واصل اجسم المر كب من 
الهيولى والصورة»وقيل:هو الهيولى»وهذا باطل لعدم شموله 
ما مر» ولبطلان هذين لا يذكران فى الكتب المتدأولة . وقال 
لمشسائيون» وهم ارباب السطح» بأنه السطح الباطن من الجسم 
الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم امحوي» والانصاف 
ان هذا صحیح بل محسوس» کماان کونه عدما 
کماذکرنا» محسوس ایضاء بداهة ان زیدا مثلا اذا کان فی 
مكان كصحن البيت فما تحته منه وسطح الهواء محيط 
بسطحه الظاهر» وما بين السطح الحيط كله عدم استقر زيد 
بجملته فيه کما مر» الا ان ما ذكره المشاؤون لا يعم الجسم 


الأعلى ومختص بمكان ظاهر ا لجسم» وما ذكرنا يعم الجسم 


الأعلى وجميع اجزاء المحمكن ظاهرها وباطنهاءو كلامنا انما 
هو في الثاني؛ وقال الإشراقية:المكان بعد هو جوهر مجرد 


غير جسماتي يحل کل العالم في کله وکل جز من يگ 
جزء منه نظير المكان المتوهم» واستدلوا عليه بأنا ان قطعنا 
النظر عن العالم الجسماني وفرضنا عدمه صدقنا بأن هناك 
شيعا لا يحتاج إلى شيء من الاجسام حل فيه العالم» فلا 
يكون جسما ولا جسمانيا ولا نفسانيا لاحتياجها إلى الجسم» 
وقد فرضنا عدم الأجسام كلها فثبت انه مجرد غير جسماني» 
والجواب انه لا يلزم من قطع النظر عن الشيء عدم ذلك 
الشيء» ولو سلم فهو عدم غير جسماني كماذكرنا 
وبقاعدة مالم يدل عليه برهان ولا بیان فالاصل عدمه یثبت 
قولنا(والكل) اي المكان بجميع هذه المعاني (محال على 
المجرد»اذ لا بعد له (ولا حلول) له (ولا احتیاج له إلى 
اللكان كما م).ثم انهم اخحتلفوا هل يصح خلو المكان عن 
شاغل او لاء والحق الأول »كما قلنا:(ويصح على المكان 
الخلو عن الشاغل) بمعنى ان العدم الذي من شأنه ان يحل فيه 
الشىء قد لا يحل فيه شيء بل يبقى على صرافة العدم 
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الصرف» فلا يتجه انه اذا کان عدما كيف يصح الحكم عليه * 


بأنه حال» و جو اب المتكلمين بأن المراد بالخلاء كون الجسمين 
بحیث لا يتماسان ولا بينه ما ما بماسهما لا يحسم مادة 


الإشسكال» اذ ما فوق العالم مكان خال» وكذا قبل خلق 


العالم (بل هو واقع كما قبل خلق العالم وكما في العده 
الذي فوق العالم وكما في زق من جلد الفيل) مع عظمته 
رواخرج منه الهواء وغيره ولم ببق فيه الأ جوهر فرد) زدن 

هذا ليدل على جواز الح ركة في ما لا هواء فيه كما يأتي 
(وشدد جمیع مسامه) بحیثٹ لم بمکن عادة ان یدخل فيه 
الهواء مثلا(ثم رفع احد جانبيه بحيث تحرك فيه الجوهر من 
جانب إلى آخرءوالقول) من جانب منكري هذا الحلاء في 
منع هذا الدليل (بامكان بقاء جزء صغير من الهواء تكاثف 


فيه) اي فى الزق (حين وضع احد جانبيه على الاخر | 


وتخلخل حين رفعه عنه بحيث يلا الزق»مكابرة منافية 
لبداهة الحس والعقل اذ لا يجوز العقل ان يتخلخل ذرة 


YoY 


1 


بحيث يضير جسما جس الفيل بل سب لقاال بالك ١د‏ 


لجنون (وإمکان ان يخلق الله فيه هواء مالا له حين الرفع 
ويعدمه حين الوضع سسلم؛ لکن اعمال عقلي لا داي 
العلوم العادية القطعيةء كما ان انقلاب كتبك ذهبا مكن لا 
بنافي ال جزم بانها غير ذهب»وبهذا) اي بقولنا بحيث تحرك 
فيه ا جوهر(علم انه يمکن) بل يقع (ان يتحرك شيء في عدم 
محض) خلاف ما عليه الحكماء المتقدمون والعصريون من ان 
SE E UE aa:‏ 
على ان کونه شرطا للتنفس شرط عادي بمکن ان یتخلف 
لكمال قدرة الله» لكن لم يقع (وكما) عطف على كما قبل 
خلق العالم وما بعده (في صفحة ملساء) لا خحشونة فيها 
اصلا(موضوعة على اخرى مفلها) ملساء (فرفعت عنها | 
دفعة فانه يلزم في أول زمان ارتفاعها خلو الوسط) عن 
الشاغل»اذ وصول الهواء في الوسط تدريجي (وامكان بقاء 
جزء من الهواء يتكاثف ثم يتخلخل او) إمكان (خلق الله 


ar". 
کم‎ 
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U 


1 الا فيه اي لوسط حين الرفع (كما کا لأر 


مكابرة» والثانی مسلم» لکنه لا ینافی ا لجز واعترض منکرو 
a E‏ 


الح ر كة) كالمسافة (دون المبداً) اذ الحركة فيه آنية كما م 


فالتدريج انما هو اذا رفع جانب من الصفحة لا اذا رفع 
جميعها دفعة» واستدل المنكرون للخلاء على امتناعه بامور 
اشرنا إلى الجواب عنها بقولنا (واما عدم نزول الماء في ثقبة 
صغيرة من ظرف مشدود المسام وارتفاع اللحم في الحجمة 
فلاسباب أخر غير امتنا ع الخلاء اذ) غاية هذا على تسليم ان 
بدل کل من هذين على انه لا يتحقق الخلاء فى هاتين 
الصورتین ویدوم عدمه بدوامهاء و هذا لا یضرناءلانه یکفینا في 


+ در 


مو ضع على انه (لا يلزم من الدوام العلية) اذ يجب ان يكو ن 
٠‏ | المعلول لازماً ومتفرعاً عن العلة»(واما) استدلالهم بأنه اذا 
وجد الخلاء يلزم (تساوي حركة ذي) المانع (المعاوق و) 
حركة (عديه) اي ما لا معاوق له»والتالي باطل فالمقدم مثله 
اما الملازمة فظاهرة(فيما اذا فرض حر كات متساوية) فى 
السرعة والبطء (في فراسخ) ثلاثة كل منها تقطع في ساعة 
- (خلاء) تقطع فى ساعة»اذ لا معاوق فيه» فلا يقتضي الازمان 
الح ركة روملا قوي) يقطع في ساعتين» ساعة لأصل الح ر كة 
واخحرى للمعاوق (و) مل رضعيف قوامه) اي مدافعة معاوقه 
(نصف قوام القوي) فيقطع في ساعة»فلزم تساوي هذا 
الفالث ذي المعاوق للأول العدج المعاوق (فباطل) هذا 
الاستدلال»لأنه يجب لأصل الح ركة زمان» وللمعاوق زمان 
فزمان الح ركة فى الخلاء ساعة» وفي اللا الضعيف ساعة 
ونصف»وهذا معنی قولنا(لبنائه)اي هذا الاستدلال(علی عده 
ازوم الزمان الا للمعاوق) دون الح ركة (مع ان لأصلها)اي 


BB. YT Hl 


* الحركة (زمانا) بداهة رولو سلم ان لا زمان لأصل الحركة * 
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(فلا زمان لعدج المعاوق»فلا تساوي) على شيء من 
التعقديرين»ولعمرك ان هذا الجواب بديهى»ولكنهم فى 
کرم هرقا .ورای هاا الین من ان الان 
عدم ey‏ رهي يقارنه الشيء ات تفاقا» او حقيقي يحل 
فيه المادي احتياجاء وان العدم الأصلى کا وا بجر 
الخلا (اللإشارة في الحديث الصحيح المرفوع الذي اخرجه 
الترمذي وغيره) وهو قول السائل الراوي (قلت: يا رسول 
الله» صلی الله عليه وسلم»‌آین کان ربنا قبل ان یخلق خلقه» 
قال) صلی الله عليه وسلم (کان الله في عماء ما ته وما 
فوقه هواء وخلق عرشه على الماءءقال) اي الترمذي (قال) 

الإمام (احمد) رضي e‏ صلى الله عليه وسلم» 

عبر عن الماضى بالمضارع إشعارأ بأن هذه الإرادة صحيحة 


موافقة للغة (بالعماء ليس معه شيء» وما في الحديث) في 


کد الو ضعين (موصولة»وهواء جعنی خلا وعدم) )اذ جام 


ج 
و 
e‏ 
LS 4‏ 
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الهواء بهذا المعنى (كما في) قرله تعالى:(«وأفندتهم هوای). ' 
براميم ٣‏ ويحتمل ان تكون ما نافية وهواء ععنى العنصر 
الخصوص» لكن الأول أولى؛ولهذا فسره الإمام احمد بقوله: 
ليس معه شيء» والضميران في فوقه وتحته للعماء لا لله» فلا 
يتجه انه يزم احاطة العمى بالله» على انه مر قبيل هذا ان 
امقارنة تجردية لا جسمانية» مع ان الشمس بضيائها تزيل | 
الظلمة من جميع جوانبها إلى غاية بعيدة» فكذا اشراقات 
انوار تجليات الله تزيل اثار العدم بالكلية من جميع الجوانب 
إلى ما يشاءء ومقارنته للعدم نظير مقارنتك لعدم العنقاء فإن 
معناها انك موجود مصادف لعدم العنقاء » لا ان عدم العنقاء 
صار محيطا بك.(وحاصله انه توهم السائل ان المكان) 
بب ارا مر ی کی ی ادتبا وب 
ان یکون موجودا و) توهم من مثل قوله تعالی« وهو الله في 
السموات) لانم ٣‏ و«الرحمن على العرش استوى) ۔طهه.» 
رأ الله مكاني) اي یحتاج إلى مکان يحل فيه ویستقر عليه 
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روأ المكان لا يخلو عن شاغل» وان الظرفية مجرد " 


¥ 


الحلول» فأشار» صلى الله عليه وسلم» إلى) رد كل ما 
توهمه دران الظرف الذي per‏ کان هو هذا العده 
الأصلى الممتد من جميع ال جوانب) والله تعالى قارنه بمجرد 
الاتفاق روان الظرفية أعم من الحلول والمقارنة) فقوله:«كان 
في عماء» كينونة تجردية لا مادية» نظير ان تقول: في قلبي 
حبك» فإن ا لحب مقارن للقلب لا مظروف وحال فيه كما 
هو ظاهرء ومن لازم ذلك ان يصح الخلاء لأن هذا العدم 
لیس فی اکثره شيء (واستدل علیه) اي على ان المکان هو 
هذا العدم مع لازمه وهو جواز الحلاء بل وقوعه (بقوله) 
زائدا على الجواب بحسب الظاهر (وخلق عرشه على الماء) 
اي خلق عرشه في موضعه الذي هو الان حال کونه على 
لاء في موضعه الذي هو الان فيه» وليس المراد انه خلق 
عرشه موضوعا على متن الماء كما صرح به البيضاوي وغيره 
فی تفسير قوله تعالى أوائل سورة سيدنا هود عليه السلام عند 


3 تعالى« وكان عرشه على الماء )۔هود». ونص عبارة 7 
البيضاوي: لم یکن حائل بینهما لا انه کان موضوعا على متن 
لماء واستدل به على امكان الخلاء.. بى (فإن الماء) مع كونه 
سيالا يقتضى بطبعه الجريان والنزول (جسم حال) قبل خلق 
غيره وغير العرش (في العدم) وكذا العرش مع عظم مقداره 
حال فى العدم وت ركنا ذلك للتصريح به بعد»فثبت ان المكان 
عدم (وكان بين العرش والماء العدم الذي فيه السموات 
- وغيرها الآن) فثبت الخلاء (فمن قدر ان يضع العرش والماء 
على العدم فهو أولى بأن لا يحتاج إلى جسم يسكن فيه 
وكان بين الماء والعرش خلاءء فلله در وجازة هذا الحديث 
) در (دقائقه وقد شرحناه في رسالة) مفردة (ينبغي 
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فك المقولات الإخافية 


النسبة كأحمري بالنسبة إلى الاضافة» وكسوادي بالنسبة إلى 
غير ها (الموجودة وجودا رابطيا فقط) دون احمولي» فخرج 
ا فانه وان كان من الإضافيات لكنه موجود حساء وا 
اشتبه بعض فقال: ان كل وصف مصدر فلا معنى لإخراج 
عض المصادر عن الإضافيات وادخال بعضها فيهاء اشرنا إلى 
دفع هذه الشبهة بقولنا:(لا يخفى ان عنوان كل مصدر 
اضافة) بالمعنى الأعہ ومعنى کونه اضافة أنه (يحتاج تعقله) 
وتصوره (وتحققه) ووجوده (إلى تصور شيء اخر وحققه 
ول كان هذا الشىء (فاعلاً عاما) مغلا لا يكن تصور 
السواد والعلم والقيام وتحققها بدون تصور وحقق ما تقوم هي 
به کذات ما اسود او عالم او قائم وهذا مبنى الاشتباه (لكن 
ان کان) للصدر (عرضيا لما صدق عليه مواطاق لا ذاتيا له 
کرات ا ی ا ی ی ی 


1 
8 


11 


ا ان ذلك المصدر العرضي (لا يحتاج إلى تصور شىء 
آخر»واتما يحتاج) تحققه (إلى تحققهلأن الصفة لا تمكن ٠|‏ 
بدون موصوف (کالعلم وسائر أقسام الکیف كما مر) من 
ان الكيف خارج عن الإضافيات»مثلا الوجود الخطى لهذا 
الكتاب ما صدق للسواد» فاذا تصورته بعنوان السواد يحتاج 
تصوره إلى تصور القرطاس معه»واذا تصورت اصل الخط» 
لا حتاج إلى تصور القرطاس بل إلى تحققه روان كان) 
اللصدر(ذاتيا له) اي لماصدق عليه مواطاةء وانما قيدنا بالمواطاة 
لأنه عرضى مطلقا لما يصدق عليه اشتقاقا كالأًبوة للأب (فهو 
منها) اي فذلك المصدر من الإضافيات»ثم ان المعنى 
الصدري لازما او متعديا وان توقف تصوره او حققه على 
امر ولو عاما»لكن قد يوضع له اللفظ ملحوظا في ذاته مع 
قطع النظر عن لازمه او مع النظر إلى لازم عام جنسي 
كالابتداء »او لازم متعين نوعا كالعمى»فإنه عدم البصر 
مطلقاء فداله فى هذه الصور الفلاث اسم مستقل او لازم 


» e 

py Mh 

. ِم 
کی 9 € e‏ 


1۲ 


2 TTT TT Rp 
کا متصور پبعنو ان عام هو مراة الوضوع له الخحاص»‎ 2 
النظر إلى العام بالنسبة إلى المادة» والخاص بالنظر إلى الهيئة‎ 
سای الفعل فداله في هاتين الصورتين غير مستقل» لكن‎ 
فی الحرف مطلقاء وفي الفعل بالنظر إلى المدلول القضمني»‎ 
Ca CE 
| يتحقق 0 بعد تصور شىء س کان) مالا‎ 
يعصور الخ...(عين النسبة) بالمعنى الأخحص»اعني الكون‎ 
(بشرط المنتسبين (او شطر المنتسبين) ولو كان تعدد المنتسب‎ 
تأويلا واعتبارا كما في اقامة الشخص ذاته فإنه باعتبار إرادته‎ 
مقيم» وقي داته مقام وقائم (فاضافة) بالمعنی الأخص کالابوة‎ 
فانها عین کون الحیوان متولدا من مائه حیوان آخر (او) کان‎ 


1 


فا 
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فإنه بمعنى انتصاب القامة» والانتصاب مضاف (وأصل النسبة ' 
بالمعنى الأعم) الشامل لللإضافة والإضافية (مضاف حقيقي 


وا مر كب منه ومن المعروض) مضاف (مشهوري كال معروض 
فقط م کذات الأب الا رعاية و صف ly‏ لم أره في 
غير منظومة السبزواري (والدسبتان) باعي الأعم (قد 
تنوافقان نوعا واسما) بن يکونا فردین لنوع واحد» ویطلق 
من ماء حيوان واحد فهي نوع يطلق على اخوة زيد لعمرو 
والعكس (اى تتوافقان (نوعا فقطم اي لا إسما (كالأبوة 
والبنوة) فإنهما صنفان من نوع واحد هوالتوالد.(والعموه 
وا خصوص) مطلقا او من وجه فانهما صنفان من نوع واحد 
هو صدق الكلي على افراد الاخر كليا من جانب واحد في 
الاول وجزئيا من الجانبين في الغاني (وقيل مغل الاأخيرين 
متوافقان جنسا فقط) فالعموم نوع والخصوص نوع وكذا 
أخوة احدهما نوع وأخوة الأخر نوع أخر» والطريق الأول 


ا 
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اربعة.(والانعكاس) اي بيان النسبة المنعكسة اي التي لا 


تتصور ولا تتحقق بدون اخحری (قد یستغنی عن) الاتیان 
ربالحرف)كالصغير والكبير (وقد يفتقر إلى حرف واحد) 
كهذا مالك لذاك وذاك ملوك لهذا راو حرفين)كزيد عالم 
عمرو وهو معلوم له وقد يفتقر إلى رابطة كذي اجناح) 
واجناح (وقد تکون) الإإضافة (لصفة وجودية في الطرفين) 
كالعاشقية ا اسر للجمال» اي حسنه عند 
e‏ العل سی »واا العلومية فلا تحتاح كا فی الع 
بالعنقاء. (وتعرض) الإضافة (لکل شيء) معنی ما 8 ان 


جو هرا كأقدمية الاب» ار آي کأد وة س ا ار 


كرفا كأشدية السواد» او وبا ککون القيام احسن» او جدة 
کا اللباس ا-حسن» ا کا کک الاصل اطول» او أضافة 
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اھ ا زه عا اا عجرن ا فوا ار العا 
كأشدية الدسخين والتسخن»او متى» كتقدم نسبة القيام إلى 
الزمان على نسبة القعود إليه (او لا) موجودا سواء مكنا او 
متنعاء كمعلومية العنقاء » او اللاشىء لزيد (ويتكافاً الطرفان 
في التحصيل) اي التعيين ولو نوعاءسمى تحصياا لأنه لا 
وجود للمطلق إِلاً بانضمام شيء إليه.(والإطلاق) معنى انه 
کلما کان احدهما مطلقا او محصلا كان الاخر كذلك» 
فالأبوة المطلقة مضافة إلى البنوة المطلقةءلا المحصلةءوابوة زيد 
إلى بنوة عمروء(و) يتكافآن (في الوجود والعدمذهتا 
وخارجا) قید لکل EO OR‏ 
للأربعة»فاذا كان احدهما مو جودا ذهنا او خارجا قوة او فعلا 
کان الاخر كذلك )و کلما کان احدھما معدو ما كذلك کان 
الاخر كذلك»ومن لازم ذلك تكافۇٌ الإضافة في العد مغلا:اذا 
اا اتا عة کات الابوة کدل كال کان دات الاب 
واحداء لان کونه ابا لکل منهم باعتبار تعدد نطّفهم » مغایر 
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لابوته ار (وهي) اي الإإضافة في داتها امر عام ڪا 
(تابعة لمعروضهما) اي موصوف الطرفين (في اجدسية) 


كأبوة الحيوان (والنوعية) كأبوة الإنسان» وأبوة الرومى» اذ 


المراد بالنوعية ما يشمل الصنفية (والشخصية كأبوة زید 
(والقضاد)كأشدية هذا السواد وذاك السواد (والمعى هي 
الدسبة إلى الزمان) كقام زيد امس (او الأن) كقام زيد في 
ا لجال (والوضع كون الادي) جسمااو جوهراء فردا او | 
عرضاء او امرا اعتباريا موجودا بالرابطي الخارجي (بحيث) 

اي متابسا بحالة کالاجتماع مع آخر او افتراقه عنه (یکون | 
له) فيها(نسبة إلى الأمور الخارجة فقط) اي دون الداخلة 
لكونه بسيطا ركا لجوهر الفرد) وكم ركز الأرض راو الداخلة | 
فقطم دون الخارجة لإحاطته بجميع الاديات (كما للعرش 
او) يكون له نسبة (لكلتيهما) اي كل من الداخلة والخارجة | 
معا ركما للكرسي) اي فلك الثوابت فإن له نسبة بالنظر إلى | 
ما فوقه من العرش» وإلى ما تحته من سائر الافلاك والعناصر 
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فيهما (وكما لزيد) فان له نسبة بين اجزائه بعضهامع ٠‏ 
بعض» ونسبة إلى الأمور الخارجة(ومن ثمة) اي ومن أجل 
ان نسبة زيد من القبيل الثالث ركان الانعكاس غيرالقيام) لان 
على الفانى رأسه من فوق وقدمه من تحت» وفي الانعكاس 
بالعكس (والملك) ويسمى جدة (نسبة ا جسم إلى حاصر له 
او لبعضه»او بالعكس) فهي اربعة (بشرط انتقاله بانتقاله) 
خرج المكان (كدسبة العباء احيط بزيد وعمامته اليه 
وبالعكس آي نسبة العمامة والعباء اليه اشار بهذا إلى أن 
نسبة واحدة تحصل لشيئين متعددين اعتبارا (وان يفعل هو 
التأثير في الشيء ما دام سالكا وان ينفعل هو التأثر عن الغير 
كذلك) اي ما دام سالكا لم يقل الفعل والانفعال لشهرتهما 
فى الحاصل بالمصدر (فهما مار الذات) وهذا ملحظ ارباب 
العربية في قولهم ان المشتق منه مصدر مار الذات اي بالمعنى 
الحدثي»لا قار الذات» اي بالمعنى الإأسمي (واما الحاصل بهما 
فقد يكون عدماً او موجوداً من كل مقولة كالإماتةق اذ 
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وهو كيف محسوس»(والإقامة) يحصل بها القيام» وهر 
وضع»(إلى غير ذلك)» كالتعليم يحصل بها العلم وهو كيف 
نفساني» والتصويت يحصل به الصوت» وهو مسموع. وال 
اعلم بال جال واليه المرجع والال . ا . 
م تسويد الجر الأرل من هذا شرح الى ب « الألطاف 
لإلهية فى شرح الدرر ال جلالية ) » يوم الثلاثاء العاشر من 
شهر ربيع الثاني سنة ۱۳۷۹ قمرية مطابق FAY‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه واتباعه واحبابه 
وآحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 
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8 فهر ست 
#الالطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية4 


ا ا 
كلمة حضرة الشيخ محمد عثمان سراج الدين الثاني. |1 
كلمة جناب الفاضل الملا عبد الكرم المدرس. Î‏ 
د ا ا ۱۹ 
كلمة جناب الد كتور الفاضل الاستاذ محمد رمضان. ۷ 
كلمة جناب ال ماموستا الملا محمد بداقي. ٦‏ 


بارال الواجب والمتتم. ‏ 1۳ 
تقسيم الممكن الى المعدوم الباقي على العدم وغير الباقي. 4 
ا ا ا 1۹ 
تقسيم المفهوم الى المعقول الاول والثاني. ۷۲ 
تفسيم المعقول الثاني الى العام و س Yo‏ 
تعريف الكلام. ۷٦‏ 
بيان موضو ع علم الكلام وفائدته. ۷۸ 
الباب الاول:في الامو ر العامة. ۸۱ 

بیان معنی کون الو جود عینا او زائدا. ۸۱ 


# 
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١‏ المبحث 
تقسيم الفرد بالمعنى العام الى الفرد بالمعنى الخاص والحصة والمعروض, 
أحذ تحليلى وأخحذ انتزاعي. 
الاستدلال على كون حصة الخاصة للوجود عين في الواجب وزائد فى 
الکن 
مبحث : جعل الماهية. 
تقسيم الوجود الى الخارجي والذهني واللفظي والخطى. 
تقسيم الخارجي الى ثلاثة اقسام. 
الوجود الذهني له معنيان. 


ی الوه الذهني بالمعنی الثاني اربعة مذاهب. 

ترادف الو جود والشيئية والثبوت. 

حمل اولي متعارف . 

تقسيمات القضية الذهنية. 

الحنبية الول في اطلاق الشيء والموجود والثابت على المعاني المتعددة. 
ال الثاني في القاعدة الفرضية الذهنية والخارجية. 

فصل:في اطلاق الماهية. 

تقسيمات الاهية. 

ي فصل: في الوجوب وأخويه. 


“4 


ي 


۲۷۹ 


فصل:في الدور. 


RR. 


الميحث 


بيان الامكان بالمعاني المتعددة. 
احتياج الممكن الى المؤثر ضروري. 

بيان ا معاني الثلاث للتر جيح بلا مرجح. 

بيان عدم اولوية احد طرفي الممكن به. 

فصل: في القدم والحدوث. 

حاتمة:في بيان معاني التقدم والتأحر والمعية الستة. 
فصل: فى الوحدة والكثرة. 

بيان الغير بالمعنيين. 

فصل: في بيان معنى العلة التامة والناقصة. 

امؤثر في الوجود قد يغاير المؤثر في البقاء. 

وحدة المعلول توجب وحدة العلة الفاعلية. 
فصل: في ما يبنى على استناد الممكنات اليه تعالى. 


الباب الثاني :في العرض. 
فصل:في الأين. 
تقسيمات ار كة. 
انقسام الح ركة بانقسام الزمان وما فيه. 

لايلزم و جود السکون بين ح ر كتين مستقيمتين. 
الكيف الحسو س خحمسة:الاول الملموسات. 
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انواع ا 

الثاني االيضزات: 

منع کون الظلمة و جودية. 

TO | 

تعر يف احرف . 

مصوت مقصور وممدود. 
الرابع:المدوقات. 

الخامس:المشمومات. 

الک النفساني. 

من الكيفيات النفسانية:العلم. 

مبحث اللطائف ا-فمسة. Xx‏ 

ا ا للعلوم الجزئي والكلي. بر 
مبحث اقسام التعلق. 

اال الاس اش 

ما يلزم لحصول الصورة في الذهن. 

جواز انقلاب النظري ضرورياء والعكس. 
مبحث الإرادة. 

مبحث القدرة. 


VY 


E: 

SO‏ النفسانية:الكلام الفظي. 

من الكيفيات النفسانية :اللذة والالم. 

من الكيفيات النفسانية: الصحة والمرض. 
الباب الثالث:في المقولات المو جودة بالوجود الرابطي الخارجي فقط. 

فصل: في الكم. 

تقسيم المادي الى الجسم والجوهر والفرد. 

الكيف الختص بالكم. 

الكيف الاستعدادي. 

فصل:في الزمان والمكان. 

هل يصح خلو الزمان عن الشاغل. 

فصل:في المقولات الاضافية. 


انتهى بحمد الله الجزء الأول من كتاب 
الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية 
ويليه الجزء الثاني»الباب الرابع:في ام جواهر 
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بشم أله الأرحمن ألرحيم 
الباب الرابخ 


في الجواأهر 


(الجوه) كما علم ضمنا في تقسيم الممكن في المقدمات 
(مکن) حادث (له وجود محمولي دون الرابطي) على 
طريق الحمل المتعارف (وهو المراد با فام بنفسه) اذ «ما 
عبارة عن المو جود بالوجود المحمولى» ومعنى «القيام بالنفس) 
ن لا يكون صفة لغيره (فإن لم يقبل الإشارة الحسية) 
پاحدی الحواس الظاهرة (عادة فمجرد) أذ الأروا- pt‏ 
تسد لم يشاهد احدها الآخر» الآ كما انك تشاهد الشمس 
اذا کان بينك و بینها حجاب رقیق فأحذ فيه اشعتها وانت لا 
تراهاء وقيدنا بقولنا:عادة» لإمکان ان يخلق الله مشاهدة 
الوح بلا لسم ورا ق عار اة ا 
1 الجسم الملون بالبصر وفي رم ارد رف ارد ا 
ا 
کي 


يړ 


۶, 


اللمس (فمادي مختص بخواص ذكرت) في فصل الكم 
وما هنا فرق آخر بینها (وال جرد ان شرط تصرفه بتعلقه بالبدن 
وان عدم) هو اي البدن بعد الوجود (فناقص)کأرواح العامة 
فإنها لا تقدر على شىء من المعارف والأعمال الأ بعد ان 
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تعلقت بأبدان مخصوصة بهاء وان ماتت الابدان تقدر بعد 
فواتها على المعارف والاعمال حلافا لبعض الفلاسفةء والى 
رد هذا اشرنا بقولنا: وان عدم بعد الوجود (والا) يشترط 
تصر فه بالغعلق بالبدن ل تصرف فى المعارف والأعمال قبل 
تعلقه بالبدن (فکامل هو) اي الکامل (را يكون وسیلة 
عادية) لا اعدادية (حادثة) لا قديمة (في حصول غیره) ذاتا 
و وجوداء وكمالا (كما في الحقيقة احمدية)» فإن سيدنا 
محمدأ» صلى الله عليه وسلم» كان وسيلة في خلق العالم» 
کما سیأتي» وفي کمالاته حتی ان الله تعالی لم فض ولا 
له ول خض وروما ولا عا ولا دلا الا بزااة 
رو حه جلى اللعايه وي واكماء سرا الماقض تفضا 
ي انسانية او فلكية»والكامل عقولاءوجعلوا العقول كلها قديمة ر 
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ووسيلة اعدادية ونحن اشرنا الى منع الفلاث» إذ هي حادثة ‏ 


+ 


وو سيلة عادية» اا ل کون سل ما فاد ةا چا 
يكون وسيلة (والمادي ان لم ينقسم) في شيء من الطول 
(فجوهر فرد» وإلا فجسم) بالمعنى الاعم وهو (خط او 
سطح) كررنا هذا توطمة لما بعده وتفصيلا لاقسامه وبيانا 
لاختلاف (او ذو ابعاد معنى الجوانب وهو المر كب من 
تالاه جواهن فرده (مثلثا) اي على هيعة المثلث› ولم ار هذا 
فى كتاب الا في شرح العقائد النسفية للامام التفتازاني» 
واعترضوه بأنه لا يتصور الأبعاد فى الم ركب من ثلاثة» فأشرنا 
الى الدفع بأن المراد بالأبعاد الجوانب» فهو وإن كان من افراد 
السطح» لكن بعض المعتزلة جعلوه جسما كما في هذا 
الشرح» و لذا د کر بخصو صه (او) ذو الابعاد بمعنى (طول 
وعرض وعمق ولو) كانت تلك الابعاد (غير متقاطعة وهو 
الم ركب من اربعةءثلاثة منها مثلث وواحد موضو ع على 
۾ واحد) من الفلاثة (او متقاطعة على زوايا ولو) كانت تلك ج 
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r 2‏ 
الزوايا (غير قائمة)» الزاوية هيئة تحصل من وقو ع حط على * 
حط آخحر» فإن حصل زاویتان متساويتان» فكل منهما قائمة» 
کان ان اسب ان ها ومر 5اا راء خان اط 
الآحر مستقيما ايضا وعمودا كما فى المربع» او منحنياء كما 
في قطر الدائرة مع کل من نصفيهاء او کلاهما منحنيین كما 
فی تقاطع دائرتين مرت كل منهما بقطب الأخرى» ا 
فالصغير ة حادة» والكبيرة منفرجة» سواء كان كل من الخطين 
منحنيا» كما في الهلالي» او ادها فيا ولا هر سيا 
کما في قطر الخروط في جانب سهمه» او کلاهما مستقیما 
غير عمود كما في المخلث حاد الزوايا او منفرجها (وهو ستة 
متلث) مر کب من ثلاثة اجزاء (موضوع على) مثلث (اخر 
مغله»او) كانت الابعاد متقاطعة (على زوايا فوائم وهو تمانية 
مربع) م ركب من أربعة (موضوع على) مربع (اخر) مثله 
فأقسام الجسم عندنا ستة» ويطلق في اللغة لفظ الجسم على 
كل منها عندنا رولم ينكر) هذه (الأقسام الستة) للجسم غير 
ب الحكماء رالا ان بعض المعتزلة شرط في اطلاق لفظ الجسم ر 
Ne‏ 
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اپ یس 
الفالث) وينكر اطلاقه على الأولين (وبعضهم الرابع) فلا * 
يطلقه على الثلاثة الأول (وبعضهم الخامس) فلا يطلقه على 
الاربعة الأول»(وبعضهم السادس) فلا يطلقه على الخمسة 
الأول روالخلاف لفظي) راجع الى تعيين ما وضع له لفظ 
الجسم لغة (والحق معنا اذ) كلما زاد جزء من اجزاء الجسم 
على اجزاء جسم أخحر» يقال في اللغة:انه جسم منه (يقال 
للسطح مفلا جسم من ع الخطفإن كان) لفظ اجس 
مأخحوذا(من الجسم) بأن جعل مصدرا جعايا (فذاك) ظاهر 
۴ مدعاناء(او مأخوذا من اجسامة فهي من لوازم الجسم 
والجزع تفنن واشارة الى أن الجوهر الفرد يسمى جزءا 
وجزءا لا يتجزأ» بل ربا يسمونه جوهرا ويجعلون العين 
مقسما له وللجسم (يستلزم) ستة امور» فيستازم (عدم 
انقسامه) فى شىء من ا لججهات (فعلاً وفرضاً ووهما 
مطابقين) واستلزامه عدم الفانيين المطابقين ثابت (لعده 
القسمة الفعلية) في الواقع اتفاقاء فاذا انتفت انتفى مطابقتهماء 
لآنهما ظلان ومطابقان لها (و) یستلزم (کونه جزءا ترکیبیا) , 
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الأجراء ( (و) ن (حصول ا بين کل ج جزئین) ' ٧ن‏ 
| کلم اتيا وف عرف هل امسر 0 
و۴ رات یر هلاس ها را ا ار ل شم 

صلا» فكيف يتصور ان لا تسعه الفرجة» والحق عندي أن 
FEED eT‏ 
PER e‏ اوا 
OREN a‏ 
e e E‏ 
ادت جزيدة فى السنة ال الفالثة ة واللائين القمرية من الائة 
Enh AL a‏ . 
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* الإفرنم قال: ان لكل ما في الشريعة الاسلامية حكما الأ في‎ 
غسل ولوغ الكلب سبع مرات احداها بالفراب» ثم مسح‎ 
کلبا رطبا فرأی ان مسام بدنه ازدادت سعة ودخحلت فيها‎ 
الأغبر ة والهواء مض فداوى بدنه بجميع ماعرفه فلم‎ 
تتضيق المسام حتى غسله سبع مرات احداها بالتراب فعادت‎ 
السام الى حالتها الاولى» فُآمن وحسن اسلامه. فبهذا علمت‎ 
انه يصح تشىكيل الدائرة من اججواهر الفردة» واندفع استدلال‎ 
الإمام الرازي وغيره على امتناعه بأن الدائرة يجب ان يكون‎ 
جانب تحديبها اوسع من تقعيرهاء فلو تركبت منها لزم أن‎ 
یكون كل جزء ذا تحديب وتقعير» فلزم ججزئة أجزي‎ 
وحاصل الدفع ان بين كل جزئين فرجة اوسع من جزء وال‎ 
الدائ ة الخطية لا تحديب ولا تقعير لها بل هما للدائرة‎ 
السطحية»ويستازم(حصول انقسامات الجسم بالفعل) في‎ 
الواقع بحصول المسام كما مر» وهذه الخواص الخمسة ثابتة‎ 
رعلى رأي الكل) ويستلزم ركون اجزائه متناهية) بالفعل‎ 
(ع لجمهور وانكر الحكماء) تلك الحواص الا واحداإ‎ 


منهاءاعني (کونه جزءا تحلیلیا معنی انه یجوز بل یقع) حتی * 
عند الجحكماء (ان يحلل الجسم الى اجزاء لا تقبل القسمة 
الفعلية) اصلا(و كل من الدعاوى)الستة(الا الثانية)اي كون 
لجزء جزءاً تركيبيا من الجسم (مشاهد بآلات مخترعة في 
هذا العصر) بل اجمعوا عليها فظهر سر حقيقة قوله « وكفى 
الله المؤمنين القتال».٠‏ وعلم ان جميع مسائل الكلام لكونها 
مأخوذة من مشكاة النبوة حقة (فلا حاجة الى البرهان) 
لاثباتهاء وما الغانية فلا برهان عليها لا اثباتا ولا نفياًء وان 
تدرك ها وفك لان ال يب اا خضل رة کل جر 
ن مل اتفه الي الكغن فام بك مال زرل ان 
على هذا صح ان يكون خلقة الاجزاء بحسب الأصل على 
الهيعة الجحاصلة الآن» ولعل الامام الرازي توقف فى هذه لا 
في وجود اصل ال جزء او كونه في الجسم ومن ثمة قال المولى 
الرومي:«اندر این ره گر خرد ره بین بدی فخر رازی 
رازدان دين بدی. ليك چون من لم یذق لم يدر بود» فهم 
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وتخییلات او حيرت فزود» (وبراهین اخصم) اي الحكماء 


على امتناع اصل وجود الجزء وكونه في الجسم (مكابرة 
لتقابلها مع بداهة الحس) ومع هذا ذ كرناها مع دفعها بقولنا 
روحاصل برهانهم في ابطال اصل وجوده) مع قطع النظر 
من کونه في الجسم (انه) على تقدیر وجوده (یتوجه الى 
الجهات الست) بداهة ان كل شيء له تلك ا لجهات(و کل ما 
هو كذلك یجب ان یکون فيه اجزاء بعدد الجهات) حتی 
يتوجه بكل جزء الى جهة وهذا تناقض لاستازامه وجود 
الأجزاء لما فرضنا انه لا جزء له» واستدلوا بهذا على امتناع 
رجود الط والسطح الجوهرين (وعنع) الصغرى اعني 
(کونه متوجها) الى الجهات الست»بسند انه يشبه اجرد في 
عدم الانقسام» فكما انه لايت وجه اجرد اليهالعدم 
اتقسامه كلل اء لا بر جه اليهاء اذ ليس معنى التوجه 
مجرد وفوع الأشياء في جوانبه» بل كونه منقسمامتوجها ِ 
بكل جزء الى جهة (و) نمنع الكبرى على تقدير إرادة تعدد 
ب الاجزاء حقيقة»اعنىركون المحوجه ذا اجزاء) حقيقة رکما ر 


ه 

kk 
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في الروح اجرد) سند لكل من المنعين (ر) ‏ فنع العقريب * 
ولزوم التناقض على إرادة التعدد الاعتباري اعني (تعدد 
اجزاء المت وجه حقيقة »بل تعدده اعتباري»وحاصل براهینهم ينهم 
في ابطال وجوده في الجسم) نعني بهذا انهم استدلوا على 
هذا بوجوه»لكنها في الحقيقة واحد وتغايرها بتغاير العنوان اذ 
حاصل جمیعها(انه اذا تداخلت )الا جزاء اي دخل بعضها في 
بعض»فإن زاد الحجم (لزم التجزئة) فقط بداهة ان المدخحول 
فيه لإحاطته بالداحل ازيد منه (او)لاءلزم التجزئة (وعدم 

| الحجم للجسم) فاو لمنع الخلو والكل باطل (اواتصلت) 
واھ ي بعضا( لزه العجزئة) بداهة ان ما به التماس غير 
ما به لم یتماس (او لا) بان لم تتداخلا ولم تتصلا(لم یحصل 
ال ر کیبع اذ معن الد ر كيب اسا العداحل لو اماس رالراب 
اا النالث (وان في کل جزء فوة دافعة نع الاتصال 
والتداخحل و) قوة(جاذبة)للأجزاء في جوانبه(تمنع عن وقوع 
ما) معه(على ان ارادة الله كافية في الدفع والجذب) بسند 

كفايتها في عدم سقوط العالم عن محله مع غاية كبره (مع « 
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٦‏ برآم ت اد از رطا راز د جا الوا عي 
من) جواز وروقوع جزء غير قابل للقسمة الفعلية) مع انه لو 
تم براهينهم لنقول هو متوجه الى الجهات» وکل موجه له 
اجزاء وإن تداخحلت»الخ... واجابوا عن هذا النقض بأن هذا 
يقبل القسمة الوهمية والفرضية الى غير نهاية» ونحن نقول 

ان کانتا غير مطابقتین للواقع فهما مجرد تخیل وفرض لا آثر 
لھما حار جاءوان کانتا مطابقتین فهو بديهي البطلان لانقطا ع 
القسمة الفعلية وفاقا (والوهمي والفرضي المطابقان فرعان 
لها واستدل) من جانب المتكلمين على وجود الأجزاء في 
الجسم وكونهامنقسمة بالفعل في الخارج (بأن القابل 
للقسمة) اي بأن الجسم قابل للقسمة وفاقاً والقابل لها (لو لم 
ينقسم بالفعل لكان واحداً و) كانت(الوحدة منقسمة) على 
تقدير انقسام الجسم مع ان الوحدة غير قابلة للانقسام 
واستدل ايضا بأنه لو لم ينقسم بالفعل لكان التقسيم (والتفريق 
اعداما له وايجادا لغيره) مع ان التفريق جعل المقسم قسمين» 
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ce 
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a‏ ا 
م : ا e.‏ 
4 وبانه لو لم ینقسم لزم حلاف البداهة (ولزم ان یکون شق * 
البعوضة بإبرته البحر الحيط اعداما له وايجادا لبحرين وهر 
باطل بداهة و) بأنه لو لم ينقسم رلا وجد الزمان اذ لا يوجد 
والمستقبل لم يات»فلم يوجد غير الحاضر اللامنقسم(المنطبق) 
وفاقا(على الحركة المنطبقة) وفاقا(على اللسافة) فلو وجد 
الحاضر لزم و جود ا لجز ء للاتفاق على ان هذه الشلاثة متلاز مه 
في الانقسام وعدمه»فلو تم بطلان اجزء استازم عدم 
الزمان» مع انه مو جود عندهم» فهدا الدليل الرابع إلرامي 
تعقيقي (والكل من الدلائل) اا (ضعيف»اذ) لهم ان 
يدفعوا ل ان للوحدة معنيين» عدم الانقسام»وعدم 
التر كيب من الأجزاء»فإن اريد الأول منعنا الشرطية» و كذا ان 
غير حول E‏ ز ید LAE‏ لإضافة 2 »او آمر ن 
0 
ن ا 


ا 


ل 


ا .وانقسام امحل انما يستازم انقسام الصفة لآفى* 
الأولى (والوحدة امر اعتباري) فلا يلزه من انقسام جسم 
انقسامها (ولو سلم) انها وجودية (فغير سارية بل متعلقة 
بالجمو ع) فکما لا يلزم من قطع يد زيد تقسيم ابوته» كذلك 
لا يلرم تقسيم وحدته (وبورود القسمة تزول) تلك الوحدة 
ومسا ريداق ار یات واا يدفعوا الثاني كما قلنا: 

(والتفريق اعدام لهوية) موجودة (وايجاد لهويتين) منهاء 
وهذا لازم في كل تقسيم 2 اعدام لأصل الشيء) رسا 
والثالث بقولنا (واللازم من شق البعوض بإبرته البحر زوال 
اتصال البحر) حين الشق (وهو غير مضر لا زوال أصله 
وهو الحال) والرابع بقولناروالزمان) عندهم امر بسيط متصل 
في حد ذاته(لا ينقسم بذاته الى الحاضر وغيره» واا هو) 
اي انقسامه اعتباري يحصل(بقارنة الأشياعله» مناد الزمان 
الذي تمرك فيه باعتبار مقارنة ال ركة له حال رفلا يوجد 
الحاضر من حيث حضوره) اي من حيث تسميته حاضرا 
وهو غير متنع»وانما الممتنع عدم وجوده رأسا»وهو غير لازم .. 


ا ی م ت ا س م ا م ت FEE‏ 
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روق يقال اشارة الى قوة هذا الدليل (لوكان الجسم او 
منقسم بالفعل وواحدا) لم يكن م ركبا من الاجزاء ولم يتناد 
انقساماته الو همية والفرضية ولو كان كذلك( لا كان اججبل 
اعظم من الخردلة لعدم تناهي اجزائهما) حينغذ٬لكن‏ التالي 
باطل بداهة ووفاقا(ولما تناهى امتداد الجسم اللخحاصل) صفة 
الامتداد (حتى الخردلة) والتالى باطل وكل من الملازمتين 
ثابت(اذ العظم والصغر لو كان بكثرة الأجزاء وقاتها 
فذاك) ظاهر انه لا عظم ولا صغر على تقدير كون كل 
منهما غير متناهى الأجزاء (او) كان الصغر والكبر(بالامتداد) 
القائم بالجسم (فهو فرع المقوم به) فيزم من كثرته وقلته 
كثرة المقوم به وقلته»ولا يجوز لهم أن يقولوا اعذور عدم 
تناهى القسمة الفعلية»وهو غير لازم»فتناهى في الصغير قبل 
تناهيها في الكبير؛والانقسام الوهمي والفرضي غير متناهيين 
لا اشسرنا اليه بقولناوالامتداد الوهمي والفرضي المطابقان 
معدومان)لأًنهما فرعا الفعلي (وغير المطابقين غير مضرين). 

ذ لا أثر لهما في الصغر والكبرروقد يقال) في اثبات اجزء , 

Ne 


0 


کک 


3 


(القطة طرف الخط) وفاقا (وبها) ا LE‏ (تماس ا 
الكرة الحقيقية)التي لا تضريس فيه اصلا(لسطح مستو و) 
بها(قيام الخط على الخطم فإن كانت النقطة جو هرا(فتو جد 
النقطة الجوهرية) وهي الجوهر الفرد(او) عرضا فتوجد 
النقطة (العرضية) فهي قائمة محل كما ر کا الجر 
(ومحلها غير منقسي)لأن انقسام امحل يستلزم انقسام الحال 
(ويجاب) من طرف الحكماء (بأن) انقسام الحل انما يستلزم 
ااه کو اول س مایا اط فی جراب 
الدليل الأول مع ان (حلول النقطة حلول جوار لا) حلول 
O O e‏ 
ر ا ا ولو أعظ الأجسام کالعرش پا ولو 
| یك جسيع العالم جسما واحدا(متناهیة بداهق لان اتسلسل 
باطل روال تكن متناهية رلم تقع) الأجزاء (بين حاصرين) 
اي بداية ونهاية»لفرض ان بعد كل جزء جزء أخر الى غير 

به لنهاية (ولم يصل المححرك) في التتاف زا الغاية»ولا : 


ا البطي ع لأن المسافة غير متناهية»وكذامسافة ما ٠‏ 
بينهماءوان كانت بقدر اصبع»واجاب المعتزلة عن الأول 
بالعداحل»وعن الأحيرين بالطفرة»والى رد هذا اشرنا بقولنا 
(والقول بالتداخل) اي دخحول الأجزاء بعضها في بعض, 

حتى ان الخط الم ركب من جوهرين دخل في كل منهما 
اجزاء غير متناهية بحيث عد الكل جزئين (او) القول 
(بالطفرة) وهي عدم قطع المتحرك بعض المسافة (مكابرة) 
لأنها(مخالفة لبداهة العقل)»اما التداخحل فاأنه ان ساوى 
اللدخحول فيه الداحل فكيف ينفذ فيه» او زاد عليه فهو منقسم 
لا جوهر فرد» مع ان العاقل حتى الصبي يعلم ان الخط 
الم ركب من جوهرين لا يزيد اجزاؤه عليه ماء واما الطفرة» 
فلبداهة ان قطع المسافة عبارة عن المرور في جميعهاء 
والحكماء المنكرون للجوهر الفرد وت ركيب الجسم منه افترقوا 
الى ثلاث فرق» واشرنا الى هذا بقولنا:(والمشائيون) من 
e‏ ارسطو واتباعه؛ توضیح ذلك :انه التزم الحكماء 
e‏ | لري ياضات الشاقة حتى يحصل لهم e‏ 


TT TTS 
' و كانوا يعلّمون ويععلمون مكاشفة لا لفظأ او كتابة»ومن ثمة‎ 
ساقاق ان ارسطی وزیا لنم دتا اسکدی خي‎ 
كتابة و لفظاءفاذا مشى ال‎ e? القر نين عليه السلام» فکان‎ 


دار الززآرة حر الطلبة قى ر كابةاودرسهم موا شات 
وقد الان کت للتابع بصفة المتبو ع (قالوا) معلوم ان 
الجسم بقبل الاتصال والانفصال بالتقسيم (واذا لم يكن 
اتصال الجسم باجتماع الأجزاء ) الفردة (ى)لارانفصاله 
باقترافها لما زعموا من البراهين) المارة مع ا مجواب عنها 
(والاتصال والانفصال متباينان لا يقتضيهما شيء واحد 
فیجب) جزاء اذا (ان يکون فيه) اي في الجسم (شيء 
جوهري يقتضي بذاته الاتصال) ليحصل به الاتصال في 
الجسم (و) يقتضي (فرض الابعاد) فيه اكتفوا بالفرض 
لإدحال الكرة فى الجسم لزعمهم انه لا حط بالفعل في 
الكرة»لا مستقيما ولا منحنيا لاتصالها فيفرض فيها الابعاد 
على تقدير كونها مكعبة (وهو) اي هذا الشيء الجوهري 
هوية امتدادية) اي امر جزئي متشخص قابل للوسع والطول ۾ 


ا هھ 
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ا والعمق (لاأ تنتفي بتبدل المقادير a‏ ان 
قطعة من الشمع لا تتبدل هويتها بجعلها كرة او مثلشة او 
بك أو طحا و افا دل تلك اا قا ائ یدل 
(الصور النوعية العنصرية) كما أن الجسم اذا تبدل من المائية 
هواء» فأصل الجسم باق (او بتبدل غيرها) من سائر الصورء 
كما أنه يبدل المني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بشراء مع بقاء 
قبول الأبعاد والجسمية بحالهاء او من الأعراض كما اذا كان 
اللباس ابيض ثم صار اسود؛(وهو الصورة اجسمية) وتسمى 
صورة اولى»وصورة جنسية»لانه لا یخلو جسم عنها (المعبر 
عنها بالقابل للأبعاد وهي لا تبقى بعينها) في حال الانفصال 
(بل تزول الى هویتین اتصالیتین) ان انقسم قسمین» والا فإلى 
اکثر»فما ذکروه بیان لاقل ما بمکن.(و) یجب ان یکون فيه 
ريغ احرريقتضي بداته صا الاتفصال) حتی يصیر به 
الجسم منفصلا(واتصاله وانفصاله ووحدته وتعدده تابعة 
للصورة المجوهرية وهو) اي هذا الشىء الأاحراالمعني 

ایر لى)الاولى الموجودة فى كل جسم»فهذا قياس د" 2 


ا تر كوا الواضعة لدلالة اذا على الوضع كما 
المعانى والمنطق»لان اذا لتحقق وقوع مدخولها (ويجاب) تارق 
عنع الواضعة بمنع البراهين مستندا(يإمكان امجزء الفرد 
وحصول الاتصال والانفصال به اجتماعا)ناظر الى الاتصال 
(وافتراق ناظر الى الانفصال»او اخحرى بمنع الملازمة مستندا 
بسندين كما قلنا(ولو سلم) انه لا يكن الجزء ولاحصول 
الاتصال باجتماعه والانفصال بافتراقه(فا مؤثر الحقيقي لهما) 
اى الاتصال والانفصال ليس بسبب جزء الجسم بل(هو الله) 
تعالى»لأنه هو الخالق المستقل (ولو) سلم ان المؤثر لهما غيره 
تعالی (فما به الاتصال عرض)لا جوهر› کما ان ما به صحة 
اللانفصال اصل احجسم (کما هر راي غیرهم) من الاشراقية 
لقائلة بأن الجسم بسيط والصور كلها اعراض عرضية كما 
يتح (والحق انه اذا قيل) وصدق (بحدوث العالم بجميع 
اجز ائه و کون الله تعالى مختاراءلا يتعلق مسألة دينية بكون 
الجسم مر کبا من الجواهر الفردةء كما هو راي غير الحکماء 
من الملل والأديان) وهذا هو الحق (او) مركبارمن الهيولى ا 
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أ والصورة الجوهريتين كما هو رأي المشائيين او) من * 
(الأجسام الصلبة غير القابلة للقسمة الفعلية كما هو رأي 
دقر اط الان سلا ا لمحتب لاد كرتا قبل انما د 
يقبل القسمة الفعلية لا يقبل الانقسام الوهمى والفرضي 
امطابقتين (او لا) م ركباً من ال جواهر الفردة (ولا) م ركبا من 
غيرها(كما هو رأي الإشراقية) وان كان غير الرأي الاول 
باطلاً وجهلاًروما قيل) القائل العلامة التفتازانى(ان في اثبات 
الجزء) وكونه في الجسم وت ركبه منه(و) في (إبطال الهيولى 
والصورة) الجوهريتين (بجاة من كنير من ظلمات الفلاسفة) 
أي من قواعدهم الباطلةءالتي هي كظلام الليل مثل امتناع 
الحرق والالتعام على الفلك»ومثل انكار المعراج الجسماني 
لسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم»ومثل کون الله 
موجباء» ومثل قدم العالم» فإن بناء كل منها على اثبات الهيولى 
والصورة(ا تا هى اي هذا الققول (اذا اثبت الأخيرتان ما 
يقعضي قدم العالم كقولهم) في اباتهماران الإمكانات 


و الاستجدادية لکل شيء) حادث(اعراض ازلية)فهي(مقتضية ۾ 
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E 
ا قد ية )لعدم إمكان العرض الازلى لون ساد ار‎ 
(مستلز مة تلك المادة لصورة قديمة) واذا كانتا قديمتين كان‎ 
الجسم قديماء فالعالم قديم» والله موجب لامتناع صدور القدم‎ 
من الختار» ويكون الجسم الفلكي متصلا غير قابل للخرق‎ 
والالتعام فيمتنع المعراج الجسماني الى غير ذلك من المفاسد»‎ 
كامتناع فناء العالم والحشر الجسماني اذ ما ثبت قدمه امتنع‎ 
عدمه» فإذا ابطلناه لم يلزم شيء من تلك المفاسد؛ هذا مراد‎ 
العلامة. وفيه انه اذا سلمنا كون الإمكان الاستعدادي عرضا‎ 
ازلياً و جعلنا المادة له الجواهر الفردة القديمة لزم تلك المفاسد‎ 
ايضا؛ ففي إثبات الجوهر الفرد لا محصل النجاة من هذه‎ 
الظلمات» بل مبنى النجاة هو إثبات حدوث العالم» و كون‎ 
الله مختارأءسواء قيل بالجزء او بالهيولى والصورة»ومن ثمة‎ 
قلنا:والحق انه اذا قيل الخ...(حتى يجاب ينع كونها‎ 
اعراضا) تارة وكونهارازلية) احری ( كما اسلفناه) في بحث‎ 
الإمكان الاستعدادي (ثم ان الجوهر الفرد يقبل الحياة‎ 
وتوابعها) کالإحساس والح ركة والعلم والقدرة ر عند‎ 


و 


هل السنة(لعموم قدرة الله) وأنكر المعتزلة ذلك لاشتراطهم " 
فى الحياة الروح الجيواني والمزاج والبنية (بل ربا يدعى 
وقوعه اي يقال انه وقع على الحياة وتوابعها باج وهر القرد 
ان کات الذرات الملستخرجة من ظهور بني ادم في زمان 
الست بربكم جواهر فردة كما سياتي) توضيح ذلك: ثم 
او ني أمور:الأول» هل رقكن وقوع جز" 
وتسمى مسام» انه لا معنى لهذا التراع»وأشرنا هنا الى تحرير 
مراد الفريقين بقولنا (ولا يكن وقوع جزء على مفصل 
جزئين ان ساوى الفرجة بينها جزءا واحدا وال لأمكن 
الآحر آخر ويلزمه انقسام الطرفين ايضا(وهو)اي إمكان 
الانقسام (خلاف المفروض) اذ الجزء لا بمكن انقسامه فهو 

| تناقض»و على هذا يحمل قول بعصهم: وأما اذا اون الفرجة 
فيمكن ذلك» وعليه يحمل قول بعض آخر: الفاني انه هل 
ي بمكن تركب الدائرة منه او لاء كما قاله الإمام الرازي وغيره 0 
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ا یکر نركب الدائرة منها اذ الفرجة في تحدييها)اذا كانت " 


رة سطحية (اوسع منها) اي من الفرجة في تقعيرها(على 


i‏ ق النطية(المركبة منها تغاير التحديب 


والتقعير بالذات )كما مر في شرح المسام الفالث هل للجزء 
شسكل أو لاء والحق انه ان فسر الشكل بهيئة تحصل للشيء 
اعتبار إحاطة الحدود فلا شكل له» وان فسر بهيئة حصل من 
إحاطة الحدود أو الحدَء إن اعتبر كون الحد ذاتيا وجوهراً فلا 
شکل له ایضاء او ذاتيا وعرضاء او جوهراً وعرضياً فله 
شک وإلیه اشنا بقولنا رولا شکل له ان استلزم) الشكل 
(محيطا أو محاطا داخلين) كما في التفسيرين الأولين (والا 
يستلزه ذلك )کما فی الثالٹ‌رفله شکل)ثم اختلفوا هل یشبه 
شكله الكرة او المثلث او المربغ ؟ والحق:(انه يشبه الكرة)اذ 
الكرة لها حد واحد عرضى»والمئلث له ثلاثة حدود»والمربع 
أربعة حدود داحلة كما هو ظاهر.وفي حقيقة الجسم مذاهب 
ا ااا وهو ان الهيولى والصورة الجسمية 
وسار الصور للعناصر وللم رکب منھا كلها جواهر وذاتية الا 
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السز رة اة ها نها أعر أ رخاف eT‏ 
واخحتلاف أنواعها بتلك الصور الجوهرية الذاتية اللاحقة 


الباطنى لللإنسان أعراض عرضية» فام جسم الطبيعية نوعية 
لحقها تلك الأعر اض ال ية بالاسسدادات: لا يار ادة الله 
الفالث»مذهب المعتزلة: وهو ان الجسم جواهر فردة 
مجتمعة» والصو ركلها أعراض عرضية» فالجسم حقيقة 
نوعية» واختلافها بإرادة الله تعالى . 

الرابع»مذهب جمهور المتكلمين : وهو كالفالث › الا انه 
يجعل الناطق الباطني جوهرا مجرداً . 

الحامس»مذهب امحققين: وهو كالرابع » الأ انه يجعل 
الصورة ذاتية لا عرضية وهو اختار عندي كما سنصرح 
ومبنى المذاهب الفلاثة الأحيرة على ماذكرنا بقولنا: 
ر( رار الفردة متماثلة وطبيعتها واحدة أي ماهية نوعي 


ی 


ا راد يلوم من ذلك ان يکو ا 
حقيقة واحدة(واختلاف انواع الجسم) قد يطلق الجنس على 
الأعم ذاتیاً او عرضیاء والنوع على ما هو أخص منه سواء 
نوعا منطقیا کالإنسان» او لا كالصنف وهو المراد هناء إذ 
على الثالث والرابع الجسم» وإن كان نوعأء واقسامه اصناف 
لكنه على الخامس نوع اضافي هو جنس متوسط» وأقسامه 
انواع حقيقة (بصور) جسمية أو جمادية او عنصرية ار 
إنسانية أو حيوانية الى غير ذلك (هي أعراض) غير الناطق 
اإباطني على الجخامس و (يارادة القادر اغختار)ا 
باستعدادات تو جبها كما يزعمه الفلاسفة . 
فصل 

را لجسم ان ت رکب من جزئين فصاعدا و الكون حارا يابسا) 
وهر المنز الان قار ائ من رقن والكوة ارا 
(رطبا) وهو الصورة الهوائية (فهواء او) من جزئين (والكون 
باردا رطبا) وهو الصورة الائية (فماء أو) من جزئين والكون 
4 (بارد يابسا) وهو الصورة الارضية (فأرض وتراب) رسیم 


Y0 


FF 


O OE O. 
الفلاسفة ان الافلاك والكراكفب بساتط ايضا غير مر کبة مرن‎ 
العناصر وسيأتي انها م ركبة منها عند المتكلمين والمسلمين (و)‎ 
تسمی (عناصر»‌واسطقسات»ومواد) لانهااصول سائر‎ 
الاجسام وهيولات ثانية لها روان تألف) الجسمرمنها) اي من‎ 
العناصر (فمر کب) ایی کا مر کا وهی کسمات:‎ 
(متزج ان كان ذا مزاج وهو) اي المزاج ( كيفية) للجسم‎ 
(حاصلة) بحسب عادة الله عندنا واعدادا عند الفلاسفة (من‎ 
تفاعل العناصر الأربعة) اي تأثير كل منها في الفلاثة الأربع‎ 
اوو ل اعدا افارة الى ور ب وجرد الا رو ةوا ضفر‎ 
الأجزاء جدا) اي مفرطا في الصغرءإذ لو كبرت لم عتزج‎ 
متزاجا قوياربقواها الأربع) متعلق بالتفاعل والباء للسبب»اي‎ 
اثرت كل منها فى الثلاثة الأحر بسبب قواها المتباينة(اعني)‎ 
بالقوى(صورها النوعية) هي المعاني الإسمية» اي قوة الحرارة‎ 
وفرة البرودة وقوة الرطوبة وقوة اليبوسة(المنكسر بالتفاعل‎ 

ي سورة كل) اي شدة ركل من الكيفيات الأربع) هي 0 
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E E 
ع ت‎ 
9 ا والبرودة والرطوبة وأليبوسة» بان‎ 


رت الحرارة في البرودة فقللت البرودة» والبرودة في 
الحرارة فقللتهاء والرطوبة في اليبوسة فقللتهاء واک 
ARES‏ (بينها) اي بين الكيفيات الأربع بأن 
كانت حارة من وجه باردة من وجه» رطبة من وجه يابسة 
من وجه(سارية في جميع يع اجزاء الممتز ج على التناسب) بان 
نصل الى الأملة ما يليق بهاء والى الفخذ ما يليق به» وكذا 
ئ الأعضاء (والتماثل )بأن اال ما ومسل ال کل عضر م 
روصل الى غيره في كيفية الامتزاج لا في القدرروالا) یکن 
ذا مزاج (فغير مزج »سواء تر كب من اثنين) من العناصر 
(او من ثلاثة او اربعة) لکن (بلا مزاج) قيد للأربعة والاً فلا 
ضور اراج في الاثنين والثلاثة(والممتز ج ان كان)اي وجد 
و,حدث (من قوى متساوية في الشدة والضعف قبل 
الامتزاج) قيد متساوية (وإن تفاوتت في الحجم) كمائة 
مثاقیل من نار تساوي حرارتها عشرة مثاقیل من ماء بارد مثلا 
(فمعتدل وإلةاي وإن لم تتساورفخارج) عن ا 2 


¥ 


0 حرو جه(اما بكيفية واحدة) فهو اربعة اقسام (او ت 
لا متضادتين) بأن تغلب الحرارة والرطوبة على البرودة 

واليبوسة» او بالعكس» او تغلب الحرارة واليبوسة على 

البرودة والرطوبة» او بالعكس» فهي اربعة اخحرى (فغمانية) 

RR‏ ر و د 

جمعا او تفريقاء وكذا غلبة الرطوبة واليبوسة على الرطوبة او 
الييوسة كذلك» فسقط ستة احتمالات متصورة فى بادي 
النظرء بداهة عدم إمكان غلبة الشىء على نفسه» ومن ثمة 
قلنا: لا متضادتين. (وقد يقال المعتدل) في الطب (لما) اي 
راچ کر منه في المممزج القسط أي اة الد 
(الحري بحاله)الأنسب بأفعاله (من الكميات والكيفيات) 
| آي كميات العناصر و کیفیاتهاء مفلا: شأن الازف الخو ف» 
والأسد الشجاعة» فيليق بالأول غلبة البرودة» وبالثاني غلبة 
الحرارة» سواء كان ذلك الممتزج (نوعا او صنفا اوشخصا 
او عضواء اا من هذه الاربعة معتبر ii‏ ره 


eo 0 
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و الصنف الى ساثر الاصناف من ذلك النوع والشخص الى أ 
سائ الأشخاص من ذلك الصنف والعضو الى سائر الأعضاء 
من ذلك البدن (او) بحسب (الداخل)المراد به ا لجزئي 
الإضافي فانه داحل تحت كليه فيعتبر اعتدال النو ع بالقياس 
الى ما له من الأصناف والأشخاص» والصنف إلى ما له من 
لأشخاص » والشخص والعضو الى ما لهما من الأحوال 
کذاءفا مراد بالكل ما هو كلي ولو اعتباراً كالشخص والعضو 
فان کلاً منهما ون کان جزئيا لکن باعتبار تبادل الأحوال إِليه 
في حكم الكلي »وتلك الأحوال في حكم الجزئي»وتحقيق 
ذلك:ان لكل نوع من أنواع المركبات المراجية مزاجا لا 
بمكن ان توجد صورته النوعية بدونه» وليس ذلك امزاج على 
حد وأاحد» وال كان جميع افراد النو ع الواحد متوافقة في 
امراج وما يتبعه من انلق والخلق» بل له عرض اي امتداد 
وسيع فيما بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ذو طرفين» 
افراط وتفريط اذا حرج عنه لم يكن ذلك النوع» 
ي فهواعتداله النوعي وأليق الأمزجة به بالنسبة الى الانواع 
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ارج عد واناه مزجا رادا ما ین لك خی ار 
rt‏ النوعي احير 2 الخار ج يحتاج | اليه ا 
GS REARS Er‏ 
E‏ 
سائر أصنافه» وله عرض ذو طرفين هو اقل من العمرض 
النوعي» اذ هو بعض منه» واذا حرج عنه لا یکون ذاك 
الصنف» فيجب ان يكون في كل فرد من افراد هذا 


n‏ وان اله مزاجا بالقياس ا الداحل هو امراج ا 
. 


ان E‏ ر ارافعا ا ۶ 
ين طرفيه ويكون محتاجا إليه في الاجودية لا الوجود» أذ به 
یکون حاله اجود فیما خلق لأجله» ولا یکون حاصلا إلا 
لأفدل ا خص مه فى أعدل سالا راع کان دلت 
لقف اسل العاف رن والأععال الت جص السب 
الى الخارج هو الذي يحتاج إليه الشخص في وجوده وبقائه 
موجودا سليماء وهو اللائق به مقيسا إلى امزجة سائر 
الأشخاص من صنفه وله ايضا عرض عريض هو بعض من 
العرض الصنفي» وبالنسبة الى الداحل هو ما يكون به 
الس جل أجو د حالاته» والاعتدال العضوي مقيساً الى 
حارج ما يتعلق به وجود العضو سالا وهو اللائق به دون 
بزجة اثر الاعضاء» وله ايضا عرض الا انه ليس بعضا من 
لعرض الشخصى لأنه ليس جزئياً له أو مقيسا الى الداخل 
LT E‏ 
روالاعتدال الأول حقيقي)لا يوازن بشيء حتى يشتق منه 
۾ اسم اللفضيا (و الاعتدال (الاني طبي ویشتق منه e‏ 
ا o‏ 
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التفضيل) لوازنة موصوفه مع غيره»ثم اعلم ان علم حقيقة * 


اعتدال کل نوع او صنف او شخص او عضو بکل من 
العنيين مختص بالله تعالى»نعم من له يد عايا ومهارة تامة في 
فن الطب اا يا ونم راج الاأبدان و خراص الاشياء 
يعلم مزاج ! بعض الأنوا ع والأضتاف والاشسشا والاعضاء: 
واما غيره فيكفيه الضابط الذي ذكرنا بل لا يعلم غيره. 


واش الارن واكام مان ات اكان مزاج 


بحيث يشبه البسيط الحقيقى بأن يبلغ غاية الامتزاج ويحصل 
له صورة نوعية واحدة مشابهة للوحدة الحقيقة يكون مناسبته 
بالله تعالى اشد وهذا هو نو ع الإنسان لأن فيه الروح الباطني 
الذي شأنه التقرب منه تعالى فهو اعدل الأنواع» واحتلفوا في 
أخدل الأمشاف حت قاق اب اسيا و اكان عط الأسعراء 
لأنه لما تكون الشمس ستة اشهر فى شمالهم وستة اشهر في 
جنوبهم تشتد تعادل قوى العناصر فيهم» وقال غيره وعليه 
ااا الرازي (وأعدل البقاع بحسب اراج العلويات) 


ي الافلاك والكواكب(هو الإاقليم لرابع)لانه لا لا تش د 
mM‏ 
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TT 
شائ ولا حرارة صيفهم فيكون مزاجهم اعدل»ومن ثمة‎ 
اتا اجس علوا واجيل قود اجرد اعانا وأكمل‎ 
لراناروان کان سكان غيرم بفتح السين وتشديد الكاف‎ 
مبالغة الساكر» عبرنا بذاك إشارة إلى ان من يلازم في‎ 
السكنى غير الإقليم الرابع قد (يصير بحسب إرادة الله‎ 
ومجاهدة نفسه أعدل) من سكان الإقليم الرابع (كسيدنا‎ 
محمد» صلى الله عليه وسلم»وغيره من الاأنبياء وبعض‎ 
الأصفياع من الأولياء والعلماء (على كل منهم السلام» ثم‎ 
هاي الجسم الممتزج بالمعنى الأول ران تحقق فيه ما يكون به‎ 
غاذياً نامياً وهى اي ما يكون(الصورة النباتية فنبات بالذات‎ 
وهو ) اي ابات بالذات (النفس النباتية) وهي کماعلم‎ 
النفس(المركبة من العناصر)الاربعة(والصورة النباتية او) نبات‎ 
(بالعرض وهو) اي النبات بالعرض (الاجسام النباتية)‎ 
ر كبة من العناصر الأربعة(والنفس النباتية) وانما كان النفس‎ 
لنباتية نباتا بالذات وتلك الأجسام نباتا بالعرض (إذ لولا كون‎ 
هذه النفس النامية غاذية نامية لم يسريا) اي الغذاء والنماء‎ 
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“ (الى الجسم النامي او)تحقق فيه ما يون به غاذيا ناميا (مع ما ٣‏ 
به یکو ن حساسا متحر کا بالارادة وهر) اي ما يکون به 
حساسا متحر كا(الصورة اليوانية فحيوان بالذات وهی أي 
الحيو ان بالذات (النفس الحيوانية المركبة من العناصر الأربعة 
والصورة الخحيوانية او) حيوان (بالعرض وهو انواع الحيوان 
لمر كبة من العناصر والنفسين النباتية والحيوانية) اشارة الى 
أنه جرت عادة الله باج اظ و جود الحيوانية بو جود 
النباتية دون العكس.ثم اعلم ان العلماء قسموا الممتزج الى 
النبات والحيوان والمعدن»فيبطل الحصر في الفلاثة بالنفس 
الحيوانية و النفس ااافا ما م المقسم دول الاقسام» 
ونحن أشرنا الى دفع هذا بتحرير ان مرادهم بالنبات وال حيوان 
اعم نما هو نبات او حيوان بالذات او بالعرض فلا نقض 
(اولا) تحقق فيه ما يكون به غاذیا نامیا(ولا) ما یکون به 
حساسا متح ر كا(فمعدن)اعتبروا التحقق فى الأولين وعدمه 
فى المعدن لا اللإمكان وعدمه لإمكان ان يكون في المعدن 
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النبات لأن ميا ابعص الا غهان عن عض او الى عض او 
الى الفضاءء علامة الشعور في الإرادة» اقول: سيأتي ان لكل 
شيء مادي مجردا» فشعور الخصن له لا لوجود النفس 
ا لحيوانية(وهو اما ذائب مع الانطراق) اي بضرب المطرقة 
عليه (كالأجساد السبعة) الذهب والفضة والنحاس والحديد 
الاسر م الك سد ب اعاس وار ضا والخارصين» 
قيل: هو يشبه النحاس يعخذ منه المرايا اي الظروف النفيسة» 
وقيل:لا وجود له في هذا الزمان (او) ذائب (مع الاشتعال 
کالکبریت او) ذائب (بدونھما کالزاج) واما غیر ذائب 
(لفرط الرطوبة كالزيبق او) فرط اليبوسة(كالياقوت ولكل 
نوع من انواع المعدن صورة نوعية كالذهبية»ولكل نوع 
من انوا ع النبات والحيوان صورة نوعية نباتية كالفر صادية. 
او حيوانية كالإنسانية»ولكل شخص منها)اي من الفلاث 
(صورة شخصية)لا نزاع لأحد في ان الهيولى الاولى لكل 
جسم حصة من القائم بنفسه وهو الجوهر الجنس العالي 
الشامل لكل مجرد ومادي» ولا فى ان الصورة ا 
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ا لا جواهر» وانما النزاع في الجسم فقال امون 
والملسلمون:هو الجواهر الفردة المججتمعة والصورة الاولى 
الجنسية الجسمية هي الانقسام ولو من جانب وبتر كبهما 
يحصل الجسم وهو هيولى ثانية يتحقق فيها الصورة 
العنصرية» وهي صورة عنصرية ثانية» وبت ركبها مع الجسم 
قصل العناصر وهى هيولى ثالثة»ثم تحصل في الانسان صورة 
باتية تنضم الى العناصر فيحصل الجسم النامي الى آخرما 
تی آنفا.(ثم نّا لم يشاهد جسم ليس فيه أبعاد ثلاثة غير 
متقاطعة على زوايا قوائم) ولو بالفرض كما في الكرة على 
ما سبق(ولا)شوهد(في جو فلك القمر)احتراز عن الافلاك 
وما فيها فانها غير م ركبة من العناصر عندهم (جسم م ركب 
غير م ركب من العناصر الأربعة زعمت الحكماع المشائيون 
والاشراقيون(عدم وجود جسم ليس فيه تلك الأبعاد و عده 
ی ی ا وی و وس 
العناصر (فزعموا ان ال جوهر هیول اولي لکل جسم وما به 
م یکو ن قابلاً لتلك الأبعاد)الثلاثة المحقاطعة على زوايا قوائم ن 
a‏ ج 
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(صورة جسمية) ويسميها بعضهم روحاً أُرضیاً او نک‎ 
(يشترك فيها جميع الاجسام لا يكن خلو الجسم عنها‎ 
سواء) كانت تلك الصورة(جوهرا او عرضا ذاتياءاو عرضيا)‎ 
نشر مرتب»اي سواء كانت جوهرا ذاتيا» كما هو رأي‎ 
المشسائين»او عرضا عرضيا كما هو رأي الاشراقية(وبت ر كبهما)‎ 
اي الجوهر والقابل للأبعاد(يحصل الجسم وهو هيولى ثانية‎ 
يتحقق فيها صورة ثانية)البتة(هي صورة احدى العناصر‎ 
مثا اشارة الى الفلكيات»فإن فيها صورة فلكية ا وك وكبية‎ 
فيحصل العناصر(وهي هيولى ثالغة) للاجسام المر كبة(ينضم‎ 
اليها صورة) جسم (غير نمتزجة كالحجرية»فيحصل مثل‎ 
ا لحجر ا ينضم إليها(النفس النباتيةء فيحصل الجسم النامي»‎ 
وهو هيولى رابعة يشترك فيه)اي في الجسم النامي(اخيوان‎ 
والشجر والنبات)بالعنى الأحص وهو الذي لا ساق له(ثم)‎ 
ينضم اليه الصورة النوعية(مثل الفرصادية»فيحصل منه‎ 
لفرصاد او النفس اليوانيةفيحصل الحيوان وهو هيولى‎ 
امسا النفس الانسانية المادية أعني) بها الجسم (الم ركب ج‎ 


۳۷ 


من العناصر الأربعة Ea)‏ 
الظاهرية) المراد بها ما مكن ان يحصل بالدراسة» فتندر ج فيه 
مسائل الكلام والفقه والتفسير وغيرها»حتى ظواهر كتب 
لتصوف(كآيها وجزئيها) وبه يكون (قابلا لجميع الصنايع 
متازا به ظاهر البشر عن جميع ا الإنسان 
الظاهري)الناقص(وهو هيولى سادسة ثم) ينضم إليها(النفس 
الانسانية الغير الحسوسة وهي التي تكون مد ركة للمغيبات 
وواصلة الى الله تعالى وموصلة اليه من شأنها صرف جميع 
افعال الشخص اليه تعالى بالنيات) كما مر(وهي مجردة 
على القول الحق(كما سيأتي فيحصل الانسان الكامل وهو 
هيولى سابعة فيضم إليه) اي الى الانسان الكامل (الصورة 
الشخصية الممتاز بها كل شخص عن غيره) امتيازا حقيقيا 
ظاهريا عند المشسائين والمحكلمين وظاهريا فقط عند الاشراقية 
القائلين بعينية الوجود كما مر فى فصل التشخص (فيحصل 
مغل زيد) فيحصل في كل فرد من الانسان اجماعا ووفاق 


۾ سبع هيولات وسبع صور والهيولى الاولى جوهر a‏ 
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ا بسيطة عند الحكماء م ركبة من الجواهر الفردة عند * 
امتكلمين والليين» والصورة الشخصية عرض وفاقا وكذا 
سائر الصور اعراض كلها عند المعتزلة وغير الناطق الباطني 
عند الاشراقية ومحققى المتكلمين » وعرضية عند غير 
احققين » وجميع الصور جواهر غير الشخصية عند المشائينء 
,هذا معنى ما اشتهر ان المتكلمين والاشراقية ينكرون ت ركب 
الجسم من الهيولى والصورة» اي ينكرون كون الصورة 
جوھرا وذاتیاء ثم جمیع هذه الهيو لات والصور طبيعيات» أي 
لا دحل للبشىر فيها بل كلها بخلق الله» وقد يكون كل منها 
صناعيا كاجزاء السرير والبيت» ويسمى هيولى وصورة 
صناعيتين.(وزعموا ان اخذ الأجناس والأنواع من 
الهيولات) واحذ (الفصول) غير الصورة الشخصية (من 
الصور و زعموا راته وان تكررت العناصر الأربعة في زيد 
مغلا اربع مرات مرة في مادته الأصلية وثلائة) من المراتب 
رفي ضمن نفوسه الغلاثة) النباتية والحيوانية والنسانية 

, الظاهرة و كذامرة اخرى في ضمن نفسه الإنسانية الباطنة » 
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* عند المعتزلة لا عندهم (لكن 0ا امتزجت العناصر والنفوس 
امتز اجا ساریا) كما مر في بحت اراج (واضمحلت) 
بحسب الظاهر(صورة کل نوع منھا) بحیث لا یحس بها 
ظاهرا(وصارت كصب میاه) e‏ حار اللاي حلو 
والثالث احمر في ماء صاف) خالص» یعنی یعنی ان المياه الا 
قبل الاخحتلاط معغايرة ذاتا وصفة وبعده صارت شيا واحداء 
رزالت صررة الماء المطلى؛ وسرت اصقة كل معها الى الاخر: 
فصار الجمو ع شيعا حارا حلوا احمر» وتقللت تلك الصفات» 
متغاير ة ذاتا و صفة» وبعده حصل للمجمو ع هيئة وحدانية 
جا TY NNE‏ ا نامیا 
ويو حذ من صفة النماء حساسا متح ركا يؤخحذ من صفة الحس 
و الجر كة ناطقا ظاهريا و باطنيا يوّخحذان من صفة ادراك العلوه 
الظاهرة» وصفة إدراك المغيبات (لم يعد) جواب لما العناصر 
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حين الامتزاج هيولى ولا اصل النفوس صورا (بل a‏ 


0 1 e 
ال لات) ستة:الجوهر والجسم»وا لجسم الناميءوا يوان‎ 


والانسان الظاهري والانسان الكامل (و) کانت(الصور) 
لأوصاف»اعني(القبول) للأبعاد (وما به یکون نامیا او 
سا او ناطقاً ظاهرا او باطناً ومن ثم حصروا اأجناس 
الانسان فى اربعة وفصوله في القابل والنامي والحساس 
والناطق بكلا معنييه ونحن لا ننكر شيا من ذلك) المذكور 
ل کله بدیهی رالا ان في دص ضمن الحسوس ما لا ابعاد فيه) 
اا ف طمن زید مغلا أكون ركبا من امجواهر الفردة التي 
ينها مسام حطوط جوهرية منفصل کل خط عن غیره الا انه 
لا يحس بها الا بالات مخترعة في العصر على انه لا يلزم من 
عدم الاحساس بالشيء عدمه کما هو الروح اججرد(ویسمی) 
ما لا ابعاد فيه (جسما) كما ذكرنا سابقا فحصرهم الجسم 
نيما فيه الابعاد منوع (ويیكن ان يكون في اجو ما ليس 
عنصرا او مرکبا) منه‌(وان لا نعلمه بعینه وآینه) ولا ازم من 
عدم مشاهدة الشيء عدمه» فيمنع قولهم ايس في اجو ما بيس 
ي م ركبا من العناصررو) الأرانه يحتمل ان يكون الصور ٣‏ 
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* النباتية والحيوانية والانسانية الظاهرة حادثة ئي اصا " 
العناصر المارة لزيد بلا حاجة الى)العناصر الأربعة(المواد 
للنفوس الخلاثة او)ان يكون الصور الفلاثة(قائمة بعناصر 
اربعة اخرى) غير عناصر المادة الأصلية فتكون نفس واحدة 
حيوانية من وجه» ونباتية من وجه» وانسانية ظاهرية من وجه 
(بلا تعد د النفوس) حقيقة»بل اظن ان اعقق الچوري ذهب 
ا13 اتال 3 عن الغزالى»ولكن ليس كتابه 
حاضرا عندي حتى اراجعه»فقولهم بععدد اصل النفوس 
الثلاثة و مغايرة موادها لأصل مادة زید ممنو ع(ولا برهان على 
تعدد اصل النفوس) اظهر اشارة الى تقوية الحكم والى انه 
قام البرهان الحسى على تعدد اصل صورها فیکون زد على 
اال اول جما ے٠‏ الل اا ا اج پا سب 
ماء آخر فیه» وعلی الثانی کماء صاف صب الله فيه ماء آخر 
حلوا احمرء الأ ان الاحتمال الأول يخالف الدليل السمعي 
(لأن ورود السمع) من القرآن والحديث (بنفخ الروح في 
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 ةقلع بطن امه اربعين يوما نطفة» ثم یکون‎ aE 
مثل ذلك» ثم مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه‎ 
الروح» وكما ثبت في القرآن ان الله نفخ الروح في بدن ابينا‎ 
آدم عليه السلام (ثم نزعه عنه عند الموت» وبقاژؤه ووجود‎ 
بعض منه) اي الروح رفي قناديل معلقة في العرش او على‎ 
هيئة عصافير وغير ذلك) كتعلق الروح بالبدن بعد موته»‎ 
وجوابه سلام الزائرين (ركما ورد) جميع ذلكرفي الأحاديث‎ 
الصحيحة یعین) خبر ان (کونه جسما) لأن کل ما ذکر من‎ 
حواص الاجسام»وتأويلها بان يراد بالنفخ خلق العرض‎ 
وبالنزع اعدامه بعيد جدأ بلا ضرورة ملجئة الى القول به‎ 
واحتمال ان ينز ع الله هذا العرض من الانسان الى بدن‎ 
عصفور مغلا قول بانتقال العرض من محل الى أخر» وهو‎ 
باطل اجماعا کما مر ولو خحلق مثله في جسم لا یکون‎ 
روحاللمنتز ع عنه كما هو بديهي» ولعله لهذا لم يذهب احد‎ 
الى الاحتمال الاول» نعم كان للحكماء المنكرين للحشر‎ 


والغاة ا لجسماني بوبقام غير الر وعم اجرد ان يبرا اليه وکل 
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3 تعدد اصل النفوس او كونها واحدة مكن لا باس بول 
الخ دة اف ل بل ف اول رخات زلا عي ان 
(والصورة الشخصية) لكل شخص (اعراض وفافا) ان قيل 
معلوم بالبداهة ان الصورة الشخصية لكل فرد غير صور 
غيرهاء فحينعذ يشكل ما تقرر عند ارباب العلوم العربية من 
ان الكلي ان صح صدقه على كثيرين مناوبة واجتماعا فاس 
جنس کالاء ویسمی مطلقا او مناوبة فقط فجنس ویسمی 
فردا منتشىرا و وحدة شائعة» ونكرة با معنى الأاخحص كالرجل 
اذ لو اريد صحة الحمل ولو فى قالب التفنية والجمع يصح 
اطلاق كل منهما على الكثير اجتماعا او في قالب المفرد لا 
يصح اطلاق شيء منھما اجتماعا فکما لا يصح هذان رجلء 
لا يصح هذان تراب لتمايز كل من الفردين» ومن تمه 
أو جب النحاة مطابقة طرفي النسبة افرادا وتثنية وجمعاء قلنا: 
اجاب الحققون كشارح جمع الجوامع الى ان الفرق بين اسم 
لجنس والجنس بحسب ارادة الواضع فما وضعه للفرد المنتشر 
۾ جنس لا يصدق على كثيرين اجتماعا او للماهية فاسم جنس م 
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ا توالت نخ پان هذا لا يحسم مادة لاشسکال ‏ 
لأنهم قالوا: ان في كل لفظ مستعمل اربع مقامات : مقام 
الوضع للواضع والإرادة» والإطلاق للمتكلم» ومقام الدلالة 
للفظ» ومقام الفهم للسامع . وان المقامات الفلاثة الاخيرة 
تابعة للاو ل» فان قلنا بالتبعية عاد الاشكال» او لاء حالف ما 
اجمعوا عليه» والجواب الحق ما شرح الله صدري له: وهو 
ان الماهية اذا كانت حقيقية كما مر فى بحث الماهية فتحقق 
فى كل فرد حصة منها ولا يختلف افرادها الأ بعوارض 
حار جية» مغلا اذا فرضنا انسانا اعمی اسود قامته ذراع وهو 
دک وآخر بصیراً ابیض انشی قامته ذراعان» فهما مع 
شركتهما في الهيولات الست» والصور غير الصور 
الشخصية بحسب الخار ج متغايران في تلك لارصاف فاذا 
انتزعنا صورة كل مع ماله من الاوصاف كانتا متغايرتين» وان 
انتزعنا من احداهما صورة مجرد الجوهر او الجسم اوالانسان 
او غيرهما نما يشت ركان فيه كانت تلك الصورة مطابقة لهما» 
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انتزاع تلك الأجزاء في الخارج حقيقة للفرد المنتز ع عنه وا 
كانت اعتبارية فلا تعحقق في الخارج في ضمن الأفرادء اما 
لعدمها رأساً كالممتنع او لعدم ترتب الأثر عن الجموع 
كالر جل فيتحد المنتز ع عنه ومنشاً الانتزاع فلا يكن ان تكون 
الصو رة الرجلية الأحوذة من زيد بعينها مأخوذة من عمرو» 
) فالضابط ان ما کان ماهية حقيقية اسم جنس لصدق الصورة 
الأحوذة من فرد على جميع أفرادها في الذهن وان اشترط 
بحسب آالاسکاء ال اها ا و اة اليه ترادا 
وتثنية و جمعاًء وما كان ماهية اعتبارية جنس لا يصدق على 
كفيرين الا مناوبة» ويحتمل ان يقال ان الصورة الشخصية 
راد ادن واتخزام المخاضر نجرد الکون ف ابر قالاس 
لموضو ع للعناصر كالتراب او للمعدن كالذهب والفضة اسم 
جنس لأنه اذا فرض تراب في الحجرة وأخر خارجها يطلق 
علی کل انه تراب» واذا حاط احدهما بالاخر قیل انه تراب 
لا ابان. وما أفراد النبات والحيواك فمتشخصة بغير الكون 
رفي لحي فاذا اجتمع زيد وعمرو لا يقال انهما انسان بل ۾ 
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انسانان» فعلى هذا يكون الضابط ان الكلي اذا كان حال * 
اجتماع افراده كحال انفصالها في اطلاق اسمه المغرد فاسم 
(جواهر )كما هو رأي المشسائين (غير بين) اي ليس بديهيا 
(ولا مبین) ا3 قات غل( في) الصورة (الانسانية 
الغير الحسوسة) فإنها جوهر مجرد كما يتضح بعد (فهي) 
والاشراقية لكنها عرضية وليست جزءا حارجيا من الافراد 
(عند جمهورر الاشراقية والمعكلمين»وذاتية) جزء حار جي 
منها(عند الحققين) وهو الحق (لحصول الاثر من امججموع) 
اركب من الجوهر والعرض (غير اثر اجزئين) كما مر في 
بحت الاهية متلا يحخصل قن الحیوان مثل المشي› ومن الناطق 
مغل الإدراك» ومن المجمو ع مثل التعجب» فالضابط ان اي 
عرض حصل من ضمه الى الجوهر اثر غير اثر المنضم اليه 

المنضم» فداتي والا نعرضی»کالابیض اذ يحصل من ا 
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a 
' اثر كالقيام بنفسه» ومن البياض اثر كتفريق البصر ولا يحصل‎ 
من امججموع اثر كما اطبقوا عليه» واستدل اجمهور على‎ 
كونهما عرضية بانه لو كانت ذاتية لزم تقوم ال جوهر بالعرض‎ 
وهو دور ظاهر» لان تقوم العرض بالجوهر كما مر؛ وال جواب‎ 
ان تقوم كل منهما بالله تعالى والجوهر علة قابلة عادية له‎ 
ولو سلم فا لجسم م ركب من الجوهر والعرض (واللازم تقوم‎ 
الم ركب من الجوهر والعرض به) اي بالعرض كام جوهر لكونه‎ 
جزآه (وهو) لیس محالا بل (واجب لا تقوم ذات ال جوهر‎ 
بالعرض وهو متدع) مغلا زيد م ركب من الانسان الجوهري‎ 
وأعراضه المشخصة» وتقوم اعراضه المشخصة بانسانه‎ 
ا جوهري ولا يحصل زيد الا بهماء والا لتحقق زيد عحض‎ 
الانسان او بمجرد العوارض» نعم لو حصل اصل انسانه بتلك‎ 
» اللاعراض لزم الفساد المذ كور نظير ذلك العمامة البيضاء‎ 
فإنه لو حصل اصل جسم العمامة باصل البياض لزم وجود‎ 
ا لجوهر بالعرض » ولو حصل العمامة البيضاء بدون البياض‎ 


ي لزم كون العمامة بيضاء بدون بياض» وهو باطل بداهة.(وغير ب 
e 5‏ 
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الق اما فوق الارض» او على وجههاء او فيهاء 2 
عادة الله من هنا الى قوله وبأنه قد يصعد البخار الخ ... 
قول المسلمين وسائر الملل الكتابية حلاف للحکماء زبائه قد 
بنزل المطر والثلج والبرد من اصل السماء بلا وسيلة عادية) 
تال الله تعالی:«ألم تر ان الله يرجي سحابا ثم يلف بينه ثم 
یجعله رکاما فتری الودق یخرج من خلاله وينزل من السماء 
من جبال فيها من برد) . ١.فدل‏ صدر الآية على نزول المطر 
من السحاب» وذيلها على نزول البرد من اصل السماء أي 
ومثله المطر فى الثاني ومثشل المطر البرد في الاول» فيكون في 
الآية احتباك وتفسير السماء بالغمام كما قاله البييضاوي 
حلاف الظاهر لأنه اظهار موقع الإضمار بلا نكتة مع ان 
التبادر من السماء الفلك ويكون قوله «و ينزل» الاية تكرارا 
ومن ثم قال وقيل: المراد بالسماء المظلة اي الفلك» وفيها 
جبال من برد كما في الارض جبال من حجر» وليس في 
العقل قاطع بمنعه. اى .(وقد يعقد)الله(الهواء سحابا فينزلها) 
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السحاب (ويأمر ملكا يسمى رعدا بأن يصيح على 
الاي ى ا خا اا ت ر ا 
«(ویسبح الر عد بحمده)۔٠‏ »و يضربه شاط ورپس صوته) 
ايضا(رعداً والبرق الحاصل بضربه برقا ويخلق)بلا وسيلة 
(رياحا هائلة باردة او حارة وصاعقة وبرقا و) قلما (ينزل) 
ل الاو ر اكرون اجار ولال واا دات و الاد 
والزلازل والمياه في الارض (وينزل الشهب الناقبة من 
راکب المسای ,ر عله فام آیات ف اقرف مل : قرلد 


زینا السماء الدنيا عمصابيح و جعلناها رجوما قاطن )د 


(ويكون نحو الأعمدة والنيازك وذوات الأذناب و) جرت 
عادة الله ايضا حتى عند الحكماء الأ انهم يجعلون الوسائل 
عدادية (بأنه قد يصعد) من الاصعاد (البخار وهو) اي 
البخار (ما) اي جسم مركب من العناصر لكن (جانب 


دارع ۳ 
کد للت ٥‏ 
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ئ یرل الله المطر والبرد والثلج (منه) اي من ذلك 
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0 
هوائيته ومائیته اغلب) من ترابیته وناریته فإن غلب a‏ 
على مائه تصاعد او انعكس تسافل (فإن لم ببلغ)الطبقة ‏ 
(الزمهريرية) من الهواء (يصير ضبابا ان كثر) وان قل لا 
يصير ضبابا (فيجتمع رشحات مائه فإن لم يؤثر فيه البرودة 
فينزل طلا او اثر فيه قبل تشكله كرة صغيرة فصقيعا او 
بعده فبردق) بفتحات (وان بلغها فیتکاثئف سحابا وینزل 
مطرا او لجا او بردا) طبق ما مر في الطل وأحويه (وقد 
يتصاعد مع البخار دخان وهو) اي الدخان (ما) اي م رکب 
من العناصر لکن (جانب ترابیته وناریته اغلب) فان غلبت 
الأول الثانية تسافل او بالعكس تصاعد رفإن حلله الهواء) 
اي صيره من جنسه (فيصير هواء»وان وصل مخلوطة النار 
فر ما تحلّله ناراً ان ضعف او تصیره ترابا صغارا) التراب اسم 
جنس يصح توصيفه با-جمع اشارة الى كثرة افراده (نازلة او 
تشعله فيصير شهابا) ثاقبا ان كان خطا متحرقاً بسرعة (او 
نيازك) ان کان مستطیلا مستویا(او اعمدة) ان کان مستطیلا 
احد طرفیه کراس العصارا وکواکب ذوات اذناب)ان کان ر 


a ا‎ 
E کین‎ 


ات 


ذا شعب (وفد يحتبس) الدحان (في السحاب) اي يبقى " 
(فيحصل من تزيقه ومصاكمته صوت هوالرعد ونار 
لطيفة هي البرق او) نار(كثيفة هي الصاعقة»و قد تتكاثف 
الأدخدة الممصاعدة ببردة الهواء وبحرارة مخلوطة النار 
فتدزل) الى الارض (بتمو ج الهواء وهي الرياح الباردة) على 
الباردة سيما في الشقاع» والثاتية 3 البلاد الحارة سيما في 
الصيف .الى هنا كان بيانا لما فوق الارض؛وشرعنا في بيان ما 
فیصیر حجراءواذا انحصرت اجزاؤه بأسباب) کالسیول 
العظيمة الدائمة مدة كنيرة(تكونت اخلجبالء ولقلة تسخنها 
بانغکاس الشعاع تبفی عليها الثلوج والانداء E EE‏ 
المعادن) في الارض(والسحب) فوقها(والعيون) في الارض. 
وشرعنا فيما فى الارض بقولنا:(واذا احتبست الأدخنة 

رالأبخرة في الأرض فإن كثر جانب حرارتها فتصير نارا , 
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که : 
رج وال يكثر جانب حرارتها فرعا تصير معادن رورا ۶ 
شق الارض) بخروجها(فتحدث) بالمصاكمة والتدافع 
(الزلازل وقد تكون معها نيران محرقة واصوات هائلة 
ولكون الارض قطعا متجاورات) كما تدل لذلك الاية ايضا 
رلا يحس بها)اي بالزلازل الأ(في قسم منهاء وريا تزداد 
برودة) فتكون ماء (فتدشق الأارض عيونا جارية ان كثر 
المدد) اي دخان وبخار جا ریان مرة بعد احری کشیرا(والا 
فراكدة اي وان قل المدد تصير عيونا راكدة (وريا) يضعف 
الماء فلا يقدر على الخرو ج و(يفتقر الى كشف عنه) الالات 
وهي الابار والقنوات) . 


قال الشاتیوت اة کی خی ی ی م الان 
والصورة الجوهريتين وكذا سائر انواعه اما طبيعية جنسية 
متوسطة كال جسم وا لجسم النامي» او سافلة كالحيوان» او 
اوی اوی و قال الا اقير ن والتكلميرت ن كلهم 
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(الاجساء متماتلة )اي الجسم طبيعة واحدة نوعية وافراد 
مشتر كة فيهاء» اما عند الاشراقية فلأن حقيقة كل جسم هي 
حصة الجوهر وهو الهيولى الاولى وسائر الصور اعراض 
وعرضية»واما عند المتكلمين فلذلك(ولتماثل ال جواهر الفردة) 
التي هي اجزاء للجسم كما مر(فیجوز علی کل ما یجوز 
على ا5خ )ما مر في بحث التمائلءفإطلاق ام جنس على غير 
الجوهر على هذين المذهبين»لأن كل عال أعم من السائل 
ويكون تحديد الجسم بالجوهر القابل للأبعاد على هذين رسماء 
وعلى الاول حدأ والحق كما اسلفنا ان الصور وان كانت 
اعراضا لكنها ذاتية فحينفذ تكون الحقيقة ا جوهرية النوعية 
الجسم واحدة وافراده متماثلة وحقائق افراده المر كبة من 
الجوهر والعرض جنسية ويكون اطلاق ا لجنس على الأجناس 
المتوسطة والعالي والسافل والنو ع على مصطاح المنطق» وقال 
الصو فية الو جودية» قدس الله اسرارهم» والنظامية من المعتزلة 
واحتاره القطب النودهى قدس سره في منظومته في العقائد 
a.‏ فال :وان رضي تجدد الاعيان ان الاجسام عجددد 
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سنه الامثال»وقال عير هم : هي باقية»و اخحتاره الامام الرباني ه 


قدس سره كما نقلناه عنه سابقا وأجبنا عنه(ونتوقف)نحن(في 
تحددها و بقائها) اذ لا یظهر لنا برهان على احدهماروان 
كان التجدد اقرب ملازم الإمكان من الفقر المطلق الى 
الصانع) كما مر في بحث تجدد العرض(وقد يستأنس له) اي 
لتجددها( ثل قوله تعالی(«واذا شعنا بدلنا امشالهم)). اذ 
ظاهر ه انا اذا افنينا امل الأول فإن شعنا اوجدنا بدل هذا المثل 
مغلا آحر من غير نوعه(وبقوله تعالی:«كل شيء هالك الا 
وجهه»)..»اذ الهلاك الحقيقي هو ان يفنى الشيء سرعة 
(بقوله تعالی:«وتری الجبال تحسبها جامدة وهي عر مر 
السحاب»).. وبنى سيدنا ابن عربي قدس سره» وتبعه في 
ذلك غيره إتيان صاحب سليمان» على نبينا وعليه 
لسلام»بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف على هذا حيث قال: 
افناه الله فی مجلس سلیمان» عليه السلام» في آن واوجد 
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مثله»اخذا للعرش في ان اخر» فبعد الاخذ افناهما في مجلس 
صلی الله عليه وسلم» على هذا على ما زعمه بعض لأنه 
الأرض والسموات كماصرح به الآيات فى بعضها 
والأحاديث فى بعضهاء واسعدل المنكرون لشجدد الجواهر 
على بطلانه بأنه لو تجددت بطلت الأحكام الظاهرة الدنيوية 
كدوام القيام والعلم والشرعية كالنكاح والطلاق والبيع» 
والباطنة كالغواب والعقاب» لكن التالى باطل بداهةء واما 
فکیف يصح ان يقال دام علمه وقیامه او هو زوج» و 
عصی او أطاع مثل فات فکیف یعاقب او يشاب مثل آخر؟ 
والى الجواب عن هذا اشرنا بقولنا:(والاحكام الظاهرة 

کالنکاح والطلاق و) الأحكام (الباطنة كالثواب والعقاب , 
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ا ان تكون على الكلي المشترك بين جميع امنا 
الشخص فلا تحكم بداهة العقل ببطلان التجدد) ويكفينا 
ا لجواز في رد استدلالهم لا تقر عند الگا :اذا تبت الا سال 
سقط الاستدلال»(ودلت النصوص على فنائها)الممكن في 
حد ذاته (عند النفخة الأولى و) قد ثبت انه اذا احبر 
الصادق عن شيء ممكن فهو حق ومن لازم فنائها وحدوثها 
وتناهي ها فناء الأعراض وحدوثها وتناهيهاء لأن وجود 
الأعراض بوجود الجواهر» ومن ثمة لم نصرح بهذه الاحكام 
لأعراض رو) دلت النصوص ايضا على (عود بعضها منها) 
وهو الإنس وال جن والشياطين كلهم والحور والغلمان واجنة 
والنار وبعض اللائكة والسموات والارض ان كان التبديل 
ار اة وله تعالے:( يزرد تیال الأرض ادو 
والسموات ٠.»‏ تبديل الصفة على ما روي عن ابن عباس» 
رضي الله عتما ا دیل الدات كسا روي عن غلی وان 

مسعود وانس»رضي الله عنهم»وهذا الثاني هو الظاهر من 
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على ما قاله البيضاوي فمسلم بعد استقرار كل منهما فيهماء 
واما قبله فيجب ارض يستقر عليها اهل الحشر للأهوال 
والسؤال والحساب والقول بأن هذه القسمة من جهنم 
بسطت خحلاف الظاهر »و ظاهر قوله تعالى:« واذا الوحوش 
حشر ت ) النکویر ٥‏ »و احادیث انه تعاد الد اي اة 
من القرناء ثم تصير تراباءوالتاويل بعيد(ولا يخلو شيء منها 
عن شكل لتناهيه) وكل متناه فله شكل لأنه احاطة حد 
اوحدود با لجسم اوالجوهر (ولا) يخلو شيء منها (عن حيز 
أو) عن (عرض ما) واقله الكون في الحيز كل ذلك ثابت 
(بحكم الضرورة)»وقول بعضهم انه لا يخلو عن احد 
اضداد كل نو ع من انواع العرض ممنو ع منعا ظاهرا بسند ان 
الهواء حال عن جميع الاألوان الأ أن يريد باللون ما يعم 
الشفاف وهو خلاف المتبادر (روهي) اي الاجسام (متناهية) 
ف ا لجهات الست للعالم (لتناهي الابعاد) اي لان الاجسام 
» دات ابعاد متناهية وكل ماهو كذلك متناه وتناهي الايعاد 
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چ (جریان براهین بطلان التسلسل) لار ة فی مغلا بقال: 
الذراع الد شر الاأبعاد في البيت سافل الذراعات» و كل ما 
فوقه سافل وعال فلو لم ينه الى ما هو عال فقط لم يتكافاً 
التضايفان فى العدد» وهو اما زوج او فرد فهما متناهيان لأن 
کل فا تاف جن الع و لحك يهاه التاق و ا 
لا ان اط الفئ لر جه مو قاسدة وة ابیت 
ثم نطبق بين مبدئيه ما فيلزم اما مسساواة الناقص للزائد ار 
يتناهى الناقص فكذا الزائد»لأن الزائد على ااي بقدر متناه 
متا كاش (ولأنه يفرض من نقطة) سی ا 
رخطان کساقی المغلث يكون بعد ما بينهما) وهی الانفراج 
والقاعدة (بقدر امتدادهما) وقد ثبت فى الهندسة انه كلما 
ازداد ساقا مثلث متساوي الأضلاع ازداد الانفراج بقدر 
ا اة3 اد الضلعين (فيلزم من) فرض (عدم تناهيهما عدم 
تناهي ما بينهما مع) بداهة (لزوم تناهيه لكونه بين الضلعين 
الحاصرين) وهو تناقض (ولبداهة ان کل خطين ا 


ر 


ا ويسمى هذا برهان المسامتة (يمكن ان I‏ 
احدهما من الموازاة الى المسامتة) كما تقرر ذلك في الهندسة 
(ولحدوتها) اي المسامتة (يجب تعيين نقطة الاولية المسامتة» 
فلو فرضنا غير متناهيرن فمع) لزوم فساد (من وقوع الخط 
المائل الى المسامتة اللامتناهي) بالففرض (بين حاصرتين) 
احدهما محل ابتداء ا لخط والاخحر نقطة المسامتة وذلك 
تناقض !.. يازم فساد آحر اذ (لا يتعين) حينعذ (نقطة من 
الممال إليه لأولية المسامتة المائل الغير المتناهي) كما اذا فرضنا 
(ثالغا مساويا لكل منهما متصلا بأحدهما مفترقا عن 
لآحرءثم مال الى المسامتة مع لاخر يحصل منه ومن 
الممال اليه ساقا مثلث وزاوية عند التلاقي ومعلوم) كما تقرر 
في الهندسةران كل زاوية قابلة للتتصيف وان الضلع 
المنصف اطول»وعلى تقدير عده تناهي الاضلا ع تدساوی 
كلها فلا يتعين نقطة لأولية المسامتة)»قد يقال إنما يتم هذا 
البر هان اذا انقسمت الزاوية الى غير النهاية» وهو فرع بطلان 
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المنصف الأحير لأولية المسامتة» فالصواب فى البرهان أن * 
يقال: لو فرض خحطان مستقیمان ت ازيان امك اك شرك 
احدهما من الموازاة الى المسامتة فيقع الخط المائل مع عدم 
تناهيه بين حاصرين وهو تناقض (كما يظهر ذلك في كرة 
ازى قطرها اللامتناهي) لا تقرر في الهندسة انه يجوز ان 
يتوهم من نقطة تفرض خط الى ما تشاء (بعدا اخر ثم مال 
من الموازاة الى المسامتة) واعترض هذا البرهان بوجهين: 
الاو لت للعالم شمالا وجنوباء وما يلي شماله غير ما يلي 
ما يلی جنوبه»فمع كونه مصادرة لأنه عين محل النزاع منوع 
( وکل ما يلي الجنوب والشمال عدم محض) وان اريك انه 
قولهم: وکل متمایزین موجودان. 
والثاني»انه لو مد احد يده فى محدب العالم فان امكن مد 
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ا اب اخحتيار الشسق الاول ومنع عدم تناهي البعد لکن ٣‏ 
لكان عندنا بعد موهوم (ويمكن) التحرك فيه فيجوز (مد 
اليد فيه لعدم المانع من الأجسام لا لوجود البعد كما مر في 
حقيقة المكان) واختيارالشق الثاني عند الحكماء القائلين بأن 
المكان بعد مجرد او سطح کما قلنا (وقیل لا بمكن) مد اليد 
فيه (لعدم الشرط وهو وجود المكان)لا لوجود مانع 
وجودي (نم طرف الامتداد من حيث هو طرف نهاية ومن 
حیث الحصول) لشېء (فیه مکان وان قارن موجودا ذا 
وضع) اي قابلا للإشارة الحسية (فهو من حیث کونه منتهی 
الإشارة) الحسية (ومقصد المحعحرك بان يحصل فيه جهة) 
فالنهاية و المكان والجهة معحدة ذاتا متغايرة اعارا الا ان كل 


امتداد لا يكون جهة بل مشروط بمقارنة موجود محسوس 
له» فلو لم يقارن موجودا أو قارن مجردا لم يكن جهة ومن 
لخا اى الكماء و السلمرت ,ليون الا اة على إن الله 
والروح اجرد كما انه ليس لهما مكان نحقيقي كذلك ليس 
ب لهما جهة»و لا پکون شيء منهما جهة» اما الثاني اطلا ا 2 
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م وجود کل ظل من اظلال وجوده تعالی وهو عین اا 


الاول فهو فرع الإشارة الحسية نحو الطرف الظاهري او * 
اليد وبهذا ظهر صحة قولهم ان سلب المكان مغن عن سلب 
لجهة وبالعكس» نعم» لو قيل ان الجهة طرف الإشارة ولو لم 
تكن حسية لكان للمجرد جهة» لكنها خحلاف وضع اللغة 
والعرف (وباعتبار ما للإنسان من الرأس والقدم رالظهر 
والبطن واليدين منحصر في ستة لكن باعتبار الخطوط 
المنقاطعة في كل جسم لا حصر لها والطبيعي) من احجهة 
وهورالذي لا يتبدل) هو (العلو والسفل) وغيرهما متبدل 
وغیر طبيعي كما مر في ببحث الاعتماد (وهي) اي الاجسام 
(محدثة) اي مخرجة من العدم الى الوجود (بدواتها) اي 
ماهياتها واجزائها من الجواهر الفردة (وصفاتها) اعراضا او 
غير ها(یاجماع الأنبياءء عليهم السلام»واهل الملل والأديان 
اجماعاً ضرورياً من الدين) بحيث يعلمه الخاصة والعامة 
(علی انه لم يكن) صلة الإجماع (شيء في الازل الأ الله 
و صفاته»فإنكار ذلك كفر»فقول بعض صوفية الأعاجم بأن 


4 
6 
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e 
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وكل ماهية متجددة آنا فآنا) كما مر من تجدد الجواهر ° 
يجديهم) خبر قول بعض صوفية الاعاجم (نفع زوال الكفر 
عنهم)لقولهم بقدم اججموع» ووجه متاخرو المتفلسفين 
pre‏ 
SS‏ موجود 
لغیره» والله وان لم یکن مختارا فيه لکن غير الختار قد لا 
يعلم صدور الاثر عنه ويسمى موجبا بالفتح» وهذا نقص 
كصدور الحرارة من النار» وقد يعلمه ويسمى موجبا بالکسر 
كصدور النبض والنفس عن البشر وهذا غير نقص» وصدور 
الو جود من الله تعالى من هذا القبيل» وما ذكروه ظاهر 
البطلان من وجوه فنقول:معلوم ان اصل العالم ظلمات فإذا 


طلعت الشمس استمضښاء العالم بعضه عو اجهته لأصل سس ن 
3 ل a‏ 


٤ 


وبس بوسط او وسطین او اکثر» E ide‏ 
كقعر البحر لم يستضئ او غربت عاد الى ظلمته» وان ضوء 
الملسجد»مثلاءله حيثيات أربع:و جود الضوء احمولي» و كونه 
في المسجد» وصفة له» وكون المسجد موصوفا به» وانه وان 
كان ضوء المسجد بهذه الأربع واحدا بالذات لكنه باعتبار 
وجوده المحمولي فائض عن الشمس ومنشا للاثار لا دخل 
المسجد فيه اسلا و بالعلات الأجر للمسجد فيه دحل لكونه 
علة قابلة له وليس شىء من الأربع صفة للشمس بل صفة 
للمسجد وقائم بالشمس جعنى انه وجد بسببها لا ععنى 
الاحتصاص الناعت ولا بمعنى التبعية فى التحيز وان في وسع 
الشمس ان لا يستضيء بها شيء بأن لا تطلع» او پان تخر ب» 
بان تلام زیکرة خانم اضعیاریية کان ممق غین 
بلحاف قوي لا يصل اليه الضوء» او مانع اضطراري كما في 
تخر الارض او قعر الببحرءفكذلك اصل العالم عدم منشا 

لعدمات كالعجز والجهل وعدم الإرادة والصم»فإذا واجه 
کي وجود الله شىء وجد اُوحیاته صار حیاءاو علمه صار 


ل ا 


MK a4 ra 
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وكذا باقى الصفات» وتلك المواجهة باختيار الله ان شساء ۶ 
واجه والاأ فلاء فوجود زيد له حيثيات اربع كضوء المسجد» 
وهو وإن کان واحدا بکل من الاربع لکنه باعتبار وجوده 
امحمولي ناشئ عن الله» وظل من اظلال وجوده لا دحل 
لزید فیه» وقائم به تعالی بمعنی انه وجد بسببه» ولزید فيه دحل 
الفلاث الاحرء لانه علة قابلة له وليس بصفة لله تعالى بشىء 
من الاربع»ومن ثمة قلنا:(على انه) اي هذا القول مبني على 
مور کلها باطللأنه(مبني على کونه تعالی موجبا) اي غير 
مختار (في صدور الوجودات) والفرق بالكسر والفتح في 
اجيم لا ینفع»‌وقد ثبت انه تعالی مختار کما مر في مثال ضوء 
الفشس وسياتن البرهات على اقسات وعلى كرت تلك 
الوجودات هي (التي عين وجوده تعالی ذاتا) وهو باطل 
(بداهة ان الضرء الفائض من الشمس أثر لها)حاصل بسببها 
لا صفة لها(ووصف زائد على الهواء )لا عين الهواء(كذلك 
حال الو جود الفائض عنه تعالی) فهو أثر له تعالى لا صفة له 

ولا عين له وصفة للممكن زائد عليه»على ان وجود الممكن ,” 
wra 4‏ 


r 
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8 ماهیته کما تقدم (وان مجموع الأمتال )ليس قد ما f‏ 
(لا وجود له غير وجود ذاتها) ووجود کل مثل حادث 
باعتراف هذا القائل (فيكون) المجمو ع الم ركب من الأمثال 
الحادثة (حادثا ولو سلم) انه لا يازم من حدوث الأجزاء 
حدوث Ei‏ منها (فبرهان بطلان التسلسل يبطله أي 
بيبطل القول بعدم تناهى تلك الأمثال وقدمهاروقد يستدل 
على حدوثها) اي الأجسام (بأنها لا تخلو عن الحادث) 
صغرى(وأقله الح ركة والسكون الخحادثتان)اشارة الى دليل 
الصغرى وحاصله ان كل جسم لا يخلو عن الحركة 
والسكون و كل منهما حادث» اما الصغرى فلأن كل جسم 
اما ان یکون في آنين في مکانين فمتحرل او لاء فساکن» 
واما الكبرى (فلعروض الزوال عليهما)لآن كل ح ركة يمن 

٠‏ ان تنتفى بانتفاء المتحرك رأسا أو بسكونه» و كل سكون بيمكن 
ان ينتفى بانتفاء السكون او بح ركة كما هو مشاهد في اكثر 
الاجسام وما لا يشاهد تبدل سكونه كالأرض مماثل لغيره 


۽ فيجوز ان یتبدل سکونه (المنافي) صفة عروض الزوال»اي . 
ن e‏ 
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i 
م وامکان ا الزوال والعدم مناف(للقده ا تدم من و‎ 
الحادث فهو حادث) کبری وذلك لأنه یکون الحادث لازما‎ 
له او دائ فلو کان قدا لا بمکن أن یکون معه الحادث‎ 
فانفك ١ا فرض لازما او دائما وهو باطل»وأجاب الحكماء‎ 
منع الكبرى مستندا بأن الفلك قديم وح ركاته قديمة بمعنى ما‎ 
قديم . إلى رد هدا افا بقولنا:( ولا کن حر کات لا بداية‎ 
لها دائمة بتعاقب ال جزئیات لا قلغا آنفا) من انه لا كن ان‎ 
يكون الأجزاء حادثة والمجمو ع قديماً وصحة قولنا الورد باق‎ 
شهرین مع ان کلاً من افراده یبقی یوما او اکثر بقدر ما لا‎ 
تدل على صحة قولهم الحر كة دائمة أزلية مع تجدد أفرادها‎ 
شهران لا ان هناك حصة واحدة من الورد باقية فى شهرين‎ 
لأنه بديهى البطلان فلا يكون للح ركة فرد قدم هو امجموع‎ 


۾ ولو سلم فبرهان بطلان التسلسل يبطله(و) قد يستدل(بانها 2 
ا Ne‏ 
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ا ك 
محل الحوادث) وان جاز خحلوها عنهافي بعض الاوقات ‏ 
٠‏ بهذا فارق الديل الأول (ولا شيء من من القدارم ذلك 1 
سيأتی فی الالهيات لان لااد ان کان تا لزم نقص 
القدي او كمالاً فنقصه قبل الاتصاف به (و) قد يستدل (بأنها 
اثر الختار لا سيأتي من) اثبات(اختيار الواجب وما يصدر 
عن احتار حادث 0ا تقدم) من ان تقدم القصد على المقصود 
ضروري (والقول) من طرف الحكماء بأن العالم قدي 
ا بأنه(ان وجد في الأزل جميع ما ل١‏ بد منه في 
رجود العالم) فلا يخلو اما ان يوجد العالم في الأزل وحينئز 
ع م اا ر الطلوب(راو)لا يوجد العالم في الأزل 
سواء لم يوجد اصلا او وجد بعد الأزل وعلى كل منهما لزم 
(تخلف المعلول عن علته التامة) والترجيح بلا مرجح في 
انی (وال يو جد في ج ا بد منه(فیتو قف 
على حادث) ينضم إلى ما وجد في الأزل فتحصل العلة 
العامة بداهة ان المعلول لا يحصل بدون العلة العامة واذا 
توقف على حادث(ينقل الكلام إليه) فيقال ان وجدت العلة , 
ا ir‏ 


۹ 


التامة لهذا الحادث في الاز ل لزم احد الأولين او لا فيتو ۳ 
على حادث آخر (فيتسلسل) بسلسلة الحوادث وهو باصل 
(منقو ض) هلا الف ل واد ساكل (بالحوادث اليو مية المتفق 
على حدوثها)کولادة زید وح رکته وسکونه فیقال ان وجد 
جميع ما لا بد منه في الأزل لزم الأوّلان اولاً فالقتسلسل» 
واجاب الحكماء عن هذا النقض بأن العلل إن كانت موجدة 
وتسمى سلسلة طولية بمتنع التسلسل فيها لترتبها واجتماعها 

اورت وان كانت دة سمي سلماة عرضية فلا 

متنع التسلسل لأنها ليست مجتمعة سواء وجب فوات كل 
PE ENED‏ او کا 
فى الأب مع الإبن» والجواب ان القسلسل فيها ايضأ باطل 
(فإنهام اي تلك الح ركات وكذا غيرها من السلاسل العرضية 
روان كان اسبابها) المعدة لها (متعاقبة) ‏ فى الوجود لکن 
ی ا ی ی بحت السامال اد 
صفاتها من الأعداد العارضة لها وعدد المجموعات والسابقيات 


ا مترتبة مجتمعة» فتبطل تلك بالبراهين وبطلانها , 
ر e‏ 


ر 
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بطلانها (على انا) نختار الشق الأول او الثاني ونمنع الحذور ' 
(إذ نقول لعل من جملة ما لأ بد منه الإرادة) أكتفينا بمجرد 
ا جواز مع ان منه الإرادة جزماً لكفاية الاحتمال في مقابلة 
الاستدلال ولعلا نحتاج إلى الإثبات فيطول ذيل البحث (التي 
لها تعلقان معحدان ذاتاً متغايران اعتبارا) أحدهمارالتعليقي 
القدب) وهو ان الله بصفة الكلام قال في الأزل قولاً نفسيا 
اذا وجد الوقت الفلانى فأرجح بصفة الإرادة وجود العالم 
على تركه واوجده بصفة القدرة»(و) الاخرر(التدجيزي 
الحادث) وهو تحقق تعلق الإرادة في الوقت الفلاني» 
وحاصله ان المراد يتحقق حسب تعلق الإرادة» مغلا يريد 
النجار فى لحظة واحدة ان ينحت عشرة ابواب مثلا كلا في 
ن قات قالاول مقلا ذر اھا قن راع م شیب 
الفرصاد احمرء والثاني ذراعين في ذراع من خحشب اجوز 
اسود وهكذاء ثم يشر ع في نحتها حسبما أراده» فالأول تعلق 
تعليقى»والشاني تنجيزي وهما متحدان ذاتاءنظير قول 
الشخص :اذا دخحلت زوجتي الدار فهي طالق»ءفإذا دحلت ‏ 
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ات فد حو لها عين المعلق لا تفاو ت بينهما ال بان لاأول ا 
وحكاية للثاني وهو اصلي (فإن راعينا جانب الاتحاد الذاتي) 
اخترنا الشسق الأول ونقول(فجميع ما لا بد منه ازلي و )نع 
لزوم قدم العالم» او تخلف المعلول من علته العامة أو التر جي 
بلا مرجح إذ (يوجد المراد فيما لا يزال لأنه لا يوجد) المراد 
سیما اذا كان امريد كاملا غير حاصل له البداء (الا حسب 
تعلق الإرادق ونظير ذلك حسأركما إذا فعل صاحب آلة 
الساعة بها ما يحصل منه صوت في الوقت الفلاني) 
كالساعة العاشرة من الليل(حصل مراده حينغذ بلا حاجة إلى 
ضم شي)آخحررالاً مضي الزمان الذي هو ظرف) وجود 
(الفعل لا داخل في العلة او)راعينا(جانب التغاير الاعتباري) 
احترنا الشق الغاني ونقول(فهو)اي المراد(حاصل بضم 
حادث) اخر هو التعلق التنجيزي ونمنع احذور ونقول:(ولا 
تسلسل لانه) اي المراد (واقع بين حاصرين هو) اي الحاصر 
الملستفاد من الحاصرين فهو نظير قول الكافية:المرفوعات وهو 
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9 الا الخ....٠.‏ (الإرادة والمراد ولم نقل وهما) لقدم ‏ 


الول وحدوث الغاني (ولكونه عين التعليقي ذاتا) اتدل 
ا لحكماء على قدم العالم بوجوه ثلاثة احر ذكرناها سابقا مع 
راب كل الأول أن الامكان الاسعدادي صرض ازى 


يحتاج إلى مادة قديمة وهي تحتاج إلى صورة قديمة فلزم قدم 
الجسم ومن لازمه قدم عيره») اغا ان تقدم کل من 
الإمكانات الاستعدادية على غيرها لكونه تقدما لا يجامع فيه 
لمتقدم المتاحر زماني يحتاج إلى زمان قديم هو مقدار حر كة 
الفلك الاطلس فيكون الزمان والح ركة والفلك قدماءء الثالث 
ال العدم الاصلي الازلي لکل جاو متعدم على و جوده 
تقدما هايا فیک ل العدم في زمان قديم وهو مقدار حركة 
|) قال بعضھم:«ان هذا التنظير ليس فى محله» لان قول الكافية: المرفوعات عنوان لمبحث المرفوعات 
ثم لما ذكر هو» كان مرجعه المرفوع المستفاد من الموضوعات من قبيل قوله تعالى اعدلوا هو اقرب 
لتقو ى» بخلاف قول المتن هنا فلا مجوز له فتأمل».واجاب الماموستا الملا محمد بداقي: 

«ارجاع ضمير هو في عبارة الكافية«المرفوعات هو ما اشتمل..»الى المرفوع المستفاد من المقام ارجاع 
حكمى والى المرفوع الموجود في ضمن المرفوعات ضمني»فالثاني اولى.فتصحيح الاستاذ المصنف اولى 
وان کان بالاستخدام مع ان ما قاله المعترض واستدل به» عليه لا له.(« وان کان » من قبیل :بيد اني من 


قریش - منه ۔ )) - محمد بداقي -. 
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۾ ظنياً لا يكفى فى المسائل الاعتقادية القطعية لكن مجموعها 
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ثدھ المادق)لتكون انل للإمكانات الاستعدادية الأزليةرى 
حديث قدم(المدة) أ الر مان كرتن زا للإمکان 
الاستعدادي والعدم الأصلى الأزليين (فمبني على كون 
الامكان الاستعدادي عرضاً ازليا) هذا مبنى الأولين (وعلى 
كون الزمان هو مقدار حركة الأطلس) هذا مبنى الفانى 
والفالث (ومر بطلانهما) اذا ثبتنا ان الإمكان الاستعدادي 
موجود اعتباري لا عرض» ولو سلم فهو حادث فيبطل 
الاولان وان الزمان امر عدمي فيبطل الفاني والثالث على ان 
التقدم بالذات لا بالزمان. 


(لا برهان عقلياً يعين كيفية خلقة العالم) وما ذكره الحكماء 


(ولكن دلت النصوص) التي هي وان کان کل واحد منه 
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ارا خخاإل زد هله الأو جه بقر تاراما حديث 
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تمان مقار مع أدلة تقطع بإيقان دلالتها وقد ر لاد 
النقلية تفيد القطع بانضمام القرائن (على ان الله تعالى 
أحدث الحقيقة الحمدية مل الل ايه ر لماي و النبي 
محمد صلی الله عليه وسلم (اولأً) اي قبل خلق کل حادث 
(فنظر إليها فتقاطرت فيها انوار فأحدث منها) اي من تلك 
لأنواررعالم الأرواح والجردات) ثم اختلف فيها على ثلاثة 
مذاهب (فقیل) احدث ركلها) اي جميع الأرواح (معاً) 
فيكون نظر الله إليها e‏ الأنوار مرة واحدة (وقيل مرتباً) 
ععنی انه احدث قسما منها في زمان واخحر في زمان اخر 
وهکذاروقیل) خلق الأرواح مرتبا بمعنی انه خلق(کل روح 
مع بدنه) فعلى هذين يتعدد النظر والتقاطر (والحق الترتيب) 
فبطل الأول كما يظهر من احاديث (و) الحق (وجود جميع 
الأرواح البشرية الجردة حين خلق بدن سيدنا ادم عليه 
السلام) فبطل الغالث و ذلك (لتحقق خطاب الله مع) جميع 
رذرات البشر المستخرجة من صلبه كما سيأتي وهي) اي 
ي الأرواح رمتعلقة اولأ) وبالذات جما فوق العرش (مثل تعلق 
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الكانء لا تعلق الصفة او الصورة بالموصوف او الهيولى.واما‎ 
ثانياً فتتعلق بالمادي كما سيأتي توضیحه (کما عليه جمهور‎ 
العرفاء على كل منهم السلام ويدل له قوله تعالى:وما‎ 
خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ‎ 
لهواً لاتخذناه من لدا هذا يدل على ان السماء والأرض‎ 
ما وما وان انت اضر عقده تفای رالله مسوا کا‎ 
قال:«وهو معکم أین ما کنتم)..»لکن کونها مادیات غیر‎ 
متناسبة مع جانب القدس بوجه لا يقال انها عند الله ومعه‎ 
ببخلاف المجردات لأنها لتجردها تناسب عالم القدس بوجه‎ 
فص أن يقال انها عند الله» وبهذا تعلم الفرق بين«وهو‎ 
معكم أين ما كنتم»)» و بين(ونحن أقرب إليه من حبل‎ 
الوريد».ء بأن الله مع الماديات لا هي معه»وأقرب من اجرد‎ 
فهو معه»وتفصيل ذلك لا یلیق هنا مع انه لا اذن في إفشاء‎ 
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ف هذا القدر»بل هو موقوف على رسو اللص إل ؟ 
الأقر بية(«إن كنا فاعلين».٠..لدلالته‏ على ان فوق السموات) 
بلمعنى الشامل للعرش والكرسي(شيئاً هو أحق بكونه متخذا 
لهواً إن أمكن له تعالى اتخاذه»وما فوق السموات ليس 
جسماً ولا جسمانياً) وفاقا» فثبت ان ما فوقها مجرد» فعلم 
من هذا أن ا لجواهز امجردة حادثة وممكنة وقول العرفاء: ان 
عالم المشاهدة عالم إمكان ومكاني وقابل للعدم»وعالم الأمر 
والجردات عالم وجوب لا مجال للعدم فيها وليس مكانيا ليس 
معنى ان للمجرد حظاً من ماهية ذات الواجب تعالى كما 
زعمه صوفية الأعاجم فإنه كفر وباطل برهاناء لأنه ان تجزا 
من الله شىء حل في امجردات لزم تجزؤ الواجب وانقسامه» 
أو صار الله عينها لزم الانقلاب والكل باطل» كما اشار له 
الامام الرباني قدس الله سره في مكتوباته» بل معناه كم 
افصح به هو قدس سره في بعض مکتوباته :انه كما ان الرآة 

أ لقرّتنها الأنعكاسية اللطيفة يحل فيها صور الأشياء حاولا 
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OPT. 
بايا اهالب وخر ريد لها ظله لا ينه للات اغر د‎ 
لد کال فيه یکس بطل تراز ذات الله العكاسا‎ 
ر يا خا س و سط شر فال وجرد ذخات اللعارما جام بايا‎ 
في محله الاصلي اي فوق العرش يبقى فيه هذا الضل‎ 
الشريف» ولا يحتمل حينغذ العدم ويحتمل ان يقال:مرادهم‎ 
الراجب بالنحير؛ جمفي إن اجرد جمراجهةفات الله حل له‎ 
و جوب بسبب ذات الله وقد تقرر ان الممكن بشرط العلة او‎ 
الوجود محفوف بوجوبين؛(وخلق الله) ايضا(من النور‎ 
الحمدي صلى الله عليه وسلم العرش وما فيه من اللرح‎ 
والقلم وغيرهما ولا نعلم هي ممتزجة اولا وم ركبة من‎ 
العناصر اولا) بل نتوقف في ذلك»اذ لم نر حديثا في ذلك‎ 
ولا برهانا عقلياء نعم اشار الامام الرباني إلى انها متزجة ونقل‎ 
الشيخ ابن حجر في الفتاوى الخانمة قاعدة كلية تدل على انها‎ 
مركبة من العناصر والظاهر انه أقره ولا بأس بتقليده‎ 
اي العرش (ا فيه في محله الذي هو فيه الانء ۾‎ e 
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خان ايشا مه اي الون اسجدي: لى الله عليه وسلم' 
(ا ماع موضوعارفی محله الذي هو فيه الآن ویدل له)اي 
لتق العرش والماء بعد المجردات اقا ماق ادات رر ها 
کل منهما فی محله الذي هو الان فيه (قوله تعالى في سورة 
هود عليه السلا «وهو الذي خلق السموات والأرض في 
ستة ايام وکان عرشه على الماء».؛ .كما قاله المفسرون» 
وخلق من نوره ايضا ال جنة والنار جا فيهما) من وجوه 
العذاب كالحية والعقرب والزبانية» ومن وجوه الإثابة كالحور 
و احاديث»(الا ما يخلق) من وجوه الإثابة (من الاقمال 
الحسنة او) من وجوه اقات م سال (السيئة كما ورد) 
هذا ايضاً رفي احاديث) وهذا جمع نفيس بين إطلاق قول 
-جمهور بالأولى وبين إطلاق قول بعض بأنهما مخلوقنان من 
تلك الأعمال» واععمد القطب الشعراني قدس سره في 
العهو د او الثاني وأيده بأحاديث؛(والملك) عطف على 


E Ae 


الجنة(وا جن والشياطين ولم يرد) بحسب ما علمنا (ما يعين * 
كيفية خلقها) اي الثلاثة» ثم رأيت الإمام الربانى قدس سره 
وأسنده إلى النظر الكشفى»واستدل عليه بحديث (إلاً ان 
الظاهر من الأحاديث ان الملائكة اجسام نورانية شأنهم 
الخير) ولا يصدر عنهم شررما داموا في صورة الملك) واما 
اذا انخلعوا عنھاء کما سیاتی فی ھاروت وماروت مکن ان 
يصدر منهم الشر(و كل من الجن والشياطين اجسام نارية) 
بمعنى غابة هذا العنصر فيهما (الأ أن من الجن خيرا وشريرا 
والشياطين كلهم شریر, الا شیطان سیدنا محمد فانه امن 
والارض وما بينهما من النبات والحيوان) الشامل للإنسان 
وغیره (وغیرهما اغلى الماء) الخلوق من نوره صلی الله عليه 
وسلم فيكون ماذكر منه مخلوقا بالواسطة (فارتفع منه 
دخان فحدث منه) اي من ذلك الدخحان باحداث الله (في 


a aL aha 


کی ی 


٤ ¢ 


A. 


e 2‏ 
ق الارن رلا فس قل لى السمااعل اراد بال ١‏ 
مقدار اربعة وعشرين ساعة على تقدير وجود الشمس او أن 
الك وع وظلا رة الفخمي والظل يساويان انالك 
لمدةءاو ان الله حلق الشمس في العرش فحدث بها النهار 
رالليل »ولا ينافى الأحيرين قولة تعالى:«ان عدة الشنهورعند 
الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم حلق السموات 
ارش لان اراد بالسما ما يمل العرش ل السا 
والعرش كالمسكين والفقير اذا اجتمعا افترقاء واذا افترقا 
اجتمعاء ففي اية هود لا ذكر العرش في مقابلة السماء يراد 
به غير العرش وفي هذه الاية ما اطق يراد به ما يشمله» ولو 
سلم فر ا لا يراد المفهوم» ولو سلم فالمراد الشهر المتعارف لا 
مطلتق الشهر (الأرض بلا دحو والهراء والنار في 
محالها)»إذ المراد بالأرض فى قوله تعالى:«خلق الارض في 
يومين) ٠.‏ ما يشملها كما صرح به البيضاوي وغيره (تم 
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استوی) استو اء یلیق بجلال ذاته بلا شائبة نقص» غايته ان لا 


جعل) وخلق (منه) اي من هذا الدحان رفي يومين آخرين ' 
فيها) اي الارض (رواسي) اي جبالا ثابتات (من فوفها 
وبارك فيها) واودع فيها قوى تزاد بها ب ركتها (وفدر فيها 


اقواتها) اي خلقها خلقاً موافقاً للتقدير الأزلى كلا في وقته 
وبصفاته حسب إرادته (من انواع النبات والمغخدن «تم 
ذاته وصفاته (إلى) خحلق (السماء وهي دخان فقال لها 
وللاأرض) معها امراً تكوينياً راتيا طوعاً أو كرها) اي جي 
من حال العدم إلى الوجود بلا اخحتيار لكماء فسمعتا هذا 
الطاب (قالتا) حقيقة بأن خلق الذي انطق كل شيء فيهما 
قوة القكلم فلا حاجة إلى التأويلات الزائغة (أتينا طائعين)... 
لأمرك کارهین (فقضاهن سبع سموات في يومین وأوحی) 


اي القى إلقاء حفياً بلا معونة اسباب (فى كل سماء أمرها) 
يحتمل ان يراد الأمر المقابل للخلق فيكون لكل فلك مجرد» 
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E EE 
' ا الشأن والحال وما يليق به فهو چ (وزينا السماء الدنيا)‎ 
 الءةيؤرلا اي القربى وهي الفلك الأولء فالتزيين بحسب‎ 
بحسب كينونة كل كو كب فيه او الدنيا بالنسبة إلى العرش‎ 
نعم كل فلك غير العرش او الدنيا بالنظر إلى الماديات فيع‎ 
كل فلك حتى العرش وهو الحق اذ الظاهر من احاديث‎ 
وجود لكواكب في العرش وما في الهيئة من انه لا ك وكب‎ 
فيه مبني على مقدمات فلسفية باطلة(مصابيح) ای وا کب‎ 
وبعد ذلك‎ ».٠. تشبه السراج فى اللمعان والضياء (وحفظا»‎ 
دحا الارض فى هذين اليومين) ايضأروهذا هو المراد‎ 
بقوله:«والارض بعد ذلك دحاها».. لأنه خلق اصل مادة‎ 
الارض بعد السماء كما قاله البيضاوي مخالفاً للجمهور‎ 
قو لاً محوجاً إلى التأويل البعيد فى آيات كثيرة ثم خلق من‎ 
العناصر الأربعة الشخص الأول من كل نوع من انواع‎ 
ا لحیوان) لیکون ا لسائر افراده(وخلق بدن سیدنا اده‎ 
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عليه السلام منها) اي من العناصر الأربعة» اذ الصلصال ا 
مها ماي اديت رواجم علي اللبر ت إلا ان تانب 
ترابيته أغلب ومن ثمة عبر في بعض الآيات بالتراب (وأودع 
لیه) فی بدنه (ذرات بعدد ما سيو جد من البشر) كما 
ورد في احاديث وفصله القطب السهروردي قدس سره في 
عوارف المعارف» وبه صرح المفسرون» وإليه الإشارة با في 
ا مجلالين فى اوائل سورة ابقر ة٠‏ تخيت قمر وله تحال : 
ال۲ ها كان بر اا چا ااا عليه من 
الذر» و كذا البيضاوي:في مواضع (ثم خلق الروح النباتي و) 
الروح (الحيواني .و) والروح (الإأنساني المادي فنفخها فيه 
وصوره عظاماً ولحوماً وعروقاً وغيرها نما يحتاج إليه البشر 
عادق) اشارة إلى ان جميع ما ذكر وسائل عادة يمكن ان 
بجعل الله جوهراً فرداً انساناً کاملا(وعلق به روحه اجرد 
وصوره بالصورة الشخصية» ثم لما اراد ان يواجه البشس) 
كلهم ویخاطبهم ( ما کلفه به) علماً وعملا (قطعاً لمعاذیرهم 
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ف القيامة بأنا كنا عن هذا غافلين»أو بأنه إنما شر ك آباؤنا": 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم ضعفاء» رسخ في قلوبنا 
عقائدهي» أفتهلكنا ما فعل امبطلون»آخرج)جواب لا(من بني 
ادم من ظهورهم) بدل بعض اشارة إلى ان اسل موضع 
الذرات؛(ذرياتهم وعلق بكل ذرة روحها امجرد) ليفهم 
الخطاب ويقدر على جرا (وأشهدهم على أنفسهم) اي 
جعلهم عالين شهودا على ذراتهم في اخحذ هذا الميشاق 
(وقال:ألست بربكم) الربوبية صفة جامعة لمعالم الذات 
و الصفات الذاتية الثبوتية والسابية والصفات الفعلية التكوينية» 
كالخلق والحكم الشامل للخطاب التكليف»وخطاب الوضع» 
اذ من لم يكن كذلك لا يستحق الربوبية»فكأته قال على 
طريق تقرير المنفيى وانكار النفي الست قاو اجب الوجود 
عليماً حياً إلى آحر الصفات الذاتية خالقا رازقا سا 
للواجبات إلى آخر الصفات التكوينية» ثم يحتمل انه أودع 
فيهم علما بحيث اذا سمعوا هذا المججمل علموا التفصيلء 
TA ee‏ 


القران (ف:قالوا بلى) قال الامام الرباني قدس سره فی 
اللكتوب الثاني والتسعين من ال جلد الثالث:«روز ميثاق ذرات 
مخرجه قول الست بربکم بیواسطه به کلية خود شنیدند وبه 
کلية خود جواب بلی گفتند تمام گوش بودند وتمام زبان زیر 
٠‏ اگ رگوش از زبان متمیز بودی سماع کلام بیچون حاصل 
ا وا یه رن کی لا ا طا 
للك الا مطاياه غاية ما فی الباب آن معنی ملققی که از راه 


روحانیت اخد نموده بود) انہی. وهذا صریح في ان کل ذرة 
تجسدت وصارت انسانا کاملا وفی انهم لم يسمعوا کلامه 
اللفظي» فإنه مختص في الدنیا بسیدنا محمد وسیدنا موسی 
عليه ما السلام بل سمعوا كلامه النفسي بكلية وجودهم» 
,هذا احتمال ارتضاه بعد ان ذکر احتمالات خر فیستفاد منه 
ان سماع کلامه النفسي بالسمع الظاهر في الدنيا غير مختص 
بالأنبیاء کما هو ظاهر کلامه فی مواضع اخحری» اقول هذا 
ينافي الإجماع على الاختصاص» ولعلهم سمعوا كلامه 
م النفسي بسمع القلب» لكن ها تاهوا في بحار الدهشة زعمو 
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انه سمعوه ER‏ ا ان بقال ان هذا ا اا 
الإجماع با ذكرنا (ثم ادخل الذرات في ECE‏ 
الذ فا HEE RF‏ الد f‏ 
مشتملة تلك الذرة على ذرات ما سيوجد من نسله)وهكذا 
انتقل من صلب كل ابن الى رحم زوجته ذرة مشتملة على 
ذرات ما سيوجد من نسله(إلى يوم القيامة) فا لمادة الاأصلية 
لكل بشر ذرة فى صلب آدم اقلت من اصلاب الاباء 
وأرحام الأمهات وکات شا ا ا اوت ا 


ارق ۷ 


الف الا والحيوانية وال لساتة الضاهرة (الأرواح) الفادنة ‏ 
للاديةة وياسر الله الملك بنفحخ الأرواح (الغلاتة وقواها) مما 
سيفعل(من جانب القلب الصنوبري:وتصل) تلك الارواح 
سيأتي بالدسبة إلى الروح الحيواني (بواسطة الشرابين فيحصل 
ما يحتا ج إليه عادة من العروق والعظام وغيرهماءثم يعلق به 
الروح الجرد ثم يخلق له الصورة الشخصية فيصير شخصا 
وكل ما ذكر) من اول الفصل إلى هنا(قول الفقهاء 
والمحدثين والمفسرين والعرفاء وظاهر آيات وأحاديث بل 
وصريحهاءفکانت الحقيقة الحمدية صلى الله عليه وسلم 
عقلاً اول حادثا) لا قد يما كمازعمته صوفية الأعاجم 
(وهيولى أولى حادثة ججميع العالم) اما بالذات او بواسطة او 
۾ ساط (وتوافق الحدیتن: اول ما خلق الله نوري» واول ما 
خلق الله العقل وانكار البيضاري تعلق الأرواح بالذرات 
في زمان قول:آلست بربکم)ولم يذکر عليه دللا في 
قو لع عتا کاب له عمك كور فيه دلت الد د 
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* والظاهر انه(ليس لإنكاره الذرات لاعترافه بها) وبوجودها* 


فى الأصلاب في مواضع»(بل اما لزعمه لزوم التناسخ الحال 
او) لزعمه (اشتراط تعلق الروح بالبنية»والروح الحيواني 
والمزاج»ويجاب عنه بأن العناسخ) الحال انعما(هو تعلق الروح 
بدن بعد تعلقه باخر مغاير له بالكلية»والذرة عبن مادة 
البدن الحادث تكابرت»وبأن ما ذكره مذهب المعتزلة» 
والحتق عدم الاشتراط لعموم قدرته تعالى كما مں) على انه 
لا بعد فی أن یقال:انه خحلق حینغذ ما ذکر ثم اعدمهاءمع ان 
ما ذكره حلاف صريح الاية» ومن ثم قال ابن حجر في 
الفتاوي الحديثية: ان ما ذكر مذهب اهل السنة وانكره 
طوائف وعجیب من البيضاوي وغیره انه وافقهم» وقد قال 
بعض الائمة:ان انكاره إلحاد في الدين.انشهى كلام ابن حجر. 
(وأعجب من ذلك انه اعترف في تفسیر قوله تعالی:«وأذن 
فى الناس بالحج يأتوك رجالا.؛..بأنه حین قال ابراهیم عليه 


السلا :يا ايها الناس حجوا ب بیت ربکم اسمعه الله تعالی من 
په ١‏ احج ۲۷. 
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في اصلاب الرجال وارحام اللساء فما ين المشر ق ١‏ 
والمغرب ممن سبق في علمه ان يحج»وذلك لا يتصور الا 
تعلق اجرد بالذرات»والفرق بينه وبين الأول تحكم»ثم هل 
تلك الذرات كانت جواهر فردة»او عناصر مجتمعة صغيرة 
جدا؟ لمحتل والأقرب يكال قدرة الله الأول روهل 
کل شخص) اول (من سائر انواع الخحیوان والنبات مشتمل 
على ذرات هي مواد لجميع افراد هذا النوع كالبشر ام لا 
بل كل حادث في صلب الأب الأقرب لم يرد فيه نفس 
لکن الظاهر الارل) ايانس له بقر له تسال ٠‏ قر ها 
قو اتها في اربعة ايام».٠.‏ اذ الظاهر من اضافة الجمع المعرف 
بالإضافة الاستغراق ومن التقدير الخلق (تهياً الذرة للصور 
لمتناوبة وهو الإمكان الاستعدادي لكل شيء حادت حين 
الفر د الأول»اذ هو غير الإمكان الذاتي باعتر اف الخصم) 
لأن الإمكان الذاتى لازم لا يجوز انفكاك الشيء 


عنه»والاستعدادي موجود بعد العدم ومعدوم بعد الو جود 
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کا مر (فلا يلزم من حدوثه اما خلو الشيء قبل الحدوث " 
عن الوجوب واخويه) الإمكان والامتناع (او الأنقلاب 
وظاهر قول العلماء كما اشرنا له بل صريح قول بعضهم 
انقطا ع تعلق الروح اجرد عن الذرات) بعد تمام الميثاق في 
زمان الست برپکہ (ثم تعلقه بها) في بطن الام القربى (عند 
كونها مضغة مصورة»والتحقيق الموافق لأمر الله في مواضع 
لأبناء بعذ کر ما جری على آبائهم من النعم والنقم»وقوله 
فی مواضع:اهبطواءخطابا لآدم وحواء با اشتملا عليه من 
الذرات كما في الجلالين وغيره عدم الانقطا ع) على انه لو 
انقطع تعلقه بها صح ان يعتذرواء وهو حلاف صريح الي 
(ویدل له تذ کر العارف جمیع ما جری على ذرته والحمل) 
اي حمل الآيات الأمرية بعذكر الأبناء النعم والنقم (على 
تذكر ما سمعوه من غيرهم) من العلماء (بعيد) حلاف 
الظاهر من معاني الأيات بلا ضرورة ملجئة ولا قرينة(وهذه 
الذرة تبقى بعد خراب البدن) والروح يتعلق بها فيلتذ او 


ا في القبر ويسمع سؤال الملكين ويجيب(وهي ا 
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یکا ثانا بعد البعتة) فتصير اا ازل کمااتها کاب ت ١‏ 
اولازال هده ال(ارة مل اقولله تسالی: وکسا بداک 
تعودون».٠.‏ (فتم عذاب القبر وثوابه وجواب الملكين وغيره 
من احوال القبر بلا لزوم محال) نما سيأتي عن المعتزلة 
وغيرهم بلا حاجة إلى دفعه بجا اجاب به اهل السنة ما 
Ag GR E‏ وقواها بقولنا تفريعا 
مالم مر .(فيشارك النبات الحیوان فی احتیاجه عاد 
إلى النفس الباتية و) إلى (لوازمها كشبه العرق واللحم 
والدم والعظم والسن وسائر الأعضاء) كما ان كل ذلك 
محسوس لمن دقق النظر في انواع النبات (و) إلى (قواها 
الطبيعية منها الغاذية) وهي (التي نحيل الغذاء إلى مشاكلة 
المغتذى) بأن تصير وسيلة عادية لكون الغذاء الواصل إلى 
عضو مله ککونه جلداً وعظماً وعرقا رحا (وتخدمها) 
عادة (قوى اربع سارية في جميع البدن):الارلى(اخجاذبة و) 
الثانية(الماسكة) و الالنة(الهاضمة و الرابعة(الدافعة) واشرنا 


(الاعر ا ۹؟, 
ی NE E‏ 
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N‏ الاحساس باثار الأربعة وانتفائها بانتفائها بقولنا ف ا 
ل يقدر على بلع اللقمة انتفت فيه الأولى) رأسا أو من حيث 
العأثير ومن لازمه انتفاء الفلاثة الأحر كذلك (او) مريض 
يقدر على البلع لكن (يقيء الشيء فوراً فمع عدم تحليله 
صو رة الغذاء انتفى فيه الثانية والثالفة ومعه) اي ومع تحليله 
صو رة الغذاء (فالغانية) دون الثالثة لان التحليل اعا هو بابتداء 
الهضم (أو) لم يصر قيا وبقي في المعدة لكن (لم يقو) اي 
لم يحصل له قوة بالغذاء (فالرابعة) منتفية (ومراتب كل من 
ا لجذب والمسك والهضم والدفع اربعة) اولها (في المعدة 
وابتداؤه) اي اول كل من الأربعة في اولى المراتب (في الفم 
ثم)المرتبة الثانية(في الكبد ثم النالنة(في العروق ثم) الرابعة 
رفي الأعضاءءاذ لما وصل الغذاء إلى المعدة يغلى) بقدرة الله 
تعالى(فيحصل خالص منه يسري إلى الكبد) ويبقى فضاة 
هى البول والغائط ويتولد منها مثل دود البطن (والقلب) 
الصنو بري (بمروحة الكليتين) الاضافة كلجين لاء (يصير 


4 سببا) ادرا (لتصفية اخرى لهذا الواصل) إلى الکبدرلبهدا) , 
hy OE‏ 


از 


۲ تلك‎ TTT O. 
الفضلة) الثانية (بيقى فضلة ثالثة رفي اصل الكبد وهي الده‎ 
ويسري ما خلص منها إلى الرئة ثم يهضم فيها فيبقى في‎ 
الرئة فضلة هي البلغم ويسري هذا الخالص) الفالث(إلى‎ 
لمرارة فيصفى مرة أخرى ييقى فيها فضلة هي الصفراء‎ 
ويسري ايضا في) الرابع (إلى الطحال فيصير السوداء ثم‎ 
يصل كل من البلغم والصفراء والسوداء من عروق إلى‎ 
e لدم) في الک وهي الأخلاط اا ای‎ 
ضا الم صل 0 العروف) فیهضم‎ 
کل هضم جذب ومسك ودفع يصير) هدا الوط‎ 
الحاصل من الغذاء (متشاكلا لما وصل إليه من اللحم والعظم‎ 
او غيرهما ومنها) اي من القوى الطبيعية للنفس النباتية القوة‎ 
(النامية) وهي (التي تزيد بها اقطار الجسم)و جوانبه(بدسبة‎ 
« طبيعية عادق ان قيل النفس النباتية م ركبة من العناصر الأربعة‎ 
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وما به یکون الشي. غاذيا امان الغاذية و النامية جروان متها ' 
فلا معني لعدهما من قواهما مع انهم اطيقوا على هذا العده 
قنا لا اشسكأل على مذهب المشائين لأن ما هو جزء جوهر 
ذاتي وما هو قوة عرض عرضي ولا على مذهب جمهور 
المعكلمين و الاشراقيين من ان حقيقتهما ال جوهر وهاتان القوتان 
عر ضان عرضيان» وانما الاشكال على مذهب احققين من ان 
ما یکون به غاذیاً نامیا عرض ذاتی ويدفع حينغذ بأن ما هو 
جزء المعنى الأسمى الذي من شأنه هذا وما عد قوة هو هذا 
بشرط ايقا ع لأثر او يقال انهم اشاروا إلى ان الأثر يحصل 
من المجمو ع بواسطة هذا الجزء العرض (ومنها المولدة) وهي 
(التي غصل) من التحصيل (من الغذاء ما يصلح مادة 
لشخص آخر بأن يتكابر بها) اي بتلك الادة المحاصلة من 
الغذاء (ذرته وتفصله) اي هذا الحاصل (إلى اجزاء مختلفة 
وتفيده الهيئات اللائقة به كاليد والرأس والعروق فاثرا لمولده 
ثلاث تحصیل ما ذ کر وتفصیله وتصویره (وقد سند هذا) 
4 و الثالث(إلى قوة اخرى تسمى مصورة ومع كل من م 


ا کو # 


٠‏ القرىح القاذية ور اصتها الامية ر المرلدة ملك مر كزع با 
لأثر (فالفاعل الحقيقي للاثار) كلهارهو الله) تعالى وعليه 
يحمل ما في بعض اا و ن هو الملك) 
وعليه يحمل ما في احاديث أحر (وتلك القوى وسائل 
عادية) عندنا» واعدادية عند الحكماء والمعتزلة (ويختص 
الحيوان بنفس حيوانية ولوازمها كاللحم والكلية وغيرهما 
من الأعضاء وقواها وهي مدركة) اي ما بها الإدراك سواء 
كان مد ركة او وسيلة(ومحر كة. فاعر كة فاعلة للحر كة او) 
ليست فاعلة بل (باعفة عليها فمنها شوقية تبعث على جلب 
امنافع) اي ما هي منافع بالنظر إلى ادراك النفس» كأن ظنت 
ان تناول الطعام منفعة»مع أنه مضرة في الواقع (وهي) اي 
تلك الباعثة ال جالبة للنفع (شهوية او) تبعث على وضع المضار 
بحسب إدراكها وان كانت منفعة في الواقع (وهي الغضبية» 
ومنها فاعلة بالتمديد إلى جهة المبداً كما في القبض او) إلى 
خلافها كما في البسط(والمدركة) عشرة(الحواس)الخمس 
اهر والحواس الخمس(الباطنة فوى نورانية سارية RE‏ 


۹٦ 


جميع البدن والنفوس الأربعة)النباتية والحيوانية بالإسانة ' 
اماديةو الجر دة(يمكن ان يدرك بكل منها ما يدرك بالاخريات 
ا ما يدرك (بالعاقلة وغطاها ظلمة عالم المشاهدة» لكن 
حاجة البشر إليها معاشا)وهو ظاهر(ومعادا)اذ هو بالعبادات 
والعرفان وكل منهما موقوف على بقاء الحياة المتوقفة على 
تلك القوى (رفع الله الغطاء) بفضله وجوده (في مواضع 
مخصوصة) وسيأتي بيانها(عن كل منهاء وربا يزول ذلك 
الغطاء بالمنام وبالمرض البطل للحواس كالكلب) بفتحتين 
روالجنون والبرسام» ولذا يرى النائم والمريض المغيبات و) 
بزو ل(بالموت کما قال الله تعالی:«فکشفنا عنلك غطاءك 
فبضر اك اليوه حدید)۔٠.۔)‏ وقال (اللبي صلی الله عله وسلم: 
«الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا»»او) يزول بسلوك طريق العرفان 
فيصر کل میت ونبي وولي(بجمیع ذرات وجوده ونفوسه | 
الأربعة ويسمع ويلمس ويذوق ويشم ويتوهم ويتعقل 
ويتخيل)ويتكلم (بها وهذا مبنى رؤية الله تعالى وسماع 
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كلامه جميع البدن والقوى والنفوس من غير مقابلة وجهة) ٠‏ 
ما ذکرموان لم يصرح به اهل الظاهر من المتكلمين»لكن 
لازم لاعترافهم برؤية الله وسماع كلامه بلا مقابلة وجهة في 
الاحرة لكل من دحل الجنة» وفي الدنيا لسيدنا محمد 
وموسى عليهما الصلاة والسلام وعلى هذا بناء ما روي أن 
سيدنا علياً عليه السلام وضع إحدى رجليه في ال ركاب 
6 ور ا ا د ااا و ار اا 
وقد حتم القرآن» وذلك لأنه اجری کل حرف من حروفه 
على ذرة من ذرات وجوده فيصح ختم القران في لحطة 
واحدة بل في أن»وبهذا اتضح صحة ما قاله صاحب المواقف 
من ان الترتيب ليس فى الفاظ أصل القرآن بل في القراءة 
لمعتادة قال كما يظهر في الحافظ» وليس مراده بالحافظ الا 
العارف» فلا يرد عليه ما اشسار له مثل السعد العلامة (وهذا) 
ايضاً(مراد الشيخ الأشعري عليه السلام بقوله يجوز ان 
يحس بكل حاسة ما يدرك بالأخريات و) هذا ايضاً (قول 

و العکلمین مرج الل اال ج سرا که ا ماع 
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* الى جعل الحواس زائدة لان العقل مرجع كلها وهو سار فى * 


جميع البدن وقواه ونفوسه»الاً ان الحواس الظاهرة لظهور ٠‏ 
اثارها عدت سببا اخحر كما فصله في شر ح العقائد النسفية» 
ونحن نقول (لكن لاختلال كل حاسة) ظاهرة او باطنة 
(باختلال احل اخصوص بها عد كل منها) اي من الحواس 
الظاهر ة و الباطنة (قوة برأسها) لا لما زعمه الحكماء من ان 
الله مو جب والواحد لا يصدر عنه الا الواحد لان الله 
مختار يفعل ما يشاء.ان قيل:ان روعي المرجع الأصلى فهو 
العقل» أوالتعدد فالحواس عشرة»فلم يذكر الله مع الفراد 
والقلب مجرد السمع والبصر٬فالجواب‏ قولنا:(ول ا كان 
معظم الأمور الدينية)من العقائد والأعمال(مبنيا على السمع) 
لأن الأحكام الفرعية كلها وباب السمعيات انما تؤخحذ 
بالسماع من القرآن والحديث صراحة أو ضمناًء وغيرهما 
بوازن بهما(والبصر)لأن الدين يستدل عليه بابصار الآفاق 
والأنفس(ترى الله)من رؤية البصيرة(يذكرهما مع الفؤاد 

ي والقلب كثيرأ) ولا كان مبنى طريق النبوة السلوك وتزكية | 
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E A SE BERS A‏ ا 
وتصفية الجر دات يراد في عرف الشر ع الظاهري بالقلب 
:الفواد امقر الشصوض ودا بالسختم والبضر الفنرتان 
الظاهرتان» وفى عرف الشر ع الباطن اللطيفة الربانية وسمعها 
وبصرهاء ولجمع القران والحديث كلا من الطريقين يراد فى 
الآية ما يشمل كلا منهما لكن يتبادر ذهن الظاهرين إلى 
الظاهري وذهن العرفاء إلى الباطني وذهن الكمل الجامعين 
الى كليهما ومن ثمة ترى الاخحتلاف في التفسير(و كل 
منهمام اي الحواس الظاهرة والباطنة(قد يسند إلى النفس 
الحيوانية فيعم) كل منهارالبشر واليوان)الاعجم(او) يسند 
كل منهارإلى) النفس (الإنسانية الظاهرة)المادية(فيعم) كل 
منها(الكافر والمؤمن العدل و)المؤمن(الفاسق والمكلف 
وغيره او إلى) النفس(الإنسانية الجردة فيخص) كل منه 
حينعذ(بالمؤمن ولذا)الاخحتصاص(سمى الله في مواضع )من 

القرآن(الكافض الفاقد لقوى الجرد لصيرورته ماديا كما سيأتي 
ي بالأعمى الأصم الأبكم ا ل 


0 


محل دحول كل من النفوس الأربعة وقواها المذكورة مبتدا 1 
(من القلب) الصنوبري ثم بواسطة عروق صخار(متصل إلى 
الدماع ٿم) تتفرق فتصل إلى(المواضع ار اا وس 
عروف ترا عظام وبعضها صغار جداً بحيث لا تدرك 
بعضها والسر فى ذلك كما يدل له آيات وأحاديث وأجمع 
عليه العرفاء ان البشر عالم صغير له مناسبة بعالم اللاهوت 
والجماد والسبع والبهيمة والشيطان واللكوت فله صفات 
لاهوتية كالكبر والعجب وجمادية كالكون في الحي 

وال اسا من الجواهر الفردية»وسبعية كالغصب وبهيمية 
كالشهوة»وشيطانية كالنفاق والظلم والكفر»وملكوتية 
کالقرب من الله والعرفان والعبادة» فمامن عالم الا وهو 
شر يك له لکنه مکلف يازالة الصفات اللاهوتية والشيطانية 
بالا وتعرية الاكواينة والسبتبة وابهييسية حسب 
ی لأنور»اما الملكوتية الفرع لالروح اجرد 
فظاهرة» واما ا الشهوية فلأنه لولاها لم يأكل ولم يشرب 
فو فیموت ولم يجامع ففات نش اليقنر وئم بحب ال ولام 


ا 


,الأحبة وهو حلاف انتظام العالم» واما السبعية فلانه ولاه 
لم يجاهد الكفرة والشياطين»ولم يقم الحدود الشرعية» 
ولكونها من قوى النفس الحيوانية يجب تقويتها غادة ايضا: 
دن ال اسيع ةا وله ملك اصلى هو الروح 
الحيواني والمتصرفة رئيس وزرائه وسائر الحواس سائر وزرائه 
والقوى الح ركة جنوده» وهو بطبعه يقتفي البهيمية والسبعية 
ولا فكر له غير اتباعهما فخلق الله له حمس مجردات: 
الروح والقلب والسر والخفي والأحفى هي بذاتها تقتفي 
املكوتية» وجعل الروح سلطانا وملکا. ودفتره الأصلي حت 
لى الأ جادار يعن عاقلا إلى اليمين يسيراء والقلب 
رئيس وزرائه ودفتره في القلب الصنوبري الذي هو تحت 
قدي الأيسر بقذار اسبعين ماتلد إلى اليسار وسيرا: وجعل 
الفلاثة الأخر سائر وزرائه» ودر السر فوق الثدي الاس 
بمقدار اصبعين مائلا إلى الصلر وكقر الحفي فو القدى 
الان كلك ودفعر الاق في و سط الصدر بحيث 


Sibel‏ من الروح إلى الحفى إلى ام 


الأحفى إلى السر إلى القلب» وجعل جنود الروح لكل بشر ا 
ستمعة ملك ثلاثمغة بالليل وثلاثمغة بالنهار» وهم المراد 
با لمعقبات فی قوله تعالی :«له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
وه شو ام اه وور ان حجر رضي الله عنه في 
الفتاو ى الخاتمة احاديث صحيحة لبيان ذلك» فالروح بوزرائه 
وجنوده يغلبون الروح الحيواني» وما جرت عادة الله على أن 
لا يحصل اجر الأ على قدر المشقة خلق النفس الإنسانية 
الظاهرة التي في ذاتها تقتفي الشر والكفر والفسق والظلم 
والغلبة حتى انها بطبعها يقتضي ان تكون الها مفردا لا 
E RROD E :‏ 
لأجعلنك من المسجونين»..» وجعل دفترها في الجبهةء وإليه 

الإشارة بقوله تعالى:«ناصية كاذبة خاطئة)..»وجعل الشيطان 
رئيس وزرائها فطاوع ها الروح الحيواني ووزراؤه وجنوده 
لاقنضاء كل من الفرقتين الزخحارف الشهوية فصاروا جنودهاء 
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فأمر الله الروح الملك الموؤمن ان يجاهد النفس الملكة الكافرة ١‏ 
ومقاتلة الروح مع النفس تسمى جهادااكبر وتقويته جنوده 
مرابطة وثبات جنود الروح وقت الجهاد صبرا ودعواه 
المبارزة مصابرة» وإليه الإإشارة بقوله تعالى:«يا ايها الذين أمنوا 


اصبروا وصابروا ورابطوا).۱»ویسمی جعل کل من جنوده 
اي الاروم«شسارطةءوامداد الل سرا 
ووصوله إلى المطلوب فتحاءوغلبته ظفراءوغايته الفوز بسعادة 
الدارين له فو جب عادة ان يصل ما ذكر إلى القلب الذي هو 
دفتر كل من القلب والشيطان رئيسي الوزراء وإلى الدماع 
الذي هو محل المعمصرفة التي هي رئيس وزراء الرو- 
ا حيواني ومن شأنها أن تصير اسيرة جميع القوى كما سیائی 
(فمن) الحواس (الظاهرة اللمس) لم نقل الأولى اللمس 
لإمكان ان يكون حاسة اخحرى لم نطلع عليهاء والحصر فى 
الات اة اقتائ بسي الظاهر (وبفواته) اي الا 
(يفوت الحيوان عادة وهي) اي اللمس تفنن حيث ذكر 
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پت 
Nh.‏ رعاية للفظه وانث ثانيا غاا سی لان ت 
لاسا اة للخبر (قوة سارية) في جميع البدنرالإ الظفر 
والسن والشعر والكبد والقلب والرئة والكلية) لعل السر 
فی ذلك ان الظفر والشعر يتزايد نماؤهما لأنهما يحصلان من 
غذاء لو بقي في البشر أخره فيحتاج إلى قلعهما في نحو كل 
اسبو ع» فلو كان فيهما لامسة تأذى البشر. واما السن فلانه 
يقطع بها ا لحار والبارد فلو كان فيه لامسة حصل الأذى» واا 
القلب فلأنه مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله» كما في 
الحديث»فهو اول مورد للفيض الرباني» والنور الرحماني 
والسر الصمداني وبواسطته يصل إلى سائر الجسد وذلك لا 
بمكن الا بأن يكون في حكم الموتى منادياً على ذاته بالعدم» 
ومس كما بحیث لا یتأذی ولا يعالم بشيء بل مكلف بان 
یجعل ذاته میتا کما قال صلی الله عليه وسلم:«موتوا قبل ان 
نمو توا)» و معلوم ان اللمس اذا فقد فقد الحياة فصار القلب ميتا 
راذا کان ما أذعن أنه جاعل غاجر لا يكون مصدرا لشىء 
ER 4‏ الله مال کنبا ورد فی اادد( 
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الس ا باط مع کل تيء لا صل الا اتات 
والارتباط مع الله لا يحصل الا بظن القضاد بأن يقول:انا 
ا باقي صفات النقص»مع أنه لو کان له س 
اف قول ق اوا تمو اا الكلية وال قلا هما عافضان 
القلب لا يكن ان يفعل شيعا الا بهماء فخلق كل من الثلاث 
1 فاقد اللمس ليصير كل منهما من اول الوهلة حياً بالله عالما 
الله قادرا بالله فانياً بالله في الله باقيا بالله ثم صف بسبب 
الخاد سات الاديات و الجر دات بيده الأو ساف وعلقها 
كذلك في الحيوان الأعجم اما لمشسابهته لاإنسان او لأن لكل 
منها مجرداً ايضا على الحق كما سيأتي (يدرك بها الحرارة 
والبرودة اولأً) وبالذات ثم يدرك بواسطتهمار(غيرهما من 
الملموسات) حتى ان الشخص اذا مس خشونة شيء يدرك 
اولاً الحرارة والبرودة اللتين فى عناصر الجسم الخشن وان لم 

يعلم هذا الادراك اذ لا يلزم من الإدراك إدراك الإدراك. 
(ومنها الذوق وهو قوة منبغة في العصب المفروش على 
جرم اللسان يدرك بها الطعوم بواسطة الرطوبة اللعابية) م 


وقلا كان الناب ارطب كان اندرق فالا عك وجرد" 
انح كمرض»(ومنها الشم وهو فوة في زائدتي مقدم 
العا مين يعدي قدي وها يقرة اراح إوسرل 
الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة) على القول الحق(لبقاء 
السك القليل المعطر مواضع كثيرة لا بانفصال الأجزاء) من 
ذئ الرائحة على ما زعمه بعض»واسعدل هذا الببعض بان 
التتفاحة تذبل وهذا دليل ان اللمس بالانفصال»وأجبنا عنه 
قو لنا(وذبول التفاحق مثلاً(لفوات تأثير النفس النباتية فيها 
بالبقاء او) لوجود (كثرة اللمس»ومنها السمع وهي فرة 
مودعة في عصب باطن الدماغ يدرك بها الاصوات 
بوصول الهواء المتكيف بها) كما مر في الملسموعات من 
الكيف(ومنها البصر وهي قوة مودعة في ملتقى العصبتين) 

ويسمى مجمع النورين(اجوفتين)المتوصاتين ثم (المفرفتين إلى 
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العينين) اليمنى إلى العين اليمين واليسرى إلى اليسرى(يدرك 
بها الألوان والأضواء اولاً وغيرهما ثانیا) کہا مر مفصلا في 
4 البصرات»ثم قال بعصهم و یسمول اي الطبيعيول الرؤية 
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بالانطباع» وآخرون وهم او ت ا وکل ۶ 
استدل بامارات»والحق عندي انھا بھما جميعا كما قلا 
وجرت عادة الله بأنه عند فتح البصر يخر ج) الله (منه) اي 
من البصر(شعاعاً مخروطياً رأسه عند العبن وقاعدته عند 
المبصر ما فيها يرى وما لا فلاءومن ثمة تتفاوت الرؤية)قوة 
وضعفاًربتفاوت الشعاع) زيادة وقلة(و) من ثمة ايضاريشاهد 
في الظلمة انفصال النور من العين) سيما من عين الهرة(و) 
شساهد(عند تغميض العين) في الليل (على السراج خطوطا 
شعاعية ى من ثمة ايضأ(لا يرى اطراف امجوف ان لم يكن 
مخروطاً مساوياً مخروط الشعاع في داخله الآ في مغل 
وسطه وتری) جمیع اطرافه في داحله‌(ان کان) هذا امجوف 
ركذلك)اي مخروطا مساوياً مخروط الشعاع(و) جرت عادة 
لله ايضاربأنه ينطبع صورة المرئي في العين ولذا ترى 
صورتك في عين من ينظر إليك وتبقى صورة الشمس في 
عين من أطال النظر إليها لا)انها تبقى(إذا اعرض عنها فإنها 
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والانطباع وسلامة الحاسة)من المرض والرمد وفتحها 
(والقصد للابصار وحضور المبصر)بالفتح( وكونه كفيفا) 
ملونا لاغير ملون(ومضيئا)اي محاطاً بالضوء(مقابلا)للرائي 
(او في حكمه) كصورة من خلفك في المراة التي قدامك 
كونە(بلا حجاب ولا افراط فرب او بعد ولا)افراط 


۷ 


(صغر ولا)رجود(غلط شروط عادية)لا اعدادية كما زعمه 
الحكماء والمعتزلة(لعموم قدرة الله تعالى) واذا كانت شروطا 
عادية(فيجوز ان يوجد الابصار بلا شيء منها فیری) 
السخص(الشرقى بقة الغفرب ولایو جده مع وجودها 
رومن) الحواس (الباطنة الحس المشترك) ويسمى باليونانية 
نبطاسيا اي لوح النفس (وهي القوة التي يجتمع فيها صور 
الحسوسات الظاهرة بالعادي إليهامن طرق الحواس 
الظاهرة هذا ما اجمعوا عليه فيما رأينا من كتبهم لكن الظاهر 
من تفسير البيضاوي في تفسير اوائل سورة يوسف عليه 
۾ السلام اجتماع صورة الوجدانيات فيها ايضا ثم ان اکم 


مطل هو النفس وتلك الحواس الباطنة والظاهرة i‏ 
عندنا واعدادية عند الحكماء والمعتزلة فما في مقن من الأدلة 
المشسار ليها عندنا إستقرائية إقناعية» وعندهم بر اهين عقلية فلا 
يضر توجه الممنوع عليها على الأول ويضر على الثاني 
(وظيفتها) اران الأول (الاختزان) اي كونها خحزينة 
للمحسوسات»والثاني (الأدراك بعد الغيبة) اي استحضار 
النفس صور المحسوسات بها بعد غيبتها عن الحواس ثم 
رجودها بوظیفتها ثابت(بد ليل الحكم بالبعض)من امحسوسات 
(على البعض)الأخر منها وحاصله ان الروح يحكم ببعض 
على بعض مشل هذا العسل المرئي حلو حشن مثلا والحا كم 

بيجب ان يحضر عنده الطرفان وليسا فيه ولا جميعها في 
EL‏ ان یکون ظرف یکونان فیه(وتخیل 
صور الحسوسات)عطف على قوله الحكم اي وبدليل تخيله 
(بعد غيبتها عن الحواس و)بدليل(مشاهدة النائم والمريض م 
ئي e‏ هدا ما ا و کان صحیحا ي 
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الحواس الأ ان يقال المراد امكان القأدي لا فعليته»وما * 
يشساهده النائم والمريض لو كان خارجيأ لتأدى إليها من طرق 
لحواس رو بدليل(مشاهدة القطرة النازلة خطاً مستقيما و) 
مساهدة (الشعلة الجوالة دائرة) فإنه يبقى فى الحس المشترك 
صورتهما بداهة ان الأولى جزء من حط والثانية من دائرة 
(ومنها الخيال وهي قوة وظيفتها)امران الأول(حفظ ما في 
ا لحس المشترك من الزوال و)الثاني(حفظ ترتيبها ومن ثم 
يتخيل صورة زيد المرئي منذ سنتين و) صورة(عمرو المرئي 
من سنام أي بها يسشحضر الصورتان تكون الأول مرثياً مدذ 
سنتين والغانى منذ سنة(ومنها الوهم وهي قرة وظيفتها) 
أمر ان الأو ل(إدراك المعاني)اي الامور التي لا تدرك بالحواس 
الظاهر ة(ا-جزئية) لا الكلية كعداوة زيد وجو ع الشخص نفسه 
(وهي الو جدانيات)اي ا ل المعاني لجز ئية و جدانيات 
نسبة الى الوجدان بمعنى الوهم(و الثاني (كونها خزينة لها 
ومنها الحافظة وهي قوة حافظة لأصل ما في الوهم 

م ولترتيبه)فوزانها مع الوهم وزان الحيال مع الحس المشتر 
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منذ سنتین و) ان (عمروا) عاداك (منذ سنة ومنها المشصرفة 
رهي قوة مأمورةم في حد ذاتهارللنفوس اليوانية والإنسانية 
الظاهرة والباطنة بالطبعوالأصالة وآلة(للإحساس) بالحواس 
الظاهرة(والتوهم) بالوهم(والتخيل)بالحس المشترك(والتعقل) 
العاقلة الظاهرة والباطنة(تتصرف فى المحسوسات 
رالوجدانيات والمعقولات بالتحليل)اي تحليل كل من 
الثلاث من مثله او من الأاخرين كتحليل المعقول من المعقول 
ومن امحسوس او الوجداني (او التر كيب) اي ت ركيب كل 
من الشفلاث مع مثله او مع الاحرين(الصادقين فيصدق 
لمعلوم) حينعذراو)التحليل او الت ركيب (الكاذبين فيكذب) 
المعلوم حينغذ»سواء علم الصدق والكذب صاحب المتصرفة 
كقول المسلم: العالّم حادث» مع علمه بصدقه» والعالم قد 
مع علمه بكذبه وكقول الفلسفي هذين (لكنها) اي المتصرفة 
(قد تغلب الروح اجرد بامداد الشياطين والقوى الطبيعية 
رالشهوات وتضرة الاتارةبالسوء عن الق فت صيرخ 
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معلو ماتها)الإضافة من الإضافة إلى السبب لا العالم ركاذ 
وتعصل شقاوة الدارين فقسمى حينئذ وهما وهو)اي الوهم 
هذا المعنى لا الوهم المعدود سابقا (المراد بقولهم العقل 
المشوب بالوهم) وعليه بناء الغلط فى العقائد والأحكام 
الفقهية (فمن سخر ها للروح الجرد) بحيث جعلها بحالة لا 
تقدر ان تصرف الا حسب امر الروح الجرد(با جهاد فاز 
بسعادة الدارين»رمن عکس) اي سخر الروح اجرد لها 
(خسر فيهما) ثم اشرنا إلى كونها مأمورة للنفوس الة 
اراد الروح الجرد احساساً او تخيلا او توهماً امر بواسطة 
القلب العاقلة ثم بها المعصرفة وهي )اي المتصرفة(تأمر 
الوا الظاهرة) في اححسو سات (والوهم) في الو جدانیات 
(فتعصرف )ا لحواس او الوهم (إليها) اي إلى احسوسات 
,الو جدانيات المستفادة من الكلام (فيحس الشخص) حينغذ 

(با محسو سات الظاهرة أو الوجدانيات فتحصل في الحواس 


NT 


0 < 

ی 
رل 
0 


ا o‏ 
.¢ و 


“ (المعصرفة ثم النفس الحيوانية نم العاقلة الظاهرة ثم) النفس ‏ 
(الإإنسانية الظاهرة نم العاقلة الباطنة تم الروح اجرد ويزداد 
تعلل جانب ماديتها في ظرف بعد اخر فيحصل الادراك 
النيلي التوهمي ر الإحساسي)حين الحضورراو التخيلي) 
بعد الغيبة حصولا(على التقاعد فيستعد الروح عادة ان 
يقابل ما في عالم المغال ثم ما في علم الله فيحصل الإدراك 
العلمي على التنازل )كما مر في بحث العلم في الكيف 
(وإذا أراد)امجردرالتعقل) امر ما ذكر كما ذكر لتحصيل 
ا لجزئيات ثم هو بواسطة العاقلة والمصرفة(ينتز ع الكليات 
المشار كة أو المباينة أو يحضر الجزئيات امجردة عنده فيحصل 
المعقول عنده ويسلم المعقول) هذا وان اتفقوا عليه غير 
محتاج إليه اللات لان ب هان اد إتراك لاس ل باك 
اشتراط تصرف المتصرفة لكنهم راعوا ذلك ليوجد غاط 
الروح فى المعقول إذ لولا ذلك لم يغلط ابدأ كما أُشرنا له 
بقولنا سابقاً لكنها قد تغلب الروح المجرد(موضوعاً او 
۾ محمولا للعاقلة ثم المعصرفة ليحصل الخد او القضية او .* 
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۴ القياس )اذ كل منها هر کت والة ھک هي التصرفة(من‎ 
اھر نات والوجدانيات والمعقولات اجتماعاً او افعراقا‎ 
صادقات او كاذبات فيحصل الإدراك النيلي التعقلي ثم‎ 
يواجه عالم الخال او علم الله فيحصل الإدراك العلمي)ان‎ 
قيل كيف يواجه المجرد علم الله في العلم الكاذب؟ قلنا في‎ 
علم الله أن العالم حادث والجحكماء مع ان العالم‎ 
فاذا و اجه مجرد المؤمن ما فى علم الله أدرك عين هذا الجرد‎ 
ان العالم حادث فيفيض عليه هذا واذا واجه الكافر علم الله‎ 
ا عن فج ده اع باقر إل عبر جهة ال العالم قدي‎ 
العبدرمغلاً فى الحس المشترك والمعصرفة والروح صور لون‎ 
العسل الكلي) المعقول (و) لون العسل(اجزئي) المبصر‎ 
(وحلاوتهالمذوقة (وصوت ذوبانه) السموع (وخشونة‎ 
جرمه) الملموسة (وريحه) المشموم(وكونه لذيذا)المتوهم‎ 
(و) كونه(جزئيا) في الاحريات(و كليا) في الاول(و)في‎ 
الثلاث ايضأ(صور الريحان ومرارته وسواده فإذا قالت ب‎ 


المحصرفة هذا العسل جزئي ایض حلر ذو صروت ذوبان ۶ 
وخشونة وريح مخصوص ليس بكلي ولا مر واسود فهذا 
ت ركيب) في غير الثلاثة الاخحيرة (وخحليل)فيها(صادقان)او 
قالت هذا العسل (كلي واسود ومر) فقد حللت عنه او صافه 
فی الواقع و رکبت معه اوصافا ليست له»فحینغذ (کان تر کیبا 
وتحليلا کاذبین»واذا ری) اش خض (زیدا زاید) واختزنه فی 
اخس الشنترك كذلك(ثم سمع قطع يده)في نحو سرقة 
(فقالت زيد لايد له فهر ليل صادق) فيتغير الصدق 
والكذب بتغير ما فى نفس الامر(وتسمى المتصرفة باعتبار 
استعمال العقل اياها مفكرة ومتفكرة) وباعتبار استعمال 
(الوهم اياها مخيلة ومتخيلة) هذا صریح كلامهم» ولعل 
مرادهم بالعقل العاقلة الخالصة بلا رعاية الحواس معها كما في 
الجواس أو الوهم بالمعنى الغاني الغالط(ثم ان الدماغ كرة 
مر كبة) بحسب الفطرة (من نصفين)متلاقيين(احدهما لي 

م الراس و)النصف الاخحر في مؤخره»(وفيها ثلاث , 


و۰ 
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كرات صغيرة كل منها مركبة من نصفين بحیث لو فك ا‎ 
 يفصن وفرق(نصفا)الكرة ة (الكبيرة وقع كل نصف من‎ 
الصغار في نصف منها) کهذا الشکل:‎ 


,مح (الحس المشترك النصف المقدم من)الكرة(الصغيرة 
السفلى ى محل(الخيال نصفها المؤخر و)محل(الوهم 
النصف المقدم من)الكرة(العليا و) محل (الحافظة نصفها 
المؤخر ى محل (المتصرفة الكرة الوسطى)»ءوالدليل على 
ذلك انه علم في قسمة تشريح الأبدان من الطب انه یا 
ار تلق اراس باحتلال تلك الحال (ويجتمع فيها) اي عند 
ا ار وفی محلھا لکونها رئيس وزراء الروح ar‏ 


) ۱۹۷ 


& 


ارت القلب) الصنوبري لكونه دفتر القلب اجرد والشيطان * 
رئيس الوزراء لاروح والنفس المادية الإنسانية(العروق)العظام 
(العمدة وهي ثلاثمئة وستون كعدد العظام العمدة واما 
صغار كل منهما) اي العروق والعظامرفعجز عن احصانه 
اهل الفشريح قديا وجديدا فالحس المشترك والوهم 
مدركان)كالحواس الظاهرة (والغلائة الأخر معينة) على 
اراك فسا میرک باسبار اید وکل ھا فی شن 
الحواس (مرتسم فيه للصورة) الظلية المتقللة ماديتها لازما اما 
مدركة او معينة ولا يحصل شىء منها بدون الارتسام 
ركالروح المادي والجرد) اي كما ان الصورة تحصل فيهما 
لكن بعد كمال تجردها عن جانب المادية كما قلنا سابقا 
(لكن) فرق بين الحصولين اذ(ارتسام صور غير المعقول)من 
امحسوس او المتوهم او المتخيل(في الروح تبع لارتسامها في 
الحواس وحصول المعقول في المنصرفة تبع حصوله في 
الروح) كما مر كل ذلك وکررناه لیعلم به کون التزاع 

لفظياروالعالم في الكل هو الروح)الادي اولاً وبالذات 2 


e 


^ 
2C 
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۱۸ 


u يقصد به وجه الله وامجرد كذلك فیما يقصد به وجه‎ ٣ 
افر ياه ويل لها ماه اديت الصخم ات‎ 
بعتذر فی القامة ادن قك اة بان كا مادا لا تقر‎ 
على ادراك وعمل فلا نستحق العذاب» ويعتذر الروح بأني‎ 
کنت کالریح فیضرب لها مغل اعمی يحمل مقعداً (والنزاع‎ 
بين من قال بحصول صور الحسوسات) الظاهرة والباطنة‎ 
(في الروح وبين من أنكره لفظي)-حمل الأول على الحصول‎ 
التبعي والثاني على الحصول الابتدائي (کالنزاع بین من قال‎ 
مدرك في الكل الروح) وهم المتكلمون لأنه يجب اتحاد‎ 
الحاكم بين الشيغين مع انه يتحقق الحكم بين المحسوس‎ 
والمعقول مثلارومن قال) وهم الحكماء (هو) اي المدرك(ثي‎ 
ا لجز ثيات الحواس) الظاهرة أو الباطنة لأنها ذات وضع وقابلة‎ 
الانقسام فلا يكون الروح محلا لها ومد ركا لهاء فإنه لفظي‎ 
ايضاً لاتفاقهم على ان ادراك الروح لها بواسطتها فال حواس‎ 
مدركة اولاً اتفاقاً والروح مدرك ثانيا وفاقا (ولا) يتم ما قاله‎ 
+ السعد العلامة من ان كون النزا ع لفظيارتأباه الشريعة)واباؤها‎ 


ا م 
۹ 


8 


E 5‏ 
ثابت (لدلالتها على بقاء الإإدراك للروح في القبر(بعد a‏ 
الالات) من الحواس لاه تابعة للبدن وقد بلاه التراب»وعدم 
صحة قوله هذا ثابت ا :الأول(لاأنها وسائل عادية لا 
اعدادية)فلا ينافى بقاء المسبب بها مع فواتهاء الثاني ما سيأتي: 
ا ذرة کل احد هي مادته الأصلية»وهى باقية في 
القبر »فيتعلق بها الروح والحواس كما في سانا ات 
بربکم)»والثالٹ قولنا(علی ان فقدھا) کما مر وياتي(ا نما هو 
باعتبار اثار هذه الشاة)الدنيوية(واما باعتبار الاتار البرزخية 
او الأحروية فقد تقوت)اي فقد زادت قوتها(ويختص 
الإنسان)من بين انواع الحيوان(بالنفس الإنسانية)الظاهرة 
(المادية وهي جسم لطيف)لا براه إلا الفرفازم كب هن 
الفاضر ناسور هي رتا به يكرتا رمد ر كا مارم 
الظاهرة)المراد بها كما مر ما لا يراد به وجه الله»فمنها علم 
العقائد والفقه لمن أراد بهما الزحارف الدنيوية(والصنائع) 
كلها وهذه الصورة جوهر ذاتي عند المشائيين»وعرض 
e‏ عند جمهور الاشراقيين والمتكلمين»وعرض i‏ 


Hy 


یھ س ا س ی ت کوچ 0 
i Ca‏ 
قوى النفس النباتية زائدة عليها(سار في البدن) كله(لا يتبدل 
ولا یتحلٌل)حتی انه لو قطع يد زيد لم يسر إلى قطع نفسه 
(به باز ظاهر الإنسان عن غيره وبه تنقوى الحواس 
الظاهرة والباطنة)فتكون حواس لها ايضأ(وبالإنسانية)اي 
ويختص الإنسان بالإنسانية(الباطنة)والدليل على انها غير 
الأولى ان البشر مكلف بالقرب منه تعالى وبالإيمان والأعمال 
السااة ,شان الأول بحسب لها البعد والكفر والفسق 
و اشر گما قال تعال :وما أبریء نمسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي)-٠»فوجب‏ بحسب عادة الله تعالى 
ان يکون في البشسر ما يسهل عليه امر التكليف» وبا لجملة 
مغايرتهما ثابتة عقلا ونقلا وكشفا ثم قال المعتزلة انها ايضا 
اة م هة ر الخاصي واه يقر ت القتخص س الله 
ريطيعه علماً وعملاً واستدلوا عليه بوجوه سيأتي ام جواب عنها 
(والحق) كما قاله غيرهم»وسياتي الدلائل عليه(انها مجردة 


ایو شف 5۲. 1 
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تاز بها باطن الإنسان عن غيره يصل بها إلى الله ويعبده " 
بها وليس من شأنها)في حد ذاتها(الكفر والفسق الا ان 
تكون)فى الجاهدة اسيرة للماديات(والقوة العاقلة وهي العلم 
الأسمى الار باعتبار استعمالها في العلوم الظاهرة قوة 
للظاهرية و)باعتبار استعمالها في(العلوم الباطنة للباطنية ومن 
فروع الأولى جميع الصنائع والعلوم الظاهرة والأفعال 
ومن فرو ع الثانية صرفها في اكتساب السعادة الأخروية 
ملا اذا فعل الشخص محرما كالزنا او كسب قضية مضرة 
كاذبة ككون الله جسماً فلا حظ فيه)اي فى هذا المكتسب 
(للمجرد)من حیث ذاته بل من حيث اسارته للمادیات 
وکونه في حکمها وعاقلته(واذا فعل عبادة)من حیث کونها 
عبادة اي حالصا لوجه الله تعالى(فأصل كونه في الأين من 
فروع جوهره ونمکنه من جسمه واصل حرکاته وسکناته 
واصواته من حيوانه والهيتات الخصوصة لأفعاله وأقراله من 
كونه انساناً ظاهريا ولذا تصد الصلاة(من الكافر والفاسق 

و شروط وخشوع واصل کونها لله ونیته فیها ر 


NIT 
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اجرد ومن ثمة قال ابي صلى الله عليه وسلم:«إن الله له" 
ينظر إلى صو ر كم)الظاهرة المادية(واعمالكم)الظاهرة(وا نما 
ينظر إلى قلوبكم) اجر دةرونياتكم)وقال ايضا:إنغا الأعمال 
بالنيات(واذا حكم بقضية صادقة دينية كحدوث زيد فهو) 
اي هدا ا لحكم(من فروع الجر د ذاتا)فی العقول الصرف راو 
عند الحصول في غيره)من الالات في غيره(وبين النفسين 
الإنسانيين)الظاهرة والباطنة(تآس )أي صارت كل منها أسيرة 
للأخحرىر(كتآسر العناصر الأربعة في الغصن مغلا و)بينهما 
رفك اسارق)لأحداهما من الأحرىركفك اسارتها)مثلا(في 
غصن التوت)مع ارتفاعه عن الأرض والماء وانحطاطه عن 
الكرة النارية(تاسر العناصر بعضها بعضها للاخريات) كل 
من الإضافة واللام للاستغراق(ومن ثمة تنازل النار عن 
محلها وتصاعد التراب والماء عن محلهما فاذا قطع)الغصن 
و(احرق بطل التاسر ويصل كل عنصر إلى محله لكن 
يرتفع دخان)منه(فيه اجزاء ارضية ومائية مغلوبتان)للاأجزاء 

ناري فتصل إلى الكرة النارية(فتنقلب نارا وساف ۾ 
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(رماد فيه اجزاء نارية ومائية وهوائية مغلوبات) لار اب 
(وانقلبت ترابا فبالتصاعد والتنازل التبعيين تنقلب)العناصر 
(إلى جنس البو واد ملت فاا التظير سوس ي 
التآسر وفك الأسارة والانتقلاب نقول(وكذلك تنازل الجرد 
عن مبدئه )الذي هو فوق العرش(تنازلا ما)»و محقيق ذلك ان 
علاقة شيء مع آخر بعید عنه تسمی سیرا‌والسیر إن کان 
بالاحساس فسير نظري او بعد الاحساس تخیلي»او باحر کة 
إليه فقدمى»او بالتعقل الحض فتعقلي»و كل منها اما سير إليه» 
او فيه»او منه»او به؛مغلا:اذا قيل لك ان العالم الفلاني له 

او صاف كذا فتعقلك له سير تعقلي»واذا مشیت إليه فسير 
قدمي»وادا رأيته من بعيد فسير نظري»واذا تفکرت في 

و ارك لحر اماوم لا عرد 
سیر منه واشستغالك بالتدریس سیر به واذا تخیلت ما فيه من 
الحاسن فسير تخيلى»اذا علمت ذلك فانجرد وان سار سيرا 
قدمياً إلى امادي وفيه لكن له مع مبدئه علاقة بالسير النظري 
و es‏ رها يريد السير القدمي إليه فهو متازل في امال ل 


3 


TE 
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ل بالكلية(وتصاعد لمادي)تبعا للمجرد(تصاعدا ما)لانه 8 
إلى الحق ميلا ما سريعا مع انه بطبعه مائل إلى البعد عن الله 
كل من التقاعد والتنازل(حين التعلق)اي حين ارتباط كل 
بالآخر(وحصل التاسر بينهما)فيميل اجرد بذاته القرب من 
الله والعروج إلى مبدئه وباسارته للمادي البعد من المبداً وميل 
المادي بالعكس(ى حين الجاهدة(ان غلب اجرد المادي انفك) 
اي الجرد(عن اسارته)اي عن كونه مأسوراً للمادي(ويصير 
المادي اوا محضا)ولہ ق کا اسیا 
(فيصيرالادي في حکم اجرد )كما صارت التراب والماء 
والهواء في الدحان ناراً لكن لا يصير المادي ا 
(ویرتفع الغطاء كلا او بعضا إلى ان يصیس العبد(بحیٹث 
بون من مصاديق)الحديث الصحيح(فإذا احببعه كدت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
ييطش بها ورجله التي بيشي بها وفؤاده الذي يعقل به 
ولسانه الذي يتكلم به فيتوهم ويتخيل ويتعقل ويحس 
بجميع اجزائه الظاهرة ويصير قريباً من الله واصلا إلى الله 


ie 


9 تعالى کماهو للولي)سواء کال 0 E‏ أ لا (في ف 


8 
وكل من دخل الجنة في القيامة وحصل اعلى هذه المرتبة 
لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنياء ومن ثمة) 

قویت مشابهته للمجرد بحیث(لم یکن له ظل وکان یری 
من خلفه ولا ينام قلبه وصعد بجسده الشريف ليلة المعراج 
إلى ما شاء الله واذا غلب المادي الجرد وأوقعه في مسألة 
یکفر بها)وان کان محقاً في غیرها(یصیر مجرده مأسورا 
محضا متنازلا محضاً خار جا بالكلية(عن حيطة عالم 
لقدس وعالم الأمر وقي کم ا لادرانت م کب ناز لت التار 
في الرماد فار ت ترابا(وینصرف همه وعزمه کله وجله 
OSS‏ 
للعقول» ومتى أراد شيعا هيأه الله له استدراجاً وتحقيقا 
لسر :(سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملي لهم إن 
كيدي متين».٠..وافصاحا‏ بدقيقة: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»»رإلى هذا اشار الله بايات مغل سورة التين»اذ 
lt f a RS o GE AE ETA‏ 


4 3% 
حاصلها عند اهل البصائر انه کما ان التن Posi:‏ 
متصاعدين تصاعدا تاماً بحيث ادخلهما الملوك والأنبياء 
المنازل العاليةء بل ادخلوهما في حلاقيمهم ثم بعد الخروج) 
عن المعدة(تسافلا تسافلاً تاماً بحيث لم يكن لهما المكان الا 
الخلا لذهاب روحهما وصفائهما(مع احاد اصل الادة) 
العنصرية في الحالتين وركما ان طور سينين والبلد الأمين 
كانا متسافلين غاية التسافل ثم بمز ج مناجاة الله بهما) 
حصل لهما روح وصفاء اتم فحينغذ(تصاعدا غاية التصاعد» 
كذلك الإنسان كان في احسن تقوم هو عالم الأمر 
النوراني العلوي ثم رد إلى الارض)التي هي أسفل سافلين 
(بتعلقه بالبدن وجعل له التاسر بينه وبين الماديات فعسافل 
غاية التسافل لكن من امن وعمل صالاً أعلى ماديه تبعا 
لجرده) كعلو الطور والبلد الأمين تبعاً مناجاة الله(ومن كفر 
عكس)اي جعل مجرده سافلا كما في التين والزيتون 
(فالقَسم)في السورة الشريفةرفي الحقيقة دليل للمقسم عليه 
1 وتصوير له بصورة)حسنة(محسوسة»ومن ثمة اتح 


YY 


ی و 
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الكافر الخلود فى النار)ولا يدحل اجن العاليةرلإباء ذاته عن ' 


۹ 
التعالي كإباء فضلة التين والزيتون)عن دخحول غير اخلاء 
السافل(وما في الرماد)من النار عن التعالي إلى اصلهاءقال 
الامام الرباني قدس الله سره في مکتوباته:ان ت زكية عنصر 
التراب وتصفيته فى اواخر الدائرة التاسعة عشىر بعد تصفية 
الجردات كلها والماديات كلهاءوهي فوق دوائر اللا الاعلى 
والأملاك فعروج جانب التراب من البشر فوق عروج غيره 
من مواده المجردية والمادية» كما ان نزوله إلى مركز الارض 
وتحت محل نزول سائر العناصر واشار إلى الاستدلال عليه 
ية سورة التين وحكم برؤية ذلك بالنظر الكشفي» وقال: 
ون فة كان نراس البشر افضل من تراص الماك التهى 
aki‏ کلامه فعلی هذا يصح ان يراد بأحسن تقوم غاية 
عروج التراب»وبأسفل سافلين غاية نزوله(واذا فسق 
الشخص ازداد ظلمة الماديات و)ازداد(تسافل اجرد لکن 
لا يخر ج عن عالم الأمر بالكلية»واذا ازال الشخص الكفر) 
ي واسلم(يرفع الله مجرده ويصي ركالمؤمن»ثم الحق ان لكل ۾ 


۰ ۰ 
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۹ من اجزاء العالم جمادا او نباتا او جير انا او غیرها ‏ 
رو حا(مجردا يسبح به خالقه لإجماع الأنبياء عليهم السلام 
رالأولياء على ذلك)لكن لكون هذا الإجماع غير ضروري 
ولا مشهور في الدين لا يحكم بكفر منكر ذلك(واخبارهم 
بمعاينته كشفاًروعليه محققو المتكلمين والفقهاء والحكماء 
والمفسرين والحدثين ولأن بقاء الوجود بمواجهة الله 
وذكره)لأنه قيم السموات والأرضين وما فيهما وما عليهما 
وما بينهما(وما ذلك )المواجهة والذكر(إلا با جرد اذ بين 
المادي وبينه تعالى بون بعيد ولدسبة التسبيح مكررا في 
القرآن العظيم إلى ما في السموات والارض بلا ضرورة 
ملجئة إلى العأويل» ولقوله تعالی:« کل قد علم صلاته 
وتسبيحه».٠..إذ‏ ارجاع فاعل علم) بحسب الظاهر إلى كل 
لا(إلى الل كما قيل لأنه(يجعل الكلام غير مفيد لبداهة 
احاطة علم الله بكل شيء»ويقتضي ابراز الضمير)على 
اللمذهب الراجح في النحو(جريانه على غير من هر 
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القرينة(وجعل استحالة العلم للكل قرينة مع انه مصادرة 
لأنه)عين محل التزاع فهوراول المسألة»يجعل التأليف 
ضعيفا لأنه مذهب مرجوح»رضعف العاليف مخل 
بالفصاحة )كما في فن المعاني(ولقوله تعالى: «علمنا منطق 
الطير».٠..اذ‏ لو اريد دلالة الحال لم يكن فيه تمدح خحاص 
بسيدينا داود وسليمان عليهما السلام»ولقوله: «وقالوا 
جلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل 
شيء).۲ )اذ لو كانت شهادة الجلود بدلالة الحال فلا اختيار 
لها فيه فكيف يصح لومها وخطابها وجوابها واستغراق كل 
شيء والاستدلال على الشهادة(وهذا التقاول يسد باب 
التأويل بالكلية»ولقوله تعالى«انا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشي والإشراق».٠..اذ‏ لو اريد دلالة الحال لم يكن 
لتخصيص التسبيح بكونه مع داود عليه السلام وبكونه في 
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كل عاقل(ولحكاية الهدهد )من معذرته لسيدنا سليمان عليه 
السلام وحکايته ما فى سباً ومشيه ومراجعته(كما في القرآن 
العظيم» وقول النملة«يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم».٠.‏ ولا 
في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم حكى مباحثة 
البقرة وصاحبها)-حيث قالت له لم اخلق لهذارفقيل) اي 
فقال بعض الحاضرين(سبحان الله!.. بقرة تتكلم... فقال 
صلى الله عليه وسلم:أنا أومن بهذا وابوبكر وې )رضي 
الله عنهما(تعريضا بالقائل بأنه غير ممن حقا)و دلالة ذا 
ثابت(اذ لو اريد حكاية الحا ل )اي دلالتها على أنها لم تخلق 
لهذا(مع كونها حلاف الظاهر من سياق الحديث لم يتعجب 
منها إلى غير ذلك)من الأيات والاحاديث والاثار الدالة على 
وجود اجرد لكل شىء» ولا كان مظنة ان يقال:فعلى ما ذكر 
يذكر الله جميع اجزاء البدن الكافر فكيف يحكم بكفره؟.. 
دفعنا ذلك بقولنا:(نعم الذأكر الذي هو مداد بقاء الوجود 
SSE EE EEE ENERO‏ 
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کرهي) غير اختياري كح ر كة الارتعاش»فليس مداراً للثواب 


(وغير الذكر الطوعي الاختياري الذي هو المنجي من 
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ما اشير له في قوله تعالی:«ولله يسجد من في السموات 
والأرض طوعاً وكرها»الآية...والدلیل على کون الروح 
مجرداً انه تعالی بعد ان اثبت)فی آیات کیرة(انه خالق کل 
شيء بمعنى مفيد وجوده)فيكون الخلق بمعنى افادة الوجود 
شاملا لكل ممكن موصوفاً به الله خحاصة(و)اثبت ايضاران 
الخلق قد يكون على التقدير والتصوير)وحيشذ يصح ان 
ينسب إلى غيره تعالى من جهة الكسب العاديركما في«أني 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا 
يإذن الله».٠.»اشار‏ إلى ان عالم الخلق با لمعنى الأول )قسمان 
(عالم خلق)بالمعنى الثاني (وعالم امر) يقابله فحينعذ(لا يقبل 
التصوير فقال:«ألا له الخلق والأم).٠»‏ ثم بين حقيقة الروح 
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1 بقوله:«قل الروح من امر ربي)-۱.) فحینئد هو (بمعنی انه من 
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عالم الأمس )الق ابل للخلق الفاني رى الدليل ايضاراجماع 


الانبياء والعرفاء والحكماء ومحققي المتكلمين قبل ظهور 
اهل الدع على ذلك و)الدليل ایضاران الإنسان مكلف 
معرفة الله وعرفانه فلا بد ان يکون فيه شيء مجرد) غير 


مکانی ولا مادي من شأنه العروج إلى ما شاء الله(يصل به . 


إليه تعالى اذ بينه تعالى وبين المادي) المكان السافل 
الظلمانى(بون بعيد ى الدليل ايضاران الإنسان يدرك ما لم 
يره من الملوك الماضية والبلدان النائية والمغيبات كانةءولا 
بتحققی العلم)عادةرالا بعلاقة اتصالية بن العالم والمعلوم) 
كما ان ذلك مشاهد ومعلوم ان البشر لم يصل بذاته إلى هذه 
ولم تأت هذه إليه بل بينهما امتداد زماني او مكاني ا وكلاهما 
رفيجب ان يكون في البشر)شيء يكونرفي ان واحد) مع 
افتر أقه عنه(مجتمعا معد )مح ا جاک معه(مفتر قا عنه 0 


بعدە(قریبا) ومع قربە(بعیدا عالیا سافلا)غیر مکاني مع 
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من اجزاء الجسم واعراضه واوصافه(واستدل )على ذلك 

ربو جوه»الأول)انە(بتعقله)وعلمه بالأشیاء(یکون محلا) 
علميأرلا ليس بمادي ولا ذي وضع و)لا(ذي مقدار ولا 
قابل لانقسام)» کالواجب تعالی وصفاته واحواله وافعاله 
وکل ما هو محل لثل هذا يجب چت ان بک ت کی ماد ولان 
لامتناع حلول ما ليس ممادي في )ادي الثاني انه يدرك ذاته 
والات م كالقوى الحاسة والعاقلة وامعركة(و) 
يدرك(ادراکاته)لانه عالم أنه عالم بذاته و حواسه مغلا(ولا 
يضعف بكثرة الأفعال بل را يقوى بها)ومن ثمة يزداد 
التجرب والعلم بزيادة التفكر(ولا شيء من اجسماني)نسبة 
الفرد إلى الكلي بالنسبة إلى الجسم وال جزء أو العارض إلى 
الكل او المحروض بالنظر إلى الهيولى والصورة والأوصاف 
ركذلك )اي مدر کا لذاته و الات ودرا گات ا ی ین 
بکثرة الأفعالء(الفالث ان العاقلة)التي هي TET‏ 
ار عرضاً او صورة جوهرية تحتاج إلى محل(فلو ا 
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في جسم فلو کفی في تعقله لذاته حضوره)حتی یکون " 
لبه بدا خښوریازک ينقطع تعقلهلانه ا العلم 

الحضوري مع أن لتالى باطل بداهة غفلة كل احد عن نفسه 
(والا) يكف ذلك بل احتاج إلى صورة حتى يكون علمه 
بذاته حصولیا(لم يحصل تعقله لذاته اصلا مع بطلان التالي 
بداهة)وذلك(لامتناع تعدد الصور للشيء والكل ضعيف) 
اما الأول فيمنع كبراه بمنع دليله(لأن حلول الصورة)العلمية 
فى النفس حلول تجردي کماذکرنا سابقا انه کحلول 
لصورة في المرآة(وليس)حلولا جسمانيأ(حتى يلزم كون 
الظرف من جدسه و اما الثانی فیمنع کبراه ایضارلانه يجوز 
ان تكون النفس)على تقدير كونها جسمأ(مخالفة بالنوع 
لغيرها)فتكون مد ركة لذاتها والاتها وإدراكاتها قوية غير 
بک الال و اذا تبت الاكعال بطل الاسعدلال 
رى اما الفالث فباخحتيار الشق الغاني ومنع المحذور(لأن تعد د 
الصو )انما يمتنع اذا كانت كل منها خارجية في مرتبة واحدة 

ي واما اذا لم تكن خارجية كما هنا (لكون احداهما) اعني, 
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كالقابل والنامي والحساس والناطق لزيد فهو(جائز)بل واجب 
حيث كونها كاشفة غيرها من حيث كونها مكشوفة كما في 
علم الله بذاته (على انه يمكن ان) يختار الشسق الأول»(بأن 

یکون حاضرا)عند نسە (داتما)ریکون مجر د حصو ره قلق ` 
علماً كما هو شأن العلم الحضوري(ويذهل عن الحضور)إذ 
الضوء دائما وريا تذهل عنه) نع الواضعة»على انه لو فرض 
تجرده رما يذهل عن نفسه بداهة(واستدل )من طرف العتزلة 
(علی کونه) اي الروح الباطني (جسما بو جو هالول انا 
نحكم على الجزئي بالكلي)مثل زيد جسم والحاكم بين 
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لجز منا النفس)و حاصله استفنائي مکلا لو کان مدرك ا 
الجزئي منا الجسم لزم كون الروح جسماً لکن المقدم حق» 
اما الملازمةءفلأن الحاكم بين الشيئين واحد»واما كون المقدم 
حقاءفلما اشرنا له بقولنا(والا) يكن مدرك الجزئى منا الجسم 
بل کان مجرداً(لز ماحد الأمرين اماران يكون للحيوان 
الأعجم مجرد أو التحكم) وهذا ينبت حينعذ (بكون 
الاحساس فينا للمجرد وفيه للنفس الحيوانية بداهة الثاني ان 
مشار إليه)بالضمير سيمار(انا وهو)اي المشار إليه بأنا(معنى 
النفس يتصف بأوصاف ال جسم)»مثل آنا شارب اکلء وکل 
ما هو كذلك فهو جسم (الثالث ان نسبة اجرد إلى الأبدان 
على السواء فيجوز انتقاله)من بدن إلى آخحررفلا يقطع بأن 
زيداً الآن هو الذي كان قبل»وهو حلاف الاجماع 
والبداهة.(الرابع ظواهر النصوص الدالة على بقائه بعد 
خراب البدن و)على(الصعود والنزول وغيرها نما هو من 
خواص الجسم) وا جواب عن الكل اجمالاً منع التقريب(فإنها 
تدل على) وجود نفس هي جسم ونحن معترفود( کر م 
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النفس الإنسانية الظاهرة ولا کلام فيه ر تفصیلا ع 
الأول)لاعترافنا(بوجود الجرد للحيوان)بل لكل من اجزاء 
العالم كما رالو سلم )عدم اجرد فصل الاحساس 
الس اليل لر الحيواني) اولا ثم يسري ظلي احسوس 
متدرجا إلى امجرد(والتعقل القوي للمجرد) وحاصله انه 
يساوي الحيوان الإنسان في اصل الاحساس اللازم للروح 
الحيواني المشسترك ويزداد الإنسان بالتعقل اللازم ججرده(فلا 
تحعكم و) يجاب تفصيلا(عن الغاني بان المشار إليه بأنا وأنت» 
وهو»الهيكل الخصوص)المشتمل على الهيولات الست 
والصور الست مع ما ينشاً عنها لا مجرد النفس الإنسانية 
رلكن ثبوت الحمول للموضوع)في احمل التعارف على 
ثمانية انحاء كما تقرر في المنطق في بحث العرض الداتي 
والعرض القريب فحينعذ(قد يكون)ا حمل على مل انا 
زلذاف مل اناجب هلا لعجب الخصوص لاله لكرنه 
انساناً مخصوصاً ويسمى هذا عرضاً أولياراو جزئه المساوي) 

م مثل:انا متولد من هذا المني اخصوص فإنه لصورته الشخصية * 
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ا جزئه(الأعم مطلقا)مثل:أنا ماش»لانه للحيوان ال جزء ل 
(او الخارج الأعم مطلقاً)مثل:انا واصل إلى الملقصد لانه 
ماش (او )ا لخار ج الاعم(من وجه) كما اذا كان الشخص ابيض 
ثم صار أسود»فقوله في الحالة الاولى:انا مفرق للبصر للبياض 
الاعم منه من وجه لاجتماعهما فيه في تلك الحالة وافتراق 
جياض في غيره وافتراقه عنه في الحالة الثانية(او)الخارج 
(الاخص مطلقا)مثل:انا متحرك الأصابع لهذه الكتابة الخاصة 
(او)الخار ج(المساوي)مثل انا من آولاد ایی ت بعده 
بعشرين سنةءفإن هذا التولد الخصوص میاو له لاجق له 
بخار ج مساو له هو إيقاع الاب: فرج في بطن یرای ارج 
(المباين)مثل انا ا عمجاو رة النار فحيث كان امحمول تا 
با لجسم فهو لأجزائه أو أوصافه الجسمية و حيث كان مختصا 
باجرّد مثل:انا قريب من الله تعالى فهو لصورته الإنسانية 
الجر دة.(وعن الغالث بأن لكل مجر د تعلقاً خاصا) بحسب 
إرادة الله(ببدن خاص وعن الرابع بأنه) كما مر مفصلا يتنو ع 

التعلق إلى سبعة انحاء تعلق الجسم او e‏ 
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بالخر و كسمي هذه الأريعة تغلقا سانيا ماديا ار تعلق ارد ۴ 
ئ او اجرد او پبجميح الأشياء a‏ کا من هذه 
الغلاثة تعلقاً تجردياً فحينعذ(قد يتعلق غير الجسم والجسماني 
محل )تعلقا تجردیاأ(فمن حیث تعلقه به يقال هو فيه على 
جعل «في) ) للمقارنة 5 الحلول او)علی جعل(المكان 
توهمیا) لا تحقيقیا(ومن حیث حدوث تعلقه به ولو من وجه) 
لا يعلم كنهه الا الله يقال جاء او صعد أو نزل(مشل:«إذا جاء 
صر الله) )و «وجاء ربك والملك ا صفا)..(«وهو الله 
۴ السموات»).. وفي قلبي خیال )و لا نزاع في وقوع امال 
هذا في القران والحديث لغير الجسم(سواء كان ذلك) 
الإطلاق (مجازا متعارفاً اوحقيقة عرفية) ثم ان النفوس 
الإنسانية الظاهرة عند الكل والباطنة ايضا عند المعتزلة متماثلة 
لتماثل الجواهر الفردة و كون افر ااام ية و کد 
الإنسانية الظاهرة عن الإشراقيين مقماثلة لكون الهيولى 


N AS E TEETER 
الور اغراف صرضية لکن اسلف‎ TEN 
المشساه ول فى النفسين المادية والجردة بل كل منهما ماهية‎ 
نو عية لاتحاد الحد» فالأفراد متماثلة او ماهية جنسية لاختلاف‎ 
اللوازم»واحتلف الإشراقية والمحكلمون في الروح اجرد‎ 
كذلك لذلك»ونحن اشرنا إلى رد كل فقلنا:(ولا برهان‎ 
اسلفنا من ان‎ ih على تماتل النفوس))»اما الإنسانية‎ 
الصور اعراض ذاتية»ولم نکرره هنا لأنه مر مفصلاواما‎ 
اجرد فلأن اتحاد الحد لا يستلزم كون المحدود نوعارلأن‎ 
امن له تد واف انها اال اتم رر قایل‎ 
للابعاد (ولا) برهان ایضا (علی بجانسها)»اذ لا يازم من‎ 
احتلاف الآثار التجانس (ججواز اخنلاف لوازمها بالعوارض‎ 
المصنقةم كالرومي والحبشي(او)العوارض(المشخصة) كسيدنا‎ 
محمد صلى الله عليه وسلم وابي جهل(لکن التجانس اقرب‎ 
إلى العقول) بداهة ان ارواح الانبياءاكمل من ارواح‎ 
الأولياء مغلا واستدلال شارح التجريد عليه بقوله صلى الله‎ 

عليه وسلم:( «الناس معادن كمعادن الذهب EEL‏ 2 


PP‏ الله عة وسلم:«الأرواح جد اة هق اتتافت 
ارت و کت احتلفت» حطابی يقبل التأويل. ثم قالت 
الاشراقية»ويسمون في هذه المسألة تناسخية:ان الأرواح عدد 
معدود قدے»یتعلق کل منها بدن بعد آخر»وقال غیرهم من 
المشسائين والمسلمين وسائر الملل:انها حادثة»ولكل بدن نفس» 
کما قلنا(روهي حادثة) حارجة عن العدم إلى الوجود بقدرة 
الله وإرداته(لإجماع الانبياء والعلماء على حدوت ما 
سوى الله تعالى و)لإجماع(المشائين على حدوتها ولكونها 
اٹ الله (اختاںم واٹر الختار حادث کما مر کل ذلكرولا 
يجوز أن يتعلق روح ببدن بعد تعلقه بأخر للإجماع على 
ذلك الامتناع(ولانه لولام أي لو لا هذا الامتناع لكان عدد 
الأبدان اکر م دد الارواح وحينئذ(لم) يبعث في المعاد 
الجسمانى(بعض الأبدان او)بعث جميع الأبدان(وتعلق روح 
واحد بأبدان في زمان واحد»والكل باطل بالدلائل السمعية 
القطعية والاستدلال من طرف المشائين على ذلك ربأنه لو 
, تعلق قبل ذلك ببدن اخر لتذكر بعض احواله) اي 0 


4 
9 
a ۰ 


+ 


ا 
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لان تمام المزاج) لابدن الثاني لكونه استعدادا تاما موجبا 
انعقلت إليه نفس اخحرى اجتمعتا»واجتماعهما يقتضي مغايرة 
لبدنين(لعموم الفيض)فلو لم يحدث له نفسا كان ذلك بخلا 
للواجب وهو محال(ضعيف بنع الملازمة فيهما ججواز ان 
يكون التعلق بالبدن الأول شرط المذكس )وقد فقد 
اى التعلتى(بالبدن الغاني مانعاً له)فعدم التذكر اما بفقد 
ا او لو جود المانع(وان زوالها)عن E‏ الارل(مقارن 
للانتقال إلى البدنرالآخر بلا فصل ان بينهما)وعموم الفيض 
فد حاجة إلى نفس اخحرى حتى يجتمع نفسان(على اك) 


وهل لکل بدن روح)مجرد(حتی یکون الارواح والابدان 
مساو ية كما عليه المشاؤن وبعض المعكلمن ا لکل بدن 


ER 


حمسا هي الروح والسر والخفي والاخفى رالقلب» ما ۴ 
عليه الصوفية ومحققر المتكلمين»الحق الناني لاختلاف 
الك اة وتچوا زاھ اھا کیا سو ماهد 
للعرفاع واجمال ذلك ان للبشر خحمس ماديات هي العناصر 
لأربعة والنفس الإنسانية الظاهرة وحمس مجردات»فمحل 
لقلب في الأصل یر ی 0 
والسر فوق الروح واي فوق السر والأخفى فوق الكل؛ 
كما ان محل التراب الأرض»وا اء فوقهاءوالهواء فوقه والنار 
فوق الهواء»والنفس فوق النار»وجعل الله طريق السير إليه 
عشرين دائرة كل دائرة منها بالنظر إلى ما فوقها كنسبة ذرة 
إلى عالم المشاهد/أولاها دائرة عالم المشاهدة الذي نصف 
قطر ه ET e NSE OES‏ أشار الله له في 
سورة(المعارج) والتسعة عشر فوق العرش» وجعل القلب 
زاسظة الصية ارجات و ل ا 
الشساهدة والدائرة الفانية الأمرية»وتصفية الجردات جذبةءأي 


ا لات الحق» وتر كي ادات سلو ك فالعناصر ل 


5S 


E٤ 


E EN NT Sa TEE 8‏ 
PORE,‏ لیا رہاط بالا صر الک ری تالش ' 
متعلقة به ولها ارتباط بالعرش والكرسي وما فيهما من 
السموات والكواكب وامجردات الخمس مرتبطة به وبجميع 
الدو ائر التسعة عشر الأمرية»وهذا معنى قول العرفاء:إن لكل 
ماديات البشر العالم الصغير ومجرداته هلا في العالم الكبير 
والبشر خلق لأن يكون»مع صغره جدأء ماديا للعالم الكبير 
بأن يسع ظرفه كل ما في العالم الكبير فاذا امتزجت اجردات 
نظري مع مبدئه كما ذكرنا ويكون وسيلة لإصغاء الأمر 
والنهي»فإذا آمن انفك القلب انفكاكا ما عن الإسارة ويشر ع 
فى السير القدمي متدرجاً وسائر اجردات في السير النظري 
,كلما عمل عملا صالحاً من اعتقاد أوفعل ازداد الانفكاك 
وتقللت ظلمة الماديات ونكارتها تدريجا حتى يتم سير القلب 
بأن يتمم مشساغل الدائرة الأولى والثانية الأمرية»فحينعذ تحصل 
الولاية الصغرى فإدا دحل الدائرة الفالفة وهی أولى دوائر 


+ 
a 


4 


الروح والسر والخفي والاخحفى»ثم يشر ع في الدائرة الرابعة 
والخامسة والسادسة التي ترى كقوس في تكميل ت زكية 
النفس وهي أخر دوائر الكبرى»فحينغذ يحصل للقلب تصفية 
بعد تزكية لأن النفس أصل لهءوالنار للروح»والهواء للسر» 
والماء للخفى»والتراب للأخحفى بمعنى انه اذا تزكى المادي 
الأصل زاد تصفية الجرد الفر ع؛واذا شرع في السابعة وهي 
دائرة الولاية العليا وشر ع في تزكية العناصر غير التراب إلى 
الدائرة التاسعة عشر فحينعذ يشر ع في تز كية التراب»و كلما 
ت زكى مادي حصل للمجرد الفرع له تصفية بعد تزكية. ومن 
اراد التفصيل فعليه بمراجعة رسالتنا فى بيان الدوائر.(قال 
الامام الرباني عليه السلام:انه كان لسيدنا علي عليه السلام 
مئتا ألف روح متصرف قبل خلق بدنه واما ما قاله بعض من 
ان الأرواح الجردة) لكل بشر(ثلانمئة وستون بعدد العروق 
فهو بحسب بادي النظر لسريان الخمسة)سريانيا مجرديارفي 
جميع العروق فظن ان لكل منها روحاءوقال التناسخية) 
راي الإشراقية نسبة للقائل إلى المقول (هي) اي د 


RE 


a : 


E 


¥ 


(قديمة) وعدد معدو د تتعلق بېدن بعد اخر»واستدلوا عليه 
بدليلين»أشرنا إلى الأول بقولنا(إذ لولاه)اي لولا تعلق الروح 
بدن بعد آخر»(لتعطلت )اي لكانت النفس غير مشتغلة بشيء 
من علم وعمل لاشتراط تصرف نفس بالبدن» لكن التالي 
اطل وإليه أشرنا بقولنا (والتعطل في الوجود باطل)وإلى 
الثانى بق لنا(ولأن شأنها الاستكمال) بمعنى انه لولا التعلق 
كما ذكرالم تكن مستكملة لكنها مستكملة دائما لأنه 
شأنها(ورد )كل من الدليلين بأن بقاءه على اشتراط تصرفها 
بہدن بالفعل»و کل منهما ممنو ع جواز الحكم (بعدم اشتر اط 
تعلق الروح بالبدن فلا تعطل) ومن ادعى الاشتراط فعليه 
البيان(ولو سلم) لشت اط فیکفي أل تعلق مان کب به 
بالبدن(وهي )اي الارواح(باقية بإجماع المليين والمسلمين) في 
الإنسانية الظاهرة والباطنة(والحكماء في الفانية فقط 
لإنكارهہ ا معاد ا جسمانى(وفناؤها)مدة يسيرة(عند النفخة 
0 الأولى لا يناف البقاء العرفي)»لانه بالنظر إليه كالعدم.وا 


8 


NEY 


0 


التخيلى او التوهمي»واما غير معتاد؛ (ثم لعلم الروح علما 
غير معتاد)بالنسبة إلى النشسأة الدنيوية (ويسمى مكاشفة 
طرق»الأول:الموت)كمامر من ان اميت يدرك المغيبات 
(الفاني: الأمراض اإعطلة للحواس) کہا مر ايضارالتالث: 
الرؤيا)هي اراك الروح الغيبات في چا النوم»وهي اا 
صادقة أو كاذبة(والصادفة منها ان يتصل الروح بالملكوت) 
كما عبر به البيضاوي وغيره(وهو) هنا (عالم ا مخال وعلم 
الله بأن يسير الروح سيرا نظريا بالنسبة إلى جميع البشرءاو 
ت قدسيا بالنظر إلى الحواص إليھماءبل رعا يسير 
فیھما(وینعکس) حینغذ )با فيه)اي في اللكرت ها بناسہه 
ویستعد له) e SS‏ لکن هذا الاتصال والانعكاس 


8 
e 
ا‎ 


بعد أن يجس الر وح وير شرا فاليا الباء اوقلا 
يحصلان للخواص مع عدم التجسد(فإان كان ما يناسبه 
معقولاً) صرف کا جرد والکليرفیبقیه)الرو ح(فیه اولا) معقولا 
4 صرفاً بل کان محسوساً او معخیلا او متوهما او معقولا معز 


Nea 


۸ 


احدهمارفینحدر)ویتنازل(منه)اي من الروح بعد وصوله إليه ‏ 
للحس المشترك وهي اي الحس المشترك(يسلم كلا)من 
تلك الصور(بحاسة حرية)لائقة بها(مغلا اذا انعكس) 
الرو ح(بصورة العسل وتسلمته)اي العسل من الروح»لم نقل 
وتسلمتها ليرجع الضمير إلى صورة العسل اشارة إلى ان 
صورة العسل مثلاءوان كانت ظلية في الملكوت»لكن بعد 
ET‏ الروح يصيره الله تعالى ایلیا متشا للتار عو هه 
ثمة يحصل الترقى في مدار ج الولاية والنبوة بالرؤيا كما ثبت 
في الحديث الصحيح:الرؤيا جزء من ستة واربعين جزءا من 
وسلم ثلاثة وعشرون سنة»وجاء الوحي إليه صلى الله عليه 
تيدل الظلي أصيليا ما لا يقبله العقل جعل الله له اموذجا في 
e‏ ذاق احد مرا او حلوا واستحکم في حسه * 


۹ 


اتر كا آ ا و را اسیا واب ا 
مهار كان له سقط عة افا تيلها ترك کا هر 
مجرّب»فذلك انموذج هذا القبدل جعله الله علامة ل 
ذكر»وقطعاً معاذير انكاره (المتخيلة تصوره لوناً وريحا 
وحلاوة وخشونة) بحيث تجعل كالأصيليات(وتسلم كلا 
منها(للحس المشترك وهو )اي الحس المشترك يسلم (اللون 
لإباصرةءوالريح للشامة والحلاوة للذائقة»والخشونة 
للامسة) فحينغذ يد ركه الروح الخحيواني في البدن وربا يستعد 
الروح مع ذلك ان يلاقي الملائكة والأرواح»ويذاكروه 
ويعاينوه اللذائذ العرفانية»لكن هذا للخواص»بل لأخص 
ا لخواص» ومن ثمة ذكرنا القدر المشىترك(والكاذبة)من الرؤي 
(اتصال )لارو ح(بالقوى الخبيثية كالشيطان )اي جنسه الشامل 
لإبلیس وذریته(وبالکواذب)عطف على بالققوی »)اي او 
اتصال الروح بالقضايا الكاذبة التي رفي الظرفين )اي في عالم 
المثال وعلم الله(أومسببة عن )ألم ظاهري(نحو حبس بول او 


سقطة»والكابوس قد يحصل من مس الشيطان) النائہ 8 


¢ 


8 


و 


2 
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وء‎ ۱ 
v 

€. 
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يحصل من علة داخلية) كمرض(او )من سبب خارج كبطش 
ريح سديدة(والأولى منها)وهي من مس الشسيطانرمقدمة 
صر ع)فيجب ان تعالج بدعاء او دواء لفلا تنجر إلى الصرع. 
(الرابع إلهام العوام) يسمى به لعمومه الخاصة والعامة (وهر 
وقوع الخاط اي النطرة(في القلب من الله اما بالذات )بلا 
واسطة وهذا أعلى هذا القسم»(او بواسطة ملك او روح 
مقدس من غير ال بدر ك الل جص اصلي الملقي) 
بالکسررو)اصلي (الملقی) بل لا يعلم اين جاء و كيف جاء. 
(الخامس انعكاس قلب الشخص با في تلب صاحبه 
ویسمی مذاكرة الأرواح)وإليه الإشارة بحديث ان وسواس 
الرجل يخبر وسواس صاحبه(ومن هذا القبيل فهم التعلم ما 
في ضمير المعلّم)ان لم يكن في قالب العبارة كما في الرابطة 
لمعمولة في الطريقةءاذ حينعذ ينعكس قلب المريد ما في قلب 
مرشده(وان كان في قالب العبارة) كما في تعلم الظاهر من 
الاستاذ(ومن ثمة لا يفهمه)اي ما في ضمير المعلم (ركل 
حاضر مع سماع اللفظ لانه لم ينعکس ما في ضمير صاحبه , 


ل ا 
ا ا چ 
2 .1# 


0۹ 
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5 اذا قال المعلم: كل فاعل مرفو ع يخطر بباله معنى هذه 
القضية للزوم المعنى الموضوع له للفظ الموضوع»ولا يتلفظط 
بتفصيل المعنى» فا لمتعلم ينعكس قلبه بالمعنى الذي في قلب 
العلمءوالاأمي لاينعكس به(وهذه الخمسة يشترك فيها 
البشر كلهم الكافر والمؤمن»العدل والفاسق(وبهدا)اي 
اشتر اك الخمسة بين الكل وحصولها لكل احدر(ينقطع معاذير 
من ينكر المكاشفة)فإنه لو اعتذر في القيامة وقال انما انكرت 
الكاشفة لجهلى بهاءفيقول الله له بل كانت فيك مكاشفات 
غایته انها كانت فيك ضعيفة لا قوية من الانواع الاخيرة» 
فكان عليك ان تقول ما حصل بي كان انموذج تلك 
(السادس:إلقاء الشياطينأو الجن»أو النفس الأمارة)المعنى 
في القلب(سواء لم يعلم الشخص من این جاء) و کیف جاء 
(او)علم بل(شاهد الملقي)بالكسر(الملقى)بالفتح(لكن تصور) 
اللقي (بصورة حسنة ودسس انه ملك او نبي او ولي) بل 

رما يدسس له انه الله كما وقع لسيدنا عبدالقادر الجيلاني 


قدس سره حیث قال رأيت ان العالم صار ملوتا بلون حسن ۾ 


a, 
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سلب آل اقحة بف ایت رسيا بين الستتاه والارض ا" 
ساقاته في المشرق والأحر في امغر ب والاحر في الال 
والأاخحر في الجنوب وعليه جسم بااحسن الصورة واطيب 
الرائحة ينادي :يا عبدالقادر اني انا الله احللت لك الحرام!... 
فكاد أن يضلني» فع کرت إن الله ليس جسم :ولا أحل 
فو جهت إلى الدفاع فصارت الأنوار ظلمات والروائح انتن 
,فر بسرعة»(وهذا مختص)في ذاته(بالكفرة والفسقة)ومنه 
مغيبات الكفرة كمرتاضي الهند والحكماءالاشراقية 
(والكهنة وقلما يصدر)اختيارا(عن العدل)ومنه ماوقع 
القطب ال جيلاني قدس سره(وإليه الاشارة بقوله تعالى:«ان 
الذين اتقرا اذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا» فإنه 
يدل على انه قد يقع للعدل لكن يتذكر»وقوله تعالى 
(«واخرانهم يمدونهم ئي الغي»). الاعراف ۲ فانه ا على 
ا 


الاجر اف ۱ ¢ iı‏ 


o ٤ 

وقوعه للكفرة والفسقة ولا يتذكرون.(السابع:السماع من 
الهاتف الرباني.الغامن:مطالعة ألواح الحو والإنبات وهي 
ثلاتمئة وستون لوحا کما قاله القطب الشعراني قدس سره 
فى البحر المورود»(في السماء الدنيا يحفظها السفرة الكرام 
البررة.التاسع:مطالعة اصل الشيء كشفاء كرؤية العارف 
الشرقي واقعة حدثت بالغرب حين وقوعها كأنه حاضر 
فيها) لا مر ان الروح اجرد aE Ee‏ 
(العاشر مطالعة اللوح احفوظ)ذاتا(وعالم المخال ذاتا.الحادي 
عشر الهام الخواص»وهو سماع كلام الله النفسي )لا 
الفظي رمن ذاته تعالى) بلا واسطة لكن (بسمع القلب) لا 
بسمع الظاهر(او سماع كلام الملك او الجن او الشياطين 
اللفظي والنفسي بالسمع الظاهر او الباطن مع مشاهدة 
المتكلم و)مع(العلم بعينه)وبهذا تميز عن إلهام العوام(و)مع 
(العلم بكون الجن والشياطين جنا وشياطين)وبهذا يزعن 
السادس»(وهذه ا لخمسة)الاحيرة(يشعرك فيها النبي والولي 

ي ولا تصدر عن غيرهما.الاني عشر:سماع الك زد 


NÈ 


اا 
b,‏ 


من الك عن طرين لوحي ٠ n‏ 
الاخ اللفالى هه سال رن ادات اء 
(بذرات الو جود) فلا يدل على جواز سماع كلامه اللفظي 
و لات الو جود لغير النبي(او) سماع کلامه (النفسي منه) 
Cm TE E‏ ا 
الت ناته اني بل لهت وفرع 
الأخير لغير سيدنا موسى عليه السلام مرارأًءوسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج)بل نقل الإجماع على عدم 
رقو E rE‏ عدم روع e‏ 
رما قل عن انعر س الوقرح فلا رة به سواه مسح تز 
الإجماع او لالانه شاذ فى المذهب اه.ثم الحق ان م ادس 
e E E NOE‏ 


E‏ ا و یق الا ی م رایت لد 
تعالى شيعا من لوازم الجسم او الحدوث او الإمكان فهو كافر. 
والاً بان کان جاهلاً معذوراً او غير مثبت له شیا نما مر فهو 
لیس بکافر بل غایته انه جاهل مشستبه»وعلی الأولین يحمل 
إطلاق الأنوار الكفر وان نقلوه عنه واقروه هذا ما ظهر لي 
مد رکاًءثم رایت ابن حجر افتى به»ولعل مراد الامام الرباني 
قدس سره بقوله في بعض مکتوباته ان کلام الله شفاها في 
الدنيا مع النبي اصالة»ومع الولي تبعاً له ثابت ولا يستلزم ذلك 
رؤية الله بالعين الظاهرة انتهى »اما سماع كلامه النفسي بلا 
سراية إلى السمع الظاهر فيكون من قبيل إلهام الخواص او 
بواسطة النبی کما يدل له قوله تبعا. 

E‏ الامام الرباني قدس سره في بعض مکحر باته: ان 
لبر وان هان ر ا س اة من عتالم الا سن القلب 
والروح والسر والخفي والأخفى»وخحمسة من عالم الخلق 
العناصر الأربعة والنفس»الا ان منهم من يغلب فيه جانب 
4 ا لخلق على الأمر»ومنهم سیدنا موسی عايه السلام؟ومنهم من ۾ 
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۾ هو اک ومنهم س یس عليه السلام؛ومن تمة طلب 0 


سیا ر سي ايق ي اقرل وت فاد مه لن مهم من 
يستوي فيه الخلق والامر»ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم»ومن ثمة كان يتكرر سماع كلامه اللفظي لسيدنا 
مو سى عليه السلام دونه صلى الله عليه وسلم»فهذا يقتضي 
فضله صلى الله عليه وسلمءعليه»عليه السلامءلا العكس 
تبصّر.(والاسع وما بعده لا يكذب اصلا اذ أل 
الكاشفة حن لا ريب فيه»وان كان المكشوف باطلا كذبا في 
نفسه» كأن يقول الشيطان له العالم قدي مع علم العارف 
ببطلانه. (وما قبله قد یکذب)معنی انه بمکن ان یکون صل 
الكشف من تدسيسات النفس او الشيطان» وان كان 
اللكشوف في نفسه صحيحا كأن تلقي النفس في قابه في 
مإ ان يصلي الضحى مغلا بقصد أن توقعه في رياء ار 
عجب»او قد يكون أصل المكشوف باطلا وهو يظن انه 
صحيي كأن يقع في قلبه انه يموت الشخص الفلاني مع انه 
۽ کاذبرولذا قد تتخلف مکاشفة الأولياء)بأن يحوت ما بای ۾ 
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في لقلب غير مطابق للواقع مع ظنه الصدق(فعليهم ان لا | 
يعتمدوا ولا(يظهروا ما قبله لفلا يسوء ظن الناس بهم)بأن 
يجعلوا تخلفها علامة عدم ولايتهم»إذ الناس يزعمون أن مدار 
الولاية صحة المكاشفة ووجودهاءمع ان مدارها الأصلي 
محبة الله»والعرفان قرب من يبلغ الولاية العليا ولا مكاشفة له 
بغير ما يشترك فيه العامة(كما قاله القطب الشعراني قدس 
سره وغير الاأولين والسادس من العشرة الأخر) بيان للغير 
(يسمى وحياً با لمعنى الأعم) فهو إلقاء المعنى في القلب 
باحدى الطرق العشرة (وعليه) اي على هذا المعنى الاعم 
(قوله تعالى:«وما ينطق عن الهوى »× ان هو الآ وحي 
یر حی).٠.‏ وقد یخص بالأخیرین) فير ف يانه سماع الکلام 
اللفظى من الملك بالوجه الأاحص او منه تعالى بذرات 
الوجود او النفسي منه بالسمع الظاهر وهو الراد في تعريف 
لبي با اوحى إليه بشرع(وقد يخص بالثاني عشر ويسمى) 
الوحي(الأعم) من العشرة (إلهاماً بالمعنى الأعم وهو من غير 


2 ٣ 
۰ a 
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پال 


e 
ا العصوم (لا يكون سبباً للعلم العام التكليفي ر‎ 
لاص كذلك) اي التكليفى»وهذا مرادهم من قولهم:إن‎ 
الإلهام ليس سبباً للمعرفةء وقد يكون سبباً لغير العلم التكليفي‎ 
رفلو ألهم الولي)أي:ألقي في قابه وظن انه إلهام يجب اتباعه‎ 
ران لا تحب الصلاة او لا يحرم الخمر مغلا مطلقاً أو له(فهو‎ 
اما إلقاء الشياطين) فهو من القسم السادس لا إلهام(او) إلهام‎ 
صحيح من القسم التاسع لکنه(اختبار) وابتلاء منه تعالى لهذا‎ 
الولي رهل ينصرف عن اسوة النبي صلى الله عليه وسلم)‎ 
والاقتداء به (بمجرد ما بدا له) ولا یوازن کشفه بالکتاب‎ 
و السنة لاغتراره بنفسه (فيطرد)بالنصب جواب الاستفهام»اي‎ 
فاذا انصرف يحصل له الطرد (عن ساحة القدس) ويسلب‎ 
ولایته (او لا) ینصرف بل یوزن مکاشفته بالکتاب والسنة‎ 
فما وافقها اعتبره»وما لاءعلم انه ابتلاء فیتنفر منه (فیز داد‎ 
قرباً) من الله (واكثر ضلال الصوفية الأعاجم من هذا)‎ 
ومن ثمة أوصى الأولياء عليهم السلام طبقا عن طبق كتبا‎ 
 هتمه‎ 0 وشفاها الأ يعتمداحدعلى مكاشفة بل يكون‎ 
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وكلها مصروفا إلى اتباع ظاهر الشر ع الانور»فإنه لاخحذه من 
م لیر ة کال ع مات الال اعاذنا الله من شرور 
اا الاما با لسر 2 ت هاا نة ا وجه 


ا 


فك بيان قو ك النفس الإنسانية الماصية أو المجردة 


(قوة النفس)الملحوظة(باعتبار تأثرها)أي قبولها الأثار العرفانية 
والأنوارالعلمية(من المبدا)الفياض»وهو الله(تعالى)بواسطة 
علم الله وعالم المثال عندنا وبالعقول العشرة عند الحكماي 
وذلك التأثر(للاستكمال )أي ليصير ذاتها كاملة شيعا فشسيعا 
(عقل نظري و)قوة النفس ملحوظةرباعتبار تأثيرها في بدنها) 
أي في البدن الذي تعلقت به(أو) تأثيرهارفي غيره) أي غير 
ha U A a a‏ 
أو طائفة»أو ملكة»أو جميع أهل العص ر كسيدنا سليمان عله لس 
۾ حيث كان ملك الدنيا كلهاء وكالمرشد الذي له يد في جميع , 
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” الدنيا تأثيرا كائنا (للتكميل) إما بالعلم او بالعمل او بهما(عقل‎ 
عملي»ومراتب) العقل(النظري)في کل علم بديهي او نظري‎ 
ضور او تصديقي (اربع»لانه اما استعداد محض )اي (بلا‎ 
حصول السبب)مطلقا(ى لاحصول(المسبب)مطلقا(فعقل‎ 
هيو لائي »او استعداد قوي )و ذلك( لحصول السبب في اججملة‎ 
والتهيق بسببه للمسبب (فعقل بالملكة»وملكة استبباط او‎ 
أ ستعد اد ٿوي للاسترجا ع )اي لاستحضار المعلوم الذي في‎ 
النز ينة (فعقل بالفعل وملكة استحضار) هذا ما اجمعوا عليه‎ 
لتحصيا › و يعدوها بين ملک الا سمباط و الا مت ستحضار حتی‎ 1 
تكو ن المراتب خحمسة اذ لو لم يحصل المعلوم بالفعل كيف‎ 
يستحضرء ولعلھم لم يصرحوا بها لفهمها من ذکرهاء لکن‎ 
بقولهم في ال جملة أعم من السبب الناقص والتام»وبالتهيؤ اعم‎ 
من التاء و الناقص ومملكة الاستنباط ملكة الاستنباط بالقوة او‎ 
+ الفعل فحينعذ تشمل ملكة الاستنباط ملكة القحصيل ايضا‎ 
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(وهو)اي العقل الفعل(حصول كل من السبب والمسبب * 
وحضورهما في الخزينة مع الاقندار على الاستحضار متى 
شاء من غیر کسب جدید) بان لا یکون منسیا(ولو 
بالتدريج والتأمل كما في حال السهو(ومجموع الاستبباط 
أبعض رالاستحضار لبعض ملكة الاقندار وهي معتبرة في 
عالم كل فن) اذ ملكة الاستنباط بدون قوة الاستحضار 
نقص»و حصول ملكة الاستحضار بل ملكة التحصيل بالنظر 
الى جميع المسائل خحارجة عن طوق البشر لتزايد العلوم 
قلاحق الأفكار مع غفلة كل احد من بعض المسائل 
الم جودة»ومن ثمة توقف سيدنا الامام الشافعي رضي الله 
عنه فى بضعة عشر مسألة»وسعل سيدنا الامام مالك رضي 
الله عنه عن اربعين مسألة اجاب عن اربعة وتوقف في الباقي؛ 
راو استعداد قوي للاسترجاع بلا تدریج) وتأمل بل کان 


(بحيث يكون الكلي في حكم الضروري) فيحضر بدون 


تأمل(عند المشاهدة الجزئي) بإحدى الحواس ولو بالسماع 
ا ی ی ي القرطاس کان بحيث يخطر 
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بباله إجمال ان زیداً فاعل» وکل فاعل مرفوع»فمن ل يغاط ۴ 
فى قراءة الكتب العربية فله عقل مستفاد في النحو والصرف 
واللغة(فعقل مستفاد) سواء كان الحضور اجمالا فقط»او 
تفصيلاً ايضاً في الحيط(وتجري تلك المراتب)الأربع(في كل 
ادراك جزئي او كلي»نظري او ضروري بالدسبة الى العامة 
ولا ثم)بالنسبة(الى العلماء)بوجه آخررثم العرفاء)بوجه 
آحر؛(مغلا: كل طفل له)قبل احساس النار(عقل هيولائي 
النسبة الى حرارة نار مخصوصة و)بالنسبة الى(حرارة كل 
نار»فاذا اطال يده نحو امساس نار) فالإطالة سبب» 
والاحساس بالنار مسبب(فهو)اي ما ذكر من الإطالة 
والإمساس(ملكة استنباط)ناقص فى الإطالة وتام في الإمساس 
(لإدراك حرارتها)اي هذه النار الخصوصة(فإذا للسها حصل 
له ملكة استحضارها) لا سبق فى بحث العلم انه إذا حصل 
نه ف اا جص ي الحس المشترك وهو خزينة 
للجز ثيات(لا العقل المستفاد )لان خيال الطفل حينغذ لا يقدر 
ي على المحفظ فلا يقدر ان يسترجعه(ولذا يمسها ا 
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تكرر منه الامساس)لافراد الناس ويختلف التكرار باخحتلاف * 


ذكاء الطفل وبلادته(حصل له ملكة استنباط كل نار حارة) 
استنباطاً ضعيفاً اوَلاً وقوياً تاما ثانيا(فإذا صار بحيث يتوقف 
في امساس النار) بان کان يطيل يده إليها ثم يندم (فله ملكة 
الاستحضار) بالنسبة إلى نار مخصوصة وبالنسبة إلى كل 
نار(او) صار (بحیث اذا رای ناراً أسرع في الاجنناب فله 
عقل مستفاد اذ يحضر في قلبه) عند مشاهدة نار جزئية 
(سرعة هذه نار»وكل نار حارة» فيصير عمله بالجزئي 
والكلي ضروريا وجهيأً) لا بالكنه (وملكة استنباط لعلمها 
اکتناهيا فإذا بلغ مبلغ علماع العلم(الظاهر)علم كنه النار 
ارا رک العمبة ينها قات تار محيث إذا راي 
ناراً استحضر هذا العلم الكنهي ولو بالتأمل (فله ملكة 
استحضار او) استحضره (سرعة فله عقل مستفاد وهو )اي 
العقل المستفاد الاكتناهى(مختص بأخص خواص علماء 
الظاهر ويصير ذا) العقل المستفاد (ملكة استبباط لملم 


4 ارم بالکنه) من العارف رفإذا صار من ذوي الأنفس . 3 
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القدمة شاهد بعين قلبه الكنه»فان كان لاسعرجاء؟ 
الشهودي قوياً فملكة استحضار,أو أقوى فعقل مستفاد 
ويجعل ذلك)النال امحسوس(ميزانا لعلم) كيفية(الطرق 
الأربعة في كل إدراك» ويتفرع عن العقل النظري الحكمة 
النظرية»وهي معرفة الأشياء) تصورا او تصديقا كما هي) 
عليه في الواقع»اي مطابقة للواقع بقدر الطاقة البشرية (فإن 
تعلق)التذ كير باعتبار ان الحكمة علم وفن (با لأ مادة له )اي 
وضو ع لا بمکن ان یکون هیولی او صورة»ولا ان یکون 
جسما او جوهراأ فردا او جسمانیا (لا ذهنا ولا خارجا 
فحكمة الهية او) تعلق با له (مادة فيهما)اي في الذهن 
رالخارج (فطبيعية او) تعلق با له مادة (خارجا فقط»ويتصور 
ذهنا بلا مادة فرياضية) كالمساحة والحساب ويندر ج علم 
ذات الله وصفاته المذكورة في الإلهيات والسمعيات في 
ا لحكمة الفطرية وعلم احوال ال جواهر»ولو مجردة»لأنها تتعلق 
ادف رات ل رط رها واجزال الأغراش 
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RTE SERTE DEDAT 0‏ 
ال ا ع اكان رمف السات اال اة : 
الاعتقاد بهاءو اما بالنظر إلى العمل بهاءفداخلة فى الحكمة 
العملية الآتية؛(ولا يتحقق العكس)اي عل يحتاج ذهنأ إلى 
المادة دون لحار ج» لان ما في الذهن يطابق الخارج ولو مقدر 
تقدیر متنع (و) يعفر ع عن العقل(العملي الحكمة العملية 
وهي القيام بالأمور على ما نبغي)اي يليق بان ل يکون 
مخالفا ا للشريعة»ویکون ما حکم به الله حکما تکایفیا او 
وضعياً عند اهل الحق»وان لا يكون فالسا لمل دد 
کات لاهم ینکر ول الشىر ع»وعند المعتزلة الضالن جعلهم 
العقل حاكماً (بقدر الطاقة البشرية) ويندرج في الحكمة 
العملية الفقه والتفسير والحديث باعتبار العمل بها»ءواصل علم 
er‏ 


Eme‏ بقدر الطاقة ی التعر يفين ان کر حل ف 
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E‏ ا 
م فی وسعه»لا انه یجب ان يبلغ کل بشر فیهما ما ا 
أحص خواص البشر»فلا يتجه انه لا ينطبق التعريفان الا على 
من هو فى اعلى درجات العلم»وقيدوا بذلك اشارة إلى ان 
في كل علم دقائق لا بمكن لغير الله الإحاطة بهاروالشريعة 
الحمدية وهي السب التامة ا-جرية المستفادة من الله)صراحة 
او ضمناً (بالكتاب او السنة او الإجماع»او القياس»او 
الاستدلال الموازن للكتاب والسنة)؛واما إذا لم يوازنهما فلا 
بعتد به فى الدين حتى ان من اثبت وحدانية الله بدلائل عقلية 
قاطعة ولم یراع مطابقتها للشر ع لا يسمی علمه ديناً ولا هو 
معديناً (ويسمى)الشريعة(فقهاً با معنى الأعم)الشامل للفقه 
الأحص» والكلام»واصول الفقه»والطريقة(وملقلأنها تملى 
وتكتب على صفحات القلوب وصفائح الحتب» 
(ودیناً لحصول الجزاء الاحروي بها(ومذهبا)لذهاب الائمة 
إليهارجامعة) حبر الشريعة (لكل من الحكمتين) النظرية 
والعملية(لا يخر ج شيع مما يقع او سيقع إلى يوم القيامة علما 
زاو در سواء وفق لاستفادته منها احد ام لااد لا 0 
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ر الاندراج العلم به؛نعم إذا وقع علم كل عالم ان ا 
شار له»بل وقع لسیدنا محمد صلی الله عليه وسلم انه ما 


علم حقيقة ما في القرآن الا بعد وقوعه» كما روي انه ارسل 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بکتاب إلى قریش فمزق 
ابوجهل الكتاب وقطع بعض اذن ابن مسعود فعاد إليه صلى 
الله عليه وسلم فحزن حزناً شديدا فنزل إليه:«كلا لقن لم 
ينته لنسفعاً بالناصية).٠.»إلى‏ خر السورة»فظن صلى الله عليه 
وسلم أن هذا في القيامة إلى ان غزا بدراً فأوقع ابن مسعود 
حبلاً في انف ابي جهل وجره على البطن والناصية إليه صلى 
الله عليه وسلم»فلماراه علم ان هذا يكون في الدنيا 
بضا؛ وکا اف طهر شی ساخل الیل قبل علا شرب من 
للاثين سنة نعش فرعون مع لوح ببين قصة غرقه في جيحون 
تخالا فن رل هعالی :ارغ تنجیلع باتك کون ل 
حلفك آية»..»وإلى ذلك يشير قوله تعالی(«ولا رطب ولا 
EEEAK‏ 
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القرآنروإليه )اي إلى هذا الجميع(الإشارة بقوله تعالى:«ومن 
بؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ.؛.»فإن الغرض منها)اي 
المقصود الأصلى من الشريعة وتسميته غرضا اما مجازاءاو 
اعتبار قصد البشر (مجرد الاعتقاد فاحكام اصلية واعبقادية 
رالعلم الباحث عنها كلام)واصول دين(او) كان القصود 
منها(الاعتقاد والعمل معا ففرعية وعملية»فإن كانت)تلك 
العملية(متعلقة کات الأدلة ا لخمسة الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس والاستدلال (و)كليات (المرجحات و) 
نفس العلم (بصفات اجتهد»فالعلم الباحث عنها اصول فقه 
وال تعلقت بما ذكر بل تعلقت بنفس الاعمال(فالفقه با معنى 
الأحص) مثلا الأمر للوجوب حقيقة مسألة فرعية من اصول 
الفقه»و قوله تعالى:«واقيموا الصلاة واتوا ال زكاة).. فرد من 
افراد موضوعهاءفيحصل قياس اقيموا الصلاة أمر» و كل امر 


0۹ الانعام‎ ١ 
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للوجوب حقيقةبينتج:اقيموا الصلاة للوجوب حقيقة»فيدل ‏ 
على ان الصلاة واجبة»وهي E‏ وة کک ر 
الحكمين فرعية لأنها متفرعة عن العقائد اذ من لم يعتقد الله 
لم يمتشل احكامه؛ وتسمية الأحكام الفقهية عملية لأن 
e‏ وسائل لإثبات الاحكام الفقهية.(وان حصلت كل من 
الأصالية والفرعية مشهودة) اما ال 
بلا 4 ا یں E‏ شان عامة ا شهودا 
(بعد تز كية النفس) المادية (وتصفية الماديات واجردات) عن 
الرذائل والأوصاف القبيحة من العصيان» كالعجب والكبرء 
زو تخليعها)اي تزيين العفس وسسائر الماديات وامجردات 
(بالاوصاف الحسنة) مثل القواضع وتهذيب الأحلاق 
(والوصال إلى الله تعالى؛فالعلم الواصل اليها)اي إلى الفن 
ي والتحلية اذك رة:(طر اذا بق الفكلف»ز فإن م يبق 


کچ 
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التكلة > بل 2 دلت وجيت سار اده بیت دو ا نخاش 


في ازالته لم يزل فحقيقة؟و هدا شو اد ریس الاو لیاء ج رة 
شاه نقشبند»قدس الله سره واسرارهم ظاهر الشر ع نظري 
و ا ی ان کی یی ودای 
a‏ والتعقلى شهودياء والحقيقة صيرورة LE‏ 
وعادة. وفرق بعضهم بأن الشرع هو ظاهر الأعمال والطريقة 
اطنها مع التكلف في حصول كمال الصدق والإخلاص» 
,الحقيقة صيرورة باطنها»والصدق والإخلاص عادة وخلقا 
(منحصرة في الأربع):الكلام و الفقه بالمعنی اللاخص واصول 
الفقه»والطريقة بالمعنى الأعم الشامل للحقيقة(واجمال جميع 
الصنائع العامة) بأن يحتاج إليها كل البشر في كل زمان 
مندر ج في الفقه) حيث ذكر فيه ان كل صنعة فرض كفاية» 
۾ بل رعا تصير فرض عين؛(والادلة الخمسة) والعلم المتعلق بها 
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کالتقسي و مصطلحات الحديث وكتب تعداد مواقع الإجماع * 


۹ ھر 
¥ ى 2 


واسباب النزول وحال الرواة(فظاهر للشريعة) وطرق لعرفانها 
(والعلوم العربية طرق ومبادلها وتسمى علوماً شرعيةء لا 
شريعة»وقد يقال) الفرعية (العملية )اي لعمل فعلي مراعى 
فيه العملية بالمعنى الاول(يتعلق باختيارنا)فهى بالمعنى الاول 
نفس النسب الشىرعية وبالثاني العمل بهارفإن تعلقت باصلاح 
شخص واحد)سواء كان ذلك العامل او غيره كابن واحد 
هاو متعلّم واحد له‌(فتهذیب اخلاق او)تعلقت(باهل منزل) 
ثنين فأكثر(فتدبير منزل) ومن لازمه تهذيب اخلاقهم (او) 
تعلقت(بأكش)من منزل كقرية او بلد او تملكة»او اقليم»او 
جميع الدنيا(فسياسة المدن) من ساس الشيئ إذا راعاه ونظر 
فيه وأصلحه»وقد يخص تهذيب الاخلاق ما تعلق بذات 
العامل لظلاو جا تعلق انمره ولو ولخدا يسمي تدبر التزل 
على هذاءثم الأخلاق»ان كانت حسنة ففاضلة سواء كانت 
لازمة كالإبمان والصلاة او متعدية كالتعليم والز كاة»ءوقد 
اس الفاضلة الا ت اللازمة e‏ 


ا 


ا 


اسول وفروع. (وأصول الأحلاق ala‏ 
(اعتدال القوة الشهوية وهي العفة) ومن فروعها الوطء 
لدل والكف عن الزنا أو اكل الحرامءاو السب هة وتقليل 
الطعام والمنام والكلام»والمعاملات كالبيع والإجارة مع رعاية 
الشىروط رو الثاني اعتدال القرة(الغضبية وهي الشجاعة)ومن 
فروعها مثل القصاص والجهاد مع النفس او الكفرة»واقامة 
الحدود الشرعية»كحد الزناء(و)الغالث اعتدال القوة 
النطقية)الإدراكية الظاهرة والباطتةروهي الحكمة)» ومن 
فروعها تعلم جميع العلوم والصنائع(ومجموعها)اي مجموع 
العفة و الشجاعة والحكمة(عدالة) ولكل منها(طرفا افراط) 
وتجاوز إلى العلوروتفريط) تجاوزا إلى السفل(وهما رذيلة 
فللعفق تفر يطها(الخمود) بأن لا تبقى الشهوة»او تضعف» 
رو افراطهارالفجور)بأن يشتهي کالبهائم»ولا يراعي قانون 
الدين. (وللشجاعة) افراطهارالتهور) بأن يجاوز حد الشرع 
رو تفريطهارالجبن. وللحكمة) افراطهارا جربزة) بأن يتجاوز 
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: ا البر هان والعيان( ى تفريطها(الغباوة). ثم امیر نا ا ا 
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الحكماء واستدلالهم مع رده فقلنا روقالت الحكماء كلهي 
اشراقيهم ومشائيهم»سلفهم وخلفهم ران العقول جواهر 
مجردة في ذواتها وأفعالها) علما وعملارعن المادة) وهي 
عندنا عين الأرواح الكملء الا انها عندنا حادثة لا قدييمة 
ووسائل عادية لا اعدادية»وغير منحصرة في العشرة(وهي لا 
تكون اقل من عشرة,لأن الأفلاك الكلية)اي التي ليست 
را للات غر سرام لی یکن له قلات جرد ادبا انعرش 
والكرسى»او كان فلك آخر جزءاً له كالأفلاك السبع السيارة 
على ما بينوه في الهيئة (تسعة»ولكل منها نفس)متعلقة به 
تدبر امره(فیجب ان یکون عقل صادر من الله ايجابا)و ذلك 
العقل وان کان واحداً فی ذاته»لکنه مععدد اعتبارأء لان له 


وجوداً ووجوباً بالغير وإمکانا(فحینئذ يصدر عنه) أي عن الله 
سببه(باعتباره وجوده) الأشرف(عقل)ثان»(وباعتبار وجوبه 
بالغير) الذي هو غير شريف من حيث كونه بالنضر إلى 
الوجود»وشريف بالنظر إلى الإمكان(نفس) للفلك الأعلىء 
, وهي لتجردها اشرف من الفلك المادي»ولاشتراط تصرفها د 


o 
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E OO E eR 
بالمادي ا من العقل»(وباعتبار امکانه) الاب (فلك)‎ 
أعلى (وهكذا إلى تسعة) من ر رالاقلا یت‎ 
عقول تسعة(ویجب) عقل (عاشر)متعدد تعدا اعتبارياً لا‎ 
متناهيا ازل ۽ ابدأ(ليصدرعنه مع ضم)امر متعدد غير متناه من‎ 
رانتظامم ح ركات (الأفلاك والكواكب وأوضاعها) امور‎ 
(وهي عالم العناصر‎ F۴ ةة غي متاه زلا‎ 
و العنصريات)جماداًء اوحيواناء او نباتاء أو معدناءاو اعراضها‎ 
واحوالها (وزعموا انها) اي العمقول (كالنفوس الفلكية‎ 
والفلكيات )اي الأفلاك الكلية وال جزئية والكواكب التي فيه‎ 
(بموادها)اي مع هيولات الفلكيات(وصورها) مواد جوهرية‎ 
ذاتية »كما هو عند المشائين»او اعراضا عرضية كماهو عند‎ 
الاشراقیس ٤و كانت تلك الضر رسا اي القابل اد‎ 
وع کن صورة الفلك الاول النحصرة في الفرد‎ 
(وشخصا) كشخص صررته(واعراضها إلأجزئيات‎ 
ا لحر کات و) جزئیات (الأوضاع) فان تلك الجزئيات حادثة‎ 
2 متجددة (والعناصر والعنصريات بموادها مطلقاً) اي‎ 4 


e 


او ا ا ی 


ونوعاً وشخصأر(وصورها)اي صور العناصر والعنصريات ' 
لكن(جنسا)اي القابل للأبعادرونوعا) كنوع النار والشجر 
والإنسان (لا شخصا) فإن اشخاص كل قد تكون حادثة 
كاشاب الاه هرا ي كاتشا الاسان رة س اتيا 
ویدل على خبر غیرهاءیععنی ان جمیع ما ذکر کماذکر 
قديمة(فالعقول)العشرة على ما زعموارمباد)ووسائل 
(لكمالات) غيرها مطلقاً (من النفوس البشرية والفلكية 
ووجوداتها والاجسام مطلقا)»لکن بالذات او بوسط او 
وسائط ولو كانت تلك الوسائط غير متناهية»وهى السلسلة 
العرضية کما نقلناه عنھم سابقا. ( ی زعمواران الملائكة هي 
العقول والنفوس الفلكيةءوال جن أرواح مجردة لها تصرف 
في الاجسام العنصرية»والشياطين قوى متخيلة»واستدلوا 
على وجود العقول وكونها مبادي)سواء كانت تلك العقول 
(مۇثرات)وموجدات( كما هو ظاهر مذهبهم»او وسائل 
اعدادية كما هو حقيقه)اي خحقيق مذهبهہ(بأن الله تعالى 


اوحب وواحد حقيقي لا تکثر فيه اصلا) بو جهءفلا مکن ان ۾ 
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ب دالا وة فاد اتاد يضر من الوجب 
بذاته»واعترض الامام الرازي هذا الدليل بأنه لو سلم هذا لا 
يصح ان يصدر من الله بواسطة العقل الاول الأ واحدءاذ 
كل من الوجود والوجود بالغير والإمكان امر اعتباري لا 
يصح شيء منها ان يکون مۇثراً د ني أمرحقيقي هو العقل 
والنفس والفلك»ولو سلمفالله تعالی»وان فرض کونه موجبا 
لکنه باعتبارما له من السلوب ککونه لیس بجوهر ولا 
عرض»والاضافات ككونه مع العالم وبعده متعدد اعتبارا 
فيصدر عنه بهذا التعدد امور متكثرة فلا حاجة إلى وساطة 
العقول»والإنصاف ان لهم ان يجيبوا بأن كون الاعتباري 
شسرطاً لتأثير الموجد فى الموجود صحيح» كما ان الله عند 
لمليين بشرط تعلقات صفاته مؤثر»وانما الممتنع كول نفس 
العدمی مؤثراًوهم لا يقولون بهوان العدمي لا يون وسيلة 
للتأنير الا إذا كان بينه وبين الأثر مناسبة مصححة للوساطة 
AT RGN ADER‏ 
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تناسب الو ساطة كما هو ظاهر»واما جواب الطوسي بأن ‏ 
مرادهہ ن العقل الاول انضم إلى الله فأوجد عقلا ثانياء 
وانضم هذان إليه فأوجد ثالثاً وهكذا حتى تكون اليراتط 
كلها وجودية»فهوخحلاف ما صرح به الحکماء‌فلا یدفع 
الاعتراض عنهم» فالحق في الجواب ما قلنا في بحث ان 
الواحد لا يصدر عنه الا الواحد»من ان الله باعتبار ايجاد 
الأشياء متعدد اعتباراءاذ صدر عنه الحياة بذاته والعلم بوسيلتها 
إلى آخر الصفات»ثم تصير تعلقات الصفات المتعددة الغير 
التناهية وسائل لإيجاد العالم وأحداثه»فتذكر ما مر حتى تعلم 
ان ما ينسبو نه إلى العقول هو بالحقيقة شأن صفاته تعالى »وما 
ينسبونه إلى انتظام ح ر كات الفلكيات واوضاعها هو شأن 
تعلقات الصفات مع انه يزم على ما ذكروه اما عدم مناسبة 
الشسرط والعحكم مغلاً:يقولون إذا بلغ الك وكب الفلاني في 
الموضع الفلاني وحصل له هذا الوضع الخصوص يوجد الله 
بواسطة العقول وهذا الوضع والح ركة زيداأً مثلا فحينعذ يقال 


O a 
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ا مناسبته»مع انه ان کان بإرادة الله فهو مقار أو بغیر ها ' 
فيلزم التسلسل»واما على مذهبنا فالإرادة فى ذاتها مر جحة 
کمامل فلا تحکم ولا تسلسلءوإذا کان موجبا واحدا 
حقیقبا(فلا يجوز ان يكون اول الصادر عنه جسماً ارکب 
المستلزم للتعدد(ولا) يجوز أن يكون(هيولى ولاصورة 
لاستلزام) قق احداهما تحقق الاخر»ومن لازم ذلك استلزام 

(فاعلية احداهما)اي كون الله فاعلا لإحداهما (فاعلية 
الأحرى ولا)يجوز أن يكونر(عرضا لافتقاره إلى موضوعه) 
نله ابا جعلە(ولا)ان کا لاشتراط تصرفها 
بالبدن و استدلوا ايضأربأن علة اول الأجسام لكون الجسم 
م ركبا متعدد الأجزاء (لابد أن تشتمل على كثرة لئلا يلزه 
تعدد أثر الواحد) وفيه ان الإمكان امر واحد فكيف يكون 
شر طا لصدورا جسم (و) لا بد ایضا ران پستغني في ذاته 
وفعله عن الجسمية والاً)اشترط تصرف د في الجسم الذي 
صدر عنه بنفس هذا الجسم فحينعذ (لزم الدور و) استدلو 
4 ايضا (بأن دواه حر كات الأفلاك لكونه إرادياً يجب ان + 


E‏ ا 
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* يكون لغرض وذلك الغرض ليس) للوصول إلى ذات ناقص 
شبه مستقر بمعقول کامل تتناهی کمالاته ولا ان یصل إلى 
معقول كمالاته كلها بالفعل غير متناهية فحینعذ ليس هذا رالا 
نیل شبه دائم) غير منقطع (غير مستقر) في حد (معقول 
کامل بالفعل لا تتناهی کمالاته.والا لزه الانقطاع) في غير 

كون المادي بحيث يكون له كمالات غير متناهية(و ليس هو) 

د المعقول(الواجب والا لم تختلف الح ر كات فتعين 

العقل لأنه هو الذي له كمالات غير متناهية بالفعل» فإذا ثبت 

هو»ثبت قدم العالم كما مر(والجواب) عن الكل ان بناء 
بالبراهين الارةران الله مختار وليس واحدا حقيقياً من كل 
وجه) بالنظر إلى خلق الاشياء كما مر تفصيله»و كونه في 
حد ذاته واحدأً وبسيطاً حقيقياً لا يقتضى عدم صدور الكثير 
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Je 
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ا يصدرعنه باعتبار ما له من الصفات او الانتظامات 
مور کثیرة(ولا)اي وقد ثبت فیما مر انه لا(روسائل اعدادية). 
لنالقية الله تعالى (غير صفاته وتعلقاتها وان)اي والجواب ران 
ما ذك من الأدلة الواهية(مبني على قدم العالم»وقد أبطلنا 
براهینه)وآثبتنا حدوثه ببراهین مرت (وبان )اي والٰجواب عن 
الدليل الثالث بأنرلا حر كة)اصلارللفلك)بل الح ركة انما هي 
للكواكب فى الفلك كما تنحرك السيارات والطائرات فى 
الارض»وعليه ظاهر قوله تعالى« كل في فلك يسبحون).٠.‏ 
راان للفلك فى ذاته ح ركة» فالاية باعتبار رؤيتنا ظاهرا 
لكن (ليست دائمة) بل تنقطع وقت قيام الساعة (وليست 
صادرة عن اختيار الفلك) اذ لا نفس له (او دوامها) على 
تقدير ح ركات السموات فى الآخرة المشار اليها بقوله تعالى: 
يوم تبدل الارض ی EN!‏ والسموات)...(للعبادة 
والانقياد) وكمال الحضوع له تعالى (لا لنيل الشبه) وقد 
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تعالى على اتبا ع الشر يعة المطهرة الحقة. 


الباب الخاأمسش 
في الإلهيات 

اي مسائل الذات والصفات الذاتية والفعلية واحواله تعالى 
واضافاته ما لا یحتاج في حد ذاته الى سمع»بل یثبت بالدلیل 
العقلى»وان كان مشسروطاً بموازنعه للكتاب والسنة كمامر 
فعلى طريق ان الحو ج الى الصانع هو الإمكان نقول:(لا بد 
للممكنات)لإمكانهارمن علة)موجودة(واجبة)لا متنعة بداهة 
ان الممتنع لا وجود له فضلاً عن الإيجاد ولا مكنة(لاستحالة 
الدور )على تقدير كونه علة لنفسه او لعلله(والتسلسل)على 
تقدير ان يكون غير متناه كل سابق علةتامة للاحقة»(وكذا) 
على تقدير كون المحوج الحدوث نقول لا بدرللحادث) 
لحدوثه(من سبب قدي) والاً لدارا وتسلسل»قال العرفاء 
وصرح به الخزالى رضي الله غ ال ها مسوك الل 


ک5 ق 
كتاب الله» بل عبر الغزالي بانه تصنيف الله؛وتحقيقه انالكتاب ‏ 
اما تدوينى مثل القرآن وسائر الكتب السماوية ما تكلم الله به 
تکلماً لفظیا او نفسیاً؛او تکوینی اي پإیجاد الله تعالى» 
والتكوينى اما آفاقي وهو صور الأشياء في علم الله»او في 
مغل عالم الخال او اللوح الحفوظء او انفسي وهو ذوات 
الأشياء والأنفسى اما علوي كما قال تعالى:«إن كتاب الأبرار 
فی علیین).»او سجینی كما قال:«إن كتاب الفجار لفي 
1 ا بالعليين غير الكفرة ولو جمادأءوبالسجين 
افر راغا سمی ما سوی الله کتاباً وتصنیفاً لانه كما یعلم 
بنقوش الكتاب دقائق المعاني وتدل عليها كذلك العالم 
أقسامه يدل على ذات الله وصفاته» حتى بعفة الأشياء 
وإدخال بض الجنة وبعض النار كما سنر شد إلى دلائل ذلك 
كله»ثم إن البشر أقسام : 
ما ان ل يعلى إلى هذا الاسعدلال او يست دل لا على ما 


1 او یستدل على ما هو عليه فهدا محق. ثم : 
اما ان يغفل احيانا عن هذا الاستدلال لكن اذا راجع 
وجدالة انشتضره اجمالا أو اتشص هاا مرهلا ميان العامة 
۔ او یکون فی کل آن مستحضرأً لهذا بأن لا يغفل في آن من 
انات وجوده»ولو بقلبه»عن الله تعالی»ویسمی حضورا 
علمياً» لكن لا شهود له»وهذا فى الولاية الصغرى. 
او يحصل له الشهود»وذلك الشهود اما بملاحظة المؤثر 
تعالى فى الأثر بأن يجعل العالم مشسكاة لإدراك تجليات ذاته 
تعالى»ويسمى صعوداً من الخلق إلى الخالقأوبملاحظة الأثر 
من ملاحظة المؤثر تعالى»بأن يرى العالم من مشىكاة تجليات 
ذاته تعالی»بأن یتو جه إلی الله اولا فیری تجایاته»ثم بواسطته 
يرى العالم»ويسمى هذا هبوطاً من الخالق إلى الخلوق»وهذا 
الأحير لأحص الخواص فهم يستدلون استدلالا لمياءاي با لمؤثر 
على الأثر»وغيرهم پستندلون سعدلا إنياًء اي بالاثر على 
الؤثر»واللمي أفضل»ومن ثمة فضْل كما قاله البييضاوي في 
تفس وله تعالى: «اياك نعبد واياك استعین)۔ ناشت ما حکاه ن 
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a‏ حبيبه صلی الله عليه وسلم بقوله:(لا سجرن ان ا 
معنا».»والأعلى انتقاله من الله إلى ذاته وذات رفيقه رضي 
لله عنه الواصل كل منهما إلى هذه المرتبة على ما حكاه عن 
کل ا السلام: «إن معي ربي e E‏ انتقاله 
من ذاته إلى اللهءلان من معه لم يبلغ هذه المرتبة»فكل منهما 
راعى قاعدة كلم الناس على قدر عقولهم فلا تدل الأية على 
ان سيدنا موسى عليه السلام لم يبلغ هذه المرتبة»وإلى هذا 
اشرنا بقولنا:(وقد شاع في الكتاب) التدويني (الألهي 
الارشاد إلى الاستدلال بالافاق) اي لعالم التكويني الافاقي 
(والأنفس )اي التكويني الأنفسى استدلالا(بذواتها وصفاتها 
لإمكانها) كما هو الطريق الأول(او حدوثها) كما هو الثانيء 
وضمير المذ كر العاقل في قوله تعالى :«سنريهم اياتنا في الافاق 
وفي انفسهم حتی یتبین لھم انه ا لحق)۔٣-»‏ مع ان العالم 
الأنفسى مطلقاً دليل اما لتغليب المذكر العاقل على غير 
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فال اد قلق الا شاو لان کله مرح افر اد ا عالم صغير 
فيه اموذج جميع العالمين كما فصاناه سابقاً وذلك الشسيو ع 
(لأنه»اي هذا الاستدلال الاتي(هوالظاهر في نظر الكل) 
حتى أخحص الخواص لأنهم فى ابتداء حالهم يحتاجون . 
PLAK aR beg EK‏ 
فيه العقائد بحيث لا سحتمل الزوال»وعليه يحمل ما فصله قوله 
في البقرة: ران في رات E‏ 
الاية۔٠.»و‏ اذا استقر ت پیج عغایه ان پسقدل اجا ا تحدید| 
او امتغالاً لأمر الله فى مواضع بالنظر»او لأنهم يقوى سلوك 
mA ar‏ 
رسائلنا وحواشیناءوعلیه يحمل ما أجمله قوله تعالی فی آل 
وتران «ان في خحلق OAR‏ توله: اولي 


u‏ القأمل فيه يفضي الل ان الصانه ۳ هذا لا 


f» 
کک‎ 


۱۸٦1 


يكون الا غنياً مطلقاً موصوفاً بجميع صفات الكمال )ومني 
دا ا 8 و لا 
الۇمنن؛(منزها عن النقص والزوال ومن ثمة أجمع على 
لہ المقدمة)التي ھی فی الحقيقة مقدمتان کل كمال ثابت 
لله»ولا شيء من النقص والزوال بثابت له‌ر(وا نما يختلف بين 
الحكماء والمتكلمين»أو بين بعض المتكلمين وبعض آخر منهم 
رفي الصغرى)المنضمة إلى تلك المقدمة(مثلاً يقول بعض 
الإیجاب کمال )وکل کمال ثابت للە‌(والاختیار نقص)ولا 
نقص لله (وبعض) وهم المسلمون يقول (بالعكس) اي ان 
الإيجاب في غير إيجاد صفاته نقص»ولا نقص لله»والاختيار 
في غیرها کمال»و کل کمال ثابت لله.(وحصول اججزم 
بذاته تعالى وصفاته) نما هو معلوم ضرورة من الدين (شرط 
للإيان) فمن لا جزم له بشيء منها ليس يمن وان ظنها 
(والنظر) في حصول ال جزم (بما ذ كر فرض عین)فیأئم تا رکه 
وان حصل له الجزم وصح ابمانه(لكونه)اي النظر امرا 


4 مقدوراأ سببا (وهقدمة المعرفة الواجبة شرعاً علی کل احد س 
u N lC CO aE O aT‏ . 
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ˆ عاقل بالغ؛وقوله شرعا وعلى كل احد قيد الواجبة»اي وما‎ 
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يمن المراتب الاربعة)من مراتب النظرران يؤانس الشخص 
ê:‏ ا 


كان مقدمة للو اجب الطلق شنرعا على كل احد»فهو واجب 
كذلك رى النظر(المتكلمي)اي الجاري على وفق قواعد المنطق 
والکلام کما هو شان العلماء فهو ان کان(بحیث یدفع شبه 
العامة فرض كفاية في كل قرية)لأن دفع الاشكالات عن 
العقائد واجب»وهم لا يقدرون ان يرتحلوا كل ان إلى قرية 
احرى للتعلم (و) ان كان بحيث يدفع (شبه الفرق المبتدعة) 
فهو(فرض كفاية في كل مسافة عدوى) وهي التي يذهب 
من قريعه صباحا إليها ويرجع مساء مع تلقي جواب الشبهة 
عادة (و) ان کان (بحیث يدفع اه الناس كلهم كافئرهم 
ومبتدعهم)فهو(فرض كفاية في كل مسافة قصر)؛وذلك 
لأن الغالب انه ليس في كل قرية مبتدع»ولا في كل مسافة 
عدوى كافر ذو اليد العليا في المبارزة لكن قلما تخلو مسافة 
العدوى عن المبتدع الداعية»ومسافة القصر عن الكافر 
الداهية»فأناط الله وجوب المدافع بالواقع الغالب.(وشرط كل 
)2 
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E 
' الناظر ويدرك(من نفسه رشدا فيها)اي في تلك المرتبة»وان‎ 
یکون رشده(بحیٹث لو باشر دراستها)اي لو تعلم تلك‎ 
لمرتبة(لم تبطل عقيدته)اذ فائدة النظر الاهتداء به إلى الحق‎ 
فلو أبطل العقيدة فهو حرام»ربما ينجر إلى الكفر(ووجود‎ 
استاف)اذ الغالب على الناس أن يشتبه في احذ اصل المقدمة‎ 
از ر لهاان كيقية اعا جا الط او يفلو كات له اتاد أ‎ 
استاذ آخر فکیف یکون استاذا(صالح متدین)اذ عیره ماکر‎ 
بمكر بالتلميذ فيضله»وطريق العلم بكون الاستاذ بهذه الصفة‎ 
بالاستضافة والتواتر واخبار عدل(و كون المرتبة السابقة) على‎ 
(وهذا الكتاب كافل بالمرتبة الرابعة) لكن رن اتقنه) حق‎ 
الإتقان(وحفظه مع رعاية الشروط والحق كما مر) فی فصل‎ 
ال وجوت وسیاتى في بحٹث الصفات(ان و جود تعالی) ععنی‎ 
سبب صدور الاثار(وتعينه)معنى ما يفيدا الهاذية(عين ذاته)‎ 
الشخصية (مخالفة لساد‎ PF ماصدقا(فذاته) تعالی‎ 
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الذو اٿ) في کل شيء الآرفى إطلاق اسم الذات والمو جود" 
مغلا) كإطلاق لفظ العالم والقادر(ولا حقيقة نوعية له) والا 
رم ت رکّبه و[مکانه ونقصه کما مر(و)الحق ایضاران کونه 
ازلیاً) قدا لا اول لە(وأبديً لا بمكن عدمه الطارىء(غني عن 
البيان) لدلائل وجوب الوجود عليهما صراحة (و)الحق ايضا 
(ان اكتناه ذاته وصفاته)اي العلم بكنه ذاته وحقيقة صفاته 
(غير واقع اجماعا بين الحكماء والليين) والمسلمين وغيرهم» 
اذ بين التراب ومعرفة رب الارباب بون بعيد(وهل يجوز) 
اكتناههما(في لاخر ة) كما قاله عضهم(لانه پری)فی الاخحرة 
وکل من یری یعلم الرائي كنهه (اولاءوالحق الثاني) ونع 
كبرى دليل الأولين (إذ لا يلزم من وقوع الرؤية الاكتناه 
كما في العامي) فإنه (یحیط بذاته ولا یعلم حقیقته)» ولیه 
يشير مشل:«بسم الله الرحمن الرحيم»٠»و«اقرا‏ باسم 
ربك)-۲-»و (سبح اسم ربك)٣.»فانه‏ یدل على ES‏ 
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علب E‏ ال بمفهوم اسمائه (ولاأنه أا اه (فرع 
الإحاطة بداهة)إذ من لم يحط بالشيء ل يعلم حقيقته ججواز 
ان تکون حقيقته غير ما اد ركه(ولا يمكن الإحاطة بذاته 
تعالی وصفاته» لأن شعشعة بجلياته تدهش العقول ef‏ 
النفوس» كيف)لا تدهش ولا حير(وشعاع الشمس مانع عن 
حقيقة ادراكها»فكيف يفيض النور عليها وعلى كل شيء 
والاستدلال عليه بأن الاكتنام)اما ان يحصل بداهةءار 
با لحد او بالرسم»اذ لا رابع»مع ان الاكتناه(البديهي باطل 
بداهة)اذ غاية الامر ان یری ذاته وهو لا يستلزم الا كتناه 
فضلا عن بداهة»( ای الا کتناه( با خد متنع)ايضاراذ) لا جنس 
ولا نوع له تعالی»ولا لصفاته(وما لا جدس له لا فصل له 
وما لا فصل له لا يحد) كما ثبت في الميزان(او بالرسم 
فكذلك)اي فهو باطل(اذ)الرسم طريق للعلم بالشيء بالوجه 
(والعلم بالشيء بالوجه علم بذلك الوجه لا بالشيء)مثلا: 
قولنا الانسان كاتب»علم بالكاتب لا بالانسان(ضعيف ججواز) 

ي احتيار الشق الاولءوالقول بارالبداهة لبعض الاصفيالكن » 
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) (فضل ولطفا(منه تعالی )ا استحقاقا واستعدادا للعبد» اذ ل ۳ 
ان يتفضل على عبده بما شاء(وججواز)اختيار الشسق الثالث 
والقول بصحة (لزوم لر للرسم لزوماً بينا) على ان 
الرسم اذا كان تنبيها فربما يستحضر به حقيقة الشيىء»و كذا 
إذا كان آلة لملاحظة تعقل الافراد مثلا:يعلم كل احد أن زيدا 
مثلا قائہ فاس قاب لادی خاد تام تاس۲ خر اباط تی 
ان الصیى اللميز يعلم ذلك اجمالاءوان کان لا يعلم ان هدا 
ما هو»و كيف هو ولا یعلم انه ذاتي»فاذا قلت الإنسان کاتب» 
تعضر تلك الأفراد فى قلبه»فالرسم كان طريقا للعلم الذاتيء 
وفرق بين العلم بالشيء والعلم بذاك العلم»فغايته ان لا يعلم 
علمه»و لا كون معلو مه ذاتياًءفإطلاق ان العلم بالشيء بالوجه 
ليس علماً بذاك الشيء ليس في محله(ثم ان كانت صفات 
الله) اي ET‏ اال E‏ او د (کمالات 
واضدادها نقصاً فصفة ذاتية) لعدم امكان وجود الذات 
بدو نها سواء کانت عینا او لا وهی ا ا 

ا e‏ ولا عرض ولا في مکان»(او ثبوتية) ککونه علیما 


r 


سميعاً حباً وكامل الصفات الزائدة على القول بهاراو لام" 
کانت کمالات ولا اضدادها نقصاء(فإن کانت تعلقات 
لقدرة والإرادة يإيجاد الغيرككونه خالق زيدراو تكميله 
ککو نه خالق م ايز فشعلية )ر تكميلية ‏ د کال فک ت ا 
في ذاته ږا اا ف ا ان یرجح الأشياء ويوجدها 
ق هاو ف f NT‏ سن الله ملا 
کارهاً؛و کونه مريداً لإيجاد العالم خالقاً له ليس ضده نقصا 
اذ لو لم يخلق الله شيعا لم يكن في ذاته نقص»وانا النقص 
إن لا بمكن منه(هي)اي الصفة الفعلية(التكوين بأقسامه) 
كالإحياء والإماتة والتسويد والتبييض والتزريق (والا) تكن 
نلك التعقات» فان کان لغیره تعالی فیها اختیا رککونه مرئیا 
ومعلوماً لناءفاًحوال»او لا یکون)لغیره فیها اختیار 
(فاضافات ککونه قبل العالم ومعه وبعده»فالعلم به تعالی 
إ نما هو بصورة مخترعة)حاصلة تلك الصورة(بتعداد تلك 
الصفات )ا ان یحصل له کلی منحصر في ذاته تعالی 
۾ يصيره جزئياً بمعنى ما لا يقبل الشركة عنده»وهذا شامل لكل ۾ 
ا o‏ 
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بشر (او) العلم حاصل (بشهود) تجليات (ذاته بعين البصيرة ‏ 
للعر فاع مطلقا او بشىهود ذاته(بالبصر)الظاهر(في القيامة 
لداخل الجنة»وفي الدنيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وموسى عليه السلام) فإن تعداد الصفات والشهود المذكور 
یکون سبباً لعلم ذاته وصفاته بوجه ماءوان امتنع اکتناهه ما 
كما مر.اذاعلمت ذلك فنشر ع فى الصقات السابية: رفلا 
جز له الى لا ذهعاً ولا خار جا لا مقداريا ولاأغتير 
مقداري» اما الذهنى والغير المقداري»اعني الهيولى والصورة 
فثابت بداهة(اذ لا حقيقة نوعية كما م) واما المقداري فلأنه 
فرع لتر کیب وهو نقص على ان جزأیه إما واجبان او مکنان 
او مختلفان»وقد مر بطلان الكل(ولا تعدد للواجب)اي متنع 
ان یکون له فرد غير ذاته تعالی(لان)تعدد الفرد انما هو اذا 
کان له ية لر ية او اجسية وتعحدة فر د اجس باتط ت اء 
فصول منوعة إلى الجنس»وتعدد فرد النوع بانضمام عوارض 
مشسحَصة إلى النوع وهذا باطل لأنرما به الامتياز إما نفس 
اھ ای تقدیر ان لا جنس لهاراو جزۇها)علی تقدیر 1 
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' جنسا(او لازمها) ومعلوم ان العلة التامة الواحدة لا يصدر‎ IK 
عنها أثران(فلا تعدد)للافراد حينعذ(آو منفصل) حاصل بالغیر‎ 
(فيحتاج الواجب في نحققه وتشخصه إلى الغير فلا‎ 
وجوب) ذاتیاً له»واما احتمال ان لا یکون لشىء منها ماهية‎ 
جنسية أو نوعية بل يكون كل منها هوية شخصية بسيطة‎ 
موجودة متشخصة بذاتها في ذاتها كما هوالحق في الله تعالى‎ 
باط لاف إن اکن اغناد آتارسا کات مر که شی شی‎ 
اقتق اك بينها في‎ ١ بھ ت اضي ذلك اتحاد الاثار»بداهة ان فا‎ 
شىء لا بمكن اتحاد اثارها فحينفذ يحتاج كل إلى ما به‎ 
الامتياز ونسوق ما مر»وان لم بمكن اتحاد آثارها فقد ثبت‎ 
البرهان ان العالم يحتاج إلى صانع واجب فإن كان أثر‎ 
الصنع أثر الواحد منها وعدم الصنع أثر الأخر فهو ناقص ليس‎ 
بواجب»او كان أثر صنع بعض العالم أثرأً لواحد والآخر أثرا‎ 
للاخحر»فیلزم نقص کل منهما فليس شيء منهما واجباء ولان‎ 
(لوأمکن واجبان) ومن لازمه ان يکونا مستقلین في ایجاد‎ 

العالہ(فکما يمكن ان يتوافقا تفويضا)بأن يفوض أحدهما ۾ 
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r,‏ إلى الاخر(او توزیعا) کأن يتقاو لا ا ا 
يوما أو فى قسم من العالم»والآخحر يوما آخر أو في القسم 
الآحرراو اجتماعا على شيء واحد) بأن يجتمعا مع امكان 
استقلال کل فی کل فعل ان يوجدا معا الأشياء قطعا للتنا زع 
ركذلك یکن ان لا یوافقا على شيء) ما ذکرربل یرید کل 
ضد ما أراده الآخر بل هذا التخالف (أولى بل متعين لأن 
مقعضى ذات الواجب حب الغلبة المطلقة والرياسة المطلقة) 
اذ عدم حب الغلبة اما لخوف ضرر او لجلب نفع وكل منهما 
نقص اد واجب الوجود لا يتضرر ولا يتنفع بشيء (ومن 
ثمة) أي ومن أجل اقتضاء الوجوب حب الغلبة المطلقة 
والرياسة المطلقة (ورد في الشريعة ان القرب إلى كل شيء 
بيان المناسبة والقرب منه تعالى ببيان الضاد في الأوصاف) 
پک اھا وکا جرا إلى خپ رر گلا 
من سمات النقص واذا امكان ان يريد ضد ما اراده الاخر 
(فان لم يحصل أحدهما) الاضافة للجنس أي شيء منهم 
4 رازج ال شات اجتلا قاججاع القیضين او) تسل , 
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(احدهما فقط (بهما) فهو عين التوافق في الاجتماع (فلا " 
استقلال أو بأحدهما) فقط (فتر جیح بلا مر جح)اذ لا یکون 
ذات أحد الإلهين مرجحا فإن كان المرجح عجز الاخحر فى 
ذاته او بقوة الخالق فهو ناقص أو بمنفصل فكل منهما ناقص 
(أو) حصل (بکل منهما) استقلالا (فتوارد علتین مستقلتين 
على شيء واحد) خحلاصة هذا الدليل استازام إمكان التعدد 
لإمكان التمانع المستلزم لارتفاع النقيضين او اجتماعهما او 
عدم استقلال واحد منهما او الترجيح بلا مرجح او توارد 
علتين مستقلتين والكل باطل»ولأنه لو أمكن إلهانءفإما ان لا 
يتمكن واحد منهما من مخالفة الأخر او يتمكن كل منهما أو 
أحدهما من ذلك»والكل باطل ولا رابع (لأن أحدهما) على 
سبيل منع الخلوران لم يتمكن من مضادة الاخر) ومخالفته 
(عجز) فهذا صادق بأن لا يتمکن شىء منهما او واحد فقط 
روان تمكن )أي هذا الأحد الصادق بكل منهما وبواحد من 
مخافة الا فك ان ا ا 8 ف ف 
0 بم پانع ايء عن مر ادما اوم رهما ارم ار 
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القيسين اوأرقا مما لاجافهها أن رقع راحدعيل فا 
رفعجز أحدهما) لازم (و) كذا (الترجيح بلا مرجح)ان بقي 
على التخالف (او) لزم (عدم استقلالهما) ان وافقاء(ر 
النصوص القرآنية والحديثية المرشدة إلى الاستدلال على عدم 
تعدد فرد الواجب والخالتق والمعبود(ركثيرة ومغل قوله تعالى | 
«لو كان فيهما الهة ال١‏ الله لفسدتا». ان قیل هل قوله:«الا 
الله بيان للواقع لأن العرب كانوا يعتقدون وجود آلهة مباينة 
له تعالى سواء مع كون الله إلهاً أيضا كما كان ذلك عقيدة 


البيضاوي انه بيان للواقع لكن التحقيق الذي سنح لي ان لفط 
ركان فيهما آلهة الا الله» يدل قبل دخحول «لو) عليه بمنطوقه 
على وجود آلهة فيهما وبمفهومه على عدم وجود الله فيهما 
مؤثراً فإذا دحلت «لو» عليه ارتبطت بكل من المنطوق 
والمفهوم فيكون المعنى :ل وكان فيهما الهة ولم يكن الله فيهما 
لفسدتا»و تفصيله ا لو كان فيهما الهة سواء كان الله واجدا 
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لمش ر كين بقسميهم»وانه لو لم يكن الله مؤثرا فيهما لفسدت 
لإإمكان العالم المستلزم للاحتياج إلى المؤثر فيكون بنطوقه ردا 
على المش ر كين وبمفهومه ردا على المعطلة على انه ل وكان بيانا 
بشبوت اثنين كما في فن المعاني ان قولنا:لا رجال في الدار 
يصدق مع کون رجلين فيهاءفلا يدل على نفي اثنین بل رعا 
يصدق بنفى المفرد ايضا كما اذا قال:ما جاءني رجال»وأراد: 
ماجاءني احد منهم (دليل التمانع) اذ المراد بالفساد عدم 
التكون وحاصل الآية انه لو كان الإله متعددا لتمانعا بأن يريد 
کل شد ارز لر انها لم بكرن الال اما الضرض 
فظاهر ة كماهو مشاهد عادة كلية من مخالفة المشر كين. 
واما الكبرى فلأنه لو عجزا أو عجز أحدهما عن مخالفة 
أحدهماء لأن الآخر رمنعه منه فالآية الشريفة فى الحقيقة قياس « 
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کر س اک ییا ی چ ا را 
رافك وريت الر اة لدلاة لوب ايها لاقي الاستدلالية 
وضعت فى عرف اللغة للدلالة على ان انقضاء ال جزاء المعلوم 
يستلزم انتفاء الشرط اججهول عند السامع مع قطع النظر عن 
كون الانتفاعين في الماضي أو غيره» كماان (لو» اللغوية 
وضعت بحسب أصل اللغة للدلالة على ان انتفاء الجزاء في 
الماضي سبب لانتفاء الشرط فيه مع كون كل من الانتفاءين 
معلوماً عند السامع»وطوى الاقتراني رأسأ لأن مقدم صغريه 
مقدم الآية»وتالى كبريه تالي الآيةءوذ كر أحد المتلازمين يدل 
على الآحر» ولا كان مظنة أن يمنع ملازمة الاية بإمكان 
التوافق»أشرنا إلى دفعه بقولنا(فإن اريد نفي وقوع التعدد 
فالحجة إقناعية)لا برهانية(والملازمة عادية)لان العادة جارية 
مخالفة الش ركاء كما قال تعالى:«ولعلا بعضهم على 
بعض).٠.»لا‏ قطعية لإمكان التوافق(فحينئذ يخاطب به )أي 
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۶ ا هذا القول(عوام الناس)الذين لا يهتدون لبراھن عل‎ 
ان)القول بالواجب انما هو للحاجة إليه في إيجاد العالم مع ان‎ 
تلك (الحاجة تندفع بواحد والزيادة) على الواحد (لا يدل‎ 
عليها عيان ولا برهان فالأصل عدمها) غاية الأمر أنه لو لم‎ 
يتم دليل على بطلان التعدد ان بمكن التعدد»وامكان الشيء‎ 
لا يستلزم وقوعه كما هو ظاهر(ومن ادعيها)اي الزيادة‎ 
الو اقعة(فعليه بالبيان) وأنى له ذلك(او)اريد بمنل الاية(نفي‎ 
الإمكان) للتعدد (فالحجة قطعية والملازمة عقلية) بداهة ان‎ 
إمكان التعدد يستلزم إمكان التمانع المستلزم للمفاسد‎ 
الذكورة (نعم هذه البراهين انما تدل على عدم إمکان تعدد‎ 
الو اجب اذا كان) المتعدد كل منهما(ذاتا) لا وصفا(من شأنه‎ 
التأئي فى العالم(لا إذا كان البعض صفة)لأن الصفة لا تقدر‎ 
على التمانع ولا يصدر عنها بمجرد ذاتها مع قطع النظر من‎ 
موصوفها أثر بداهة ان وجود الصفة تابع لموصوفها(لازمة‎ 
للواجب بالذات) بيان للواقع لأن الصفة اذا كانت واجبة لا‎ 

يصح ان تكون صفة للممكن او الممتنع ولا ان تكون - 
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مفارقة للواجب بالذات(فقول بعض كالشيخ حميد الدين ' 
الضريري بكون صفاته تعالى واجبة الوجود) بالذات 
(معقول)لا انه غیر معقول کما قاله بعض(لا یخالف البرهان 
اذ لا بأس) ولا ضرررفي وجوب وجوداتها اعمولية) بان ا 
يؤثر الله فیها وتکون مقتضی ذواتها (و) لا باس في ( کونها 
محتاج اليه تعالی ئي وجوداتها الرابطية) كما أل قات 
البشر تحتاج اليه في الوجود الرابطي لأنه علة قابلة لهاءلا 
امحمولى لأن فاعل الكل هو الله.غاية الفرق ان محمولي 
ان يقال الاحتياج ينافي وجوب الوجود قلنا(واحتياج 
الواجب اذا كان صفة إلى القابل من مقتضيات ذاته) بداهة 
ان الصفة ما تقوم بالغير(فلا ينافي وجوبه) وانما المنافي 
للوجوب إذا احتاج إلى علة فاعلة بالنظر إلى الوجود 
امحمولى فليس قول هذا البعض بديهي البطلان»فمقتضى 
قاعدة:ما قر ع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذرك عنه 
قائم البرهان امكان وجوب الصفات»وقاعدة:ان مالم يدل م 
r: 0‏ 
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عليه اعيان ولا برهات الفح عدم ققق وها واجبة بالذات» 
فالأصل هو إمكاتماءثم الرحيد اما في وجوب الوجود» او 
في المعبودية»او في الخالقية» و كل من الثلاثة يستلزم الاخرين 
عات ر اتر الااك فة ايا كل يتارم الا رين 
(والمشركون هم الشوية) القائلة بالنور والظلمة (واجوس) 
القائلو ن«باهرمن» الشسيطان خالق الشر «ويزدان» الله خالق 
انير (وعبدة الأصنام والكواكب) وإنما كان هؤلاء مش ركين 
(لاستلزام المعبودية) القائل بها هؤلاء (الوجوب والمبتون 
لولدم له تعالى للزوم التجانس بين الولد والوالد والصاحبة 
روما ورد في الإنجيل) برعم النصارى (من كونه تعالى ابا 
لعيسى عليه السلام) فباطل بأن هذا النقل غير صحيح ولو 
سلم فهو آحاد غير مفيد في العقليات التي بناؤها على القطع 
ا وار بدا جي برای کات یو اضرف 
اتى به داعية النصارى المبطلون (وبعد) تسليم (صحة النقل 
وعدم التحريف) وكونه متواتراً (مؤول يإطلاق الأب على 
ي المربي)ليوافق الادلة القطعية» و كل عاقل يعلم ان التوالد ر 
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متاه للتجانس (واما القائلون بقدم الصفات) وهم ی 
السنة (او بخلق الحيوان لأفعاله أو حلق (الشيطان للقبائح) 
وهم المعتزلةراو بقدم العالم) وهم الحكماء (فيبالغون في 
التوحيد) ويقولون ان واجب الوجود المعبود باحق واحد. 
ويقول اهل السنة لو لم يكن لله صفات زائدة لكان واحدا 
حقيقياً من كل وجه وموجبا في خلق العالم وهو ينافي 
وجوب الوجود ووحدته الذاتية.ويقول المعتزلة:لو لم يكن 
لعبد خحالقاً لفعله والشسيطان خالقا للقبيح»لزم نقص الواجب 
اتصافه بالقبيح»وسيأتي الجواب عن هذا. وقالت الحكماء: لو 
لم يكن العقول قدية مبادي للعالم القديم»لم يتمكن الله من 
خلق العالم»وهو نقص كما مر دليلهم مع إبطالهرالاً ان 
الثاني )اي القول بكون الحيوان او الشسيطان ا سالاد قیحة 
والأخيں اي القول بقدم العالم (کفض) SEN EF‏ 
E‏ للإجماع الضروري أو المشهور في الدين فكفر 
es‏ وير اللاب کا افا مجمع عليه خفي او 
للدليل القطعي فهو حرام ليس فر 
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* (وليس) الواجب (بجسم ولا عرض ولا جوهر فرد‎ 
للاحتيا ج) اي لاحتياج كل إلى التحير في الحير مع ان‎ 
الجسم لكونه مركباً يحتاج إلى الأجزاءء والعرض إلى محل‎ 
بقو مه (ولا يتحيز)تصريح با علم التزاماءلأن التحيز بالذات‎ 
من خحواص الجسم وال جوهر الفرد وبالتبع من خواص العرض‎ 
كما قلنا(للزوم الاحتياج) إلى المحيزرولأن التحيز من خواص‎ 
ادي نعم هو تعالى يقارن الأمكنة) حين وجودها(وعدمها)‎ 
حين عدمها بلا حاجة وحلول(كما مر)في پیجٹ الکم‎ 
والكان رولو أريد با لجوهر القائم بنفسه وبا جسم الموجود‎ 
وبلا قيد الإمكان فيهما) ومع عدم الت ركب (يتنع شرعا)لعدم‎ 
ورود الاذن(واحتیاطا لا عقا لانه تعالی واجب مو جود قائہ‎ 
بنفسه(والقول)من طرف امجحسمة الضالة(بأنه جسم على‎ 
صورة انسان أو غيره و) انه رفي جهة العلو نماساً للعرش او‎ 
تادا لھ لسکا پس زعمهم(بظواهر الآيات‎ 
والأحاديث»مثل :«وجاء ربك»....»و«الرحمن على العرش‎ 
1 اا‎ 
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O.‏ الله خلق ادم على صورته» و) کذا ا 
املال بالدليل العقلي الاول(بان کک موجود اما جسم 
ای ای ر ر یود ا سر رن ای 
ان کل موجود (متحیز او حال فيه و) الفالث انه (متصل 
بالعالم او منفصل عنه جهالة لأن كلامن تلك المنفصلات) 
الثلاث (غير مانعة خلو) فلا حصر لان امجرد حارج عنها 
ومجرد الاحتمال بحنع الاسعدلال (رالتصرص) مم الا حاديتث 
والأيات (مصروفة عن ظواهرها لعارضة الأدلة القطعية 
العقلية المؤيدة بالنقل) مثل قوله تعالى:«ليس كمثله شى ء).٠۔‏ 
(فإما ان تؤوّل) تلك النصوص بثل ما قلنا فى بحث المكان 
اؤ الزمان وجا عر من إن اليشر عالم صغير أفوذج جميع 
العالمين حتى عالم اللاهوتءفالمراد ان الله خلت آدم أموذجا 
لصفاته» اذ المراد بالصورة الصفات»حيث جعله موجودا حيا 
عليماً سميعاً إلى باقي الصفات(وهو) اي الأويل الذي هر 
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طريتق الخلف(أحكم)أي أله روشا فن أفعان قاري 1 
راو يفوض علمها إليه تعالى وهذا أسلم)من الوقوع في غير 
الماد وهو طريق السلف فيقال كل منها معلوم والكيف 
مجهول ولا بد ع فی ذلك اذ لا نعلم نحن شیا من حقائق 
ذاته و صفاته ومتعلقاتها فالا مان به واجب والبحث عنه بدعة 
بل کاد ان یکون کفرأرولا یتحد)الواجب(بغیره)بأحد انواع 
الإتحاد الأربعة المارة فى فصل الوحدة والكثرة (لما سبق) من 
امتناع الرابع بداهة في الواجب وغيره (وللزوم الانقلاب)في 
الثلاثة الأولى أي الوحدة الاتصالية والاجتماعية او بطريق 
الكون والفساد روان صار) الله بها (مكنا فقط واجتماع 
الو جوب والإامکان ان لا) یصیر مکنا فقط٬ولا‏ يحل حلول 
الصفة في الموصوفب»او الصورة فى الهيولى»أو النفس في 
البدن فهو غير تحيزه (في غيره) كل ذلك (لامتناع الحاجة) 
اللازمة للحلول (ونقل الحلول عن النصارى في) حق سيدنا 
(عيسى عليه السلام وعن بعض غلاة الشيعة في)حق سيدن 
4 (علي عليه السلام)والكل كفر باطل بداهة وبرهانا(وام م 
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کون الشىء مظهراً له تعالى لدلالته عليه أو كونه واسطة * 
عادية في ظهور اثاره تعالى كالولي)فإنه مظهر لتصرفات 
إلهيته وجذبات رحمانيته(والعالم الباهر)فإنه مظهر لعلوم 
صمدانية ومعارف أحدية(او اظهار الله تعالى في مغل المنام) 
كالمكاشفة الشهودية (نجحلياته ي مع علم النائم) 
واللكاشف ربأن تلك الصور ليست لله حقيقة) بل هي 
مظاهر ومرايا 0 ذاته ا عن محل النزاع) 
ولیس حلولا لله تعالى في شيء (وصحیح) بل واقع کثيرا. 
قال ابن حجر في التصوف من الفتاوي الخاتمة بعد كلام قال 
الغزالي رضي الله عنه:ومثل ذلك من يرى الله في المنام فإن 
ذاته منزه عن الشكل والصورة ولكن تنتهي تعريفاته إلى 
العبد بواسطة مال محسوس من نور أو غيره ويكون ذلك 
المغال حقا في كونه واسطة في التعريف فيقول الرائي:رأيت 
الله في المنام»لا يعني اني رأيت ذات الله كمايقول في حق 
غیره»انهی. (ومتنع ان یکون حادث a r‏ 

0 ان كان) هذا الحادث(صفة کمال کان الله قبله ناقصا) ا 
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3 یکن صفة کسان سواء کان صفة نفص او‎ eB لخلوه کله‎ 
لا فکونه معه غير كامل) ونا امكن ان يقال القدر المشترك‎ 
ا لجو اب بقولنا (ولا يصح قدھ شرك وحدوث اجزئيات‎ 
باطل ببراهين التسلسل رواما اتصافه) بأوصاف اعتبارية‎ 
كاتصافه تعالى (بالتعلقات الخحادثة) للصفات (او با يتجدد‎ 
من السلوب والإضافات والأحوال كخالقية زيد الآن)‎ 
مثال التعلقات (وعدم قدرته علی ایجاده بشرط وجوده)‎ 

ا لحاصل هذا بإرادته في اسلو ب (للزوه حصيل الحاصل) 
باحتياره(و کونه معه) ئي الإضافة (ومعلوما ل في الأحوال 
(فصحيح) واقع (وفاقا لعدم دلالة الدليل على استحالته)بل 


يدل الدليل على جوازه ووقوعه. 


0 3 

ا f‏ ن . 
E‏ م 
1 


فسا 


فك السفات الكاتية الثبرتية 


لا بد اولاً من تحرير محل النزاع فقلنا (لا نزاع في) مقدمات 
الاو (انه ورد بإاجماع الأنبياء ليم السلام والكتب 
السماوية) وإجماع الناس کلھم حتی اکا ران الله جي 
عليم مريد قدير سميع بصير متكلم و)»الثانية (ان مصداق 
المشتق اي تلك الحمولات (عين مصداق الله) الموضوع كما 
هو قاعدة الحمل الغا ف الايجابي ومن لازم دل سر ت 
المعانى الحدثية له تعالى أعني كونه حيا عليما إلى آخره(و) 
الغالغة ان الكتب السماوية وردت على حسب ميفاهم 
العرف واللغة ى الرابعة (انه )اي الشأن(لا تصرف) خطابات 
تلك الكتب (عن ظراهرها مالم يدل دليل قطعي على 
الصرف) مثال المنفي كما في:« يد الله فوق آیدیھم)۔.) 
بدلالة الدليل على امتناع اليد الحقيقية له تعالى(و) والخامسة 
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ù‏ يستفاد من تلك القضايا زيادة الصفات السبع على 
الذات بحسب اللغة والعرف كمامر اول العرض) فبعد 
الاتفاق على تلك المقدمات وعلى ان المعانى الحدثية ثابتة له 
تعالى اختلفوا فى امور هل الصفات زائدة اولا؟ وهل كل 
معنى حدئي غير الحدثيات الاخر ام لا(فافترق الناس فرقا) 
ستة(فذهب جمهور المسلمين)العرفاء والفقهاء واحدثين 
و المتكلمين(لهذا الدليل )ال ركب من تلك المقدمات(لا فياسا 
للغائب) وهو الله تعالى(على الحاضر)وهو البشر(حتى يتجه) 
عليهم(انه قياس فقهي)مفيد للظن وهو لا يعتد به في العقائد 
رولا يفيد اليقين الواجب)في العقائدرمع انه وهمي محض 
إلى زيادة السبع و) إلى (مغايرة اثر كل) وهو المعنى الحدث 
ولوازمه (للاخريات) اي لئار الاحريات ركما سيأتي) بيان 
تلك الآثار كل فى محله (سواء كانت)تلك الصفات الزائدة 
(واجبة الوجود) امحمولي (كما هو مذهب) مثل (الشيخ) 

حميد الدين (الضريري»أو نمكنة غيرا) معنى نقيض هو هو 


4 ر هو مذهب اججمهور او لا عینا)ععنی هو هو(ولا غير ل 
کک ب 


TY 


ا جواز الانفكاك ولو عرفا(ركما هو مذهب الأشاعر û‏ 
والماتريدية فغلاث) اي فمذاهب من قال بالزيادة ثلاث 
زاح ت ایی اش کان ان نمل اوا 
والكثرة من اتفاق الكل على جواز عدم انفكاك شيء من 
الصفات عن الله ولا بعضها عن بعض وفاقا»ولا في صحة 
ا لحمل»فالنزاع انما هو في اطلاق لفظ الغير(وذهب الصوفية) 
أي بعضهم كإبن عربي ومولانا عبد الرحمن الجامي قدس 
سرهما (إلى كونها) اي كون مثل الحياة والعلم من السبع 
(عينا) لله ماصدقا(وتعدد اثار السبع) وذلك(لمعارضة كون 
العينية كمال التو حيد للدليل المار) وحاصله ان الزيادة 
الستفادة من الإإجماع والكتب السماوية عارضها الدليل 
العقلى القطعى وكل ما عارضه ذلك يصرف عن ظاهره.اما 
الكبرى فللمقدمة الرابعة الجمع عليها.وأما الصغرى فلأن 
احتياج الله في حصول الآثار إلى الصفات الزائدة يستازم 
نقص الله وتعدد القدماء وكل منهما ينافى كمال التوحيد» 


ي وستعرف جواب الجمهور عن هذا(و)ذهب(المعتزلة الى 
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العينية) لمين دليل الصرفي ةرو کون لافار فلاقالکون ي ۴ 
وعليما وقديراءوارجاع آثار ااا اس ا ت 
(اذ الإرادة) عندهم (اعتقاد النفع»والسمع والبصر علم 
بالمسموعات والمبصرات فراجعة إلى العلم )أي فتلك الثلاثة 
من أقسام العلم (والتكلم) اللفظي رايجاد الكلام في الغير 

فراجع إلى القدرة ولا کلام نفسیا له تعالی) عندهم» و سيأتي 
شبههم مع جوابها(و) وذهب (الحكماء إلى العينية) ایض 
(وكون الآثار اثبين) الكون حيا والكون عليما والاثار الاخر 
راجعة إلى الثاني لأن الله موجب عندهم (فلا قدرة له بمعنى 
صحة الفعل والترك ولا إرادة له بمعنى الترجيح»ولا كلام 
له وسمعه وبصره راجعان إلى العلم) وقد مر أن الله 
فار کل رة وراد هی سا د کیو ستیاتی دلیل اثباٹ 
الكلام وزيادة السمع والبصر على العلم» ولا اعترض عليهم 
بأن سلب القدرة والإرادة عنه تعالى ينافي اعترافهم بكون الله 
ا دا فا ذلك مما اشرنا له بقولنا(نعم له تعالی 
دهم قدرة يعن الأعم) اشامل لإيجاب (وتسمى عاي ل 


AY 


واراد: (أزلية بمعنى ان شاء فعل) وأوجد روان لم يشا ۳ 
يفعل) بل امتنع الفعل (وشاء بمعنى علم»ولم يشا معنى لم 
يعلم والأول) اي العلم (واجب والغاني )أي عدم العلم 
(متنع) فهي عين ا (والحق تغاير اثار السبع كما يأتي 
والتوقف عن العينية والزيادة)بأن نؤمن بأن الله حي عليم إلى 
اع العقاتة رلا حول انها عین او زائدة(لأنه ٣‏ يتكلم 
فيها) صراحة (النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأصحاب 
عليهم السلام ولا القرن الأول من التابعين»ولو كان البحث 
مر ضيا له لتكلموا فيه ولتعارض الدايل الظاهى في ارياد 
(لكون العينية كمال التوحيد»ولعل قول الامام الأشعري 
عليه السلام لا عين ولا غير اشارة إلى التفويض»واما تقرير 
محقق الدوّانى قول بعض الاصفياء ان المسألة لا تعلم الا 
کشفا فھ ان لم يكن صحيحا في نفسه لأن شعشعة تجليات 
ذاته وصفاته تمنع عن ادراك الزيادة ولانه لما يصدر اثار | 

عن كلية ذاته وليس مثل البشر في توزيع الاثار»حيث يصدر 
اکل من الحارج والسمع عن الاذن ولم هن ان 
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8 ج الرائى ان المؤثر هو الذات البحت روان كان i‏ 
في نفسه) بتقدیر ان يکون من متفرعات مثل إلهام ا خواص 
(لكن الكشف) كما مر من غير المعصوم (يجب ان لا يتبع 
في الحكم الديني الا اذا ساعده العقل الصحيح) من الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم» »على ان الحق كما قاله الإمام 
الرباني قدس سره ان الولى الناقص وهو من له الولاية 
الصغرى قد يرى العينية لأنه لفنائه في الله تعالى يتنسى غيره 
حتى نفسه.واما من له الولاية الكبرى أو الولاية العلياء 
فلکمال قوته وکونه باقیا بالله لا یتنسی غیره»فهو مع فنائه 
ير ى الصفات الزائدة...وينكشف عنده الزيادة.وأجابوا من 
دليل العينية با قلنا (ثم رأيت) بعد التوقف لا ذكر (بعض 
محققي الصوفية) الصفية»جزاهم الله عنا وعن الإسلام 

و المسلمين - حير الجزاء (الرئيس في علمي الظاهر والباطن) 
وهو شسهاب الدين السهروردي صاحب عوارف العارف» 
والإمام الربانى قدس الله سرهما تلك المسألة ربأن الح تعالى 
4 بذاته) في ذاته عن ذاته (لا بزیادة الصفات بص أي i‏ 
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ضوء ونظيء علي اي د لفقل اعارا ات روعایم ای 
أحر الصفات اي حياة حي قدرة قدير»إلى غير ذلك (ويدشا 
بذافه قارع ای کا ن اه آن یکرت رالامسات 
الزائدة من كونه تعالى حيا عليما إلى آخر المعانى الحديفة 
ولوازمهارالتي هي وسائل اعدادية) كما مر في مسئلة الواحد 
لا يصدر عنه الا الواحد(فهو تعالى بذاته)بلا حاجة إلى زيادة 
الصفات (مصدر جميع الکمالات بل عین کل کمال) 
وتحقيق ذلك انه مر فى اوائل باب العرض ان المصدر مطلقا 
له معنی اسمی وحدثي ويزيد المتعدي بان له حدثين آخرين 
وان البشر مثلا فی کونه موجودا حيأ له مقامات الأول زيادة 
الوجود والحیاة بمعنی«هستی وزندگى» عليه»و الثاني اتصافه 
تلك الصفات الزائدةءالغالث:انه لولا هذان لم يكن موجودا 
معنى الكون»ولا حیاء ولم يصدر عنه أثار الوجود وال حياة» وله 
فی کونه علیما مریدا قدیرا سمیعا بصیرا معکلما مقامات 
الأول زيادة تلك الصفات .الثاني :اتصافه بها.الثالث:توجهه ‏ 
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' إلى آثار تلك الصفات»الرابع:إيجاد تلك الآثار ويسمى تلك‎ 


الثلاثة: مصادر مبنية للفاعل. ا لخامس:المصادر المبنية للمفعول 
کان اشن ا ا م ها له 
السادس:آثار تلك مثل قربه من معلومه او بعده عنه والانبساط 
والانقباض بمسموعه.السابع:انه لولا هذه الصفات الزائدة لم 
مک غاد ان تسل له شىء من الس الا عيرة مغلا لو لم 
یکن لزید بصر بل کان اعمی»لم يصح ان يقال انه بصیر» 
ولم يقتدر أن يتوجه نحو المبصرات»ولم يحصل له اثر البصر 
من الانكشاف التام الاحساسي ولم يكن العالم مبصرا له 
ولم يقتدر ان يستدل بها على وجود الصانع»ويقرل به منه 
تعالى والحاصل انه لولا زيادة الصفات على مثل البشر لم 
یحصل منه اثر اصلاءبل کان معدوما جاهلا إلى أخر نقائص 
الصفات و ذلك لكمال نقصه بخلافه تعالى في جميع ذلك» 
مشلاً لو لم يزد عليه صفة الوجود والحياة لكان ذاته وجود 
e‏ معنى الكون وصح أن يقال 


هو موجود وحي وصدر عنه آثار الوجود وال حياة» ولو لم يکن ۾ 
ا n‏ 
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بذاته وانکشف عنده انکشافا تاما» و کان الشيء مبصرا له‎ 
وجعل له اثره من قربه تعالى منه بإفاضة الخير او الشر عليه»‎ 
وعليه فقس.فكان هو تعالى بذاته مبدأً جميع الكمالات»بل‎ 
عین کل کمال(لکن لکمال قدسه وکمال نقص اخلق)‎ 
مطلقا بالنظر إلى أصل ذاته وكمال نقصه بعد كمال تزركية‎ 
لله له (بالنسبة إليه تعالى) مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه‎ 
وسلم في حد ذاته ناقص کمال النقص »و بعد أن أو جده الله‎ 
جعله مز کی مقدسا کاملاءلکنه بالنظر إلى کمال ذات الله‎ 

ا ایب شيء) من الخلوقات ولو بلغ في 
القدس ما بلغ (حتى يتصف بالمصدر امجهول مثل كونه 
معلوما له تعالی او مقدرا له تعالی او) حتی(یکتب منه تعالی 
شيا كالو جود والحياة ولو فرض مناسبة) بتقدير ان يجعله 
الله مستعدا لذلك لكمال قدرته تعالى على كل شيء 


(لاذابته احراقات ججلياته لو وجد) هذا الشيء (ولو فرض 
3 ذوبانه) بعد الو جود بجعل الله ایاه مستحكما(لمنعته شىك ڍ 
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° شعشعة تجلياته عن ادراك الكمالات منه تعالى كما قنع‎ 
شعشعة الشمس البصر عن اكتساب كمالهاءفاقنضت‎ 
الحكمة الإلهية) تفضلا ولطفا (للنقص الخلق) لا وجوبا ولا‎ 
لنقصه تعالى(ان يقتضي)ذاته تعالى في الازل اقتضاء إيجابيا‎ 
لا احتيارياً (بذاته صفات زائدة) هى الوجود والحياة والعلم‎ 
والإرادة والققدرة والتكوين والسمع والبصر والكلام‎ 
(موجودة) وجودا محمولیا(بو جود الله)اما معنی ان وجوب‎ 
الصفات عين و جود الله كما بطر م عض کكلمات ارمام‎ 
الرباني قدس سره»او بسببه حتی يکون وجوداتها غير وجود‎ 
الل اهر طاح يعفن كلا الأع رالارل هى الظاهر‎ 
عندي.فالمو جود متعدد والوجود واحد قائم بالذات أصالة‎ 


وبالصفات تبعاءنظیر ان کلا من زید ووجوده موجود بوجود 
واحد كما مر في بحث الوجود»فقولي(لا عينه)اي بحسب 
الماهية والماصدق (ولا غيره) بحسب الوجود»فالصفات التي 
هي مبداً الاشتقاق عين الله بحسب الوجود وغيره ماصدق 
به و ماهية»و بهذا ظهر صحة قول صاحب المواقف ان الصفات ت 
E‏ % 
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7 المفهوم اي الماهية ولا پر ة هخي‎ rek 
العامة و عيره ان هدا في‎ em الو جود‌ولا ير د عليه قو ل‎ 
ال و قات احصيولة ولا کلام فيهاءلا في ماد بها احير‎ 
المحمولةءوالتزاع إنما هو فيها وليس اشارة إلى جعل النزاع‎ 
لفظيا كما زعمه شارح التهذيب (لتكون) تلك الصفات‎ 
الزائدة (وسائل عادية لا اعدادية لجواز حصول ما ذكر‎ 
بدونهارفيما ذكر) من المناسبة لأنها لكونها لازمة له تعالى‎ 
موجودة بوجوده لها جناح لاهوتي»ولمکانها في ذاتها لها‎ 
جناح ناسوتي» فهي مناسبة للخالق والخلق» فتكون واسطة‎ 
للمناسبة بينهما (حجبا مانعة عن الاحراق والذوبان) لانها‎ 
لإنكانها ليس لها غاية قدس كقدس الله»فالبشر يقتدر ان‎ 
ومجالى (كالعينك) يكون واسطة في ادراك العين القاصرة‎ 
والشمس مضيغة بضوء زائد عليها خارجالم يكن لها حال‎ 
۾ ظلمة»و نها مبداً لأثار كرؤية الأشياء بضوئها وانتظام امر عالم ۾‎ 
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الكون بها وان العالم فى صله ظلمة متشا لعدمات كعدم ۴ 
انتظام الأمور المعاشية والمعادية في الظلمة»وان بعض العالم 
كأصل فلك الشمس مضىء دائما بضوئهاءوبعضه قد يضيء 
EO EEO‏ 
الأرض»و كما ان بعضا من العالم يستضيء منه بلا واسطة 
لقربه»وبعضه بواسطة او وسائط لا لبخل الشمس بل لعدم 
استعداده وعدم قربه منهاءمثلا:بقاء ظلمة ثخن الأرض لعده 
استعداده للضوء ووساطة الهواء لضوء المسجد»وهو لضوء 
حجرة بعده لعدم قربهما» كذلك ذات الله»ولله المثل 
الأعلى» كضوء الشسمس فى انه مضيء بذاته ومنشأ في ذاته 
جميع الاثار بذاته»وأصل صفاته فی حد ذاته لإمکانھا»رأصل 
العالم ظلمة العدم واثارها كعدم العلم وعدم الحياة إلى غير 
ذلك»لکن صفاته کالشمس فى ان دوام ضوئها بدوام الضوء 
ووجوده بوجوده لا بوجود ضوء زائد واضمحل اثار العدم 
عنها وتعلقات صفاته المعنوية القديمة كفلك الشمس فقدم 
ي تلك التعلقات بقدم الصفات.والعالم بمنرلة الأرض وما 
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فيها»فحيث واجه شيء وجوده تعالی انعکس بالوجود و 
بعلمه انعکس بالعلم او بالقدرة انعكس بها وهكذا كحال 
طلو ع الشمس على الأرض»وحيث لم يواجه الوجود لم 
يوجد او العلم لم يعلم»وهكذا كحال غروب الشمس»وحال 
مغل العنقاء من الممكنات الباقية على صرافة الإمكان كحال 
ثخن الأرض فى بقائه على ظلمته الأصاية لعدم استعداده لا 
إبخل الشمس و كما انه قد ينفذ ضوء الشمس في مثل 
الرجاج فلا يبقى له ظلمة أصلا كذلك ينفذ ظل وجود الله 
مثلا فى بعض الأشياء فلا يبقى له اثر عدم الأ ان من شأنه 
العدم بزوال المواجهة والحقيقة امحمدية التي كانت فى أصاها 
عدما بمعنی (نیستی)› کالهواء ى ازه مضيء بو اسطة مقابلة 
أصل الشمس وغيره كضوء المسجد وما بعده من 
الحجرات»فجعل الله بمجرد فضله الحقيقة المحمدية مواجهة 
لوجوده فوجد»ولعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره 
وكلامه فانعكست بإظلال تلك الصفات ثم جعلها واسطة 
عادية انلتق العالم طبق ما مر في فصل كيفية خحلقالعالم فما غ 
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" يحصل في الممكن من الوجود والحياة وغيرها ظل من a‏ 
صفاته تعالى ينتفي بانتفاء تلك المواجهة وليس عين تلك 
الصفات» كما ان ضوء الهواء ظل من إظلال ضروء الشمس لا 
عينه.فالإإعدام بمعنى«نيستى» بمنزلة الهيولى وتلك الاظلال 
عنزلة الصور»لكن كما ان فتيلة السراج اذا سرى الضوء فيها 
وحرقت به تققلب ما احرقت منها ضوءاً محضا ويرتفع في 
جوانبها ظلمة الدخحان ثم يندرج ظلمة الدحان في 
العدم» كذلك اذا سرى في السالك حقيقة صفات الله يتدر ج 
فى زوال العدم عنه إلى ان يحيط به العدم احاطة الدخحان 
فیصیر العدم کاللباس له ولا يبقی في داخله وتدرجه في 
زوال العدم عنه يسمى فناء في الله»وزواله عن حقيقته بقاء 
الله»وبعد امجاوزة عن الصراط يزول أثر العدم في جوانبه 
كروال الدغان مره جواتب ما افتعل من الفحيلة وصار 
ضوء»ومن ثمة يحصل الخلود الأبدي.وهكذا يتدرج الكافر 
De E E e Sy‏ 
nu‏ العدم ويصير مرل العدم ععنی (نیستی) ویبقی 8 
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Om‏ ان المنصف إذا تفكر فى هذا ار 
ملكة له يسهل عليه الإبمان بكثير من حقايق العرفان.وهناك 
فائدة ينبغى تعلمها وهي ان الله في مرتبة ذاته مقدم رتبة على 
جميع الأأشياء حتى على صفاته الموجودة الزائدة بداهة تقدم 
الملوصوف رتبة على الصفة وان لم يسبقها عدم أصلا.وان لله 
تعالى ان يتعلق بكشف الأشياء وترجيحها وإيجادها بذاته لا 
بصفة زائدة كما مرءفلله تعالى مع كل من صفاته 
مقامات.المقام الأول:ذات الله المقدم رتبةء الثانى:العلم الزائد 
مثلاءو هما مو جودان حقيقیان لا اعتباريان» الثالث: كون الله 
بذاته كاشفا مع قطع النظر عن اعتبار الصفة الزائدة والتعلق 
بالمعلوم»الرابع:ذلك مع رعاية الأشياء مجملاء والخامس:ذلك 
مح حصوص معلوم كزيد»وتلك الفلاثة اعتباريات لكنه 
AER are OI‏ 
الزائدة»ولأن الله مالم یکن کاشفا في ذاته بذاته لا یکون 
کاشفا للأُشیاءءو مالم یکن کاشفا للاشیاء لا یکون کاشفا 
شي واحد»حكم العرفاء بأن الرابع أصل 2 
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ا الرابع» فهو أصل أصل»ويسمون كلا من الفلاثة ا 
السادس: كون الله كاشفاً بصفة العلم» السابع:ذلك مع رعاية 
اجمال المعلوم»الثامن:ذلك مع خحصوص المعلوم» التاسع: كون 
لخب الوم و و جا لحلع الت تات رجا قبي 
العاشر :إمكان الصفات في ذاتها ووجوبها بالنظر إلى كون 
وجودها عين وجوده تعالى» الحادي عشر:تعقل تلك 
العنوانات والمفاهيم» الثاني عشر: المصادر امجهولة»ولكون غير 
لله و صفاته الزائدة اموراً اعتبارية حاصلة تعلق علم الله بها 
المتأحر عن رتبة ذاته متأخحرة رتبة عن ذاته» وم جعل الله 
الصفات الزائدة وسائل عادية لا يتعلق ذاته بلا واسطة تلك 
الصفات بشىء»فالثالث والرابع والخامس وإن كانت ممكنة 
وبهذا صح كمال الله لكنها في الحقيقة والواقع عين | 
لسادس والسابع والثامن لكن السالك اذا بلغ النبوة أ و كمال 
الو لاية فينظر إلى الله اما بالخامس أو بأصله او بأصل أصلهء لا 
من مشكاة الصفات الزائدة او تعلقاتهاءواذا علمت ما ذكر 

تعلم معنی قولنا (ولکون رتبعها دون رتبت تکون ذات غ 
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وجهين)الوجوب بكونها صفات لازمة له تعالى والإمكان في 
ذواتها(مناسبة للحق والخلق كل من وجه وفبل مرتبة 
الو جود)التابت لها بعد و جود الذات رتبة(لأ تو صف حقيقته 
بالوجوب حتی یتعدد الواجب»ولا بالإمکان حتی يکن 
زوالها عنه تعالى وتكون حادثةموذلك لأن كلا من الإمكان 
والوجوب حقيقة نسبة بين الماهية والوجود»وما مر من صحة 
قولنا«الله واجب ووی ی فهو في الحقيقة بمعنى الله 
موجود بالوجوب وزید مو جود بالإمكان»وحاصل ذلك ان 
عنوان الوجود والوجوب والإمكان لكونه اعتبارياً مؤخر رتبة 
عن اصل وجودهاء والإمكان والوجوب عن عنوان الوجود 
(ولکون وجودها عین وجوده تعالی لا یکون الحتق فاعلا 
لها لا موجبا حتى يلزم الإيجاب» ولا مختارا حتى يلزم 
الحدوث اذ الفاعل من يفيد الوجود للشيء)ووجودها عين 
وجود الله»فلم يفده»فلا يجه استدلال من انكر زيادة 
الصفات بأنها اما واجبة فيتعدد الواجب»او ممكنة فتكون 
حادثة ويمكن زوالها. وأيضا ل وكانت ممكنة فتحتاج إلى اعل م 
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فان كان الفاعل لها غير الله فهو نقص»او الله إيجابا فی ا 
نقص» او مختارا فهي حادثة. نعم بعد مرتبة وجودها تكون 
واجبة بالنظر إلى وجودهاءو ممكنة في حد ذاتها. ولا يلزم 
تعدد الواجب ولا زوالها ولا حدوثهالكون وجودها عين 
وجود الله (وبهذا) التحقيق (يندقع التوفف ويتعانق برهانا 
الكمال والزيادة) اذ زيادتها بحسب عادة الله والكمال 
النظر إلى ان الله فى ذاته منشاً جميع الكمالات بلا حاجة 
إلى زيادة الصفات»وانا التناقض اذا قيل بأن الله لا يقتدرعلى 
الاثار بدون زيادتهاءنظير ذلك ان الله قادر على ان يخلق 
ابقر بلا والدووالفة ماق سیدا آم وسیدلا فی سی 
علیهما السلام» لکن جری عادته ان لا یخلقه بدونهماءوهذا 
ليس نقصاءثم اشرنا إلى دلائل المعتزلة في إنكار زيادة 
الصفات مع الجواب عنها بماذكره العلماء بقولنا(واما 
معارضة الدليل المار)على الزيادة من طرف المعتزلة(بأنه لو 
زادت الصفات لزم تعدد القدماء و لزم ايضا(استكمال الله 

E والكل باظا اسا الملازمة الأولى :فلأن گل صضفة‎ e 
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M.‏ الشانية:فازعمهم ان الصفات لع رادت كانتا وسا 
اعدادية بحيث لو لم تكن لم يصدر عن الله اثر كما في 
البشر .و اما بطلان تعدد القدماء:فلأن التصارى انما كفروا 
بتعدد ثلاثة اقانيم»اي:اقنوم العلم والحياة والوجودءالمخصلة إلى 
روح الله وجبريل ومربم عليهم السلام»فما بال من يزيد في 
القدماء, اما بطلان الاستكمال بالغير فلانه نقص مناف 
لو جوب الوجود(وبانه يلزه )فى انعدام الصفات عدم عد 
البقاء(با معنى) وهو الصفات (وهو محال و) يازم ايضار عاثل 
صفاته لصفات غيره)اي اشتراكهما في الصفات النفسية 
صفاته لصفات غيره باطل بداهة»فإن علم البشر مغلا حادث 
عير محیط»حاصل بو اسطة الغير» ممكن الزوال. وعلم الله 
٤‏ قد » محيط »غير مک الزوال»حاصل له تعالی ل بغير ه. فهده بج 
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8 اربعة تدل على عدم امكان الزيادة زعمه(فمدفوعق * 
تلك المعارضة واندفا ع الأول والغاني بالمنع مستندأربأن الممتنع 
تعدد القدماء الذوات القائمة(بأنفسها التباينة)و جودا وماهية 
(واستکمال الله پمباین غير آثر له)ولا شيء من هذین بلازم 
في زيادة الصفات(لا تعدد ذات وصفات لازمة)غير مباينة 
(صادرة عنه تعالی)لا عن غیره(ایجابا)لا اختیارا حتی یازه 
حدوثها(ولا استكماله بها)أي بتلك الصفات اللازمة 
المتادرة غنه إيجاباء و تقصيل الراب أله أن أريد بالقدماء 
الو ات المباينة وبالغير الذات المباين منعنا كلا من الملازمتين» 
أو مطلق القدماء ومطلق الغير منعنا كلا من الرافعتين وسند 
المع ما مروف الجواب نظر ظاهر لأنه اعتراف بكون 
الصفات وسائل اعدادية» وهو ينافي کمال التو حید»فالحق ما 
ذکرنا من انها وسائل عادية والله تعالی في ذاته کامل مشا 
لصدور الاثار بدونهاءفلا استكمال بالغير»ووجودها عين 
وجود الله»فلا بتعدد القدماء (و) اندفاع اشالٹ بالمنع ایضا 
مستندا( بان البقاء امر اعتباري )اما على تفسيره باستمرار # 
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: فظاهر»واما على تفسيره بالو جود المستمر»فإن رید‎ i 
بالوجود الكون فهو معقول ثان وأمر اعتباري»وإِن اريد سبب‎ 
الآثار فهو وإن كان موجوداً حقيقة لكن مع تقييده بقيد‎ 
الاستعواز الأشخبار ع اع اريي لان ها قطره أو قت مه‎ 
اعتباري فهو اعتباري ندا مر في بحث الماهية (لا معنى)‎ 
فا لملازمة منوعة (ولو سلم) أنه معنى وموجود حقيقة منعنا‎ 
الرافعة مستنداً بما يستفاد من قولنا(فقجوز قيام العرض‎ 
بالعرض )اذا کان (جعنی الاختصاص الناعت) كما هنا(اذ لا‎ 
تحيز له تعالى) باعتراف الخصم حتى يفسر بالتبعية في التحيز‎ 
على انه لم يقم برهان على امتنا ع القيام بهذا المعنى أيضا كما‎ 
مر في بحث العرض (ولو سلم) امتناع القيام بهذا المعنى‎ 
(فبقاء الصفات)وإن کان معنی لکنه بعدما ثبت ان البقاء عين‎ 
الو جود»وو جود الصفات عين وجود الله»فإن قلناان وجود‎ 
الله عين ذاته كما هو الحق قلنا بقاؤها(عينها)اي عين ذات‎ 
الصفات(او عين الذات )اي الله(او) قلنا ان وجوده غيره‎ 
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المستدلءقلنا(بقاؤ ها ببقاء الذات و)اندفاع الرابع نع ملز ۴ 
مستند أ( بان التماثل منو ع )اا رن اھ کا ن ما هوية 
ية سخالفة لاقن الشات »راد خراك اعا هر فى 
العناو ين العرضية العارضة كالصفة والعلم(ولو سلم) التماثل 
منعنا قولهم»فلا تختلف آثارها لأنه لو سلم هذا یختلف کل 
من الآثار بعارض مشخص (فاختلاف الاثار باختلاف 
الشخص واما الاستدلال) من طرف المعتزلة على ارجا 
لار اسع والبصر إلى العلم والكلام إلى القدرة(بآن السمع 
والبصر والكلام اللفظي) اي تعلق ذات الله بالسموعات 
والمبصرات والألفاظ على نهج تعلق البشر(محتاجة إلى آلات 
جسمانية) هى العين والأذن والفم واللسان بما فيها من القوى 
والشرائط العادية المارة في كل(يجب تنزيه الله عنها) 
لنقصهار(مع ان الكلام اللفظي)معنی(گفته شده»(حادت 
صفة المتكلم ولا يتصف الله بالحادث فهى أي هذا 
الاستدلال (قياس للغائب) الواجب القدي الغني المطلق(على 
الحاض الممكن الحادث الفقير المطلق فالملازمة ممنوعة ج 
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(ومتقوض) هذا الاسعدلال تقضا اجمالياربا حياة والعل ١‏ 
والقدرق جريان الدليل المار فيهاءفيقال:لو ثبتت لله لاحتاجت 
إلى الات جسمانية (للاشتراطها عادة عندنا واعدادا عند 
ا لخصمم المستدل (بالقوى الجسمانية وا مزاج والبنية والروح 
الحيواني) في الفلاثة رااإلداني فی العلم (في الممكن) قيد 
الاشتراط»فالفرق بين الفلاثة الأول والثلاثة الاخيرة تحكم مع 
انهم قالوا إن الغلاثة الأحيرة لا تححاج في الله إلى آلات 
جسمانية»على أنا نمنع الاحتيا ج الذاتي الإعدادي للممكن في 
صفاته الى آلات جسمانية غايته ان ذلك بعادة الله بناء (على) 
ما مر من (ان الله قادر على ان يخلق في الجوهر الفرد 
والروح الجرد السمع والبصر والكلام بلا الات جسمانية 
وانه) عطف على قوله«ان الله» أي نمنع اللازفة ايضا يان 
(بمکن ان یکون لها اسباب) غير جسمانية (لا تنافي جلال 
ألوهيته غايته ان لا نطلع عليها ولا بد ع في ذلك اذ لا 
يمكن الاطلاع)لأحد غير الله(على حقيقة شيء من ذاته 
وصفاته) کما 7 مفصلا(والکلاه اللفظي) معنی(گفته شده) بډ 
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لیس صفة المتكلم حتى في البشر)بل اثر تقرشا 


الكاتب ركما مر في الكيف) مفصلا (فمن الصفات 
الوجودية) الذاتية الزائدة التي هي وسائل عادية لا اعدادية 
(القدرة)هي صفة تؤثر وفق الإرادة لا يخفى ان مرتبة الذات 
مقدمة على جميع الصفات»ومرتبة الو جود»ععنى (هستى) 
مقدمة على الوجود بمعنى الكون»ومرتبة كل منهما مقدمة 
على مرتبة الحياة ولذا ذكرنا الذات اولا ثم وجوده»ليوافق 
الوضع الطبع.ومرتبة الحياة مقدمة على مراتب سائر الصفات 
بداهة ان الشیء ما لم يكن حيا لا يكون عليما مريدأ إلى 
آخر الصفات.ومرتبة العلم مقدمة على سائر الصفات اذ لو 
لم یکن الله علیما کیف یرید او یقتدر او کیف يوجد 
المبصرات او المسموعات او الألفاظ حتى يتعلق سمعه وبصره 
وكلامه بها.ومرتبة القدرة بمعنى صحة الفعل والترك المعبر 
عنها بالتمكن مقدمة على الإرادة إذ لو لم يتمكن الشخص 
کیض پر ج ورا الإراة حقدة عل رة فرعا[ ما لم 
برد کیف یقتدر وکیف یخلق شيعا احتیاراوالقدرة بعنی ل 
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اص الآيج اد اة رتية على الس مغ والب عر 
والكلام»والحاصل ان الصفات» وان كانت أزلية وأبدية لا 
انفكاك بينها وبين الذات»ولا بين بعضها مع بعض لكن أمها 
وأصلها الوجود»ثم الحياة»ثم القدرة. بمعنى التمكن ثم الإرادة 
ثم القدرة بمعنى الإيجاد»ثم سائر الصفات.ولم يظهر لي وجه 
في ترتب السمع والبصر والكلام»لكن لا كان العلم بذات 
الله و صفاته نظريا حاصلا بالبرهان وهو انما يدل أولا على 
لقدرة ثم بواسطتها على العلم»ثم بواسطته على الإرادةثم 
بواسطتها على الحياة كما سيظهر كل في محله» حالف 
لعلماء في الوضع الطبع» و جرينا على قضاهم (وأثرها)أي أثر 
القدرة عند غير الحكماء من الليين والمسلمين اهل السنة 
وغيرهم (صحة الفعل والترك بمعنى جواز افادة اسباب 
الوجود) بالنظر إلى الفعل (او عدمها في العدم الأصلي)من 
الترك(أو اعدام اسباب الوجود في العدم الطارئ)من 
الترك وثبوت ذلك الاثر حق مستيقن (لاستناد الحوادث اليه 

تعالى اتفاقالأن المؤثر هو الله تعالى حتى عند EE‏ 
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* ومثل العقول وسائل لا مؤثرات كما مر (وأثر الموجب‎ * 
الواجب لا يكون حادثا) بخلاف الموجب الممكن كماانا‎ 
موجبون فى مطلق التنفس الحادث وذلك لأن الواجب أزلي‎ 
ل کان مر با و مدر اع ادت لاما أن يدر من طا‎ 
بذاته»او بشىرط قدي فيلزم قدمه لامتناع تخلف المعلول عن‎ 
العلة التامة أو بلا وسيلة»فهو ترجيح بلا مرجح»او بوسائل‎ 
حادثة غير متناهية»فهو أيضا باطل(لامتنا ع الشروط الأزلية)‎ 
ا نرم الحادثة (المخعاقبة) في الوجود بالنظر إلى‎ 
الاشىخاص لا مر من انه لا يتصور قدم امجمو ع مع حدوث‎ 
لجزئيات ولو سم فهو باطل(بجريان براهين بطلان‎ 
التسلسل) فى اوصافها المحرتبة المجتمعة مثل الاعداد‎ 
والجموعيات والسابقيات والمسبوقيات كما مر(ولبداهة‎ 
استحالة استناد مواضع الكواكب والأقطاب و استناد‎ 
رالأوضاع والأشكال وغيرها من الأفعال الحيرة للعقول)‎ 
كالرياح الشديدة والسيول والأمطار الغريبة في بعض‎ 
الاو قات و الأمكنة دون بعض(إِلی غير اختارءواما احتمال ان ج‎ 
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کون احد معلو لات کالعقل العاشر(مختارا) يصدر عنه هذه ۶ 
الأموررفاعلا للعالم فليس اولى من كونه بنفسه مختارا بل 
هو)اي کونه بنفسه مختارآ(اولی) لملا يلزم مزية الفرع على 
الأصل (ولأن إيجاب الواجب نقص مع اعتراف الخصم) 
وهو الحكماء (بعدم المعلول الم كور) فالجواب بهذا مصادم 
لا أجمعوا عليه (وآما القول) الصادر من نحو السبزواري 
استدلالاً على کونه تعالی غير قادر وغیر مختارر(بانه لو کان 
مختارا) لكان صحة الفعل والترك من صفاته وحينغذ (لزم 
كون صحة الفعل والترك مع كونها أمراً اعتباريا) وكون 
ذات الله مو جودا حقيقياً (وفاقا عين الله لأن صفاته عين 
ذاته والتالي باطل) بداهة امتنا ع كون الاعتباري عين الحقيقي 
(فمردود) هذا القول بنع الملازمة مستندا (بان الصحة Ê‏ 
الصفة لا صفة) ولو سلم»فيمنع الملازمة بنع دليلها كما قلن 
(فالصفة ليست عينا) كما مررولو سلم)ان الصفة عينءلا 
نلان كليتهاءلأن الصفة الاعتبارية ليست عينا(فالصفة 

ا عين) والصحة اعتبارية فليست عينا(ولو سلم)ان كل 
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صفه(عين) مصداقا»فيصح احاد ماصدق الو جود والاهر‎ @ 
الاعتباري‌(کزید فإنه) کما انه انسان موجودر(لا بیاض مثلا)‎ 
واا الممتنح احاد ماهية المو جود والاعتباري(وكذا القول )من‎ 
مثل السبزواري فى دفع التشىنيغ عليهم بأن كون الله موجبا‎ 
(نقص وانه مع علم كمال كضوء الشمس ومطلق نفس‎ 
البش) الأول للأول والفاني للقاني باطل بداهة كون كل‎ 
نقصاءغایته انه فی الأول أشد وأزيد منه فى الشاي »ثم اطبق‎ 
العلماء على ان الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة‎ 
لكونها وسائل للق الرسول وإرساله المحوقف عليه الأدلة‎ 
السمعية لا يصح ان تثبت بالأدلة السمعية والا لزم الدور‎ 
بخلاف مثل السمع والبصر مما لا يتوقف عليه ارسال الرسل‎ 
والحق عندي ما اشرت له بقولى(وقد يتمسك في جميع‎ 
العقائدالاسلامية ولو ما يتوقف عليها الأدلة السمعية ككونه‎ 
قادراً(بالأدلة السمعية)لأن تلك الصفات دلائل لية في نفس‎ 
, الأمر للإرسال المتوقف عليه الأدلة السمعية»فعوقف الأدلة‎ 
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افك لفات على السات من سيت اقيق ل‎ 
من حيث الوجود (لأنه) لا يثبت رسالة النبي وصدقه في‎ 
دعو ى الرسالة عند الناس بأصل تلك الصفات بل بالمعجزة‎ 
(وبعد ثبوت صدق النبي صلى الله عليه وسلم با معجزة‎ 
يكون جميع أقواله صادقة) عند الناس سواء صدقوا بالل‎ 
ا ام لا فيتوقف التصديق بالسمعيات على التصديق‎ 
بصدقه»و التصديق بصدقه يتوقف على صورة المعجزة المتوقف‎ 
ذاتها لا تصديقها على تلك الصفات ذاتها لا تصديقها (فلا‎ 
يلزم الدور) لاختلاف جهتي التوقف كما إن الله علة ية‎ 
للعالم»والعالم علة أنية له ولا دور فيه وفاقاء بل لا اعتبار بغير‎ 
الادلة السمعية في شيء من العقائد ما مر في المقدمات»وقد‎ 
يستدل اجمالا على وجود جميع الصفات (وقد يقال القدرة‎ 
رغیرها صفات کمال) وکل کمال ثابت له تعالی‎ 
(واضدادها) کالعدم والموت وا جهل(سمات نقص) فلا ثبت‎ 

له تعالی(و) قد یستدل (بان إتقان العالم وانتظامه) على هذا ه 
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الو جه المشاهد(لا يتشصور إلا من عالم قادر وتمسك * 
الفلاسفة على كونه تعالى موجباً بأن تعلق القدرة لا يكون 
ااج وخرت ار فر نیرا وتیل ناد 
اي تعلق القدرة اما قدي فیازه فده الأش بداهة إمتناع 
تخلف المعلول عن عله التامة (أوحادث) فيحتاج إلى آخر 
(فيتسلسل وبأن الأثر انما يصدر بعد عام الشرائط فيجب 
معها ویمتنع بدونها) وعلی کل (فلا اختیار وبان اثر اختار 
ان کان او لزه الاستکمال بالغیر او 3 اي وان پک 
أولی(فالعبث)و کل منهما باطل(وبانه) اي الاثر(لو امتنع في 
الازل)ثم يصير مكنا حتى بمكن التأثير فيه(لزم الانقلاب او 
امكن) في الأزل (فاستناد الأزلي إلى الختار) وهو باطل 
لوجوب تقدم القصد كما مرروبأن أي الأثرران كان معلوم 
معلو مه تعالی عن عا قا د (واجواب )عن 
الأول انه ان أرادوا ان تعلق القدرة يحتاج إلى مرجح منفعل 


e E 
” التسلسل والسندران ار بهذا المعنى(تعلق الإرادة) وهي‎ 
متعلقة بالمراد(لذاتها لا لشيء اخحر»(فلا تسلسل و)الجواب‎ 
عن الفانى ان لكل من القدرة والإرادة تعلقين قدياً وحادثا‎ 
وان قديم کل عين حادثه ذاتا وغیره اعتباراءوحینغذ ان راعینا‎ 
 مدق جانب الاتحاد الذاتي اخترنا ان التعلق قديم»ومنعنالزوم‎ 
(انه يجوز تعلق الإرادة في الأزل) تعلقأ معنويا‎ ll, الاد‎ 
تعليقيا(بايجاده في وقته) او جانب التغاير الذاتي اخحترنا ان‎ 
التعلق حادث ومنعنا التسلسل لأنه بين حاصرين:الإرادة‎ 
ار کا مر ا ف ات ساوت الال ون الو اب‎ 
حقق بارادته تعالی وقد تقرر عند‎ pey عن س‎ 
الكل وإجماعاً كما مر ان الو جوب (بالاختيار عين الاختيار‎ 
و)الجواب عن الرابع انا نختار انه أولى بمعنى ان له فائدة اما‎ 
في ذاته كخلق الخير»او للغير كخلق الشيطان فإنه اختبار هل‎ 
بتبعة الناس حتی يعاقبوا او لا حت يثابوا. وقد ثبت عند الكل‎ 
ا الأولى في نفسه او للغير لا) انه أولى (للفاعل لا‎ 
یکول عبغا) لأن فيه فائدة (ولا كمالا للفاعل) لعدم رجو‎ 
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ا الفائدة إليه ىال جواب عن الخامس انه ان كان قول الخصم في 
الأزل قيد الأصل الامتناع والإمكان اخترنا الشق الفاني 
ومنعنا استناد الأزلي إلى الختار أو قيدأ للوجود» احتر نا الشق 
الثانى ومنعنا استناد الأزلى إلى الختار أو قيدأً للوجود»اخترنا 
الشسق الأول ومنعنا الانقلاب لما ثبت بداهة (ان إمكان 
الحادث )بل المعدوم كالعنقاء أزلىرواما رجوده زلا فممتنع) 
ولا انقلاب لأن القسيم للإمكان امتناع الوجود مطلقا لا 
الامتناع في الأزل(ومن ثمة تقرر ر باعتراف الخصم ان أزلية 
الإمكان لا تستلزم إمكان الأزلية كما في ما وافقونا على 
حدوته) كالحو ادث اليومية (و) ال جواب عن السادس اخحتيار 
الق الأول من راه معلوم وجوده) لكن لا وجوداً أزلياً فلا 
ب ا زل بل ی وقغه الذي قدر له (بقدرته) وإرادته 
لا إيجاباً فيجب حينعذ وجوده بالاختيار وهو عين الاختيار(ثم 
قدرته تعالى لا تقعلق بالواجب ولا بالممتنع ولا بممكن في 
ازلو بالضفات اللازمة »كما مر في بحث الجعل»ولا 

ي يلزم عجزه تعالى لأن المجز عدم تعلق القدرة بجا من شانه اني 
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“ يكون مقدورأرفهي غير منقطعة) بالنسبة إلى الممكن بل تدوم ‏ 
إلى أبد الابادروغير مقتصرة على بعض الممكنات)بل يعم 
جميع الممكنات(اذا المققتضى للقادرية هو الذات)الواجب 
ووذ سرك يابا كما فى a LS‏ فی 
العالم(والمصحح للمقدورية هو الامكان للمقدور) وذات 
الله باق بصفاته»و الإمکان لازم ماهية الممکن فان قيل :يجوز 
العقل ان يصدر من الله في الأزل إيجابا كالصفات قدي 
یکون مادة وهیولی للعالم»ویکون الله مختارا في ت ر کیب 
صورها وخلق صفاتها ووضع كل في مکان وزمان»وما 
ذكرتم من الدلائل غير مانع من ذلك»٬قلنا‏ هذا باطل»اذ هذه 
الهيولى القديمة اما ان تكون مجردة محضة فلا يصح ان 
يأحذ منها المادي أو مادية محضة»فلا يؤخذ منها اجرد او 
برزخاً بين المادي وامجرد» فيأخذ من جانب تجرده الجردات 
ومن جانب ماديته الماديات» او مجردا يأخحذ منه المجردات 
وماديا يأحذ منه الماديات» والكل باطل.اما الأول والثانى فلما 
ب مرّءواما الرابع:فلأن الله لو كان موجباً في صدور اجرد 
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والمادی»لا یکون لإرادته وقدرته فیهما مدخل»وذاته بلا 
رعاية انضمام تعلقات القدرة والإرادة إليه واحد حقيقي 
وبسيط من كل وجه فلا يصدر عنه الكثير»و كذا الثالٹ لأن 
هذا البرزخ في الحقيقة ثلاثة أشياء:ذاته», لطافته من 
الحقيقى»على ان اجرد لا يقبل التجزية أصلاء و كلا من 
الادي والمججرد لا يخلوعن عرض ماوأقله الوجود 
معن «(هستى»»فإن صدر هو وعرضه إيجابا عن الله فيلزم 
صدو ر الكثير أو هو عن الله ووجوده عن نفسه كان مكنا 
محالة لمكان توهمي ولو عدما والمادي حال في مكان ولو 
عدما»و تلك المقارنة موجودة ولو رابطياء و ممكنة لا ممتنعة ولا 
صدور الكغير عنه تعالى إيجابا او إرادة أصل اجرد او 
المادي»فمع صدور الكثير من الله يكون المقارنة الأزلية 
4 صادرة عن القصد»وهو باطل» او ذات احدهما امتنع الانتقال 
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اہتنا تخلف المعلول عن العلة التامة»وبهذا يظهر ا ان٣‏ 
یکون الله موجبا في مجرد واحد»ومختارا في غیره من 
امجردات والماديات مع ان المادي ان كان جواهر فردة متكثرة 
کل فى محل كما سمعت إن بعض الضالين من المحاصرين 
قال:انٌ مادة العالم جواهر فردة قديمةءوالله مختار في 
تصويرها فهي متكثرة ذو اتا ومحالا كيف تصدر عن الواحد 
الحقيقي وكيف وقع كل في حيز مخصوص ومحل واحد 
وان کان هيو لى بسيطة ممتدة متصلة لا مسام بينهما كما زعم 
بعض القدماءءفوقو ع بعض جوانبها في جهة والأخرى في 
أحرى أمر وجودي ممكن محتاج إلى مرجح وموجد٬ف(‏ 
بعکن ان يصدر من البسيط إيجابا مع ان وجود تلك الھیوی 
منوع كما مر من شهود الجواهر الفردة بالات مخترعة على 
ان الإيجاب ان كان لاحتياج الله إليه»فهو نقص يجب تنزيه 
الله عنه او لحكمة إلهية»كجعله واسطة فى إيجاد الغير 
بحسب عادته»فهي حاصلة بإيجاب الصفات مح ا 
البرهان دی ھراو 
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حالقها الشيطان لكنه حادث مخلوق الله (وبعضهم في 
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فیشبت في غیره. یا احوانی لما كثر فى هذا الزمان شبهات ‏ 


الكفرة وأعوانهم الذين تزيوا في الظاهر بزي المسلمين وهم 

في الحقيقة اشد كفرا من الكفرة كان امثالنا مجبورين في | 
قلبنا»لكن الطريق الحق هو الاستسلام للكتاب والسنة 
والانقياد لظاهرهماءلأنهما مأحوذان من المعصوم الذي لا 
يقتدر الشسياطين أن يضلوه»وعدم الخوض إا e‏ 
جواب الطاعنين الملعوين في امثال هذه الدقائق مع انه يكتفينا 
ان یجاب الله لا یدل عليه عیان ولا برهان فالأصل عدمه» 
ولا يقدح التجويزات في العلوم القطعية العادية كماان 
انقلاب كتبك ذهبا امر مکن مع انه لا يتحقق اصلاء والله 
الهادي لقلوب ثبتنا الله واياكم على هذه العقائد الحقة 
(وخالف التدويةالقائلة بأن النور خالق الخي, الظلمة حالق 
الشر(وال مشر كون)القائلون بيزدان خالق الخير واهرمن خالق 
الشر (كما مر وبعض المعتزلة في القبائح) حيت قالوا:ان 
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قدو ر العبدمالمراد به مطلق الحى الشامل للحيوان و الإنسان " 
والملك والجن والشسيطان والحور والغلمان حيث قالوا:انهم 
حالقو أفعالهم الاختيارية لكنهم بأنفسهم حادثون مخلوقون له 
تعالى وبهذا امتازوا عن المش ر كين(وبعضهم في مغله )آي مثل 
مقدور العبد (فكل شيء) ممكن (مستند) عند غير الثنويةً 
والمشر كين (إليه تعالى اما (ابتداء على القول الحق او ولو 
واسطة العبد عند المعتزلة لأن مخلوق الخلوق مخلوق او 
بلا اخحتیار ابتداء ۴ العقل الأول وبواسطة) اعدادية (في 
غیره عند الحكماء ومنهامأي من الصفات الذاتية الزائدة 
(العلم) وکونه منها(لاستناد العالم مع أحكامه وانتظامه إليه 
تعالی وکل ما هو كذلك یجب ان یکون عالا(ولکنه قادرا 
مختارا) وکل قادر مختار يجب ان يكون عالماءفالعلم صفة 
| نورانية يحصل بها راد الأشياء عنده»فهو كالعلم 
الإسمى فى غيره الا انه لا يحتاج إلى إحساس ال جزئيات حتى 
يحصل له العلم»ولا إلى المواجهة إلى شيء»ولا كسب ولا 
نظر (واثره حضور ذاته وصفاته الحقيقية)بذاتهما لا بالصورة ر 
ا a‏ 
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(و) حضور (صور غیرهما عنده تعالی) ازلا إلى ابد الاباد 


(بحيث لا يعزب عنه شيء ولو حظة»ويسمى الحضور 
کاللخحاضر علما حدثيا والأولان) اي حضور ذاته وصفاته 
(حضوريان وفاقا) لعدم الصورة ولزوم حضورهما(والغالث) 
اي علمه تعالی بغير هذين سواء متنعا کاللاشیء واجتماع 
النقيضين او صفة اعتبارية له تعالى كوجوب الوجود أو 
نعلقات صفاته المعنوية أو اضافة ككونه قبل العالم او حالاً له 
ككو نه معلو ما أو مكنا باقيا على صرافة الامكان كالعنقاء او 
مكنا موجودا حادثا كالعالم» مختلف فيه»فقيل:حضوري 
وقيل: حصولي»والحق انه(حضوري ان فسر) الحضوري (عا 
يمتنع انفكاكه) تعقلا (عن العالم) بالكسر وان احتاج إلى 


صورة علمية(و) فسر(الحصولي بغيره)اي ما لا متنع انفكا كه 


عنه(وحصولي ان فرق)بينهما(بو جود الصورة)في احصولي 
(وعدمها) في الحضوري (فالنزاع في ان علمه تعالى هل 
حضوري اولا لفظي ثم تلك الصورة) الحاصلة عنده تعالى 


0 ازل 3 (ان كانت صورة قدي لا حادث (لازم له تعالی ب 
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غر منفك ازلاً وأبداً غير متعلق) ولا مرتبط (بغیره كوحدته ‏ 
ووجوبه وقدمه)من صفاته الاعتبارية(فصورة منتزعة عن 
ذاته او )صورة قد لازم له تعالى(متعلق)تعلقه(بغيره)مثل 
الصفات السابية(ككونه ليس بجوهر او)مثل تعلقات صفاته 
مثل(كونه خالقا للعالم فمنتزعة من وجه) هو ارتباطها به 
تعالى(ومخترعة من وجه أخر)هو تعلقها بالغير مثل مفهوم 
ا لجوهر والعالم الغير الموجودين ازلا(او) كانت صورة(متنع 
او) صورة (صفته)اي صفة الممتنع (ركاستحالة اللاشيء و) 
استحالة(اجتما ع النقيضين او)صورة(مكن باق على صرافة 
الامكان أزلاً وابداً ككون العنقاء جسما) وكأصل ذات 
العنقاء (او) صورة (نمکن موجود فیما لا یزال» ککون زید | 
بصيرا والإنسان جسما فصورة مخترعة) من كل وجه 
روانتزاع)الصورة (او اختراع الصورة إيجابي)لا اختياري 
(أزلي) لا حادث (بواسطة صفة العلم ان زادت والا) تكن 
زائدة (فبالذات البحت) هذا إشارة إلى وجوب حضور 

۾ الصوركلها في آن واحد في علم الله آزلاءبلا ترتب مایم 
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بینھا وان کان بینها ترتب زمانی بحسب الخارج» بل تناقض " 


حار جا مثلا کان فی علمه تعالی صورة سیدنا آدم عليه السلام 


الموجود قبل كل بشر»وصورة سيدنا محمد المهدي المنتظر 
الموجود عند قيام الساعة في ان واحدو كذا الصورة المتناوبة 
لزيد ككونه ذرة»ومنياءونطفة»وعلقة»ومضغة»ومولودا 
ومرتفعاء وصبیاء وشاباء وکهلاء ومیتاء ومقبورا»ومحشورا 
وهكذا جميع أطواره حين العدم الأصلي»وحين الوجود 
وحين العدم الطارىء»ثم وجوده في ال جنة والنارء و كونه قائما 
ا اوقات»وقاعدا في بعضها»و مضطجعا نائما او مستيقظا 
ملتذاً أو معألا»إلى غير ذلك من الصور التعاقبة او الأوصاف 
امتناوبة مع علمه أزلاً وأبداً بزمان كل ومكانه لكن الصور 
العلمية مخترعة جزئية بمعنى ما لا يقبل الشركة قبل ححققه» 
ومنتزعة جزئية بكل من المعنيين بعد تحققه»فجميع ما يكن ان 
يعلمه ا من الصور العلمية المنتزعة أو اخترعة حضور 
جميعها أزلاً وأبدأ عنده تعالى وعدم انفكاك بعض عن البعض 


ب وإحاطة علم الله بها جمیعا کل ان علم حدلي بسيط و احد . 
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ر (المنتزعة الجزئية) ككونه تعالى ee‏ 
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إجمالى يتعلق بها العلم لإاسمي له تعالى تعلقاً واحدا الات 
والاعتبار»لا تعلقات متعددة ولو اعتبارأءاذ يلزم من مغايرة 
لتعلق الترتب بين الصعلقات ولو بأن فيازم جهل الله بيع ضهاء 
ولوجود الترتب الزماني بينهاءوكون كل صورة لامر 
ومطابقتها لا في الخارج متعددة بتعدد المعلومات ليست 
صورة واحد منها صورة الأخر»والحاصل ان تلك الصور 
باعتبار احاطة علم الله بها أزلاً وأبداً أمر إجمالى واحد بسيط 
مبداً للتفاصيل وباعتبار مطابقتها لما هي صور له أمور متكثرة 
متعددة»والله عالم بتعددها»وعلوم تفصيلية مندرجة في هدا 
العلم الإجمالي فلا يجه ان تلك الصور ان كانت أمرا 
واحدا لم يتعدد معلومات الله»وهو باطل»او امور مترتبة طبق 
ما فى انار ج»لزم جهل الله في الأزل بما سيوجد فيما لا 
يزال» هذا مما تفردنا به» ما رأينا من تقرر الناظرين ثم رأيت 
الإمام الرباني قدس الله سره فصل في المكتوب اساد 
والستين بعد المائتين تين من الجلد الأول(والصورق العلمية لله 
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بمنع الشركة وغيرها) سواء كانت منتزعة كلية کانقزاع 


8 


مطلق الوحدة والقدم من ذاته او مخترعة جزئية او كلية (ان 
انحصرت في فرد فجزئية بمعنى ما لا يقبل الشركة )كصور 
ا جزئيات (والا) تنحصر (فكلية بالمعنيين) اي ما لا يمنع عن 
الشركة وما لا يقبلها (وفي الموجود فيما لا يزال يحصل 
منتزعة جزئية)بكل من المعنيين(و)يحصل صورة متنزعة كاية 
OEE‏ 


بدلا زلارعنده تعالی) مثلاً قبل وجود سیدنا آدم عایه 


السلام كان في علمه تعالى أزلاً صورة مخترعة جزئية له 
وصور مخترعة جزئية لأوصافه»وصور مخترعة كاية 
للإإنسان والناطق والكاتب والمتعجب إلى سائر لوازم الإنسان. 
وبعد وجوده حصل في علمه تعالى صورة جزئية منتزعة من 
ذاته» وصور جزئية منتزعة من خحصوصيات هيولاته وصوره 
واوصافه» وصور منتزعة كلية لكلياتهاءوعلى هذا القياس كل 
موجود لا يزالي »ونا انكر المعتزلة ومن يحذو حذوهم وجود 
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mT ت تعالى في التالث )اي في ذاته وصفاته‎ ١ 
الصورة انه)اي الشأنرلولاها)اي الصر رة الظلية الكلية‎ 
الأصيلية(لزه)احد الفسادب اما جهل الله بها(بداهة امتناع‎ 
الحضور بدون الحاض) لكون الحضور نسبة بين العالم‎ 
والمعلوم الحاضرءواذ ليس في الخارج»فوجب ان يكون في‎ 
ليتحقق صفة الحضورر(او قدم كل شيء ان وجد‎ 5 
صيليهاي: أصيلى كل شيء»والحاصل ان الحضور نسبة لا‎ 
يتصور ولا يتحقق بدون الحاضرءفإما ان يقال:لا حضور‎ 
لشىء أزلاً في علم الله ا جيل لله تال او ان اص‎ 
کل شىء حاضر عنده»وهذا يستلزم قدم وجود کل شيء‎ 
حتى الممتنع او يقال:ان الصورة العلمية حاضرة» وهو‎ 
المطلوب قال المعتز لة:القول بالصورة قول بنقص اللهءلأنه لا‎ 
e ا الأ بالصورةء والجواب:ان هذا‎ 
الإرادة والقدرة والإيجاد والسمع والبصرءوكذا كل إضافةء‎ 
فيقال مثلا:لو كان الله قادرا لاحتاج في قدرته إلى المقدور»او‎ 
و مریدا إلى المرادءوهكذ »فلزم ان لا يتعلق الله ولا شيءَ من ۾‎ 
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ساد إلى شىء إما ارجا أو ذهناًءوأقله المسند إليه»وهذا 
ليس نقصاء لأن هذا الشىء من لوازم ذاته»فكل من المنتسبين 

مفتقر إلى الاخحر ولا نقص»لكن قد يكون كل من موصوف 
الح ااال شيءِ اخحر مباين له» كنحت النجار 
للسرير»فإن كون النجار ناحتا يحتاج إلى الات خارجة 
كالمنشار»ء داخحلة كاليد وح ركاتهاء» ومو جد وهو الله.و كون 
السرير منحوتا يحتاج إلى اجزائه وغيرهاءوقد يحتاج احدهما 
إلى ما ذكر كعلمنا بالممتنع او الواجب»فإن علمنا يحتاج إلى 
نحو الجنان والاستعداد بالحواس اؤ الكسب او النظر 
ومواجهة الله واخذنا المعلوم من عالم المغال وعلم الله» إلى 
غير ذلك» و كل من هذه نقص وقد يحتاج أحدهما إلى شيء 
لازم لا مباين كاحتياج علم الله إلى كونه موجوداً حيأًءوقد 
لا يحتاج شيء منهما منھ ما إلى شىء اخر لا زائد ولا مباين 
كايجاد الله الحياة لذاته وإلى ذلك اشرنا بقولنا(ولتوقف 
على المنتسبين )اي ولعدم امكان مطلق النسبة والمعنى 


OY. 


المصدري إرادة وقدرة او علمأ او غيرها من حيث التصور * 
والتحقق كما في الإضافيات»او من حيث التحقق فقط كما 
فى العلم والكيف مطلقاً بدون كلا طرفي النسبة(يلزم احتياج 
الحضور)لكونه نسبة(إلى الصورة)لكونها أحد المنتسبين(لا) 
انه يازم (احتياج ذات الله )كما يحتاج البشر في علمه إلى 
اشباء أحر(فلا نقص )له تعالی .فان قیل: قد دکر انه اذا و جد 
الشيء» كزيد»يحصل صورة منتزعة»وقبل وجوده:مخترعه. 
ومعلوم ان الأولى لكونها جزئية بمعنى ما لا يمنع الشركة 
اقوی فيازم جهل الله فى الأزل بتلك المنتزعة»وهو باطل» 
قلنا: اجهل عدم العلم با م اة ان یکول معلوما (وفقد 
الصورة المنتزعة)فى علم الله ليس لوجود النتز ع عنه مع غفلة 
لله عنه بل لعدمهرفلا يستلزم جهل الله اذ اا جهل)بالنظر إلى 

المنترعةرعدم العلم بجا وجد وأما القول بامتناع الصورق 
العلمية له تعالى(وان علم الله بأصل ذوات الأشياء وان 
وجدت) تلك الاشياء (بعد)اي بعد الازل فحينعذ بمنع الحصر 

2 الدليل امار اذ لا يلزم جهل الله لتعلق علم الله ال 
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٠‏ الشىء ولا قدمه لعدم وجود المعلوم ازلاأراذ كما ان د 
لمكاني)اي بعد الشيء عن الله من حيث المكان(غير مانع 
عن علمه تعالی)بذلك الشىءر( كذلك الامتداد الزماني )اي 

بعد الشسىء عن الله زماناء لوجود الله في الازل ووجود 
معلومه بعده غير مانع عن علمه تعالی (فاتما هو) اي هذا 
القول (للمعتزلة القائلة بامتنا ع الوجود الذهني والصورة) 
حتى في علم البشر (وكون الثبوت اعم من الوجود) فقالوا 
ان ماهيات الممكنات ثابتات أزلية يتعلق علم الله بها زلا ثم 
اذا و جدت فيما لا يزال تعلق علم الله بوجوداتها الحادثةءفلا 
اقرا ا دقر ا وسات 
انه لا يرد عليهم ما أورده الطوسي في تجريده عليهم من ان 
تلك الماهيات لكو نها أزلية لا يتو جه اليها جعل الله»و كذا 
لوجود والاتصاف به لکونهما اعتباریین ثابتین ذهناًء لا خارجا 
o SE aos‏ 
لوجود الذي هو معقول ثان هو الكونوالوجود الذي توجه 
إلبه الجعل ما هو على سيب صاور الأثارءوهو عر نم 
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اخرجرد ماس فاق ابات ال وجرد الذهي ومتم کون 
الثبوت اعم كما قلنا(وقد علمت) في فصل الوجود (ردهما) 
الامتداد ا بالمى جود) كزيد البعيد 
اا (ولو الت ات خلاف البداهةلأن 
الحضور لكونه نسبة لا يتحقق بدون حاضر ذهنا او خار جا 
(أول المسألقلأن من أنكر عدم تعلق العلم بالبعيد الزماني 
لعدمه منكر لتعلقه بالبعيد المكانى لذلك(فمصادرة)اي فهذا 
الاستدلال مصادرة على الطلوب(ومنقوض)دليلهم هذا( ما 
a a a‏ 
عد وفاقاً فإذا لم يكن صورة علمية لهمارفلزم اما جهل الله 
به)الضمير لا وافقوا(او وجوده أزلا والكل باطل)بداهة 
۽ ووفاقا واذا تقر ر أل اثر علمه تعالى حضور ذاته وصفاته 


E“. ۹ ا‎ 


و و غير هما طبق ما مر(فلا صورة علمية لذاته * 
وصفاته و) يكون(لغير الممكن الموجود) فيما لا يزال(صورة 
واحدق منتزعة او مخترعة(مستمرة ازلاأ وابدا ولعلمه تعالى 
تعلق واحد) مستمر كذلك(و) يكون(للممكن الموجود)فيما 
لا يزال(صورتان مخترعة)قبل وجوده(ومنتزعة)بعده(ولعلمه 
تعالى تعلقان قد وحادث مستمران أبدا وبهذا) الذي 
ذکرنا(یجمع بین إطلاق قول الحققین ان لعلمه تعالی تعلقا 
واحدا وإطلاق الجمهور ان له تعلقين واما القول بعده 
امنمزعة للأخير لكفاية تعلق العلم بأصيليه)الحاضر عنده 
أصالة(فهو وإن كان صحيحا حن الو جود لکنه باطل عند 
عدمه الطارئ)لأنه اذا عدم لا یکون اصیلیه حاضرا(والا) 
بطل يكون علمه تعالى به بعد عدمه بالصورة الخترعة الأزلية 
فحينفذ(لزم نقص علمه تعالى عن علم البشر)مثلا انت تعلم 
الشيء قبل وجوده بصورة مخترعة جزئية بمعنى ما لا يقبل 
الشركة وبعد وجوده يتعلق احساسك به وتنز ع منه صورة 
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يكن صورة منتزعة في علم الله لكان علم الله به بعد عدمه 
تعقلا ناقصاً (وخزينة تلك الصورة صفة علمه تعالى ان 
زادت والأ) تكن زائدة (فذاته) وقالت المعتزلة ان و جودها 
في ذات الله او علمه یستلزم فسادین اذ کما انك إذا ری 
صورة على نحو جدار لا يقبل صورة أحرى لنع التزاحم» 
ذاته أو صفة لا بمكن ان يحصل فيه ما صورة أخرى 
وينعكسن بهاءولو حصل صورة في ناحية منها وأخرى في 
خر ی لزم نجزي ذات الله او صفته» و الكل باطل»فأًجبنا عنه 
بقولنا(وحصولها في الظرف ليس جسمانيا) كالصورة في 
الشعلى لمارة في بحٹث العلم من الكيف(لا مزاحمة ولا 
استحالة فيه) والحاصل ان الحصول اما جسماني أو تجردي. 
ساني اد کا حصبول اصلي جسم فی جسم کحم رل 
x‏ 
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الا في الكوز»او رجال في البيت»او حصول غير عرض غير ۳ 
مستلزم لاتصاف محله به في جسم» ککون جسم خشن في 
البيت»فإن حشونة هذا الجسم تابعة في التحيز موضوعهاء 
فهي كائنة في البيت مع عدم اتصاف البيت بها»او في عرض 
كحصول خحشونة الملموسة في اللامسة»فهو حصول 
ارتسامي وظرفي مستلزم لقجزي امحل بقدر اجزاء او افراد 
الحال»ولا يقبل المزاحمة كما هو بديهى»ولا يتصف الحل 
بالحال او عرض مستازم لاتصاف محله به فی جسم» کلون 
الصورة المرسومة في جدار وکسواد زید»اوحصول أمر ظلي 
شبيه بالمادي لانتزاعه منه في شيء يزول عنه هذا الظلي 
ا لحاصل حين انفكاك اصل المادي عنه »كما فى حصول 
صورة زيد فى المراة او في البصر فحصول اتصافي يقتضي 
حال اال ,اساف اقل و راجرو ولا قل ارا 
وان کان حصول ظلي شبيه با ادي في محل لا يحتاج امحل 
إلى عدم زوال المادي المنتز ع عنه كحصول الصور في احس 

ا او المتصرفة او الروح الحيواني او الإنساني س 
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نح ل اتصافى يقتضي الحلول والاتصاف لا اا a‏ 
ا ا 
يحل فيه صور الجسمانيات»ويتصف بهاءولتدرج الحال في 
اللطافة في ظرف بعد آخر كما مر في الکيف»يزداد جانب 
٠‏ جر ده شيعا فشسيعاً»فكما أن المجردات لا تزاحم فيها في الار تباط 
باللکان کمامر ه في الكم» كذلك ما يشبهها.والحصول 
التجردي لا تزاحم فیه مطلقا ولا حلولاً حقیقیاءولا یستازم 
التجزية»بل هو مجرد مقارنة وارتباط٬لكن‏ ان كان ارتباط 
مجرد نمکن بآخر مثله او بمادي فلا يقتضى الاتصاف ايضا أو 
ارتباط عرضي او ظلي شبيه بالمادي او ظلي عقلي عجرد 
مكن ككون روحك متصفا بصفة العلم او مدركاأ شون 
جسم أو لكلى فحصول اتصافي يقتضي اتصاف اجرد به اما 
فى عرضه فظاهر واما في الأخيرين فلأنه لإمكان طرو الغفلة 
والجهل والنسيان عليه لا يكفيه حضور المعلوم في اخزينة 
ومن ثمة قلنا فى بحث علم الممكن ان الصورة من حيث 
رالو رتسام معلومة»ومن حيث الاتصاف بها علم»وان 


u. 
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ایی ی کک ا 
أيضا لأنه لا يكن طرو الغفلة عليه»ولا اجهل له»فيكفيه فى 


العلم حضور ذوات الأشياء أو اظلالها عنده من غير حلول 


رانتقاش ولا اتصاف» مع ان ثبوت ما هو مباین له تعالی لذاته 
أو صفته نما لا يرتضيه العقل السليم»واحتمال اتصافه تعالى 
باظلال الأشياء من غير لزوم اتصافه بهاء كما ان الكرج 
يتصور البخل»فيتصف بصورة البخل»ولا يلزم ان يكون 
بخيلا»او بأن لا تعلم كيفية الاتصاف كما سيأتى مجرد تويز 
عقلی ولذا قلنا:ویسمی الحضور كالحاضر علما حدثيا ولم 
نقل والصورة من حيث قيامها بذاته تعالى علم كالبشر هذا ما 
ظهر لناءثم رأيت الإمام الرباني قدس الله سره قال في 
اللكتوب الغالث عشر بعد المائة من الجلد اثالث تفصيلا شبيهاً 
ما قلنا» و حاصله: نف الحلول المجسماني والانتقاش وإثبات 
, القيام»فينبغي ان يراد بالقيام في كلامه: حصول هذا الار 
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الجردی لا الاتصاف»والله اعلم.(ووافق الحكماء وصوفية ' 
الأعاجم على وجود الصورة الخترعة الكلية والجزئية كما 
ذكرء لا المنزعة الجزئية»لإنكارهم كون علم الله جزئيا 
معنى ما يمنع الش ركة) فهم يقولون لا علم له إلا على قياس | 
التعقل فينا لا الإحساس او مغل التخيل(كما سيأتي) عنهمرالا 
ان بعض الحكماء قالوا بوجود الصور) العلمية (في ذاته 

تعالى) ولا ظرف له سواه (وبعضهم بوجودها في عالم | 

المغال) ويزعمون انه قدي لا حادث ليلزم جهل الله قبل 
حدوثه او وجود الصور في ظرف اخحرر(وتسمى) تلك 
الصورة (مغلا معلقة بعضها نوراني وبعضها ظلماني 
وبعضهم) ذهب (إلى ان كلا منها) سواء صورة واجب 
أو ممكن»موجود او معدوم او متنع (جوهر مجرد نوراني فائم 
بنفسه غير محتاج إلى ظرف يحل فيه وهو)اي جنس هذا 
لجوهر الجردرا مئل الافلاطونية وتسمى ربات الأنواع 
وأربابها) لزعمهم ان افراد كل نوع انما يحصل مطابقتها 
۾ واتتزاعها منها (وجمهورهم) اي الحكماء ذهبوا (إلى 
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م ا اي الصور العلمية (في العقول العشرة ر 


ماهية ووجوداً وهي )اي العقول العشرة (حاضرة بجا فيها) 
من الصور(عنده تعالى) ومن ثمة لا يغفل عن شي ء(وصوفية 
الأعاجم إلى وجودها) في مثل الحقيقة امحمدية صلى الله 
عليه وسلم (ألخادثة) تلك الحقيقة مأهية(للحر كة اجوهرية) 

اي تجدد الأمغال الجو هرية (القديمة) الحقيقة (وجودا) 
لکون وجودها عین وجود الله‌(کما مر رده) ای چ 
حدوث الجواهر وزعموا أنهم أخذوا هذا المذهب الباطل من 
الصوفية الوجودية كسيدنا محيي الدين أبن العربي وعمر بن 
الففارض قدس أسرارهماءلكنهم بريعون من هذاءوإن كان 
ظاهر عباراتهم وهم هذاءفإن لهم اصطلاحات يحمل 
عباراتهم عليها افهم محقون ومو موافقون للشريعة الإسلامية 
وعباراتهم مؤولة»مثلاً كما أن للفظ الفاعل والمفعول والمبتدا 
والخبر معانى نحوية اذا أطلقوها يريدون هذه المعاني لكن 
العر ب الغير النحوي إذا ا الألفاظ حملھها على 


معاي اللو لك لألفاظ الصوفية الوجودية م 
ey i‏ 
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کان OOO‏ 
ظاهرها وکفروهم وحکموا بوجوب قتلهم بل قتلوا کثیر 
منهم»وفرقة جملوها على ظاهرها وجعلوه نحلة وطريقة لهم 
فضلوا وأضلواء وهم صوفية الأعاجم»وفرقة علموا مرادهم 
وأصابوا الحق»وفرقة علموا أنهم محقون واعترفوا بأنهم لا 
يعلمون حقيقة مرادهم فيفوضون كما يفوضون في مثل«(يد 
لله فوق أيديهم».٠.»وإلى‏ هذا أشار الإمام النووي قدس سره 
ورحمه الرحمن حيث سعل عنهم فقال:«تلك أمة قد حلت 
ماعا کیت ولک ما کس رارف عا 
يعملون).۰.۲(تم بعد حدوث عالم المخال) عطف على 
قولنا»وخزينة تلك الصور صفة علمه تعالى..ألخ أي الصور 
كلها موجودة زلا في علم الله او في ذاته ثم بعد حدوث 
العالم(انعكس)عالم المغال(عا غ علمه)تعالی کما مر(ودڵت 


.٠١ الفتح‎ ١ 
0 اة‎ 


| اڪ صحيحة على وجودها) أي الصور العلمية ف 
اللوح احفوظ الذي)هو كانرفي العرش و)وعلى وجوده 
(في سيدنا اسرافيل عليه السلام وفي احقيقة اعمدية صلى 
الله عليه وسلم»بعد حدوث الكل ولا يدل برهان على 
(قبوله)لقاعدة ان ما يدل عليه النقل ولم يدل العقل على 
٠‏ | امتناعه يجب الإبمان به ولعل الحكمة في ذلك ان اللوح 
امححفوظ لوجوده و E‏ 
مجمع لار وسعتن الأسرار جسماني في ذاته ا 
الأجسام ونورانى يناسب عالم القدس فيكون واسطة يطالع 
الروح ما فيه اولا فتستعد أن يواجه عالم ا مغال والحقيقة 
المحمدية هيولى اولى لما سوى الله كما مر»فيحسن ان يكون 
فيها اظلال كل شيء وسيدنا اسرافيل مأمور بالنفختين 
فالاحسن ان یکون فيه صو ر کل شيء حتی یز بین ما یعاد 
وبين ما لا يعاد(ثم علمه تعالی)بکل شیء کہا انه ازلي 
۾ كذلك وأبدي رلا ينقطع و)عالم بکل شيء(لا يقتصر على , 


1٥ 


r +; 4‏ 
ر لامتناع الغفلة عليه تعالی)لأنها نقص(وخالف عض 
في علمه بذاته لعدم الاثنينية)ويجب تغاير العالم 


والمعلوم(وره) هذا الدليل(بكفاية التعدد الاعتباري) كما في 
علم النفس بذاتهاءفالله ذاته عالم»وحضوره عند ذاته علم 
وذاته من حيث الحضور معلوم(و) خالف (بعضهم ا 
بغير المتناهي لاستحالة و جوده الحق)التفصيل ا انه(ان 
۴ بغير اا الأمور (الموجودة بالفعل اللامتناهية 
اجتماعاً أو تعاقبا أزلا وبالعلم التفصيلي فلا علم له به ولا 
يلزه الجهل) احال عليه تعالی (لأنه عده العلم ما من شأنه ان 
يعلم) وغير المتناهي بهذا الو جه لیس من شأنه ان یعلم لبطلانه 
بأدلة بطلان السلس بداهة انه لو وجد غير المتناهي في علم 
الله لزم من احاطة علم الله به ونه متناهيا وهو تناقض 
ومعلوم انه لیس له وجود خارجي حتی يازم عدم علم الله 
ما له وجود خارجي (او) اريد بغير المحناهي ما ذکر(وبالعلم 
لإجمالي فهو محقق) بل واجب لتصدیقه تعالی بامتناع 
ا ا تصور الطرفين (أو)اريد بغير ا 


a 
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ل يقف عند حد) كنعيم الجنان فهو محقق فى لستقا ‏ 
تعاقبا(فعلمه تعالی به إجمالا محقق و)علمه بە(تفصيلا 
بصورة)على حدة لكل جزئي محتنع(وإلاً لزم تناهي غير 
المناهي اذ الفرض وجود امور غير متناهية في علمه | 
تعالى)فيلزم من احاطة علم الله به تناهيه وهو تناقض فلا يازم 
جهل الله لما مر ان الججهل عدم العلم بما من شأنه إن 
يعلم(او)تفصيلا(بصور متناهية لكن كل صورة منها تطابق 
جزئيات غير متناهية فصحيح نظير ان نفرض منلتات حمراء 
غير متناهية»وانتزعنا من واحدة منها موجودة صورة تطابق 
كلا منها اجتماعا ومناوبة)اذا علمت ذلكرفلکل من )من 
الأمررالمتناهي صورة علمية خحاصة به كما يشير له قوله 
تعالی «یعرفون کلا بسیماهم)..)فانه یدل على ان لکل پر 
سيما خحاصة به»بها متاز عن غيره(ولغير المتناهي) لكن(معنى 
لا يقف عند)لبطلان غير المتناهي اجتماعا(صورة شخصية 
مشتر كة بين كثيرين على التعاقب) مثلا هيئة عصفور 


إالاغ ا 


" شخصية توجد اولا في واحد ثم في اخحر إلى الأبدركما‎ ٤ 
اشار له) الله (بقوله:«كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا فالوا‎ 
هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها»...»وهذا)اي کون‎ 
الصورة مشت ركة بين كثيرين (معنى قول احققين ان علم الله‎ 
صورة اجمالية هي مبدأ التفاصيل اذ لو لم يعلم الصورة لم‎ 
بداهة توقف الخلق على تصور الخلوق‎ ee 
وخالف بعضهم د في العلم بالعدوم لأنه تفي محض ورد بأنه‎ 
بالصورة الخترعة وإلا لزم ان لا يعلم الله امتناع مغل‎ 
اللاشيء وإمكان مغل العنقاءء ولا يقول به عاقل و )حالف‎ 
لفلاسفةرفي العلم بالجزئيات على الوجه الجزئي)بعنى م‎ 
منع الش ركة(فعلمه تعالى بزيد مغل علمك به قبل الرؤية‎ 
فهو تعقل محض لا مغل علمك به حين الرؤية احساسا أو)‎ 
مثل علمك به (بعدها)اي بعد زوال الرؤية(تخيلا) وإنكارهم‎ 
لذلك لوجهين(لتغير ا جزئيات فيلزم تغير علم الله)حاصلة ان‎ 
الجزئيات متغيرة وتغيرها تز تغير علم الله»وهو‎ 
. ۲٠١ البقرة‎ | 


٤ 
3 | یک‎ 
) 1A 


س 


محال ولاحت يا الإحساس والفخيل إلى آلات 


e |‏ تغير بهذا المعنى للصورة(وانما يعغير ذو الصورة) ۾ 


جسمانية)والاحتیا ج إليها نقص(ورد) اولا بأن كلا من هذين 
الدليلين يستلرء فساداءاعني رکون علم الله انقص من علم 
الممكن بداهة كون الإحساس اتم انكشافاً من التخيل الأع) 
انكشافا(من التعقل و)رد ايضا بنع كون كل جزئي متغيرا 
مستندا(بآن من الجزئیات ما لا يتغیر» کشجرة أبدية في اجنة 
عندنا. والعقول عندهم»و) رد أيضا انھہ الاو عير 
علمه تعالی العلم ا الأسمى منعناه مستندار(بأن العلم 
العنى الأسمى مضاف غير معفيرءا تفير الإضافة لا يستازم 
تغير المضاف» كالقدي يوجد قبل الحادث ثم معه ثم بعده) 
ونما كان العلم بالمعنى الأسمى مضافا (اذ الحق ان العلم 
قوله:العلم بالمعنى اف اي ورد انھہ ان ارادوا بالعلم: 
Raa‏ 
تتغير ابد الاباد )اذ معنى التغير:ان يعدم شيء ويوجد بدله 
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پو 

غير ذيها لا يستلزم تغير الصورة اخترعة» كما مر أنه JF‏ 
في ان a alas‏ ر 
وأبدا»لكن اذا تغير ذو الصورة حارجا(فيحصل له صورة) 
منز ةربعم صورة(اخری وكل من تلك الصور المحناوبة 
حاصلة في علمه) تعالى (لا يغيب منها شيء و 
بأنە(لا يحتا ج علمه كحياته إلى الات جسمانية) کان 
الحياة في غيره تعالى تحتاج إلى جسمانيات كالروح والمزاج 
والبنية ولا يحتاح إليها فيه تعالى كذلك علمه»اذ الفرق تحكم 
رولو سلّم) احتیاجه إلى آلات فلا نسلم انها جسمانيات(فهي 
على وجه لا ينافي ألوهيته الا انا لا نعلم ما هي وكيف 
هي»ولا بد ع فيه»ومنها الإرادة وهي صفة) ذاتية (أثرها) 
أمران: الأول (تخصيص احد طرفي المقدور)اعني الفعل 
والترك(بالوقوع) بأن يرجح الفعل على الترك»او الترك»بان 
يكف عن ايجاد المعدوم او يرجح اعدام الموجود على 
ابقائه. فعدم العنقاء مقصود البقاء» و حياة زيد مقصود الإعدام 

ي له(و)الثاني تخصيص هذا الوقو ع(بزمان مخصوص)بد ال ۾ 
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من دحل الجنة او النار في القيامة»فليس المراد بالزمان 
افو جرد جود اق ی ر ما13 
الفلاسفة بمتنع كونه تعالى مريداً بوجوه»الأول:ان تعلق 
إرادته بالمراد ان لم یکن لشىء:فتحکكم»أو لغرض داع: 
نإيجاب »أو لمرجح آخر:فتسلسل»والجواب ما قلنا(وتعلقها) 


اي إرادة الله بالمراد ليس لشىء بلربالذات)لأن تعلق إرادة 


غیره بالمراد انما یحتاج إلى مرجح»لأن غيره تعالى ناقص من 
شأنه ان يتضرر في الدين والدنيا بالشيء او ينتفع كذلك به» 
منلا: شارب الخمر ان کان کافرا يتصور انه نافع له وتر که 
مضر٬فير‏ جح الشرب»وان كان مساما يتصور آن شر بها نافع 
في الدنيا مضر فبي الآخرة وعدمه بالعكس فام ان يرجح 
شربها متو كلا على عفو الله او عدمه صابرأً على الضرر 


الواقع»وإن کان عاما في نفسه کرادت عدم العنقاء»وإرادته 


E 


ا 


الاو ببخلاف الواجب تعالى فإنه لا يتضرر ولا ينتفع 


بشيء» فلا يحتاج ا مرجح» فتعلق ارادته بالذات(لا 


O 


کاو السخدل ر کا رة الوت کاس ' 
وسيأتي تفصيله(حتى يلزم نقص فاعلية الله)للشيء(ولا 
مرجح أخر)غير العرض(حتى يتسلسل)نعم قد يتصور نفع 
العبد بفعل فیر جح فعله فضلاء‌او ضرره فیرجح تر که فضلا 
سيأتى تحقيقه. والفاني :ان إرادته تعالى ان كانت حادثة لزم 
اتصاف الله با لحادث او قدييمة» لزم فدم المراد والجواب ما قلا 

| ان الإرادة حتى و في البشر لها تعلقان:معنوي تعليقي حاصل 
eo gE ai‏ 
ا ا اعتبارا. مثلا:يتصو ر الشخص انه لو بنی بیتا 
مو صوفا بأوصاف کذا وکذا کان نافعا له ثم يصدق بهذا 
لنفع فيشستاق إليه فيقول في نفسه إذا جاء الوقت الفلاني 
ارجح بناء هذا البيت »و هذا هو التعلق التعليقي .فإدا جاءِ هدا 
الوقت فر ما يتصور الضرر أو بمنعه مانع او لا يجد أسباب 

, البناءءأو موت هو» فل إرادة تنجيزية له ور مما لا يكون شيء .* 
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2 
* من ذلك فكذلك 
بحتاج إلى وسائل ولا يقدر شيء ان يمنعه ولا يتضرر ولا 
- بمو ت فيجب أن يتحقق التعلق التنجيزي فحينئغد نختار أن 
ارادته قدبمة(وقد مها لا يوجب قدم المراد ذاتا)واصالة»وانا 
يقتضى قدم صورته العلمية لأن تعلق الإرادة أزلاً تابع لتعلق 
العلم أزلاًءوذلكرلأن تعلقها القدم تعليقي)لا يوجد به 
المراد»والتنجيزي يحصل به المراد وهو(حادت وهو عين 
الأول ذاتاً وغيره اعتباراً كما مر) فى بحث حدوث العالم 
(والقول بأنها حادثة قائمة بذاته تعالى كماهو مذهب 
الكرامية ظاهر البطلان لاستلزامه قيام الحادث بذاته و) 
لاستازامه(التسلسل بداهة وجود الحادث بالإرادة) فلو 
كانت حادثة لزم احتياجها إلى إرادة أحرى وهلم جرا 
والقول (بأنها نفس العلم بالنظام الأكمل كما هو مذهب 
الفلاسفة او)بأنها(العلم في فعله والأمر في غيره كما هو 
مذهب بعض المعتزلة اى انهارالداعية إلى الفعل او الترك 
ي ععنى العلم بنفع زائد كما هو قول بعضهم منفي)هذا القول ر 
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بشقوقه الثلاثة (لمعنى لإرادة المعلوم) هذا المعنى ب احد ۴ 
(منصف) لأن كل احد يعلم انها صفة بها الترجيح (على انه 
يرد الأول) اي قول الفلاسفة (ببنائه على الإيجاب الباطل 
و)يرد(الغاني بأن الإرادة) غير العلم لأنها تابعة له»والتابع غير 
البو ع(وغير الأمر بداهة ان السيد ربما)يؤذي عبده لعصيانه 
فيلو مه الناس على إيذائه فحینغذ(يأمر عبده)فى حضور اللائم | 
(بما یرید خلافه وینهی عما یریده قصداً لإظهار عصیانه و) 
يرد (الغالث) بأن النفع اما عائد اليه تعالى او إلى العبد»والكل 
باطل كما قلنا(باستلز امه عود النفع إليه تعالى)على الأول(أو 
كونه مجبورأ) على الثاني (لوجوب)النفع(الأصلح)للعبد عليه 
تال عندهم(وهذا) اي کل هھ کد النفع اليه و كونه 
مجبورا(نقص)ينافي وجوب الوجود(وقد دل النصوص)من 
شيء خير أو شرءفعل اختياري للعبد او غیره(ودوامها )لی 
ابد الاباد(ولزوم الفعل بالاختيا لا يقتضي الإيجاب ولا 
ب ينافي الاحتيار بل هو(عين الأختيار) كما مر(ومنها الحياة 
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رهي فة ذاية رأثرها صحة العلم والقدرة ومنها اسيع 


ب بحيث اذا غاب وتخيلت لونه أو صوته حضرا عندك» كذلك ه 
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والبصر واثرها انكشاف الملسموع والمبصر انكشافا تامأ 
على طريق الاحساس لا ناقصا كالتخيل ولا انقص كالتعقل 
(لدلالة النصوص القطعية الكثيرة»وإجماع ألأنبياء عليهم 
السلام والعرفاء عليهم السلام على ذلك.ولان الخلو عنهما 
نقص) وأنكرهما الفلاسفة والمعترلة وبعض الظاهريين من 
امن اا يحتاجان إلى الات جسمانية(و)قد علمت 


أنهمارلا بیحتاحاں إلى الات جسمانية )و الفرق بینهما و بين 


الحياة والعلم تحكم»فكما انهما يحتاجان فينا إلى آلات 
جسمانية وفاقاً»ولا يحتاجان فيه تعالى إلى شىء» كذلك 
لسمع والبصر.فكما انك تتصور زيدا مغلا بأنه ملك العراق 
وتتصور صوته بأنه كذا فيحصل له صورة مخترعة جزئية 
ععنى ما لا يقبل الشركة لكل من ذاته وصوته في ذهنك»فإذا 
رأیته وسمعت صوته» یحصل صورته في بصرك وأصل صوته 
في سامعتك»ثم يحصل صورتان ظليتان لهما في علماك 
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الله كما قلنا (فلكل منهما) اي المبصر رامسم وع(صورةة 
مخترعة) أزليةرفي علمه تعالى قبل خلقها و) صورة(منتزعة) 
لکل منهمارفيه)اي في علمه(بعده)اي بعد خلقها(ومنتزعة 
للمبصر في بصره وأصيلي المسموع في سمعه حين 
الوجود) وتبقى الصورتان في علمه إلى أبد الأباد»ومنع 
المعتزلة ذلك بأن المسمو ع والمبصر إن كانا موافقين للطبع 
يعأثر الشخص بالتلذذ اولا فبالتألمءوالله بريء من التأثر فلا 
بمکن ان یکون له سمع وبصر ولدفع هذا قلنا(لکنها)اي 
صور المبصر والمسموع(حاضرة عنده تعالى)حضوراً تجرديا 
(لا حاصلة) حصو لا جسمانيا سواء (اتصافیا او ارتسامیا او) 
نقول انها(حاصلة) حصولاً جردیأرارتسامیا لکن بلا تأثر بها) 
والحاصل ان الحصول في غيره تعالى جسماني يقتضي التأثر | 
وفيه تعالى تجردي لا يقتضيه على ان التأثر فرع التضرر 
والانتفاع وهما محالان عليه تعالى مع انه منقوض بالعلم ل 
ثبت حتی باعترافهم من ان لعلم بالنافع باسط وبالضار قابض 
۾ فلو تم هذا لدل على عدم علمه تعالى من ذلك(واما الشم ر 
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والدوق واللمس فقد قالوا)اي المسامون كلهم(لم يرد بها * 
الشرع ولا يجوزها العقل لكن يدرك متعلقاتها ان قيل ان 
ارادوا)انها لا يجوزها العقل لاحتياجها إلى آلات جسمانية 
واستازامها التأثر فحينئذ(يد ر كها ادراكاً ناقصاً تعقايا ازم 
نقص علمه تعالى فهم)اي غير المعتزلة منهم(كروا على ما 
فروا عنه و) ما(شنعوا به على من نكر زيادة السمع والبصر 
على )ان الاحتياح ا لالات الجسمانية ممنو ع أذ ثبت(انها 
یمکن ان لا تکون مغل حواسنا کما)اعترفوا به(فیهما) أي 
فى السمع والبصرراو) ان الله تعالى لا يحتاج فيهما إلى | 
الات جسمانية لكن لا حاجة إلى القول بزيادتهما لان الله 

يدرك متعلقاتهما(ادراكا تاما بصفة العلم فلم لا يجوز 
ذلك)ايضا في المبصر والمسموع حتى لا نحتاج إلى القول 
بزيادة السمع والبصر مع ان تقليل الصفات ما امكن واجب 
قلنا فى الجواب:مع اتا لم نر أحدا أورد الإشسكال فضلا عن 
جوابه (نختار الغاني لكن)نفرق بين الثلائة وبين السمع 

والبصر بأنه لم يرد سمع اصلا بالفلاثة(و لما تكرر اسناد ۾ 
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السمه والبصر ! الله تعالی والعطف بينهما) مشل: «إنني OT‏ 
أأسمع وأرى»٠-(وبين‏ احدهما والعلم راعينا تلك الظواهر) 
ولم نجترأً على التأويل(وقلنا بزيادتهما وهل يكفي في 
انکښشاف الشموم والمذوق والملموس علد تعالی انکشافا 
تاماً حضور أصيليها في الخارج)عند الوجود(ومنتزعها في 
عمله تعالی ولا يقاس علمه تعالى)لکمالە(على علمنا)لنقصه 
ومن ثمة يحتاج علمنا بها إلى حصول أصيايها في الحواس 

كام في 9 بحصل ند تر دیا 
سمل ۱ لشیم کاقرطار زرلا يؤثر حرارته فیه) 
لأقرب الأول»هذا ما ذكرنا لدفع مطامه الطاعنين»والأولى 
الأحكہ الأجى أن تؤمن بأن علمه تعالى بجميع المحسوسات 
حمس وغيرها أم وأشد من علم غيره بها ولا عرض 
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للتفصيل وإن فصلنا فنفصل وفق ما مر(ومنها الكلام‎ * 


» به وایجاده تعالی له بها مغلا يختر ع الله بصفة علمه 
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( 
معن ی( گویائی)(واذا تذ کرت ما )من ان زیدا متکلم بکذا 
یدل على الکلام اللفظی والنفسي ممعنی«(گویائی وگفته شده 
وگویا بودن» وانه بمعنی(«گفته شده»ليس صفة المتكلم بل أثر 
إلى غير ذلك من أصول الكلام وانه اجمع وورد الكتب 

السماوية بأنه تعالى متكلم وبأنه محمول على متفاهم العرف 
واللغة (تعلم ان لله کلاماً نفسیا أو لفظياً معنی«گویائی) 
عینا) کان (او زائدا ومعنی«گفته شده) هر الحروف 
الموجودة خارجا) فى الكلام اللفظي(واصل مغل اللنسب 
التتامة الخبرية العلمية)من الخاطرات العلمية فى النفسي 
(وهما)اي الحروف ومثل النسب(آثران له تعالى صادران 
عنه) ہذاته لا نیا يو جدان في علمه(بلا الات جسمانية 
کسائر صفاته ولیسا صفنين له حتی یتجه اتصاف الله 
بالحادث )من الألفاظ کما زعمه المعتزلة( و معنی«گویا بو دن) 
هر اتصافه تعالى بتلك الصفة) الذاتية(وتوجهها نحو المتكلم 
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% صورة)موضو ع(مغل كل انسان وصورة الحيوان) المحمول ‏ 
(وينسب بصفة الكلام الثاني إلى الأول ثم يصدق بالنسبة 
بصفة علمه) كما فى البشرر(فالكلام غير العلم اذ الأول ما به 
الانتساب والغاني ما به التصديق مثلا) واعلم انه اخحتلف 
الأصوليون فقال جمع منهم العضد والسعد العلامة:الكلام 

النفسى منحصر في الله تعالى وعلى هذا اجرى صاحب 
جمع الجوامع حيث قال:الحكم حطاب الله وأثبته للبشر 
بعضهم منهم الآمدي وبعض شراح الختصر حيث 
قالوا:الحكم خحطاب الله او النبي او القائس او الججمعين او 
اللستدل»والحق أن 8 0 وتوضيحه ان کل شيء 
وجوداً لفظيا وخحطياً وذهنياً علمياً ووجوداً خارجا واقعياء 
فالكلام النفسي قد يراد به النفسي الواقعي بمعنى الموجود في 
نفس الأمر»وقد يراد به النفسي التعقلي أي الموجود في نفس 
تكلم وذاته(وأصل)مثل(الدسب)التامة(من حيث الإيجاد 
الأزلي)لها ومن حيث ذواتها مع قطع النظر عن تصديق الله 


بها(ركلام نفسي واقعي ومن حيث التصدیق) لله (به کلام ۾ 
ا u‏ 
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نفسى تعقلي) فهما متحدان ذاتا متغايران TTT‏ 
الاعتباران وان كانا متحققين في نفس البشر ايضا لكن 
الأول )اي الكلام الواقعي(منه)اي من البشر(اكتساب لدسبة 
حصلت قبل)اي:في الأزل على طريق إحدى القضايا الست 
كما مر في بحث كلام البشر(في نفس الأمر)رالواقع(ومنه 
تعالى إيجاد لازليه)فإذا نظر إلى الاكتساب كان للبشر كلام 
نفسي واقعي وعليه يحمل كلام مثل الأمدي او إلى الإيجاد 
لم يكن له كلام واقعي وعليه يحمل قول مثل العمضد(ومن 
ثمة تقرر أن اللسب الأزلية مخلوقة له تعالى)بصفة الكلاء 
(فإذا نظر إلى الاتحاد الذاتي)بين التعقلى والواقعى(فكلامه 
| النفسي بکل من المعاني النلانة واحد)اي كلامه 
معنی(«گويائى» واحد متعلق بالتعقلى والواقعي وهما أيضا 
متحدان و کذا کلامه بمعنی(گویا بودن»(ای‌نظرنا(إلی التغایر 
الاعتباري فکل منهما متعدد)فیکون کلامه بمعنی« گویائی) 
متعددا احدهما متعلق بالتعقلي والآخر بالواقعي(والأول )أي 
لنظر إلى الاتحاد الذاتى حتى يكون له تعالى كلام نفسي 
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واحد بمعنی«گويائى» متعلق بالتعقلي والواقعي رواجب " 
لو جوب تقليل الصفات ما أمكن )وها أنكر الفلاسفة والمعتزلة 
الكلام النفسى اشرنا إلى منشاً انكارهم مع رده فقانا 
(وإنکارهم الكلام النفسي اما إنكار للدسب التامة الخبرية) 
لأزليةتركما لزم الفلاسفة وهو مكابرة خارقة للإجماع) 


حتى اتهم اعترفوا بوجودها ويدل البرهان الأتي على 
و جودها الاعتباري فإن قالوا:ان النسب موجودة في العقول 
وهى حاضرة يما فيها عنده تعالى فيصدق بها وذلك كاف؛ 
قلنا:و جود العقول القدية باطل كما مر(أو مبني على كون 
الغبوت أعم من الوجود وكون الابتان أزلية غير صادرة عن 
جاعل كما هو رأي المعتزلة) فالدنسب ثابتات أزلية لا تحتاج 
إلى ظرف وهي حاضرة عنده تعالى وذلك كاف في تصديقه 
بهارومر رد التعميم)لأن الثبوت يرادف الوجودرويرد الثاني) 
اي قول المعتزلة(باستلزامه وجوب وجودها او عدم احتياج 
الممكن إلى المؤش)لأنها لو ثبت فإما واجبة أو نمكنة لا متنعة 
(والكل خلاف الإجما ع)اذ اجمع على ان وجوب الوجود ه 
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منحصر في الله وان الممكن محتاج إلى المؤثر(على أنه 


يتم في نسبة طرفاها او احدهما متنع او ممكن غير عادي) 
مثل اللاشيء ممتنع والعنقاء ممكن لاعترافهم بأنهما ليسا ثابتين 
مر(وقد یستدل) على اللسب التامة ا-حبرية الأزلية 
بإحدى القضايا الست(ربأنه لو لم يتحقق فى الأزل كون الله 
عليما)على طريق الخارجية(واجبا)على طريق الذهنية 
الحقيقية التحقيقية(و) كون(اللاشيء ممتنعا على)طريق الذهنية 
| الفرضية التقديرية(و)كون(الإنسان نمكنا)على طريق الذهنية 
الفرضية التحقيقية(او حيوانا)على طريق الحقيقية معنى(لو 
وجد) علما او خحارجا فیما لا یزال(کان انسانا)هذا معنی 
عقد الوضع (فهو على تقدير وجوده ممكن او حيوان) هذا 
معن عقد ا لحمل (لزم )ان يصدف نقائضها أزلا لامتناء ارتفا ع 
النقيضين فحينئذ لزم(ال یکو ن الله في الأزل جاهلا مکنا 
ای جاهلا(متنعا و)ان یکونراللاشي)فی الازل( مکنا او 
واجبا والإنسان كذلك )اي و أجبا و ممکنا(و) کذا لز ان 
بكون الإنسان(لاحيوانا على تقدير وجوده»والكل باطل , 
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فغبت النسب التامة الخبرية الأزلية وهي»وان كانت اعتبارية * 
لا وجود محموليا لها)فليست موجودة بامعنى الأول والثاني 
للخارجي(بل الخارج ظرف لانفسها فقط) وعليه قولهم بمتنع | 
ارتفا ع النقيضين في الخار ج لا لوجوداتهاءوعليه يحمل قولهم 
كل نسبة اعتبارية كما مر مفصلار(ومن ثمة لم يناف)القول 
بانسب الأزلية(ما ثبت)بالإجماع(من امتناع قدم ما سوى 
الله وصفاته من الموجودات (لكن ليست اعتبارية محضة 
كجبل زيبق بل لها نحو من الوجود)بالمعنى الثالث للخارجي 
و حينعذ اما ان تكون واجبة او ممكنة(وليست واجبة بالذات) 
حتى لا تحتاج إلى علة(فهي ممكنة)واذا كانت ممكنة فهي 
(محتاجة إلى علة)ولكونها أزلية(لا يكن ان توجدها)العلة 
(بالارادة والقدرة اذ أثرهما حادث) كما مر ولا بمجرد العلم 
لأنه غير كاف فى الايجاد(بل)تو جدها(بالكلام)فشبت الصفة 
الذاتية أیضاءواذا ثبت»ثبت الکلام النفسى معنی«گویائی» | 
فالکلام النفسي معنی (گفته شده) بمنزلة خحطرات البشر وهدا 

, الاستدلال لم ار احداتعرض له بل هو ما شرح الله صدري ب 
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سید اليو ةو جه ر ا رارق ۳ 
یستدل بن کل من یأمر أو ینهی أو یخبر)او یترجی أو 
ينادي (إلى غير ذلك يجد في نفسه معنى) مث ثبوت القيام 
ازيد(لا يتغير بتغير العبارات ومدلولاتها اللغوية)مثل: كان 
زيد قائما أو قام او متصف بالقيام»وذلك المعنى(غير العلم 
والإرادق)بداهة(يدل عليه بالعبارة او الكتابة)لكن هذا اغا 
ينبت الكلام النفسى التعقلي ولا يثبت الواقعي ولا كونه 
أزلیاء ولا الكلام النفسي ممعنی«(گویابودن وگویائی»(وإنکار . 
اللفظي)من طرف المعترلةربأن اللفظ)معنى الملفوظ(صفة) 
للمتكلم (حادثة محتاجة إلى الات جسمانية)والله منره عن أ 
اتصافه با لحادث وعن احتياجه إلى الالات الجسمانية(فيجب ٠‏ 
ان يژ و ل:الله معکلم بأنه مو جد الألفاظ في الغير مردود) 
ذلك الإنكار( ما سبق)من ان اللفظ ليس صفة اللافظ بل اثر ٠‏ 
له»والله لا یحتاج فيه إلى الات جسمانية كما في حياته 
وعلمه والفرق تحكم(والعجب من السعد العلامة كيف 

ووا ف ا :إن الله متكلم اما م 
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جا النقوش في مغل اللوح الحفوظ او اللفظ في ا 
جبریل عله السلام او اذن سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم أو في مغل 
الشجرة(مع انه يلر مه إنکار الکلاه النفسي )الذي هو معتر ف 
به(لاحتياجه إلى مغل الفؤاد في البشر ولو عادة) فالفرق بينه 
وبين الكلام اللفظي تعحکہ(فصدو ر الكلام اللفظي) معنى 
فته دهان | ذاته e‏ بصفة 2 اللفظ ي کعنی 
كذلك(وسماعه)اي الكلام اللفظي (منه ر بذرات 
الوجود)من غير مقابلة ولا جهة في الدنيا لسيدنا اسرافيل 
وجبرئیل وسیدنا محمد وموسى علبهم الصلاة والدلام وفي الأاخرة 
کل من دحل الجنة( مها اجمع عليه) حبر الصدور والسماع 
)ل هرر امعتزلة)لكن عير ضروري الاين ولا 
منه ولا مدع في ذلك )اذ ا نعلم حقيقه شیء من ذاه 
وان وتعلقاتها بالأشیاء حتی في الاحرة(ومن رجح 5 


TA 
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وجدانه وتذكر ما يرى)ذاته(في المنام انه) بيان مايرى ' 
(يتكلم مع آخر ويسمع منه ما سيتحقق صدق بهذا لأن 


كلا من المتكلم والسامع روح)مجرد(تجسد ولا آلات 
جسمانية ولا هواء نعم حسدهما) حین التكلم والاستماع 
(لنقصهما ولا نقص لله) بو جه حتی(یستلزم تکلمه تجسده) 
ثم قال الأشاعرة:يجوز بل يقع سماع الكلام النفسى فسيدنا 
موسى عب السام كما سمع الكلام اللفظي بذرات الوجود»سمع 

الكلام النفسى كذلك.وقال الماتريدية:لا يجوز سماع الكلام 
النفسى فهو سمع اللفظي فقط»فأشرنا إلى ان النراع لفظي 
وقلنا(ثم كما ان الكلام اللفظي فينا قد يجري على الخار ج 
رقد يجري في الصدر او القلب بحبس النفس) مشلا 
(فيسمعه المتكلم والولي»وقد يلقى الكلام النفسي على 
طريق إلقاء ا لخطرات فيسمعه كل من المتكلم والولي بسمع 
القلب)وقوله تعالى(«ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ا 
نقول).)صريح في وجود الكلام النفسي بهذا المعنى 
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وتسميته قولاروقد يتعقل صور كل منهما)اي اللفظي " 
والنفسى»لا على طريق إلقاء الخطرات(فلا تقبل الاستماع) 
تحقيق ذلك ان من راجع وجدانه علم انه اذا تلفظ بجملة 
مغل :قال الله»يخطر بباله هذا اللفظ فيصدق به من غير حاجة 
إلى إلقاء ترجمته للزوم خطور المعنى بباله اذا علم الوضع 
ورمما یتکلف ویخطر بباله ترجمته مثل:«حذاگفت)» وربا 
تکلف و یخطر بباله مضمونه من ثبوت القول له تعالی» وکل 
ن ل حطرة قلبية قصدية يسمى كل منها كلام نفسياً لائقا 
للاستماع وأصل مضمونه الغير الصادر على طريق الخطرة 
منتقش فى الخيال غير متغير بتغيير العبارات واللغات و كلام 
نفسي غير قابل للاستما ع(كذلك كلام الله) رعا يلقى في 
علمه الشريف على طريق خطرتنا ورا لا(لكن لا نعلم 
طريقه وعلى الأول يحمل قول الأشاعرة بجواز سماع 
كلامه النفسي وعلى الثاني يبحمل (قول الماتريدية بعد 
جوازه»و انك قد تسمع صوت المعكلم من ذاته بذاته) لا 

بواسطة(او )من ذاته لا بذاته بل(بواسطة الة كراديو)فإنك 


سے 
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تسمع بها صوت من في الحطة(وقد لا تسمع منه اصلا بل " 
يصل إليك أصل لفظه برسول او) يصل إليك(معناه به) اي 
برسول(كذلك حال سماع اللفظ الصادر منه تعالى له 
طرق اربعة)الاول:سماعه منه بذاته كما وقع لسیدنا محمد 
صلى الله علي ولم ليلة الاسراء. الثاني:سماعه منه بو اسطة» كما 
لسیدنا موسی عډهالسلام» و کما في قوله تعالی :(نتلو علیك)۔۱. 
الغالث:ان يصل اصل اللفظ برسول» كما اشار له قوله:«نزل 
به الروح الأمين » على قلبك).ء..الرابع:وصول المعنى 
بالرسول كما في الحديث القدسى(ويسمى نظير الثالث منه 
تعالى)اي ما وصل أصل اللفظ برسول(قرأنا مغلا) كالتوراة 
والانجیل»(ویسمی الرابع)منه تعالی(حدیغا قدسياً و) حديث 
(ربانیا وعلی الثاني )اي ما سمع منه تعالى بواسطة(يحمل 
سماع سيدنا موسى عي اهم اللفظ من الشجرة)فالشجرة 
كالة راديو وعالم القدس كامحطة»والله هو المتكلم حقيقة(لا 
ان اللفظ لفظ أصل الشجرةقلانه سمع منها لفظ (إننى آنا 


الله). »فلو کان لفظ اصل الشجر لزم ان تكون الشسجرة ر 
اللهءبداهة ان «انا» اشسارة إلى من صدر عنه اللفظ(ومغل فوله 
تعالى:«نتلو عليك».)محمول على الفاني أيضارفلا حاجة 
إلى تقييده بتلاوة جبريل)مع انه حلاف الظاهرء وكذا 
قوله: «وإنك تلق القران من لدن حکیم علیم)۔۔(ثم سما 
كلامه النفسي مع السراية إلى الاعضاء الظاهرة وسماع 
كلامه اللفظي مع عدم سرايته اليهاءبل يسمع القلب فقط | 
او مع سرایته بان یسمعه الروح رقو والبدن وقواه بلا 
ترتب ذاتي وهذا أعلى المراتب»او بأن يسمعه الروح اولا 
ويسلمه للعاقلة وهي إلى المتصرفة وهي إلى الحس المشترك 
وهو إلى جميع البدن وعلى هذا الاخير اقتصر البيضاوي 
في تفسيره)واشار إلى انه المفهوم من قوله تعالى«(نزل به 
الروح الامين » على قلبك»»ويرد بأن القلب في القران 
محمول على المضغة» كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم 


| طه ٤‏ ۱. 
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ly‏ وإن فى الجسد مضغة اذا صلحت سلح الجسد عل 
واذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»فتدل الاية على | 
انه نزل على المضغة الصالحة»فنزل على جميع الجسد»ومن 
ثمة قال الإمام الرباني قدس سره:يحمل القلب في لسان 
الشرع على المضغة»وفي لسان الولاية على امجرد(واقع)خبر 
لسماع بشىقوقه الأربعة(في الاخرة لكل مؤمن ومؤمنة) في 
ا لجنة(وغير مکن عادة لغير الأنسياء عليهم السلا ولم یت 
وقوعه)اي السماع(فيها)اي في الدنيا(لغير سيدنا محمد 
وموسی وجبریل واسرافیل على کل منهم)السلام‌(وسماع 
كلامه النفسي بلا سراية إلى البدن ثابت في الدنيا لكل 
احد بطريق إلهام العوام ولكل ولي بطريق إلهام الخواص» 

وإطلاق الكلام على كل من اللفظي والنفسي حقيقة ر 
یا فس ال E‏ 
مجاز في الأول على تقدير صحة النقل ان المقصود بالذات 
هو المعنى واللفظ تبع له) كما قال الأحطل ان الكلام لفى 
ر دت.(والقران بمعنى ما به يقرا هو الصفة الذاتية) م 
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 )كدوب گویائی»(وبمعدی القفراءة هر الكلام بععنی) «گو یا‎ ١ 
وبمعنی المقروء اما نقشي من عنده تعالی)بلا ا رة‎ 
(کما في«بل هو قران مجيد » في لوح محفوظ)...او)‎ 
نقشي صادر(من البشر كما في)قوله تعالى(«لا يمسه الأ‎ 

المطهرون»)فإن الضمير راجع إلى القران المكتوب للبشر 

ومن ثمة استدل به الفقهاء على حرمة مس المصحف 
للمحدث والجنب(او لفظي اما منه حین آملاه على جبرئيل 
او من غیره كما في: ر انزل به الروح الأمين » على قلبك 
لنكون من المنذرين » بلسان عربي مبین».+)فإنه ظاهر في انه 
أملاه الرب على جبريل وقرآه هو عليه صلى الله عليه وسم 
والظاهر ان قوله «بلسان» حال من فاعل «نزل» فیکون النازل 
اصل اللفظ(او نفسي تعقلي او نفسي واقعي)فالقران معنى 
المقروء E E a‏ وواقعي(والأولان)اي 
اللفظي والنقشي(حادثان والأحيران أزليان ني ضمن 
e e ee e aT‏ 
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إحدى القضايا الست) الا انه لا يتصور الذهنية الحقيقية 
لتقديرية بالنظر إلى علم الله كما مرروقال المعتزلة)لا يجوز 
ان یکون کلاما ازلیاً لأنه اما إخبار»‌او امر»او نهی‌(والاخبار 
في الماضي) كقوله:قال موسى»وقوله:علم الله ركذب )ام 
الأول:فظاهرءواما الثاني:فلأنه لا زمان قبل الأزل حتى يكون 
ماضيأًروالأمر والنهى بلا مأمور ومنهي سفه)ان لم يعلم عدم 
وجودهما(وعبث)بلا فائدة ان علم عدم وجودهما(واججواب 
ان لا لفظي بمعنى الملفوظ في الأزل)بل هو حادثروفاقا 
والنفسي ان كان حارجية أزلية مغل: الله عليم»او ذهنية 
حقيقية تحقيقية أزليةءمغل:الله واجب»فنبوت منجز مستمر 
ازا e‏ ا كان(ذهنية فرضية تقديرية موضوعها متنع 
او فرضية تحقيقية موضوعها نمكن باق على صرافة الإمكان 
أزل وأبدا ۴ معنع)مثل اجتماع النقيضين محال (او) كان 
(حقيقة موضوعها كذلك )اي نمكن باق على صرافة 
الإمكان(مثل ا متنع والعقاء مكن او طائر فشبوت 
مفروض لمفروض أزلاً وأبدأ)اذ المعنى ما لو وجد كان mR‏ 


ا 


* شيعا او عنقاء فهو على تقدير وجوده في الذهن ممتنع او ن 1 
- وعلى تقدير وجود الثاني في الخارج طائر(او) كان(خار جيه 
لايتحقق محمولها ازلاًءومنها ما محموله التكوين او 
الحكم او اقسامهما)مثل الله خالق العالم»او مجيء زيدبار 
حاکم»او موجب للصلاةاو جاعل شرب الخمر سبب الحد 
او کان(حقیقیة کلا طرفیھا ٹمکن سیوجد مثل کل انسان 
حیوان رقال موسی او) كان(فرضية حقيقية كذلك )اي كلا 
طرفيها ممكن سيوجد(مشل كل انسان أو زيد ممكن ففي 
الأول )اي ما لا يتحقق محمولها أزلا(ثبوت مفروض لنجز 
ازلي) اذ العنى مغلا الله متصف فى الأزل أنه اذا و جد 
الوقت الفلاني تعلقت إرادته وقدرته بإيجاد العالم»او احياء 
زيد»وتعلق كلامه بإيجاب الصلاة اوھ کول نرب الحمر س 
لوجوب المحد»وهذا هو التعلیق التعلیقی»ثم ینتجز فیما لا يزال 
فيصير ثبوت منجز لنجز»لكن القضية على كلا التقديرين 
حارجية ونما يتبدل تعلق محمولهاء(وفي الاخيرين)»اي 
ي الكلام النفسي الذي هو حقيقية أزلية او ذهنية فرضية تحقيقية » 
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a‏ ا 
کلا طرفيها مکن سيوجد(فبوت مفروض)خارجي او ذهني * 


لفروض خارجي محقق في علم الله ازلاً ثم فيما لا يزال عند 
و اا (وثبوت منجز) حارجي أو ذهني رمنجز) 
خحارجي»مثلا: کل انسان حیوان وقال موسی في الازل 
حقيقية معناها ما لو وجد في الخارج كان انسانا او موسى 
فهو على تقدیروجوده حیوان»او قائل»ثم یصیر کل منهما 
حارجية»وقولنا كل انسان أو زيد ممكن ذهنية فرضية تحقيقية 
ازلا معناها: ما وجد في الذهن محققالو وجد خحارجا كان 
انساناً او زيدا فهو ممكن»ثم يصير كل منهما ذهنية حقيقية 
تحقيقية(فلا كذب على شيء من التقادير)اذ جميع القضايا 
الأزلية E DE a‏ 
عليم حالاءوانما يلزم الكذب لو كان مثل قال موسى في 
الأزل»ومثل:الله موجب الصلاة ثبوت منجز لمنجز وقد علم 
انه ليس كذلك.(وهذا الذي ذكرنا(معنى قول العلماء ان 
لذاته تعالى بالنفسي تعلقا واحدا مستمراً ازل وابداً منجزا 
في الأوليين )اي مئل الله عليم او واجب(و) تعلقا واحدا ‏ 
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' لکن( معلقاً لا منجزا(فی الغلاثة الوسطى‎ E a 
اي فرضية تقديرية موضوعها متنع»وفرضية حقيقية موضوعها‎ 
مكن باق على صرافة الامكان او متنع»وحقيقية موضوعها‎ 
مكن كذلك(وتعلیقین معدويا)تعايقیا(ازليا وتنجیزیا حادثا في‎ 
الغلائة الأخير ة)اي حار جية لا يتحقق محمولها أزلا وحقيقية‎ 
كلا طرفيها ممكن سيوجد وفرضية تحقيقية كذلك‎ 
(والخطاب) قد يراد به ما به يقع التخاطب وهو الكلام بمعنى‎ 
«گویا) ونفس الخاطبة وهو( گویا بودن» او ما خوطب به وهو‎ 

مثل النسب التامة»وقولنا(توجه)ظاهر في الثاني (في الازل 
فلا يزم السفه والعبث (فكأنه قال) في الأزل قولا نفسيا لا 
لفظيا (ايها الخاطبون)اي الذين حضرت صورهم العلمية في 
علم الله و یو جدو ل فیستعدول للخطاب (المكلفون الذين اعلم 
انکھ ستوجدون بشرط التكليف اذا وجدتم كذلك)اي 

بشرو ط التكليف(صلوا ولا تشربوا الخمر وهذا ارح م 
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ذموه وقالوا اهمل ولاده(فکیف بالخالق )اي فکیف لا یکون 
النظر إلى الخالق وجوده ممدوحا وعدمه نقصاً اذ لو لم يكن 
هذا ولم يخطر بعلمه هذا الععلیق کان جاهلا تعالى عن 
ذلك »فاندفع قول المعتزلة انه لا يصح الخطاب الأزلي ثم ان 
امثال هذا التفصيل لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
واصحابه عليهم السلام بل آمنوا اجمالاً بأن الله متكلم لكن 
لا دقق اهل الابتداع وفصاوا وأوردوا الشبهات احتاج 
السلف الصالح إلى الجراب والتفصيل حسب ما يقتضيه 
المقام»فالمشايخ کالاطباءءواھل البد ع کالمریض»فکما ان 
الطبيب يداوي حسب حال المريض كذلك المشسايخ يداوونهم 
بحسب مرض جهلهم وشبهتهم»فلما ظهر اهل البدع سعلوا 
مثل سیدنا عبدالله بن القطان هل کلام الله قدي او حادث؟ 
. فقال قدي»فقالوا:الكلام خحطاب ولم يكن في الأزل aS‏ 
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مصالح ودقع مضا جدحه کل احد واا لم رشعل کذاك 
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امور ولا یال ن جر ای م کح الال 
يزال حطاباً ومتنوعاً الى الأمر والنهي وغيرهماءفزعم الناس 
اته ينكر كون الكلام الأزلى خطاباً ومتنوعاءثم لما قويت 
المعتزلة قالوا للأمامين الاشعري والماتريدي»رضى الله عنهما: 
كيف يصح قدم الكلام الجنس المشترك وحدوث انواعه 
بداهة انه لا تحقق جنس الا فى ضمن الانواع»فزادوا دواء 
التفصيل وقالوا:هو باعتبار التعلق المعنوي قدي وخحطاب 
ومتنو ع»والتعلق التجيرزئ حاذث كما قلنا(فالکلام الأزلى 
معنی«گویائی) مطلقاً)اي بجميع احتمالاته السابقة من تعلقه 
بالخارجية او غيرها(خطاب حقيقة) كما ذكرنا وهو في حد 


و 


ذاته صفة واحدة شخصية وليس جنسأ فلا يصح قولهم إِنه 
جنس(ومتنو ع بحسب التعلقات)المعنوية او لتنجيزية(تنوعا 
مجازيا) لا حقيقيا فهو باعتبار طلب الصلاة جازما إيجاب»او 
غير جازم ندب» وکل منهما امر»وباعتبار طلب الكف جازما 
تحر»او غير جازم كراهة» و کل منهما نهي( كتنوع القدوم) 
ا بالذات (بحسب تعدد القطع)والكلام الازلی(ععنى 


ا 


8 
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۳آ , 
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8 ٤ 
ڀا‎ 


- كوجوب الصلاة والزكاة وكحرمة الخمر والغصب(وهذا) 
الذي ذكرنارايضاً مراد الشيخ ابن القطان)لا ما زعمه الناس 
من كلامه(الا انه اجمل فاقتصر على ما احتاج اليه في 
الجواب)ولم يرد الحصر وإنما اجمل ولم يفصل كما فصلاراذ 
لم يتقوا المبتدعة في عصره)ولم يزيدوا في الاشكال حتى 
يزيد هو فى ام جواب؛واختلفوا هل القرآن وكذا سائر اسماء 
الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل»او الأرضية ككافية ابن 
ا لحاجب علم شخص لأن القرآن اسم لا صدر من الله او 
علم جنس موضوع لهذه الألفاظ بشرط حضورها في الذهن 
وان صدرت من غیره تعالی او اسم جنس كذلك»الاً انه لہ 
يشتر ط حضو رها كما هو الفارق بينهماء, التحقيق ان الافظ 
قد يوضع لا له وجود محمولي ورابطي باعتبار الأول فقط 
كالبياض بالمعنى الإسمي أي «سپيدى» فانه موضو ع لاصل 
اللون اخصوص مع قطع النظر عن اصل ثبوته للموضوع 


غايته ازه لازه حار جي لوالا لم يکن مستقلا)و قد يوضع ت 


Ey r 


۲۹۹ 
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“ے 
“ «گفته شده)) جنس(متنو ع حقيقة)مع كثرة افراد كل نوع ' 


E‏ ر 
لأصل الو جود الرابطى كالبياض جعنى كون الشي. یی | 
وقد يوضع باعتبار كلا الوجودين كما في الحرف مثلاامن) 
E‏ للابتداء بشرط متعلق حاص»ومن ثمة لم يكن 
مستقلاً وللإشارة إلى هذا قلنا:(ثم القرآن علم شخصي 
ووضع للمسمى)اللفظي او النفسي او التعقلي او الواقعي 
(باعتبار وجوده الحمولي)فقط كما ان لفظ البياض موضوع 
لأصل اللون مغلا القرآن موضو ع لمثل «ألم » ذلك الكتاب لا 
ر یب فیه)»صدر من الله او من عيره (والتعدد اا هو في 
الرابطي وإلابأن کان س باعتبار الرابطي ایضا(لزه ان 
يکون قرأت القرآن مجازا) و كذا ملست القران او حفظته 


hy 


.۲(١ البقرة‎ ١ 


ا 
° 
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شسخصياً ثم قيل:هو لا يطلق الا على مجموع القرآن فلا يقال ۶ 
سورة الإخحلاص قرآن بل من القران»وقيل:يطلق على كل 
جزء منه»والتحقيق ما أشار له البيضاوي من انه باعتبار 
لأصل يطلق على الكل وعلى كل جزء منه وباعتبار العرف 
لا يطلق الأ على الكل(ونسب إلى الاشعري انه اثبت البقاء 
صفة اخرى زائدة اذ الباقي بلا بقاء كالعالم بلا علم وهو 
مشكل)لاأنه جار فى الوجوب فيقال الوجوب زايد اذ 
الو اجب بلا وجوب كالعالم بلا علم مع انه امر اعتباري وفاقا 
فإن أجاب بأن اللازم واجب بلا وجود محمولي للوجوب 
وهو غير مضر لا بلا وجوب رأساً وهو امحالءقلنا كذلك 
الباقى بلا بقاء موجود محمولي وایضا مشکل ومن وجه 
آحر(إذ لو اراد بالبقاء الو جود المستمس) بالعنى الإسمى(بلا 
کون التوصیف)بالاستمرار(شرطاً أو شطراً فهو عین ذاته 
باعترافه او)الوجود المستمر(مع كونه كذلك)اي التوصيف 
شرطاً او سطرآراو)اراد به(استمرار الوجود أو الوجود 
معنى الكون فهو)على جميع التقادير الفلائة(اعتباري) ٠‏ , 


داته إ١‏ 


٣و‏ جود زاټل 


و استقر عليه رأيه» بعد قو له أو بزیادته»و ثانيا عینیته) لہ اخ ۲ 
من هذين؛لكن صرح في مواضع بأن العالم مظاهر الصفات 
يكون للعالم وجود ولا حياة وغيرها الأ با لمواجهة لصفات 
الله تعالى وشدد النكير على الصوفية الوجودية فى قولهم بأن 
العالم مظاهر و مرايا للذات وهدا يستازم زيادة الو جود بداهة 
lS iE‏ 
واصلها مظهرا»وهو كر على ما فر منه وقول با قاله الصوفية 
الو جودية» ويجاب عن استناده الأول بما صرح به به في مواضع 

من ان مكاشفة غير النبي المعصوم لا تكون مناطا للحكم 
لشسرعي»ولو سام فلكون الوجود كالذات في e‏ 
یظن انه ایی زااوعن افاني بات نآرد له لا دل له 
ور ر کو ي 


ل 


o | TT 


E OE 
| به الإيجاد»وعن الثاني بن النقيضين هما الوجود والعدم بمعنى‎ 
الكون واللاكون»ولم يقل احد بكون الوجود معنى الكون‎ 
صفة حقيقية لأنه اعتباري وفاقا ونما قالوا بزيادة الوجود‎ 
معنی (هستى )ولا يناقضه العدح سواء معنی «(نیستى»او‎ 
e المكن لا زاد عليه‎ a ) عمعنى‎ 
ا‎ 
العدم بمعنى اللاوجود وكذا وجوده بمعنى(هستى)لا وجود‎ 
معنى الكون على ان الله لا يوصف بالوجود واللاو جود في‎ 
مرتبة ذاته كما مر فى الصفات»واما في نفسه فلا بمكن ان‎ 
حول الو جود لیزیله حتی یکون الله ناقصا کالممکن»بل معناه‎ 
اذا د او ی‎ 


ا 
SRC‏ 


ا 


E O TOT 


معدوماً وهذا معنى الناقضة»واذا راعى البرهان قطع عرق 
هذا التجويز بحيث اذا استقر وجوب الوجود في عمله ينسى 
ا ا ا ا و له في بادىء النظر 
| ايضاً كيف ولو لم يجوز العقل عدمه لم يحتج إلى إقامة 
| البرهان»مع إن القران العظيم ارشدنا إلى الاستدلال عليه ثم 
رأيته قدس سره صرح في المكتوب الثامن والثمانين من ال جلد 
الفالث بريادة وجوده تعالى وبسط حق البسط واعتذر عن 
A O‏ 
إمام الأئمة الأشعري احذ جميع ما قاله من مشىكاة النبو ة» 
ونحن شسددنا النكير عليه في هذه المسالة ثم ظهر لنا انه 
مصیب فیھا کما ذکرنا؛و انما أطنبنا هنا-لأنه کما تری مزالق 
1 الأكابر على كل منهم السلام»والعلم بيد الله يعطيه من 

2 a i a e o a E is 
العليم .(وأثبت نبت الماتر يدية التكوين صفة أخرى لأنه تعالى‎ 
ار الق اجماعأ) وکل خحالق یجب ان ا‎ 


انکوین عین الخلق(ی)لانه(مد ح)ذاته(به بکلام أزلي وکل " 
ما هو كذلك فیلزه ان يكو ن صفة وجودية أزلية)واعترض 
عليهم بأنه يزم من قدم التكوين قدم المكون الفتح لاأنه نسبة 
لا تعحقق بدون المنتسبين»فاًجابوا قولهم‌(ولا یازم من قدمه 
قده المكون بالفتح كالعلم وغیره) فان کلا من العلم والإرادة 
مغلا تدم مع حدوث زيد المعلوم المراد»والحاصل إن أصل 
الصفة قدي وتعلقها حادث»ولا يلزم من حدوث القعلق 
حدو ث المتعلق»و قد انكرت حين هذا التصنيف زيادته ومن 
ثمة قلت(والحق كما قاله الأشاعرة(انه) ليس صفة أخرى بل 
(معنى اضافي اعتباري هو تعلق القدرة والإرادة)فحينذ ملع 
تقريب الدليل الأول لأنهم ان أرادوا بالتكوين ما به الإيجاد 
فهو عين القدرة أو نفس الإيجاد»فهو تعلقها ونحن لا ننكر 
شيعا منهما وإنما لم يكن صفة أحرىراذ لو كان)صفة اخرى 
فل وكان(لكل من القدرة والتكوين تعلقان)معنوي(قديم و) 
تنجیز ي(حادث لاستغنی بأاحدهما عن الآخر أو )کان لکل 

سنا( وا منهما)اي التعلقين كما قاله الماتريدية حيث 


ا 
1 
¥ 
f.‏ 
ak.‏ + 


: فيه القدرة بالمحعنی الأول الذي ن اها صحه الفعل ا 


قالوا:يحصل التعلق المعنوي وصحة الفعل والترك بالقدرة* 
والتننجيزي وأصل الإيجاد بالفعل بالتكوين (لزم تكثر 
الصفات بلا حاجة)مع ان الواجب تقليل الصفات ما أمكنء 
والترزيق والتسويد صفة أخرى بل أدرجوا الكل في القكوين 
يسح له ما في السموات رالارض»اي: هر بحيٺث له ذلك 
فیما لا يزال)ثم ظهر لى 0 لان البشر في الافعال 
الاختيارية يجب أن يتصوره أولا ثم نفعه نم يصدق به ثم 


يشتاق إليه ثم يتمكن منه بأن يصح منه الفعل والترك ويسمى 


هذا استطاعة وقدرة بمعنى سلامة الاسباب والآلات كمامر 
ثم يرجحه بإرادته ثم يخلق الله قدرة الإيجاد فتعلق القدرة 
بالمعنى الثاني مؤخر عن تعلق الإرادة المتأخر عن تعلق القدرة 
ا لمعنى الأول» وقد قلنا انه لا يصدر عن العبد شىء ولا 
يتصف بشىء الا بعد مواجهة لصفات الله»فيجب ان يكون 
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مډ 
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وبالعتی الثاني ولكن هذا دليل اقناعي لا برهاني لاحتمال ان 

يكون للقدرة كلا الاعتبارين»فيواجهها البشر مرتين مرة قبل 
تعلق الإرادة واحرى بعدهءوالله اعلم.(ومعنى قول 
الأشعري رضي الله عنه:ان التكوين عين المكون انه ليس 
زائداً خارجا)بل هو امر اعتباري»لا ان مصداقه عین مصداقه 
لأن استحالة هذا ما لا يخفى على الصبيان فضلا عن امام 
الأئمة (وسائر الصفات مثل الرحيم والكربم والغفور راجعة 
إلى ما ذكس فإن كلا من تلك من تعلقات القدرة(ومغل 
الاستواء واليد والوجه والاصبع)في مثل قوله تعالى: 
«الرحمن على العرش استوى)۔٠»«يد‏ الله فوفق يديه م۲۲ 
«ويبقى وجه ربك»٠.»والعالم‏ بين اصبعي الرحمن (مصروف 
عن ظاهره بالدليل القطعي ومؤول)مثل الغلبة والقدرة 
والذات والتصرف كماهو طريق ا لخلف»وهو أحکم.(او 
مفوض علمه إليه تعالى) كما هو طريق السلف وهو أسلم. 


.٥ طه‎ ١ 
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تك فخ اواك جذالة 


(الحتق انه تعالى يصح ان يرى)رؤية البصر لا البصيرة فقط 
(وعنى حصول الحالة الإدراكية التامة منل ما يحصل عند 
نظر قوي البصر إلى البدر بلا غيم ولا حجاب)تلميح إلى 
قوله صلى الله عليه وسلم«(انكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليلة البدر»(لكن من غير مقابلة ولا جهة)بل 
بكلية الوجود وبجميع ذرات البدن(كإحدى طرق سراية 
الكلام اللفظي إلى البدن كما مر و)الحق ايضارانه يقع ذلك 
لداخل ال جنة في القيامة»ووقع في الدنيا لسيدينا محمد 
وموسىسلى اله عيهسا وسدم» اما الصحة فللإجماع قبل ظهور 
أهل البد ع والأهواء حتى كان وقو ع الرؤية في القيامة قبل 
ظهورهم بنزلة الضروريات» كما يشهد به ما تواتر من 
كتب السير ولقاعدة ماقرع سمعك فذره في بقعة 
الإمكان ما لم يذرك عنه قائم البرهان اذ لا امتناع إلا بأن 


e 


* یکون خصورص ذات الله او شيء من صفاته مانعا) عن 
ذلكرولم يثبت)هذا المنع(ولأن موسى طلب الرؤية) ولو لم 
بجز لم يطابها لان طلب غير الٰجائز عبث او جهل(ولأن الله 
علقها) فی قوله:«فإن استقر مکانه فسوف تراني).(باستقر ار 
الجبل الممكن)والعلق بالممكن ممكن(والقول )من العتزلة في 
ERs‏ الضروري)فقوله: 
(أرنى أنظر إليك».. بمعنى:اعلمنيءلا معنى:اجعلني بصيرا 
ای طب (الرزیا a‏ ارۇي حتی 
بسماع الکادہ ظاھ الطلان»اذ ل ترانی) لیس معنى ل 
تعلمني بل(نفي للرية) معنى الإبصار(باقرار العتزلة اجماعا 
فلا با e‏ ان قوله(انظر اليك» معنى 
رولاناي لشنأنران آمنو ای قومە(يغو )01 الله لا یری 


١و‏ ۲-الاعراف ۳ 
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رفا يصدقونه في شيء) فلا معنی ايضا للطلب مع انه کان 
حق العبارة ان يقول رب آرھہ ينظروا اليك(وزيادة الطمأنينة 
ل تببغي بطلب الحال المستلزم)ذلك الطلب(لجهل موسى 
عليه السلام بجا يعرفه احاد المعتزلةوقد یستدل )على جواز 
الرؤية(بأن امتعاق)بالفت × أعني الأمر(القابل للرؤية المشترك 
بين الجوهر والعرض ليس الا الوجود بجمعنى الهوية)الخار جية 
ل دالک نراذ الحدوث والإمکان اعتباریان مع شركة 
العدوم فیهما)اذ عم البصیر اولا حادث مکن»وحاصله ان . 
كلا من الجوهر والعرض مرئي ومتعلق الرؤية فيهما ليس 
TE EE‏ ج و 
وهو اما الهوية او الحدوث او الإمكان والأخيران باطلان 
فتعين انه الهوية وهي موجودة في الله تعالى(وجواز الرؤية 
عند نحقق ما يصلح لهاء اعني القدر المشترك ضروري)ورد 
العتزلة باستلزام هذا الدليل رؤية كل موجود»وا ل جواب قولنا 
(واستلزام صحة هذا ردس و 
ار تح والعلوم غیرمضر ججواز رؤیتها)وان استبعدت م 
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طرف المعتزلة( لما مر من جواز تعلق كل حاسة بمحسوسات ۳ 


الأخحريات)ولعموء قدرة الله تعالى»(نعم مکن )ان یجاب عن 
هذا الدلیل بأن‌ریقال ان خصوص ذات الله مانع»والامکان 


مغلا شر ط) وقد تقرر ان الاستدلال يسقط بالا حتمال فلو قالوا 
الرؤ ية فلا‌لأن مجر د الاحتمال لا بكرن دلیلاء فاد ينافی هذا 
ما مر(واما الوقو ع)في الاحرة فلو جو ه:(فلقو له تعالی «و جوه 
یو مذ ناضرة 3 إلى ربها ناظرة».٠.»‏ ولم يعهد )في اة الع ب 
(استعمال) لفظة (نظ )او مشتقاته متعدياً يإلى كلفظ(إليه الأ 
في الرؤية)بالبصر وتأويل المعتزلة الاية(وحمل النظر على 
حلاف الظاهر المتبادر»ولا ضرورة تدعو إلى ارتكابه(مع ان 
من الأمثال)المقبولة عند كل احد(الانتظار موت احم كناية 
عن شسدته جدأ»فيستازم الحزن إلى ان يحصل المراد( وام جنة 


ليست دار الغم»و) مع ان الآلاء (مات المفرد)حيث لم يسمع 


8 3 
n ی‎ 
8 3 : 


1 


من العرب ان يطلقوا لفظ (إلى»عمعنى النعمة»فهو غير مأنوس * 
الاستعمال وقد تقرر في فن المعاني ان استعماله مخل 
بالفصاحة؛(ولقوله تعالى في u‏ ذم م الكفرة وتسافل 
درجاتهم عن درجات الم منين :رکلا انهم عن ربهم يومئذ 
حجوبون).٠)اي‏ لا یرون ربهم» بل وقع بینه وبینهم حجاب 
کفرھم فلو لم يره المؤمنون ايضاً لم يصح ذمهم بار 
تعالى:«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة».٠..للإجماع‏ على ان 
المراد بالحسنى الجنة»وبالزيادة الرؤية»ولقوله تعالى:«لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة».٠..لإجماع‏ العرفاء 
على ان البشرى في الدنيا الانس الروحاني»وفي الاخحرة 
الرؤية الجسمانية في اجنة) اي رؤية الله بذرات الجسم 
(ولقوله صلی الله عليه وسلم:«انکم سترون ربکم کما 
ترون القمر ليلة البدر»وللإجماع على ذلك)اي وقوع 
الرؤية في ال جنة لكل من فيها(قبل ظهور اهل البدع 
(a ùrkilall 1‏ 


: ۲ ١ ونش‎ 
E 


1۲ 


والأهواى لدي غرته الشياطين e‏ علیهم شبهات 1 
واهية اعتمدوا عليها ولا يستمعون لالإجماع ولا للدليل 
العقلى والنقلي ويأولون الدلائل بتأويلات زائفة فاسدة وجعلوا 
الشريعة تابعة لأرائهم الفاسدة»مع ان الواجب ان يكون العقل 
تابعاً لظاهر الشريعة ألا يرى ان اقرب الموجودات إلى 
الشخص بحسب الظاهر وت انه من بلغ النهاية في علم 
تشسريح الأبدان لا يعلم حقيقة E OE TEE‏ 
باز یتر فی اا الله و صفاتها 
وتعلقاتهاءفلا سبیل إلى الاستدلال الا الاستسلام لظاهر ما 
ورد به الكتاب والسنة والإجماعرولأن نعيم الجنان) 
ا لجمسانية (نزل الجسم وجزاء له i ra hal a‏ 
يکون si‏ من حیث خصوص روحه) اجرد رل ا 
يكون فوقه لذة وهو رؤية الله تعالى)»ومن ثمة ورد في 
الأاحاديث الصحيحة بطرق :ان الله قول لاهل الجنة هل 
تسالون شيعا فيقولوت أقمت علينا العم فأي شىء تسال؟ 
م فیکشىف الحجاب بینه وبینهم فیرونه ویغشی عایهم ثم يفیقول 


8 
Hy 
2 
ئی‎ 


e .‏ 
أ ,1 ا 


عاقل ذي الهمة) العلية (اذا راجع ۾ جدانه علم انه لو کان 
ضيفا لشخص ولم يتلذذ بأنس صاحب البيت) ورؤيته 
و مكالمته (اغتم) والناس في الجنة اضياف الله (فإان لم يروه 
ا انا قلي فهو اذ شرط الرؤ ية سلامة الحاسة 
رکون الرئي جسمانيا مقاب إلى آخر ما مر في بحث البصر: 
ولا فى جهة؛وا ل جواب:ان كلا ما ذكر شرط عادي كما مر 
ولو سلم فيجعل الله البصر بحيث يراه من غير مقابلة ولا 
جهة.(وبيان ذلك ان قوى البشر الحاسة العشرة الظاهرة 
و الباطنة (واعحركة والعاقلة) الباطنة والظاهرة (سارية في 
البدن) كله (مستعدة للتعلق با في كل من نشأتي الدنيا 
والآخرة.»لكن غطاها ظلمات عالم المشاهدة ومنعتها عن 
الثانية الا للعرفاء فاذا مات ارتفع الغطاعارتفاعارفي الجملة 


ثم يستحکمون فلا یغشی عليهم بعد إذ 


10 


فیری بعض ما يتعلق بالىشأة الأخرى) كنعيم ال 1 
وسال لكين وغيرها(ويزداد الارتفاع للغطا عش فشسیا 
( ابر فاذا جاوز ااا مارت ر اقيت) 
عنها لطاع ار تفاع ا الحكمة في قوله تعالى: 
روان منکم إلآً واردها كان على ربك) حتماً مقضيا».. 
(واذا غسل ئي عبن الحياة الذي بين الجدة والنار الذي 7 
شعبة من الكوثر ثم يعاد)الى حروج من قدر 
صحيح البخاري وغيره»ولكن في بعض الروايات عين الحياء ٍ 
بالهمزة»وفي بعضها عين إلحباة بالتاء (رفعت الغطاء بالكلية) 
جزاء اذا(فيسمع کل شخص لذیذ خطاب :«يا آيتها النفس 
المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية » فادخلى في 
عبادي 3 وادخلي جنتي)»فيصير قطبا واصلا إلى اخجر 
مقامات الولاية»وهذا هو رجوعها إلى ربها ودخولها في 


أ- مرجم .۷١‏ 


په ۲ الفجر .٠١|۲۷‏ ر 
0 ^ 
کک 0 
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عباده» لکن دان درجات من کان وليا ئي الدنيا ا 
من تقطب حينئذ ازيد نما بين الثريا والنرى واذا دخل اجنة 
وشرب من ماء الكوثر تصير جميع اعضائه كالنور 
الحض»ريتحقق سر حقيقة:«الله ولي الذين امنوا يخرجهم 
من الظطلمات إلى النو۔.. رحق دفيقة:«نورهم يسعی بین 
ایدیهم وباعانهم يقو لون بنا أتقم لنا نورنا».٠.فتصير‏ ذواتهم 
ناضرة مبرأة عن شوائب الظلمات»فيكون بجميع ذرات 
وجوده سمعا وبصرا وذوقا ومسا وتخيلا وشما وتوهما 
وتعقلا:فإلى ربها ناظرة)من غير مقابلة وجهة(ولعمر الله من 
ينكر الرؤية وان دخل الجنة ورأى الله»لكن تمسافل درجة 
رؤيته عن رؤية غيره).واما النقلي فلوجوه اشرنا مع جوابها 
بقولنا:(واما قوله تعالی:«لا تدر که الأبصار». )الذي جعلو ه 
دليلا لامتناع الرؤية (فلوقوع الجمع المعرف) باللام (في حيز 
EES TFT E‏ 
۲ التحر ۸ء ٠‏ 


#َ 3 ۳ الانعام‎ ۳ C8 


ir 


ڪڪ 


م 


1¥ 
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ر سلب کلی) تی یکون دلیل ایس E‏ بان 
الکفار لا یدرکونه وهم اکر الناس.(ولو سلم)انه سلب 
كلي رفهو مطلقة عامة لإجماع الكل) كما في المنطق (على 
انصراف المطلقة عن الجهة اليها) الا عند شرذمة قليلة قالوا 
ان ما من القضايا الموجبة كان لموضوعها دحل في ثبوت 
المحمول والسالبة ما كان بين موضوعها ومحمولها تناف 
تصرف إلى العرفية العامة»مثل كل كاتب متحرك الأصابع 
ولا شىء من النائم بمستيقظ لكنهم ردوه بأنه يخالف العرف 
واللغة مع ان الاية ليست من هذا القبيل (لا دائمة) ولو سلم 
انها دائمة (فالمراد الدوام في الدنيا) لا مطلقا ولو سلم 

فالإدراك بمعنى الرؤية الإإحاطية الاكتداهية) ونحن لا نقول 
بهاءبل نجزم بعدم اکتناه ذات الله وصفاته کما مر مرارا(ولو 
سلم) ان المراد الدوام مطلقا (فمعارض باآيات وأحاديث 
فيجب الجمع بحمل كل على صورة) بأن يحمل هذا على 
الدنيا وتلك على الأحرى(لا تقررمفى الأصول(من ان الجمع 
۽ بين الدليلين ولو من وجه آولى من إلغاء احدهما ورلن) ي 


۹۸ 


" قوله تعالی(«لن تراني»)خحطابا لسیدنا موسى عليه السلام(ليس ' 
للتأبيد من حيث اللغة والعرف)فاندفع استدلال الرمخشري 
به على امتناع الرؤيةءولنعم ما قيل ان اعجميا قرأ بعض اللغة 
العربية ولم بمارس اهلها كيف يحتج بقوله على الائمة الذين 
هم من فصحاء ء العرب المطلعين على حقيقة وضع لغتهم 
وعرفهارولو سلم) انه للتأبيد فالمراد به التأبيد العرفي كقولك 
ام وا2 ل آتار قك ادا رة خی تردن دی ولو سام 
(فمعارض بغيره فيجب اج جمع بحمله على الدنياءواستعظام 
سؤال الرؤية) في قوله تعالى:«لقد استكبروا في انفسهم 
وعتوا عتواً کبیرا).»وفی قوله:«فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم).. »ليس 
لعدم امكان الرؤية بل(لتعنت السائلين) اذ كان سؤالهم من 
حيث العناد والاستهزاء (ولفقد الشرط العادي وهو زوال 
الغطاء). 


| ١-الفرقان .۲١‏ 
E‏ النساء ۳ه إ. 
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فصل 
(لا نزاع في ان الله حالق لغير الأفعال الاختيارية)سواء 
جوهراً او عرضاً او اموراً اعتبارية»لم نعتبر بخلاف المعطلة 
والدهرية والطبيعيين والمشر كين لبداهة بطلان أقوالهم»مع ان 
مراد لا نزاع لعاقل في ذلك (بوسائل اعتيادية هي تعلقات 
صفاته فقط عندنا او)تلك التعلقات(مع غيرها) مما يحتاج إليه 
الشسيء(كالروح والبنية وا مزاج في)حلق(الياة عند المعترلة) 
وتبعهم بعض الظاهرين(او هي)اي تلك الوسائل الإعدادية 
(العقول والنفوس ونظام الفلكيات ومغل الفلائة عند 
الحکماء) وتحقيق ذلك أنه لا نزاع ان الله جرت عادته بان 
يرتب الاثر على وسائل وهي اما اضطرارية لا دخل للعبد 
فيهاءاو اخحتيارية وللعبد فيها دخحل»و كل منهما اما معاشية 
يتو قف عليها المعاش او معادية»فالاضطرارية المعاشية كالسماء 
والأرض والنجوم والمطر والرياح والبقر للحراثة وقدرة العبد 
وارادته ومثل القدوم والمنشار للنحت واصلاب الاباء وأرحام 
و الامهات والذرات والمني للتوالدءوالاختيارية المعاشية كالرائة ۾ 


و 


E 


والاضطرارية المعادية كإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب 
اا ا ال ی الال ااا 
وحلق الروح اجرد لكل احد»والاختيارية المعادية كالطاعات 
والاجتناب عن المعاصي وتحصيل العقائد الحقة وكل ما هي 
وسائل معاشية بقسميها وسائل معادية ايضاءاذ لولاها لم يقدر 
البشر على العبادات مغلا كما هو ظاهر لكن قد يخرق الله 
تلك العادة مثل ان جعل النار بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم 
عليه السلام لا محرقة له وكذا لا حرق السمندل مع انه 
حیوان»ومثل ان خلق سیدنا ادم وسيدنا عيسى عليهما السلام 
لا والد»ومثل ان ركب في الذرات في زمان «ألست 
بربكم»العقل بلا مزاج وبنية»ومثل ان يهدي من هو في 
جزيرة لم يعلم نبيا ولا رأى احدا من العلماء إلى الدين احق 
ومثل ان يجعل شخصا عالا باهرا مع انه لم يقاس الشىدائد ار 
لا يجعله عالماً مع مقاساته الشدائد وتوسله بالوسائل»إلى غير 


TY 


والحياكة والخياطة وسائر الصنائم والأكل والشرب والنام ۱ 


الوسائل أعدادية وهم POON‏ ا 

| وهم المسلمون وسائر الملل والأديان»فاتفقوا على ان خالقية 
الله لاي شيء من العالم تحتاج إلى سبعة عشر:ذات الله 
وو جوده وحیاته وعلمه وقدرته وارادته واتصافه بتلك الخمسة 
سواء كانت زائدة او عينا او احوالاً على احتلاف الآراء فإن 
مفهوماتها زائدة وفاقاً يجب ان يتصف الله بهاء اما نظير 
لضوء مضىء او نظيرالشمس مضيئة وتعلق الثلاثة الأخيرة 
ذاته أو بالنظر إلى الخلوق وهذا محال ولا يجوزعدم الخلوق 
س رالإرادة او القدرة اوا الاخعيار . الوجوب 
چ س 


0 TTT TES 
۶ م الآ انار ةوا غادية يجوز آة يخلق الله بجا بذرتيا‎ 


وان لا يخلقه مع اجتماعها كما اجتمعت وسائل الإحراق ‏ 
وانتقفت وسائل البرد والسلام فى نار سيدنا ابراهيم عليه 
السلام مع انه لم يخلق الإحراق وخلق البرد والسلام كى 
قال تعالی«قلنا یا نار کوني برد وسلاما على ابراهیم) 
.وقالت المعتزلة انها وسائل اعدادية وما ذكرنا بحسم عرق 
مذهبهم بالكلية؛(وإنما التزاع في افعال الممكن لاخعيارية) 
مراد بها ما يحصل من الممكن بقصده وإ O‏ 
کالتسخین او انفعالاً كالعلم او ما يحصل بأحدهما سواء 
عدما كالمو ت الحاصل بالقتل»او كيفا محسو سا کالسواد 
بالتسوید والصوت بالنطقءوحلاوة الماء بصب حلو فيه وطیب 
البدن بالتطيب وتضارس اللخشب بالنجت»او كيفا نفسانيا 
2 بالتعليہ او ادات ااا الب ار مسا 
بالكم كانحداب السطح او ايناركحركة الإنسان والحيوان 
والشيطان والملك راجن وور والغلمات)باحريك او 


ا 


3 


اضافة کالقرب بالتقریب او كما کالاط بالتخطیط او متی 
ككونه كاتباً الساعة بتحريك القلم واليد إلى غير ذلك(مع 
الاتفاق على احتياجها إلى الوسائل الاعدادية المارة)السبعة 
عشرءاذ لولاها لم یوجد الإنسان مغلا حتی يصدر منه فعل 
ومع الاتفاق إلى احتياجها إلى ذات العبد ووجوده وحياته 
وعلمه وقدرته واتصافه با لخمسة فهى احد عشر فيصير 
امجمو ع ثمانية وعشرين لا اختيار للعبد في شيء منها وفاقا 
وبداهة وإلى احتياجها إلى تعلق علمه بتصور الفعل او نفعه 
والتصديق بنفعه والشوق اليه وتعلق ارادته به وتمکنه منه 


وتعلق قدرته به وهذه السبعة فى اختياره الأ التمكن فإنه ريما 


ر : 
وضعا كالقيام بالإقامة»او جدة كالقعمم بإبس العمامة او " 


لا یکون في اخحتياره کمن خلف مورثه له وسائل الحج 


وجعله الله سلیماءو رما یکون فی اختیاره کشراء اسباب 
الكتابة وبيان النزاع انه(هل العبد)المراد به ما يعم الإنسان 
والستة الأحر السابقةءلأن كلا منها ملوك له تعالى ويجب ان 
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سند م ا بالتفصیل لإيضاح المراد»و هنا چیا عا 9 


کے 


8 
للقوم(وصفاته)الحقيقية اعنى وجوده وحياته وإرادته وقدرته * 
والاعتبارية»اعني :اتصافه بها(وتصوره الفعل و)تصوره(نفعه) 
اي نفع الفعل اما في الدنيا فقط كتصوره نفع الزنا في دفع 
دغدغة أوعية ا مني اما مع إنكاره العقاب الأخروي كالكافر 
او مع اتكائه على عفو الله»أو في الاخحرى كما في الصلاة 
او فی کليهما کوطء زوجته شهوة وتسننا(ثم تصدیقه به ثم 
شوقه له ثم ترجيحه له ويسمى الإرادة الجزئية والعزه 
اللصمم) و تعلق فقدرله به (وسائل اعدادیة والخالق هو الله 
كما هو رأي الحكماءء»او العبد خالق لها وانما يخلق الله 
العبد و صفاته الأضطرارية)الاحد عشر(كما هو راي المعتزلة 
أو الرب والعبد خالقان لها شر كة كما هو رأي الأستاف 
لها والعبد مؤثر في كونها طاعة او معصية» كضرب اليتيم 
تادیا او اهانة كما هو رأي القاضي)ابى بكر الباقلاني فهر 
يجعل قدرة العبد مؤثرة(او لا دخل للعبد فيها اصلاً كما هر 
رأي الجبرية»او الخالق هو الله وانما العبد وقواه وسائل . 
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E O E 
عادية والكسب هو أصل الترجيح وهو معدوم عند جمهور‎ 
الماتريدية او حال )لا موجود ولا معدوم(عند صدر الشريعة‎ 
منهم) هذا هو المشهور وصرح به الحقق الگلنبوي في بعض‎ 
حواشيه على شرح العقائد العضدية لكن صرح الامام‎ 
الرباني قدس سره بكون القدرة مؤثرة في اصل الفعل وهو‎ 
قدس سره من الماتريدية ونقل مولانا الخالد قدس سره ال‎ 
مذهبهہ كمذهب القاضي الباقلاني»وقال الگلنبوي في بعض‎ 
حواشيه وكذا مذهب القاضي الذي هو مذهب الماتريدية‎ - 
عينه» وبا جملة النقل من الماتريدية مضطرب بأن لا يكون‎ 
لقدرة العبد أصلاً تأثير أو يكون لها تأثير فى اصل الفعل كما‎ 
هو مذهب اا ا او في الوصف كماهو مذهب‎ 
الباقلانی»ورد الامام الرباني قدس سره هذا الغفالث بأن الفعل‎ 
متب وع وملزوم والوصف تابع لازم»ولا معنى للتأثير في التابع‎ 
واللازم بدونه في المتبوع والملزوم»وقد يجاب عنه بما سيأتي‎ 
هناءولعل الخيالى جرى على تأثيرها عند الماتريدية ولذا لم‎ 

a a is a 4 


T1 


١ القاضي (وعلى كل) من مذهب الاتريدية وصدر الشريعة‎ ١ 


الوا(لا یحتاج)التر جیح لکونه معدوماً او حالا(إلى جاعل 
هو الرب حتى يلزم الجبر او)إلى جاعل هو(العبد فيلزم 
الاشراك» اى الخالق هو الله والعبد وقواه وآثاره وسائل عادية 
مخلوقة له»ولا دحل للعبد وقدرته في شيء (و كسب العبد 
هو الحالة الضرورية الفارقة بين مغل حر كتي البطش 
والارتعاش) كما قاله شمس الائمة الاصفهانى(ال عبر عنها 
تارة)في عبارة الأشعري وغيره(بكون العبد محلا للإرادة 
والقدرة كماهو عند الأشاعرة او نتوقف عن) الأقوال 
(الغمانية الارة(ونقول)إجمالاران الله خالق والعبد كاسب 
ولا نفصل كيفية الكسب كما هو مذهب الصوفية وهذا) 
الاحير(هو الأولى بالقبول»لأنه لم يفصل الله الكسب ولا 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه»ولا القرن الأول 
من التابعين على كل منهم السلام )ولو كان التفصيل مكلفا 
به لفصلواءفالتفصيل خروج عن دأبهم وفيه شناعة»(فإن 
٤‏ اصاب المفصل )ا -لحق(عاقبه الله) يوم القيامة(حيث فصل ما 8 


+ کی‎ 
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ê‏ اجملوه) ويقول له لعلى رآأيت حكمة في الإجمال فلم 
حر قتها(وان اخطاً عاقبه على ذلك) وعذبە(على الخطاًءولأن 
الجبر مخالف للعيان والبرهان» ومذهب الفلاسفة مبني على | 
الإيجاب الباطل والترجيح وان سلم ان لا وجود محموليا 
له لکن یحتاج وجوده الرابطي)سواء کان معدوما او حالا 
(إلى جاعل)هو الرب (فيلزم الجبر او)العبد فيزم (الإشراك) 
لا مر ان العدمى والعدم الممكن يحتاج إلى مؤثر وان كان 
يحتاج إلى جاعل(الاً ان جعله)اي هذا الكون(بالعرض تابع 
جعلهما) اي القدرة والإرادة لا انه جعل آخر بداهة ان الله 
اذا حلقهما فى العبد يلزم كون العبد متصفا بهما(ومن ثمة 
قيل ان مذهب اهل السنة جب لأنه لا تأثير لقدرته اصلا 
كما قلنا(اذ العبد حينئذ مضطر)فى الحقيقة لكنه(في صورة 


YA 


PRN INE SO 
(اكثر من مائتي اية دالة) تلك الاحاديث والايات(على ان‎ 
الله خالق کل شيء نمکن خير أو شر»ضلال او هدی او‎ 
غیرهما و) على انهلا يشا رکه غیره لا اجتماعا)کما هو‎ 
مذهب الأستاذ والقاضي (ولا استقلالا) كما هو مذهب‎ 
العتزلة روان کل نمکن واقع بإرادته وقدرته»وان ما لا يقع‎ 
لم يرده)»وقال الإمام الرباني قدس سره:لا جبر أصلا في‎ 
كون قدرة العبد مؤثرة»لأن التأئير ايضا بخلق الله»ويتجه عليه‎ 
ان العبد ان لم يتمکن من عدم صرف قدرته فهو جبرءاو‎ 
تمكن فهو إشراك؛وتحقيق الحق انه كما ان ضوء المسجد ظل‎ 
من اظلال ضوء الشمس وله حيغيات أربع:وجوده المحمولي‎ 
وكونه فى المسجد واتصاف المسجد به وكونه صفة له»وان‎ 
اسا الضر دران من الفا ل ميل السجد يهال بان‎ 
علة قابلة له»لأن الضوء فى ذاته مع قطع النظر عن كونه في‎ 
المسجد ضوء ومضىء وان ضوءه بهذه الحيشثيات واحد‎ 
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الات جد اعارا ااك قد : العبد مالا ظل من اظلال ا 
قدرة الله»ولها حيثيات اأربع:وجودها احمولي و كونها في 
الد وصفة له واتصافة بها والاثار اغا يثرثب غنها باغعبار 
وجودها الحمولى والقدرة بالاعتبارات الأربعة أمر واحدي 
والتعدد انما هو في الصفاتءفإذا نظر إلى اتحاد ذات القدرة 
على رغم ان وجود العرض في نفسه عين وجوده في اعل 
كما هو رأي الظاهريين من المتكلمين وهو ظاهر قول السعد 
العلامة»لكن كلامه مؤول بأنه أراد المبالغة في السببية حصل 
قياسان متعارضان أحدهما ان قدرة العبد بالنظر إلى كونها فيه 
واتصافه بها عن قدرته باعتبار وجودها امحمولي»وقدرته 
باعتبار احمولي من آثار الله لا دحل للعبد فيها اجماعاً ووفاقا 
فقدرة العبد لا دحل له فيها وفاقاء واذا لم يكن له دخل فيها 
لا یکون له دحل في آثارها من الأفعال»وهذا قول الجبرية. 
لغانى:ان قدرته باعخبار الحمولى عينها بالاعتبارات الثلاث 
ا 4 اني دخل ومن تاره العبد 


3 العبد وعليه قول المعتزلة»واذا نظر إلى ان القدر: 0و 


امحمولي غيرها بالشلاث الأخر بناء على ان وجود العرض في 
نفسه غير وجوده في الحل كما عليه الحققون كسيد الحققين 
والدواني والخيالي وغيرهم وهو بديهي لاتراق امحمولي عن 
ارابطي في ال جوهر والعكس في مثل العمى يحصل قياسان 
TE TR ET‏ 
وقدرة العبد مشت ر كة بين الله الات اياون ادا 
قابلهاءينتج:ان أفعال | لعبد مترتبة عن امر مشسترك بين الله 
وبين العبد»وعلى هذا مذهب ER‏ الباقلاني والماتريدية» 
والثانى:ان أفعال العباد مترتبة عن قدرة العبد باعتبار وجودها 
احمولي» وهي بهذا الاعتبار لا دحل فيها للعباد»ينتح :ان أفعال 
العباد مترتبة عما لا دحل للعباد فيها وهو مذهب الأشاعرة 
وقد علمت منع الصغرى في كل من القياس الأول والثاني 
لأن وجود العرض في نفسه غير وجوده في امحل ويقال على 
الفالث ان اراد بالتتيجة ان افعال العباد مترتبة من حيث التأثير 
عن المشترك فهو تنافي کبری دليلهم»وان اراد انها مترتبة عن 


۲۹ 


e, 


امر مشترك بين الله من حيث انه فاعل له»وبين العبد من ' 
حیث اله قابل له»فنحن لا ننکره وهو عین مذھبنا کما قلنا:إن 
الكسب محلية العبد لقدرته وإرادته وبهذا علمت صحة قول 
الأشعري»ويندفع ما قيل عايه انه جبر متوسط بأمور الأول انه 
قائل بأن العبد علة قابلة لقدرته فلولا العبد لم يحصل قدرته 
ولولا قدرته لم يوجد الله اثرها. الفاني»يقول:ان قدرة العبد 
من شانها التأثیر فکما انه اذا کان شخص على شفا جدار 
وأراد ان يهبط وهياً اسباب الهبوط بحيث لو لم يعاونه احد 
لهبط بنفسه فأخذه أحد وأهبطه حسبما أراده بلا مقاساة 


دا ال اهارت افد رل قال اجرد بل چ م 
الهابط» كذلك إذا أراد العبد فعلا وهياً أسبابه خلق الله له 
قدرة من شأنها ان يوجد بها مراده بلا حاجة إلى معاون 
وبهذا يتحقق المدح والذم والفواب والعقاب والتكليف فإذا 
راد توجه قدرته إلى المراد تكبر الله وتعالى من ان يشر که 
أحد فى إيجاد شي E O RTE‏ 
ر عاونه وساعده لا انه اجبره .الغالث انه مر ان حقيقة العالم ي 
E‏ 
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مخلوق له حسب مقتضی طبعه کما نحققه.الرابع:انه اراد 
التفويض حيث قال:اعبر عن الكسب بأن العبد محل للقدرة 
والإرادة و ليس کا لجمادولا ا على ذلك »ه هذا فدر 
E‏ بين جميع المذداهب المذ كورة والاحتمالات وقد 
يجمع بين اقوال اهل السنة 0 اتات اقكدرة العد 
كالاأستاذ والباقلاني والماتريدية أراد التأثير بالقوة»ومن نفاه 
كالأشعري أراد التأثير بالفعل كما فى مسألة الهابط»وإلى 
هذا يشير قول الإمام الرباني قدس سره في مواضع من 
مكتوباته»و هذا التحقيق النفيس المبين نشا المذاهب مما شرح 
0 

الله صدري له»ولم ار أحدا حام حوله (مثل:«الله خالق کل 
شي )۔٠.)‏ و حقيق E‏ ناد 2 القران والحديث ن 
جرب ال جد اة ااا مح قران الترح ف 
واحد منها يستلزم التوحيد فى الاخحرين والإشراك في احدها 
الإشراك في الآخرين كما قال تعالى مستدلاً على انه المعبود 


اا 
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دون غیره :«أفمن يخلق كمن لا يخلق)...فإن ا الله ۴ 
حالق و كل خالق معبود والآلهة غير خالقة ومن لا يخلق ليس 
إله»ومعلوم ان العبود يكون واجباً وقد فصل الدواني هذا في 
شرح العقائد العضدية وأوضحناه في كتابنا: «الفضل 
لرحماني في شرح رسالة الإمام الرباني»»وايه اا امام 
جعفر الصادق رضي الا عد ق ااج اة قرش 

اربويية إلى غيره»في جواب الرمام | بي حنيفه رضي الله عنه 
«يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفوض امر 
الخالقية إلى عباده؟)» فلفظ «الله)لکو نه بمعنی المعبو د والواجب 
الو جود يصير معنى الآية ان الذات الواجب الوجود الإله 
بالحتق خحالق كل شىء» فبقاعدة ان ترتب الحكم على المشتق 
يدل على علية مأحذ الاشتقاق يستفاد ان علة كونه خالقا هو 
وجوب وجوده و کونه معبوداً وان من لیس واجباً او معبودا 
ليس بخالق وهو المطلوب»على ان لفظ كل شيء يعم الأفعال 


الاحتيارية(خلق كل شىء إا کل شيء خلقناه بقدر).. )اذ 
١‏ النحل .١١۷‏ 
ر ۲ القمر ٤۹‏ . 


Ye 


HER ) RO 
ا ) ا‎ 
ا قراءة«کل»بالنصب»(«والله خلقکم وما تعملوك)..)‎ 

اي عملکم أو معمولکم»فعلی الأول يدل صراحة على اه 


حالق اصل الفعل والتزاماً على انه حالق الأثر الحاصل 
منه»وعلى الغاني بالعكس»اذ المراد بالخلق اعم من افادة 
الو جود امحمولى او الرابطي»(هو الله الخالق)الكلام فيه كهو 
فى «الله خحالق کل شی( «فعال ما یرید)..۰«( کل من عند 
الله)۔٣۔»«‏ كتب في فلوبهم الإيمان) )٠و‏ الان فعل اخحتياري 
للعبدوفاقاً لأنه حاصل بالنظر الاخحتياري(«أضحك 
وابکی).۔.) والضحك والبكاء فعلان اخحتياريان وفاقا((من 
يشا الله یضلله ومن یشاً یجعله على صراط مستقیم)... 
ولو شاء لهداكم أجمعين»...«ولو شاء ربك امن من في 
الأرض کلھم جمیعا».ر. ومنل قوله صلی الله عليه وسله:ما 


.۹1 الصافات‎ ١ 
.١١ البروج‎ ۲ 
VALET 
.۲۲ امجادلة‎ ٤ 
. ٤١۳ النجم‎ ٥ 
.۳۹ الانعام‎ ۔٦‎ 


.٩ النحل‎ ۷ 
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شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن»اذ عكس نقيضهما اللازم ‏ 
مالم يكن) كيان الكافر وطاعة الفاسق(لم يشا الله وما 
كان) ككفر الكافر وفسق الفاسق(شاءه وللإجما ع)عطف 
على قوله لأنه لم يفصل الخ...اي الأخير هو الأولى بالقبول 
الإجماع (على ذلك) اي کون الله خالق کل شيء وکون 
العبد كاسباً من غير تفصيل الكسب (قبل ظهور اهل البدع 
والأهواع واا فصل الخلف من اهل الس لأنهم كانوا 
مجبورين في رفع شهات اهل البدع رودل مغل قوله 
تعالی:«لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت)....و«اعملوا ما 
شئتم).۲. على ان للد دخا per‏ 7 وفعلا وصنعاء 
فالدليل القاطع في المسألة)اي في مسألة افعال العباد 
الاحتيارية أمرانء الأو ل(هوالأدلة السمعية) من الكتاب 
والسنة(التي لكثرتها) ووضوح دلالتها وعدم معارضة قاطع 
لها (لا تقبل التاويل و) الثاني (الإجماع) وقد يقال في 


۲۸١ البقرة‎ ١ 
. ٤١ فصلت‎ ۲ 


م ادسندلال رطا تیت وقوع کل شيء بقدرة الله) و حده (فلو ٣‏ 


ا مستقل(و)الرابع انه لو کان مستقلا فی فعله(لکان فعله 2 
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كان الفعل بقدرة العبد لزم) امور كل منها باطل الأول لو 
كان بها لزم (علتان مستقلتان) قدرة الله وقدرة العبد(لمعلول 
واحد و) الثاني انه(لو كان بها لعلم تفاصيله) لبداهة توقف 
حلق الشيء على العلم بتفصيله(و) النالث لو كان كذا(لكان 
معمكناً من التركلأن القادر من يصح منه الفعل والترك 
«فيحتاج فعله إلى مرجح)فإن(صدر)هذا المر جح(منه)احتاج 
الى آخر وهلم جرا(فیتسلسل اولا)صدر عنه(و)ا حال انه 
(يجب الفعل عنده فليس مستقلا فيه وانه) بالكسر عطف 
على قول لا ثبت اي وقد يقال انه(لو قدر على فعله)لزم 
أمور باطلة:الأول انه لو كان كذلك(لقدر على إعادته و 
لثانى:انە(قدر على إیجاد مغله ی الغالث :انه تدر(علی خلق 
الأجسام)ولزوم النلاثة(لوجود المقتضى وهو ذات العبد 
والمصحح وهو امكان المقدور) فإن قالوا لا يقدرون على 
ذلك لوجود المانع او فقد الوسائل فهو اقرار بأن العبد غير 
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کخاق لإيمان احسن من فعل الباري كخلق الشيطان ى " 
الخامس لو کان قادراً مستقلا(لا صح سؤال الإان)منه 
تعالی ( ی السادس انه لو کان کذا(لا)صح(الشکر)اي شکر 
الله( عليه )اي على الإيمان»لزعمهم انه لا دحل لله فيه 
روالحمل) في الأحيرين (على سؤال اسبابه والشكر علبها 
بعد جدا)لانه حلاف الظاهر درل را یکو ن طلا 
للحاصل) e‏ ونقاي 2 
لضرورة لس ة(قاطعتمبأن اله العبدفاعل لأفعاله ر 
بوجوه:الأول(بالفرق)البديهي (بين الحركة الاخحتياريه) 
کالبطشروالاضطرارية)کالارتعاش‌ری)الثاني‌ربان کل احد) 
اذا راجع وجدانه(یجد تصرفاته بحسب دواعیه وفصوده 
و الثالث :انه(يقطع بان ما یطلبه) من احد (او ینھی عله ١‏ عا 
هو فعل الفاعل)الأمور او المنهي(فلا ينتهض)هذا القول 
بشقو قه الثلاثة (إلآً على ا جبريةلا عليناءلأن كل ذلك ان 
يسارم ا یکون للعبد دخل فی أعماله ولو بالکسب»ونحن 


ine ا‎ 
۳۳۸ 


e 
ل نكر ه ولا يدل على انه بالخلق البعة ونحن تقول ان هذه‎ 
السألة بل جميع مسائل الاعتقاديات امر بديهي»ومن ثمة‎ 
سمى الله الشسريعة نورا لكن لا يلزم من بداهة الشيء كونه‎ 
بديهياً عند الكل»ألا يرى إن حلاوة العسل من البديهيات‎ 
الجلية لكن الناس فى إدراكها أصناف»الأول:من لم يكن‎ 
صفراوياً فى مدة عمره فكلما ذاق العسل أدرك حلاوته فهذا‎ 
لا يتردد فيها حتى يقلد غيره فيها او يستدل عليهاء الثاني :من‎ 
aa a i 
لم يذقه إل مرأءوهذان إن قلدا من ذاقها حلوا صدقا بهاءاو‎ 
من ذاقها مرا ولم يقلدا احدا ماتا على إنكار هذا‎ 

البديهى؛الرابع:من ذاقها ا مرا وسا مرا اة اتدل 
بحاله الأول على ان النقص انما هو فى ذائقه أو قلد غيره من 
تال هو حلو أصاب أو عكس الاستدلال وزعم ان العسل مر 
ني ذاته وانه في حاله الأولى اخطأ بقي على الضلال فكذا 
حال مسألة حلى الأفعال اذا نظر الشخص اليها لا يرى مؤثرا 
ب غير العبد فيزعم في بادئ النظر ان الحالق هو العبد لكن اذا ره 
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راجع وجدانه يعلم انه يصدر من امجماد افعال معجبة كما انه 
يرى انه يطير الطيارة في ال جو وتفعل أفعالا غريبة ولا يرى هو 
دات ےا سا ا کی ان کو ا 
الأعجم او امجنون او الصبي الغير ميز حكم بحسب 

مشساهدته ان هذه الافعال صدرت من ذات الطيارة وإن راعى 
الدليل الخارجى حكم بأن مشاهدته حطاً فكذلك يعلم انه 
يمكن ان يكون مؤثر في أفعاله الاختيارية لا يراه هو فيحصل 
في ذهنه قياس هو أن صدور فعل العبد من غيره وهو الله امر 
مكن في ذاته واقع نظيره في مثل الطيارة واخبر الصادق 
بوقوعه وکل ماهو كذلك فهو حق»والحاصل انه كماان 
حلاوة العسل وسوق البشر الطيارة امر بديهي في ذاته لكن 
يشاهد الصفراوي مرارة الاول والإنسان عدم وجود السائق 
فيهاء لكن لو لم يستدلوا على بطلان المشاهدة ولم يقلدوا 
للصيب ماتوا على الضلال كالبهائم والجانين والصبيان»وان 
اسخدارا وقلا اليب خر ج ا غر الالال ,اقرا بان 

ي المشساهدة لخلل في حواسهم أو لفقد شرط كذلك جم ,ن 
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* مسائل الدين سيما مسألة لق الأفعال أمر بديهي لكن من 
فيه اجهل والغرور يشاهد خلافها في بادئ النظر فإن راجح 
الدليل الحق أو قلد الملصيب خرج عن الضلالءوإلا مات 
ضالاً کافراً او مبتدعاً وصار کالبهائم فی انها لا تصدق بشیء 
إلا حسب مشساهدتها بل أقبح حالاً منهاء كما قال تعالى:«ان 
هم إآ کالانعام بل ھم أضل o‏ 

فيا إخواني لا تكونوا من المغرورين واتبعوا ظاهر الكتاب 
والسنة والإجماع. 

وقالت المعتزلة لو لم يكن العبد خالقاً لفعله بطل الأمر والنهي 
الى آحر ما يأتي وأشرنا إلى الجواب بقولنا(رويكفي الكسب) 
الذي نقول به(مدار الأمر والنهي والنواب والعقاب وفوائد 
الوعد والوعيد ونحو ذلك كإرسال الرسل)عليهم السلام 
(وانزال الكتب)السماوية وهداية العلمائلأن كلا منها يتعلق 
باختار»والكاسب مختار قالوا:مثل الكفر والفسوق قبيح 
اتفاقاً فلو كان الله مو جداً لهما لاستلزم اتصافه بالقبيح فأشرنا . 


.٤٤ الفرقان‎ 
Hy 
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0 اجو اب بقولنا(والقبیح إا هو الاتصاف بالقیح 0 حلت ۶ 
وارادته وإلأ لزه ان لا يخلق الله ابلیس لانه اقبح القبائح 
وفاقاءقالوا مل القائم والضارب موضوع لغة لموجد القيام 
العبد مثل: قال موسىی:(ان السات لظلوم کفار)۱۔»(ان الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات..» الأية..»والقرآن وارد على حسب 
متفاهم اللغة والجواب منع كون المشستق موضوعاً للموجد كما 
اازرالهنق مروجرع » اتصف بمصدره سواء لم يکن 
مختارا فیهفضالا عن ان یو جده او یکتسبه( کالمیت) كما ورد 

e E‏ ارض 
م فيه کالفا والقاى سواء اوجدماختاررایضا 
كالحيى والخالق)لله(او لا كالأمغلة لاتفاق الكل على صحة 
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المداد يسود الكاغد وعلى انه غير فاعل)فإن قالوا:دل لدل 
على ان مثل هذا مصروف عن ظاهره قلنا كذلك ما نسب 
إلى العبد کمایصرح به قوله تعالی«وما رمیت اذ رميت 
ولکن الله رمی)(لا لما اوجده والاً لزم ان یکون مسود 
اس اسود)مع انه باطل وفاقأ(فخالق الكفر لا یسمی 
كافراً)قالوا نسب الله إلى العبد العمل والصنع والفعل والخلق 
والإحداث والابتداع وكل منها معنى التأثير والإيجاد» 
والجواب منع كونها مطلقاً معنى الإيجاد كما قلنا(ثم شاع) 
في اللغة والعرف(مشل عمل او صنع او فعل أو خلق أو 
احدث او ابتدع القدوم السرير)متعلق بجميع الافعال 
(مجازا فاتحمل تلك الألفاظ)ولو مجازأر(على الكسب في 
مغل قوله تعالى«رعمل صالحا»....«والله يعلم مما 
تصنعو ن».٣.»«وما‏ تفعلوا من خير».ء.»(فتبارك الله أحسن 


.۱١۷ الانقال‎ ١ 
. ۹۷ ۲۔ النحل‎ 
.٤١ العنكبوت‎ ۳ 
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الخالقین.٠‏ )مم ان الخلق هنا بمعنى التصوير(«حتى احدث ‏ 
لك منه ذكرا»..»«ورهبانية ابتدعوها».٠.جمعا‏ بين الأدلة)علة 
قوله فلتحمل»فإن قالوا:فنحن نجمع ايضاءاذ وردت نصوص 
تدل على خالقية الله لكل شيء» ونصوص تدل على کون 
العبد خالقاً لأفعاله فهي متعارضة وفاقا فنحن نجمع بتخصيص _ 
الأول بغير الأفعال الاختيارية»وأنتم تجمعون بتأويل الثانية قلنا 
الجمع الذي نقول به متعين لأنه جمع(با لا ينافي جلال الله) 
فإن جلاله يقتضی ان لا يشا ركه احد في الخالقية کوجوب 
الوجود والمعبودية(و) جمع با لا ينافي(براهين حصر اخالقية) 
اذ ظاهرها ان تبقى على العموم وجمعكم باطل(اذ الجمع 
بتخصيص مغل قو له تعالی: «الله خالق شي ٤)٤‏ بغير 
الأفعال الاختيارية ينافيه»)اي جلال الله»لأنه إشراك مع انه لا | 
يصح(في مثغل«اضحك وأبكى)».ه)إذ تأويله بخلق قدرة ‏ 
TTT‏ 


۲ الكهف ۷۰. 
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العرب حسبما يفهمه العرب وقد تقرر في الأصول أن إطلاق 
اللفظ على ما يفهمه العوام غير مستحسن» مع ان قوله 
تعالی(وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی)۔۱۔ یحسم مادة 
الشسبهة بالكلية على انه لو تمت دلائلهم المارة والاآنية فلا تدل 
إلاعلى ان للعبد فيها دخلا بالتأثير ولو بالقوة»ونحن لا ننكره 
كما مر في مثال من على شفا الجدار»ولو سلم التأثير بالفعل 
فلا یلزم ان یکون مستقلا بل یکون له دحل في التأثیر بان 
يكون المؤثر مجموع قدرة الله وقدرة العبد كماهو ظاهر 
مذهب الأستاذ الاسفرايينى والباقلانيءقالوا :لولم يكن العبد 
حالقاً لأفعاله لم يصح تعليقها بمشيعتهم ولكانت قدرة الله 
مانعة عن إبمان الكافر مع انه علقها الله بها وسلب المانع عنهاء 
والجواب منع ملازمة الشرطيتين كما قلنا(ولتحقق الكسب) 
وجريان عادة الله بخلق الملكسوب بعد الكسب وتعلق مشيئة 
العبد به(لم يكن منع للعبد من الان والطاعة)ولا إلجاء إلى 
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الكفر والعصيانروعليه مغل)قوله تعالى:(«وما منع الناس ان 
يؤمنوا».)استفهام إنكاري(وصح تعليق أفعال العباد 
بمشيئتهم في مغل )قو له تعالی(«اعملوا ما شئتم»).۲.»«فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر».«.على ان الغاني)اي قوله«فمن 
شاء e‏ للاستغنای اذ حاصله ان الله مستغن 
عنکم لا تفع پاعانکم ولا یتضرر بکف رکم» فهو نضیر: لها ما 

کسبت وعابی ما اكتسبت»)».؛قالو ا:لو كان الله خالق الكفر 
وجب لر ضا به لأن الرضا بالقضاء واجب وفاقاءوالقالي 
باطل لقوله تعالى«ولا يرضى لعباده الكفر)... وا مجواب منع 
الملازمة ان اريد و جوب الرضاء بذات الكفر ومنع الرافعة إن 
ريد ال ضاء بخلتق الكفر كما قلنا(والكفر مقضي وعليه لا 
یر ضی لعباده الكفر لا قضاء) حتی يجب الرضاء به(وعلیه) 
يحمل (يجب الرضاء بالقضاء)نظيره انك تحب ولدك الصغير 


الا 
۲ فصلت ٤‏ . 

) ۳۔ الکھف ۲۹. 
٤‏ البقرة ۲۸٩١‏ . 


a1‏ 8ار 


E 


2 TT 


8 


اا س و ر ا ی کڪ د ا 


ر کی اسل خر ورای اما ب اس ا 
وعليه المثل المشهور:«ضرب الحبيب زبيب» (فالحق ان كل 
شيء واقع بقدرة الله ومشیشته وفضائه وقدره).قد يطلق 
القضاء على تعلق إرادة الله وقدرته في الازل»والقدر على 
تعلقهما الحادث»وقد يطلق كل منهما على مجمو ع التعلقات 
لأربع»والأرجح عندي:انهما كالفقير والمسكين إذا اجتمع 
افترقا وبالعكس فحيث ذكر أحدهما يراد مجمو ع الاربع او 
كلاهما يراد بالقضاء تعلقهما القديم وبالقدر تعلقهما الحادث» 
سواء أسند تعلق القدرة الحادث إلى التكوين كما هو مذهب 
الماتريدية او إلى القدرة كماهو مذهب الأشاعرة»(معنى 
تعلق الإرادق)اي والقدرة»ولم يذكرها لأن تعلق الإرادة يدل 
عليهارالأزلي)صفة التعلق ناظر إلى القضاء(والحادث)ناظر 
إلى القدرربلا اسباب اعدادية غير تعلقات صفاته تعالى) كما 
مر(وان لذي الحياة دخلا في أفعاله)الاختيارية(يسمى )هذا 
الدحل‌رکسباً لا إیجاداً)لکن لا ندري ما هو وکیف هو ولا 
نکلف ببیانه ولا لبينه النبي صلی الله عليه وسلم(وبه)اي ۾ 
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بالکسب(یحصل الاختيار للعبد)و تاز عن اجادرلکن ۴ 
احتياره(في الخيس)الديني(كالإعان والطاعة)او الدنيوي 
كالصحة واليسار(ضعيف جدأءوفي الشر )الديني(کالکفر 
والفسق) والدنيوي كالمرض والإعسار(قوي جدأ)بل الأول 
موهبة محضة والثاني عدل بحت( کما قال تعالی) حطابا 
لحبیبه صلی الله عليه وسلم تعریضا بغیره بالاولی(«ما اصابك 
من حسنة) دينية او دنيوية وتخصيصها بالثانية تحكم(فمن الله 
وما اصابك من سيئةم كذلك(فمن نفسك») ولا يدل هذا 
على سلب الاخحتيار بالكلية ولا على انه لا دحل لله أصلا فى 
السيعة لأنه قال هذا(بعد ان قال قبيله «قل كل من عند 
الله».)فالحسنة موهبة محضة وعليه اطلاق مثل قوله(بيدك 
الخیر».»فانه يدل على الحصر٬توضیيح‏ ذلك :انه کماان نحو 
الحجر له ثلاث حر كات:هبوطه الطبيعي»وهبوطه بإهباط 
غیره وفق مقتضی طبعه»وصعوده بإصعاد شخص»فالثالث 


[التشاع ۷4 
۲ النساء ۷۸. 
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" موهبة محضةءوالثاني إعانة له على وفق مقتضى طبع كذلك 
مقتضى طبع البشر في ذاته الشر كما يدل له مثل قوله 
تعالى «لئن اش ركت ليحبطر عملك».٠»فالله‏ يعاونه على 
الشر.»»فله مزید دحل فیه»واما الخیر فینافی مقتضى طبعه» 
ل الو لكان تعلق إرادة الله في الأزل بكفر الكافر وفسق 
الفاسق مثلاءفإن لم يتحقق لزم تخلف اللمراد عن الإرادة»وإن 
تعقتق کان العبد مجبوراً فی فعله وايضا ان تعلق علمه تعالی 
به لزم وقوعه»او بعدمه امتنع»والجواب قولنا: (وان القضاء) 
اي والحتق ان القضاء (الأزلى تابع للقدر اللايزالي العابع 


لاختيار العبدمغلا: علم الله في الأزل انه اذا خلق العبد 


.٥ الزمر‎ ١ 
قول الاستاذ محمد باقر»رحمه الله»«فالله يعاونه على الشر»اي يخلق له القدرة الكاسبة للكفروالشر»‎ ۲ 
لأن ارادة الله تابعة لإرادة العبدءاي بعد ان احتار العبد كسب الكفر يعطى الله له قدرة الكفروالاً لكان‎ 
الله مانعاً من كفره فلزم حلاف مقتضى التكليف وغرضه»اذ الغرض من التكليف ان يعلم الناس حال‎ 
لكلف اهو مستحق الجنة او النار»فلذا اهمل المكلفين واعطاهم قدرة يتمكنون بها من الفعل والترك ولا‎ 
يجبرهم على احدهماءلكن يبين لهم ايها انفع لهم بواسطة ارسال الرسل. ولو قيل:اذا كان مراد الاستاذ‎ 
بالإعانة حلق قدرة الكفر لم لم يعبر عنه به وعبر بالإعانة الموهمة لكون الكفر محبوباً لدى الله؟‎ 
نقول:عبر بالإعانة حتى يشير الى ان الكفر والفسق مقتضى طبع البشر فيناسبه التعبير بالإعانة المشيرة‎ 
الى کونه محبوباً لدی البشر ولا یتوهم کونه محبوبا لدی الله اذ قال في مواضع من کتابه«ولایرضی‎ 

لعباده الكفر» والله اعلم بالصواب - محمد بداقي .. 
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" وقواه صرفها باختياره فى الصلاةأو في الزنا فقال)في 
الأزل قولاً نفسياراذا وجد زيد بشروط التكليف يصلي 
باختیاره»او يزنيٰ باختیاره»وانا او جد مراده طبق إرادته.فلا 

إيجاب بل هو عدل» ووجوبه بالاختیار عن عن الاختيار كما 
مر مراراً)واعترف به الخصم»وحاصل الجواب انه علمه 
وأراده وفق اختيار العبد على انه لو تم الدليلان لكان مجبورا 
مطلقاءإذ يقال لو تعلق إرادة الله وعلمه بوجود العالم فإن لم 
يحصل تخلف المعلوم والمراد عن العلم والإرادة» او حصل 
کان الله مجبو راءفان قالوا کان قادرا على ان منعه من الشر 
فوجب عليه المنع»قلنا:انتم تشنددون النكير على من يجعل 
العبد مجبوراًء فلو كان الله منجبورأ لكنتم قائلين بأن الله 
القوي من كل وجه انقص من العبد الضعيف من كل وجه 
وهذا نما لا يتصور الأ من امجانين ثم الناس اأربعة اصناف» 
الأول:المراد الاإبتدائي وهو الذي اراد الله في الأزل إن 
يصرف قواه مدة عمره في احير ويمنعه عن الشسر فضلاء وهم 
ي اقل قلیل ومنهم ساداتنا محمد وابراهیم وموسی على کل 


) وقد هت به وهم بھی لولا ان رأی برهان اعلام 


ISS و‎ 


ذلك ان لا ميل فى صغره وكبره إلا إلى الخيرءوإن مال إلى 
اشر لم يحصل مراده»فإن كان مع ذلك في ظهراني الكفرة 

والفلسفة كان أعلى المرادين كسيدنا محمد وابراهيم وموسى 
على كل منهم السلام»والثاني:الراد النهائي وهو من أراد الله 
في الأزل حسب إرادته لکن علم انه باخعیاره لا يفعل إا 
الخير فحينعذ يسد عنه باب الشر وبمنعه منه وهم كثيرون 
وعلامة ذلك ان ميل بقلب إلى الشر في صغره لكن يجاهل 
اسه فلا يفعله إلا نادرأًءوإن فعله كان نادماً مستغفرا 
فوراًءالفالث: امريد وهو الذي اتبع الله إرادته لإ رادته ولا 
منعه عن الشر اجباراً الأ نادرأ» وهم اكثر الناسءالرابع 

الطبو ع وهو الذي علم الله في الأزل اله لا يصرف ارادته 

إلا في الشسر»وصدر قوله تعالى:«الله يجتبي إليه من يشاء 
ويهدي إليه من ينيب»۲ إشارة الى الصنفين الأولين»وذيله إلى 
ف 


| يوسف ٤‏ ؟. 


پم ۲ الشوری ۱۳. 
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الأخيرين»وقد فصلنا ذلك فى كتاب حقيقة الجذبة با لا مزيد 
على حسنه وتقریره. فما ذکرنا موافقا للجمهور من ان إرادة 
الله تابعة لإرادة العبد انما هو في الأخيرين»ولذا استد ركنا عنه 
قولنا(نعم قد تصير إرادة العبد)الحادثة فيما لا يزال المقصودة 
له تعالى(في الأزل)ظرف تصير لا إرادة العبد كما هو ظاهر 
(تابعة لإرادة الله الخير منه مطلقاً اما ابتداء) كما فى المراد 
الابتدائي‌(او بعد علمه تعالی بأنه يصرف قراه غالبا في الخير 
وهذا) من إرادة الله الحير كما ذكر(هو اللطف والفضل 
فكل منهما انعام الله على الشخص بلا استحقاق عادي)بل 
موهبة(ويعامل به المعشوق والمراد الابتدائي في الأول و) 
الراد(النهائي في الثاني» وقد يعلم في الأزل ان الشخص 
يصرف قواه في الكفر ولا يندم» بل رما يعاند ويستكبر 
كالشيطان والفراعنة)جمع فرعون معنی کل مستکبر جبار 
(فيقدر له في الأزل على طريق«رجزاء سيئة سيئة مثلهاء.٠.‏ 
اسبابا جره إلى بقائه على ما هو عليه )من AR‏ 
TEE‏ 
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“ (طبق ما يأمله ولا يسد عليه ذلك ویسمی هذا استدراجا ‏ 


کا قوله تعالی (سنستد رجهم من حيث لا يعلمون).٠‏ 
(وطبعا) كما في «طبع الله على قلوبهم).(ورینا) كما في« بل 
ران على قلوبهم»..»(وختما) كما في «خحتم الله على 
قلوبهم».ء-(وغشاوة) كما في« و على ابصارهم غشاوة)ءه. 
(وقسوة) كما في«فويل للقاسية قلوبهم من ذ كر الله).. 
(وظلمة) كما في قوله«والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات»»»(و كنأ )كما في 
قوله(أكنة).دمن هذا (كما ورد في الآيات والاحاديث 
وتحقيق ذلك) ان البشر بنزلة اللباس والكفر والففسق 
كالنجاسة ومعلوم(انك إذا ألقيت نجاسة على ثوبك) فله 
حالات اربع:اذ(قد تزال مجر د ضرب اليد تارة)على اللباس 


الاعراف ۱۸۲. 
۲ انحل .۱١۸‏ 
۳ المطففين .١ ٤‏ 
٤و‏ ە-البقرة ¥. 
ار 

.۲١۷ البقرة‎ ۷ 
2 


E 

كما اذا كان قليلا يابساً كغر بلة نجحاسة الطريق(ى تز ر 
(اخحرى مع الحاجة إلى اجراء الماء مرة أو مراراً و)تزال تارة 
(أخرى مع الحاجة إلى مغل الصابون ايضاً)كالاء (و) تار 
(اخحری لا تزال الا بقطع احل) كما اذا كانت النجاسة 
غليظة عليها دسم ودهنية(كذلك الفسق والكفر قد لا 
يستحكمان»فيزالان بمجرد تفكر الشخص) في نفسه (ار 
نصيحة) له من احد فينتبه ويتوب (وقد تاج إزالتهما إلى 
ضرب) فى الذنب كمن تاب من الفسق بضرب الساطان له 
(او برهان) فی العقائد اقامه هو بنفسه او غیره له فتعلمه منه 
(واخری إلى فضل الله وامداده واخری لا یزالان لعبدل) 
الرو ح(اللطيف كنيفاً إلا بقطع الحل)وعلامة ذلك ان يموت 
على هذه الحالة فإن تاب فليس من هذا القبيل(وعليه مغل فوله 
تعالی: الا ان تقطع قلوبهم».٠.وفي)المرتبة(الرابعة‏ يصلان) 
اي الكفر والفسق(إلى درجة الطبع)لكن الفاسق المطبوع لا 
يخلد في النار(والعياذ بالله)من الطبع(فلا ظلم)في تعذيب 


3 .١١٠١ إالتوبة‎ 


r 


و 


° 


e 
° الكاف والفاسق (لأن العبد هو المضيع) لأفعاله 3 قصب »على‎ 
٠ ان العالم كله ملك الله والظلم تصرف الشخص في ملك‎ 
غیره)»قالوا:ل و کان كفر الكافر وفسق الفاسق مرادين له‎ 
تعالى لأمر بهماءاذ إرادة فعل الغير الأمر به»وايضا الرضباء‎ 
والإرادة والحبة والمشيعة مترادفة وقد قال تعالى:«ولا يرضى‎ 
ادد اکر وتا روال ق ل لے کن ر اع الله ما‎ 
اشر کنا ولا اباؤنا ولاحرمنا من شيء).٠.»وقال:«كل ذلك‎ 
كان سيعه عند ربك مكروها).والكراهة عدم الإرادة فهذه‎ 
دلائل مغبعة»لأن إيعان الكافر وطاعة الفاسق مرادان لله غير‎ 
واقعين» و كفر الأول وفسق الثاني واقعان غير مرادين له تعالى‎ 
واشرنا إلى الجواب بقولنا كون الإرادة عين الأمر ومرادفة‎ 
لارضا والحبة منوع(والإرادة أعم)من وجه رمن الأمر)مادة‎ 
الإجتماع ما اذا اردت شيعا وامرت به»ومادة الافتراق ما مر‎ 
من ان السيد يأمر عبده العاصي بشيء ويريد خحلافه ليكون‎ 


aS 
ER الانعام‎ ۲ 
.۳۸ ہے ۳ الاسراء‎ 
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كما اذا قلت لولدك الصغير قم»ومع جريان اللفظ اخحذته 
بيدك وأقمته ومرادنا ان إرادة فعل الغير امر تكويني»قلنا: هذا 
علی تقدیر تسلیمه یهدم بنیان مذهبکم من آصله اذ ازم من 
مجبورين فيهما لله تعالى»فالحق ان الأمر التكويني بهما انما 
م العشوق(و)اعم مطلقا(من الرضا واعبة) 
الها ا اقرا أ الإرادة مع هذا التركرواما 
الرد على الذين قالوا:«لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولاحرمنا من شيء).٠‏ )اذ التقدير:لو شاء الله عدم اشرا كنا 
الحذفي(فلقصدهم الاستهزاء والتعنت »او لجعلهم ذلك 


E الانعام‎ ١ 


e. 
ورا را في ایذائهوان | رادر ان ر تشریعي رتفويضي‎ 
قيا او تکويني کک ا این ر‎ 


8 


Hy ا‎ 


ج ا 
مکذبین لا کاذبن وحکم بأنە«رولو شاء ھا 

جمعين).٠.‏ و لأنهم) عطف على قوله فلقصدهم»أي اا ' 
أرادوا لو شاء الله عده اشراكنا تبعاً لمشيئتنا عدمه 
فا لملازمة مسلمة لكن المتبوع) وهو إرداتهم عدم الإشراك 
(منتف فانتفی التابع) فغاية هذا ان يدل على ان الله ما شاء 
عدم إشراكهم تبعا لإرادتهم وهذا عين مذهبنا(او)أرادوا لو 
شاء الله عدم اشراكنا(مشيئة فسر وإجا بان بمنعناعن 
الإشراك»ويجرنا على التوحيد(فكذلك أي اللازمة مسلمة 
(لكن ذلك) الإلجاء رلا يجب على الله) كما هو مذهبتاءفلا 
يكون حجة علينا(والمر اد با مکروه في قوله تعالی« کل ذلك 
کان سیئه عند ربك مکروها»..مقابل احبوب)اي لیس 
محبوباً ومرضياً له تعالى»ونفي الأخص لا يستلزم نفى الأعب 
(ار)المراد(ا مكرود في مجاري العادات وبين الناس لا مقابل 
المراد+فقول المعتزلة بأن إيمان الكافر وطاعة الفاسق مرادان 
لله تعالى غير واقعين»فكفر الأرل وفسق الثاني واقعان غير 
KCI"‏ 


ا ۲ الاسراء ۳۸. 


N 


رادین له تعالی مستازم لکون اکفر ما یقع في ملکه غر ا 
مراد لهم وكون الله القوي الغتي من كل وجه مغلوبا اسيا 
تحت يد عبده الضعيف الفقير.ولنعم ما قال بعض رؤساء 
المعتزلة:انه ما ألزمني احد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي 
في السفينة حیث قلت له لم لا تؤمن؟ قال لأن الله لم يرد 
إماني!..فقلت له: بل اراد الله ابمانك ولكن الشيطان أراد 
كفرك! فقال فأنا أكون مع الشريك الأغلب. ..(ومصاده 
لاوجماع وللدلائل المارق الأغلبرر) قولهہ(بأن العبد خالق 
لأفعاله إشراك له تعالى فيشبهون الجوس وقول بنفي القدر 
له تعالى وانباته لأنفسهم فيكونون هم القدرية المذمومة 
وفاقاً بقوله صلی الله عليه وسلم) بإسناد صحيح مرفوع | 
(لعنت القدرية)اي لعنهم الله تعالى»فورد (على لسان سبعين 
نبيا) يعني ان كون القدرية مذمومة متفق عليه وبيننا وبينهم 
لکنهم يقولون الظاهر انه من نسبة الشخص إلى مقوله وهم 
أهل السنة لأنهم قائلون بالقدر لأ نحن»ونحن نقول سامل 
۾ ذلك لكنكم قائلون بالقدر و 


1 


۳0A 


8 ا 
القدرية منسوب إلى من نفى القدر عن الله وجعل غیره ا 
شریکاً له(لقوله صلى الله عليه وسلم) فى الحديث الصحيح 
(القدرية مجوس هذه الأمة) فعرف القدرية بأنهم الذين مثل 
امجوس فى القول يإشراك الغير لله في الخالقية كما قلنا سابقا 
فيشب هون امجوس (وقوله صلى الله عليه وسلم اذا قامت 
القيامة نادى مناد اين خصماء الله) اي الذين يخاصمون الله 
ا دعو ى الخالقية لأنفسهہ (فيقوم القدرية). 


فصل 
احتلف فى الحسن والقبح فقال اهل السنة هما شرعيان» 
,المعتزلة هما عقليان فلا بد اولا من حرير محل النزاع كما 
تنا (الحسن والقبح إمعنى ملايمة الطبع أو منافرته) من اضافة 
للصدر إلى المفعول كملايمة العسل لطبع الناس»ومنافرة السم 
له (او) بمعنى (الاتصاف بصفة الكمال والنقص) ككون 
الشسخص عالاً او جاهلاً (او) بمعنى (استحقاق المدح والذه 
کا العقلاء) ككون امحسن ممدوحاأ والمهين مذموما (عقليان 


Ey 


و 


0۹ 


۶ ا وادراكا وفاقا(و بمعنی ترة تب المدح او الذه عاجافز‎ ٤ 
الدنيا(والثواب او العقاب الجسمانيين أجافي ال جنة والنار‎ 
(شرعيان ثبوتهما وإدراكهما بالشرع) بمعنى ان الله هو‎ 
اححسن والمقبح ولو لم يرد بهماالشر ع لم يعلمهمااحد‎ 
(بداهة توقف النواب والعقاب الجسمانيين)المأحوذين فى‎ 
حدهما(على الجنة والنا| لجسمانيين (وهما سمعيان وفاقا)‎ 
فلولا ورود الشرع بهما لا یعلمانر(ولان العالم کله ملکه‎ 
تعالی فله ان یحسن ما شاء ویقبح ما شاء ولأنه لو کان) ما‎ 
ا اا والقبح(لذات الفعل )ا تخلف)الحکمرعنه)‎ 
اي عن الفعل(والثاني باطل کالقتل)فإنە(حدا) حسن وفاقا‎ 
روظلما) قببح وفاقا رولأن لکل شيء حتى العدل والظلم)‎ 
الذين قالوا ا الأول حسن مطلقاً والغانى تبیح مطلقاً(جهتي‎ 
حسن وقبح اذ كل منهما إيذاء الشخص من وجه) والإيذاء‎ 
قببح عقلا(ونفع لخر من وجه) والنفع حسن»فالعدل ایذاء‎ 
للظالم»نفع للمظلوم»والظلم بالعكس»على انه كيف يتصور‎ 
ل حسن رجم زان محصن له أولاد ضعفاء صغار إذا ۾‎ 


Y1. 


8 ر جم ضصاع امرهم»او hS‏ يتصور انه يخس ' قتل قاتل لے 5 


۹ ات الاسياء ة١‏ 


4 
ت‎ r 


أولاد كذلك (ولولا ميزان الشرع لم يترجح احدهما على 
الآحرء ألا يرى أن العقائد الدينية والأحكام الفرعية 
ا لحمدية صلى الله عليه وسلم منفورة ومذمومة عند طبائع) 
كفرة (ازيد) في كل (زمان من ثلائة امغال المسلمين مع 
زعمهم غلط المسلم) فلو جعل ميزان الحسن والقبح العقل لم 
يكن ما خالفوا فيه حستاً لكثرتهم جدأ ووفور عقلهم في 
از حارف الدنيوية»فإن قالوا: مرادنا العقل السليم»والكفرة لا 
عقل سليماً لهم قلنا (فميز ان العقل السليم حتى يحالا) من 
الحوالة(عليه موازنة الشرع) فلو لم يكن الشرع لم يعلم ان 
عقل الكفرة غير سالم»فثبت مرادنا(ولعدم استقلال العبد في 
فعله) لا مر من ان الله حالق والعبد كاسب (والمدح والذه 
ليس الأ مع الاستقلال وفاقاً ولمغل قوله تعالی:«وما كنا 
معذبين حتی نبعث رسولا).... وقوله:«ولو انا أهلکناهم 
بعذاب من قبله) اي من قبل ارسال الرسل على كل منهم | 


11 


2 8 
0 


السلاء (لقالوا) في المعذرة (ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) 
يأمرنا بالمحاسن وينهانا عن القبائح فنعلم ذلك (فنتبع اياتك من 
قبل ان نذل ونخزی)۔٠.).‏ 
ثم بعد تأليف هذا الكتاب رأيت في بعض حواشي «غاية 
رضي الله عنه انه قال في بحره:في المسألة ثلاثة»مذاهب قول 
الأشعرية انهما شرعيان»وقول المعتزلة انهما عقليان»وقول 
ثالث هو أن حسن الأفعال قبل البعثة وقبحها ثابت بالعقل 
وقبيحا ولا يترتب عليه القواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع 
وهو الل د اسعد بن على الزمجاني من اصحابناءوابو 

الخطاب من الحنابلة»وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة 
الأصوليين والكلاميين»فليتفطن له.انتهى ما فى تلك الحاشية؛ 


. ۱۳٤ طه‎ | 
8 1 0. 


TNT 


ت 
د E‏ 


دي 


E 
 ةيدضعلا راجعت حواشي الگلنبو ی على شرح العقائد‎ i 
ف جات ها الق ل اقل الفالت قيا ايتد هاخا ایل‎ 
مراد الأشاعرة ان كون الحسن والقبح شرعيين اي ثبوت هذا‎ 
الوصف لهما عرض ذاتي لهما باعتبار جزء تعريفهما اي‎ 
الثواب والعقاب اللجسمانيين لا الجزء الآخر اي المدح والذي‎ 
ولا الكل كما ان ثبوت التكلم لاإنسان بجز نُه الساوي أي‎ 
الناطق لا الأعم اي الحيوان ولا الكل بداهة ان المدح والذم‎ 
جزآن اعمان لوجودهما فى المندوب والمكروه»عقليان وفاقا‎ 
كما صرحنا به فى المتن فى تحرير المرادء وأشرنا له فى الدليل‎ 
بقولنا: بداهة توقف الثواب والعقاب الجسمانيين الخ٬فا مذهب‎ 
الغالث مبين لمراد الأول لا مخالف؛ فنحمد الله على ان‎ 

وفقني لفهم هذا المذهب قبل رؤیته مع جوابه. 

(وقال المعتزلة عقليان ثبوتا وادراكا)فأصل الحاكم وسبب 

إدراكه مجرد العقل وریا يعاونه الشرع فيمالا يستقل 

پادراکه کحسن صوم رمضان وقبح صوم العید»واستدلوا 
4 عليه بوجوه كما قانا(لأن حسن الإحسان وقبح العدوان 

e 


e 
1Y 


TT 
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* ضروريان ولا يغار العقل عند التساوي)للحكم والمصالح * 
(الصدق وانقاذ الغريق من الماء(على الكذب وإهلاكه) 
وزادوا فى الضلال على القول بأنه قد يقبح من الله فعل كما 
قالو ا(ولانه لو لم يقبح من الله شيء ججاز اظهار المعجزة 
على يد الكاذب فانسد باب اثبات النبوة»ويرد الاولان بمنع 
التقر يب»اذ غايتهما على تقدير تسليم مقدماتهما اثبات) 
الحسن والقبح (العقليين) لأن كلا من الإحسان والصدق 
وانقاذ الغريق مدو ح عند العقلاء وملائم للطبع وصفة كمال 
كلا من الكذب والعدوان والإهلاك مذموم ومنافر وصفة 

اران اسا ع الفلاثة الأول والعقاب 

ا لجسمانى على الثلاثة الاحر فلا مجال للعقل في ادرا كهم 

رولا نزاع فیهما و)یردرالنالث)بآن جمیع ما یصدر عنه تعالی 

حسن ولا بمکن ان يوصف شيء من افعاله بالقبح»حتی لو 
فرض انه حلق المعجزة على يد الكاذب لم يقبح ذلك اذ لا 
يقدر احد على تعذيبه» ولا يجوز ذمه»ءلان الذم اما هو في 

۾ فعل الناقص والله(لا يسال : عما يفعل وهم IN‏ س 


a ا‎ 


:ا 


س 


فیرد(بان عدم وقو ع المعجزة على يد الكاذب من لقطعیات " 


۽ الله بذلك) الإشراك (لكان حسنا)لأنه لا يتضرر ولا ينتفع . 


و[ 


العاديةء فلا ينافيها الاحتمال العقلي) كما ان قلب الجبل ذهبا 
امر عقلى ولا ينقلب اصلا عادة(مع احتمال ان يكون ذلك 
قبیحاً بجعله تعالی)لا بالعقل ولا بذاته‌(واما علم كل أحد 
بأن من عرف الله بذاته وصفاته نم اشرك ونسب کل نقص 
es‏ 
هذا العلم بمجرد العقل حتى يدل على انه الحاكم والمدرك 

للحكم»اما اولاً فلأنه ان اريد بالعقاب الروحاني فلا تقريب 
له»لأنه غير محل النزاع أو الجسمانى فلا يد ركه العقل»واما 


انيأًرفلأنه رسخ ذلك) العلم رفي القلوب بعد تقرير الشراثع 


بحیث یظن انه من حکم العقل) آلا یری ان مثل وجوب 
الصلاة قبل حکم الله به لم يعلمه احد ثم بعد حکمه صار 
ضروريا في الدين»وهكذا جميع النظريات بعد تقررها فينسى 
السفيه انه كسبها بمقاساة الشدائد»ويزعم ان عقله حاكم بها 
بداهة»واما العاقل فيعلم انه علمها بالكسب (على انه لو أمر 


.* ا 


10٥ 


* بمدح او ذم رومن ثمة يجوز )كما تقرر في الاصول(نسخ | 
كل التكاليف حتى التوحيد وان لم يقع»واما) استدلالهم 

على الحسن والقبح العقليين بزعمهم ران شكر) الله (المخعم 
واجب على کل عاقل»ورد الشرع ام لا) لأن من تفكر في 
e‏ صدف په تعالی»وان 
TE‏ اد بالواجب ما لو فعله ثيب 
بالجنة» أو لا عوقب بالنار فهذا لا يد ركه العقل بل ثابت 
بالشر ع أو غير ذلك فلا تقريب لهءلأنه غير محل النزاع (بل 
معارض بأنه لو لم يرد الشرع) بوجوب الشسكر(لكان ممتنعا) 
ان يهدي شخص جناح بعوض للك الأرض كلها وما فيه 
امالك لهما) فكما انه لو اهدى شخص إلى هذا املك جناح 
بعوض استحق الذم عند العقلاء وطرده املك عن ساحبه 
ونسبه إلى الجنون»فكذلك لو لم يرد الشرع بالشكر لكان 
۳ ا مذموما عند العقلاء»و يوشك أن يطر ده الله ویعاقبه به 


هی ا 
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ما قول ای اکر می ان شکری احدظ فکرتی دوت 
على نفسك). 

(ان انتفى شرط اصله) اي نفس التكليف وذلك الشسرط 
ركوجود وحياة وعلم كل) مضاف اليه للفلاثة مثل ربع 
وسدس وثمن الدرهم (من المكلف) بالكسر والمكلف بالفتح 
و الكاف اشارة إلى التمكن من الفعل والترك في الجملة اي 
ولو بالنسبة إلى غير ما كلف به(تكليف ممتنع)و محال اجماعا 
وجا کف ور آنا یکل احا و کلازید لو جات کد 
لا يتصور تكليفه كما قلناركتكليف المعدوم) كالعنقاء (والميت 
والغافل وهو الذي لا علم له كالنائم»والفاعل لشيء خطاً او 
نسياناً او سهوا (ومنه) اي ومن التكيف الممتنع المحال على 
الصواب (تكليف الملجاً) بالفتح (والمكره) بالفتح فكل منهما 
مجبور في فعلهالا ان بینهما فرقاء »فان الشخص اذا اجبر * 
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الشخص على فعل فإن أجبره العمل کان احذه بالید و اسقطه ' 


من علو على آخر فقتله فملجاً»او بالقول» کأن قال له اسقط 
من العلو على هذا لتقتله والا أقتلك فمكره»ومن لازم الأول 
نه لا يبق له علاج في السقوط»بخلاف الثاني فإنه بمكنه ان 
لا سقط ویصبر على تحمل ما هدد به»فا لجا له حالان فقط» 
فإنه قبل الإلجاء له مندوحة بمثل الهرب او الاستغاثة وحال 
الإلجاء لا مندوحة له اصلا؛والمكره له حالات أربع:احداها 
قبل الإكراه كما فى الملجاءوالفانية ان يصبر حال الإكراه 
على ما هدد به ولا يفعل المكره عليه اصلاءوالثالفة ان يأتي 
بالمكره عليه لا لداعية الإكراه بل لداعية الشر ع كأن يكون 
ما أمر بسقوطه عليه کافرا حربیا فیقع عليه لامر الله بقتله لا 
لأمر المكره بهءالرابع أن يأتي با مكره عليه لداعية الإكراه فهو 
باعتبار حالاتها الثلاث الأول مكلف وعليها يحمل قول أهل 
ال ن ال اعا 10 اغ اف ن 
الفعل بشرط داعية الإ كراه واجب الوقوع وعدمه بشرط 


داعية الإكراه متنع الوقوع»وعليها يحمل قول المعترلة باماع ن 
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* تكليف المكره»فالنزاع لفظي»والتحقيق هو الثاني»لأن التبادر‎ " 
من المكره من أتى بالفعل لداعية الإكراه لا لا قاله صاحب‎ 
جمع الجوامع من انقطاع التكليف حال المباشسرة حتى يكون‎ 
اسم القاتل المكره لتلبسه بالكف المنهي عنه لأنه منوع كما‎ 
م من بقاء التكليف حال المباشرة في الفعل التدريجي(حال‎ 
 هركملا الإلجاء او الإكراه لداعية الإكراه(بعين الملجاً عليه او‎ 
عليه لاستلز امه محصیل الحاصل »او بنقيیضهما لاستلزامه) اما‎ 
(ايقا ع احد النقيضين مع النقيض لاخر المي جود) أن وجدا‎ 
معا (او) ايقاعه (بدله ان وجد البدل فقط»وحاصل ذلك انه‎ 
فى في ال ملجاً والكره تمكنه من الفعل والترك وهو شرط‎ 
صل التکلیف»فھو تکلیف متنع محاللا تکلیف با حال‎ 
کما زعمه بعض»کما اشرنا إلى رده بقولنا(مع إمکان‎ 
| الإربعة) اي الملجا إليه والمكره عليه ونقيضهما (بل وقوع‎ 
لأولين او انتفى (شرط المكلف به ككونه مقدورا فتكليف‎ 
والحال لفظ أو لمنع الخلو اذ بين التكليف احال‎ 2 
' النائم‎ E ۾ التكليف باحال عموم من وجه مادة الاجتماع‎ 4 


1۹ 


“ بالجمع بين النقيضين»وافتراق الأول تكليف العاقل البالغ " 
بجمعهماءوالفاني تكليف النائم بالصلاة مغلا(الذاتي )وهو 
الذي امتناعه من قبل قبل ذاته كجمع النقيضين»ومن لازمه أن 
يعتنع عقلاً وعادة مطلقاءبأن لا يصدر لا عن صنف المكلف 
ولا عن غيره (او العادي) فقط وهو الذي لم يقع مثله عادة 
اعد اسان چا علا ارد لے السك وہ 
هذا الصنف المكلف كممان الكافر»فإنه لا تعلق علم الله 
بكفره يمتنع إيمانه»والا تخلف المراد والمعلوم عن الإرادة 
والعلم»ولم يقع مثله عن صنف الكافر»ووقع مثله عن غيره 
كالمۇمن»فعلم نما ذكرنا إن امان الكافر»وان كان متنعا عقلا 
وعادة من الكافر»فيجب ان يقال كل ماهو ممتنع عقلا فهو 
متنع عادة ولا عكس» كصعود السماء فيكون الممتنع العقلي 
أعم من العادي لا قسيماً له كما زعمه السعد العلامة»ووقع 
التكليف بالحال الذاتي وفاقا كما قاله امام الحرمين لكن 
ار اتنا السقلي لیس من قبل ذاته بل لارا الله الكفر i‏ 


ي 
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تابعة لإرادة الكافر»وامتناعه العادي ليس مطلقا بل من صنف ' 
الكافر فقط»فيصح قول الجمهور:ان الثلاثة متباينة ولم يقع ٠‏ 
التكليف إلا باحال العقلي والحاصل انه ان فسر الممتنع الذاتى 
ما استحالته من قبل ذاته»والعادي مما لم یقع مثله اصلا صح 
قول الجمهور وان فسر العادي مما لم يقع مثله ولو من صنف» 
والذاتي با امتنع عقلا وعادة سواء من قبل ذاته اولا وسواء 
عادة مطلقة او بالنظر إلى صنف صح ما قاله السعد وإمام 
الحرمين فالنزاع لفظي؛هذا ما شرح الله صدري له؛ثم 
لتكليف ان توجه قبل وجود الشروط فإعلامي»وفائدته 
العزم»أو بعده فإلزامي»وفائدته الإتيان»مغلا:انت قبل الزوال 
مكلف بصلاة الظهر إعلاماءوبعده إلزاماً (والتكليف 
بالغالث) اي الممتنع العقلي (كإيمان ابي لهب إعلاما وإلزاما 
واقع وفاقا) لأن المكلف ضيع نفسه بأن أراد الكفر فخاقه 
الله له مع انه کان بمکنه ان یرید الإبمان کما مر مفصلا (و لا 
يقع بالأولين) اي الممتنع الذاتي والعادي بامعنى الذي أراده 
, الججمهور لمل قوله تعالى:«لا يكلف الله فسا إلا 


۷۹ 


وسعها)..؛واخحتلف في جواز التكليف بهماءفقال بعض ١‏ 
المعتزلة واهل السنة:لا يجوز بهما لانتفاء فائدة التكليف وهي 
الإتيان»وقال بعض منهم: لایجوز بالاول ویجوز بالغاني»وقال 
إمام الحرمين:إن ريد ورود صيغة أفعل فهو صحيح أو الطلب 
فلاو قال جمهور أهل السنة:يجوز بهما وفائدته الاختبار» 
ويستفاد من هذا التعليل وتعايل الفرقة الأولى ان النزاع لفظي 
يحمل الأول على التكليف الإلزامي»والأحير على 
الإعلامي»والحق أن لا تزاع في الإعلامي وأنه في الإلزامي 
معنو ي كما قلنا(ویجوز بهما إعلاما خصول فائدة الاختبار 
هل يأحذ في المقدمات) كان يشرع فيها (و كذا) يجوز 
التكليف (بهما إلزاماً لعدم انحصار فائدته)على تسليم 
لرومها (في الإتيان بالفعل) -جواز كون الاختبار فائدة له ايضا 
و یکون له فائدة معلومة له تعالی لا لنا(ویدل له)اي جواز 
الإلرامى(قو له تعالی:«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).٠..‏ 
لأن رلا بحسب اللغة نفي للوقوع بعد ثبو ت ا جواز)علی انه 
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ل لم يجز عقلا لم ب (علی ان تعلیل آفعال ر‎ 
بالغرض متنع) كما مر مفصلا في فصل العلة (بداهة عدم‎ 
حاجة الله في فاعلیته لشيء إلى باعث سوی إرادته لکونه‎ 
نقصاً وبداهة التناهي إلى ما لا غرض فيه قطعا للتسلسل)‎ ٠ 
مثلا لو فرض تعليل خلق الله العالم بعبادتهم المعللة يإدخاله‎ 
الجنة المعلل بكونهم متلذذين»فإن انقطع فخلق التلذذ لا يعلل‎ 
شيء اخحر وان لم ينقطع تسلسل وهو باطل(واذا ثبت‎ 
الامتناع) للتعليل(في بعض) کالتلذذرفلیبت) في (الکل اذ لا‎ 
فارق»ولأنه لا يعقل نفع لأحد في تخليد الكافر مجرد‎ 
کلمة کفرءوبھذا ثبت إمکان ان یکون شىء لا فائدة ولا‎ 
حكمة ظاهرة,فيه وان كان اكثر ما في الدنيا والدين ما له‎ 
حكم ومصالح»وعلى هذا حمل النصوص مثل):(كنت‎ 
كنزاً مخفيا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق»(لكي‎ 
و٠.) أعرف»ومنل:«وما خلقت اجن والانس إل لیعبدو‎ 
على هذا يحمل ايضا (مشل ترتب النواب والعقاب على‎ 


التكليف والعمل على ان الثواب محض فضل والعقاب ۴ 
استحقاق عادي فلا استحقاق ذاتيا لهما) على ما زعمه 
المعتزلة(بداهة انه لا يعقل النواب الدائم) في الجنة (والعقاب 
الدائم) في النار(بمجرد كلمة إيمان) ككافر اسلم قبيل موته 
فانه مثاب دائم وفاقا (او کض) کمن ارتد قبیل موته فانه مخلد 
ى النار وفاقا (بل العالم کله) عينه وعرضه (ملك الله) 
ومخلوقه»فاذا صلی شخص فهو وصلاته وما فعلها به کله لله 
تعالى وبه (لا أجر لهم عليه) اي على الله بل له عليهم المنة 
حيث خلق فيهم الصلاة وأثابهم (ولا ظلم له فيهم)ولو 
عاقبهم على الطاعات والإمان. 
فطل 

رقد تطلق الهداية والإضلال على إراءة طريق الخير) في 
لأرلىراو الشر) في الناني(قولاً او عملا او إشارة فينسبان) 

بهذا المعنى تارة (إلى الله من حيث الخلق) مشل:«انا هديناه 
السبيل اما شاکر | وا کفورا)۔۔(لکن إراءة الله طريق الخير 
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* مع الأمر والرضا به و) طريق (الشر مع النهي والسخط له ٠‏ 
و) ینسبان تارة احری (وإلی غيره تعالى من حيث الكسب 
وعليه مشل:«وإنك شهدي إلى صراط مستقيم).۱.. 
ومغل:«وأضلهم السامري».٠.و)‏ يطلقان (على خلق اسباب 
ا خير أو الشر الداخلة) كخلق قدرة الطاعة أو قدرة الفسق 
(أو) يطلقان على خلق اسباب الخير أو الشر (الخارجية) 
كخلق النعيم والصحة والعلماء الهداة (او) يطلقان على خلق 
(أصل الاهتداء اي الايمان والطاعة والضلال اي الكفر 
والفسق وهما بهذه المعاني الثلاثة مختصان بالله تعالى) على 
القول الحتق من أن الله خالق الأفعال الاختيارية وينسب خلق 
الاهتداء والضلال إلى العبد عند المعتزلة (وعليه مغل قوله 
تعالى:«انك لا تهدي من احببت) ولكن الله يهدي من 
يشاء»..(فهداية الله وان كانت منحصرة في المراتب 
الأربعة) إراءة الطريق وخلق أسبابها للخير الداخلة وخلق 
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بابه الخارجة وخلق الاهتداء (لكن درجاتها كثيرة) نمر 
الداخحلة (خلق العبد وقواه) كالغاذية وخوادمها والنامية 
والمولدة والحركة والحساسة العشرة والعاقلة اذ لولاها ل 
يقتدر على شيء»ومن الخارجة خاق دفعه الأمراض عنه(و) 
حاق (النعم والسموات والأرض وما فيهما) من الأمطار 
والكواكب (ونصب الأدلة الدالة على ذاته وصفاته في 
الأنفس والآفاق و) نصب (ملائكة حفظة وهداة في الناس 
و) حلق (الأرواح الجردة مبرأة عن الظلمات في ذاتها من 
شأنها الوصول إلى الله والقرب منه تعالى وإرسال الرسل 
عليهم السلام وإنزال الكتب ونصب العلماء والأولياء 
والصلحاء) في كل دورة وكثرة درجات الإراءة وخلق 
الاهتداء لا تحتاج إلى بيان»اذ جميع الأوامر والنواهي اراءة 
طريق وخلق انواع الطاعات خلق اهتداء فخلق الله اسباب 
ا خير الاضطرارية كما ذكرنا فضلا ورحمة(ولم يخلق سبب 
شر اضطراريا)صفة السبب(من حيث انه سبب شر)بل خلق 

سبب الشىر الاضطراري واعطى كل احد اسباباً يدافعها فهو ر 
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È‏ مخلوق ليكون وسيلة حير كما قلنا (وا عا خلق انض 
لأمارة الشريرة (لت زكى) بالجهادرو) خحلق (الشيطان اختبارا) 
وابتلاء هل يتبعه البشر؟(وليعصى فيتاب الشخص) كما قال 
تعالى:«ألم أعهد إليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشسيطان انه 
لكم عدو مبين.»(و) الشخص المطيع للنفس الأمارة (هو 

المضصيع) لذاته حيث لم يراع حكمة خلقه ماو تحقيق ذلك ان 
العالم اما حير محض ليس فيه ما يدافع خيريته حتى يجاهد 
كاللائكة وانسد باب الترقى فيهم كما قال تعالى حكاية 
عنهم (وما متا إلا له مقام معلوم).»واما شر محض وهو 
کالشیطان و ذریته الا شيطان سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم»او لا خير ولا شر کحجر لا ینفع به بوجه أو یتصور 
فيه كلا الأمرين وهو الثقلان»وخلق في كل منهما قوى جره 
إلى الخير او الشر ليمكن ترقيهما إلى أبد الآباد لأن الله 
جرت عادته بأن يعطى الأجر على قدر المشقة ويبقى أثر 
لجهاد فى الجنة ايضاً إلى أبد الآباد مثلا اذا اكل سيدنا محمد 


a 


پک ۲ الصافات .١٠١ ٤‏ ) و 
ی Ry‏ 
8 ا 


YY 


5: 
2% 
€ 


E 
" صلى الله عليه وسلم ثمرها يهجس في قلبه من طرف النفس‎ 
ETE ان يتلذذ به جسمه فتندفع هذه‎ 
يتقوى على مشاهدة تجليات ذاته اذ أصل فائدة ما فى امجنة‎ 
تطهير الظلمات وإزالتها كما قال تعالى:«وسقاهم ربهم‎ 
سراباً طهورأ..»فلولا النفس والشيطان في الدنيا ولولا‎ 
لاولى في الآخرة لم يحصل الترقى الدائم الذي هو الحكمة‎ 
الأصلية في حلتق الجنة وأبديتهاءولنعم ما قال فش اقا‎ 
وان النفس والشيطان بمنزلة الأرواث لطر ف ا‎ 
الضعيفة الإنبات لتقوى على الانبات (واللطف والتوفيق‎ 
والعصمة مترادفة معنى الكل (خلق قدرة الطاعة ورا يقال‎ 
معنى الكل(خلق الطاعة)نفسها وعلى الأول اقتصر الجمهور‎ 
وعلى الثاني إمام الحرمين»(والخذلان ضده).وقالت المعتزلة‎ 
لعوفيق: جعل الله الاسباب موافقة للمطلوب بناء على ان‎ 
الطاعة مخلوقة للعبد(والاجل الوقت الذي قدر الله انقطا ع‎ 
الشضيء فيه كحياة زید» وربا يقال لتمام مدته من اول وقته‎ 


ااا 


8y . 
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e‏ الاخيرة منها على الأول»ثم قال الحكماء: 
E‏ اثنان طبيعي »هو ما يقتضيه طبع الشيء»واخحتراعي» 
هو ما يحصل بفقد الشرط»او وجود مانع مثلا:اجل زيد 
ستون سنة»لكن اذا انتفى شرط قوة مزاجه»او عرض له 
مرض »أو قتله أحد»ييقى ثلاثين سنة»و كذا المعتزلة قالوا:هو 
طبيعى او غير طبيعى»فالقاتل مغلا قطع الأول»واشتهر عند 
اهل السنة انه مبرم ومعلق»واشرنا إلى بطلان الأولين»وتأويل 
الثالث بقولنا(وهو واحد)لا متعدد(مبرم في الحقيقة)لا معلق 
(والآ)يكن كذلكرلزم اما جهل الله)ان لم يعلم ان المرض ا١‏ 
القاتل ملا يقطع ما قدره»(او تخلف معلومه ومراده عن 
علمه وارادته»وکونه مغلوباً لغیره) ان علم وارادلکن لہ 
بقدر على مدافعة المرض او القاتل(او عدم كونه خالقاً لبعض 
ما وقع في ملکه) ان فرض قطع ما قدره (إلی غیره والکل) 
من اجهل والتخلف والمغلوبية وعدم كونه خالقا نقص(باطل 
۽ کما مر) مع دلیله(والمقتول ميت بأجله)الڏي ا 


2 


۷۹ 


ل :لو کان كذلك یکول YY‏ ر 
العبد القاتل لعقاب؟و الجواب ما قلنارالا ان القاتل كان سببا 
عاديا) وكاسباً لقتله رومن ثمة يعاقب والنصوص القاطعة 
على ذلك کثیر ة)مثل: (فادا جاء أجلهہ 5 سا رو ساعة 
و لا يستقدمون)۔٠۔»‏ رتب عدم الاستقدام مح انه بديهي »وتر تب 
الاستقدام محال بداهة استدلالا على ترتب عدم الاستعخارء 
فكأنه قال اذا جاء أجلهم متنع التأح ر كما بمتنع التقدم بداهةء 
ی ا ا کا 
لقتل إلى مضاجعهم»...»ومثل«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا).»ومثل قوله صلی الله عليه وسلم كما في صحیح 
البخاري ومسلم «فیامر ا ملك فينفخ فيه | لروح»ويؤمر بأربع 
كلمات بكتب رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد)إلى غير 
ذلك»و لا كان مظنة أن يقولوا:ان اهل السنة يقولون بذلك في 
e‏ ان ار ای ار مر اران ب 


٤ e 1 
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پار ی یت تپ ی س ا م 
* قالو لو فقد الشخصء»فإن شهد بينة بموته حكم شوریٹ ۴ 
تر كته وصحة نكاح زوجته وال فيصبر على مضي ستين 
سنة» فهذا اعتراف بأن الطبيعي ستون سنة» وما دونه غير 
طبيعى »اشر نا إلى الجواب بقولنا(نعم لو أريد ان نو ع الإنسان 
مغلا يبلغ ستين سنة مغلا لو لم ينع مانع)بإحداث الله وقدرته 
(فكان اجله الطبيعي هذا المقدار لكن ندر ان لا يبلغه هذا 
الشخص كان) هذاالقول (صحیحاءویسمی الأول طبيعياً) 
لكنه بالنظر إلى اصل النوع (والفاني اخترامياً)بالنظر إلى هذا 
الشخص روما اشتهر من ان القضاء اما معلق او مبرم) فإ 
هو بحسب الظاهر»واما فى نفس الأمر (فتحقيقه ان الله 
كتب في كل قضية) اي(باعتبارها في لواح الحو والإثبات) 
قضيتين(شر طيتين مغل ان يتصدق الشخص امتد عمره والا) 
يتصدق(فلا) عند (وعلیه يحمل مثل) قوله صلی الله عليه 
وسلم:(لا يزيد في العمر إلا البر و)مثل قوله(الصدقة تدفع 
لبلاء وتزيد في العمر و) كب المقدمة(الاستفنائية)واضعة او 
رافعة(والنتيجة مغل لكن يتصدق فيمتد او) لكن (لا تد فلا , 


ا 
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و 
يتصدق فى علمه وفي عالم المنال واللوح الحفوظ كما قال * 
«وكل شيء أحصیناه في إمام مبین»..»« وکل صغیر و کبیر 
مستطر».٠.»واذا'حان‏ وقت الشيء). كان تصدق (عحو 
السفرةق الكرام البررة المحافظون لتلك الالواح (احدى 
الشرطيتين) مثل وإلا فلارويكتبون بدلها الاستخنائية والتيجة) 
مثل لکن تصدق فیمتد(کما قال« ممحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده اھ الكتاب».فإن نظر إلى ألواح الحو ظن التعليق»او 
إلى علم الله لم يكن تعليقءفالتعليق والترديد اما هو بحسب 
الصورة والظاهر»وفي الحقيقة كل شيء مبرم»وعلى هد 
يحمل قوله:(وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
کتاب).:ذ قوله(لا في کتاب»مفعول مطلق لکل من یعمر 
وينقص»اي لا تعمیراً او نقصاً کائناً کل منهما بخصوصه في 
کتاب»و قوله(من معمر)نكرة فى سياق النفي أ کد عمومه من 


ا 
۲-القمر ٣ه٥.‏ 
اع ۹ 
٤‏ فاطر .۱١‏ 
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5 A 
4 وضمير من عمره له والمعنى ما يبلغ احد عمره الذي كتب‎ 
ني لواح الحو والإثبات معلقا بشيء وجد ولا ينقص من‎ 
عمره بعدم وجود المعلق به الزيادة إلا وكل منهما مكتوب‎ 
بخصوصه في علم الله»فلا حاجة إلى التأويلات البعيدة التي‎ 
ارتكبها البيضاوي»وما ذکرنا مراد من نقل قوله بقيلءفالمراد‎ 
بالكتاب مثل علم الله واللوح احفوظ نعم ان ار د هذا القائل‎ 
ناءه على مذهب المعتزلة كان غلطاًءولعله لهذا مرضه.‎ 

(والرزق ما ساقه الله إلى الشخص) ما 
غيرهما (لينتفع به) ولو فی الدنیا فقط کا حرام (علما) کان 
السوق (او دينا او طعاما او غيره) وقد يخص مما يساف 
(للحيوان)فقط انساناً او غيره»وهو أعم من الطعام وغيره 
روقد یخص بطعامه) اي الحیوان فقط (وکل يستوفي رزفهء 
ولا يضيع احد رزق غيره) ومن ثمة قال الفقهاء:لوحلف ل 
بأكل طعام زيد»ولا نية له فأکل طعامه ضیفاً لم يحنث» لان 
هلکه بالبلع» (والرزاق هو الله) سواء حصل بدون كسب 
روتعب او معه»وخالف المعتزلة في الثانيءفقالوا:ان العبد فيم 


E e 
الشاني رازق» وهو مردود کما قلا :(لاأنه الق لاررزق‎ 
مطلقأًءو لأسباب تحصيله»(والمنعم) بها (وحده) کما مر مرارا‎ 
(وللنصوص الكثيرق) في حصوص ذلك كقوله تعالى:«وما‎ 
الرزاق ذو القوة المتين».»(والحرام رزق) خلافا للمعتزلة في‎ 
قولهم :لو كان رزقاً من الله لزم إعانة | لله على المعصية»و‎ 
حلاف الأصلح للعبد» ويجاب بأنه اعانة وفق مراد العبدء »لا‎ 
إجباراً منه تعالى له»والأصلح ليس بواجب على الله»مع ان‎ 
کون الحرام رزقا تابف (لا ذکر) من کون الله حالقا لکل‎ 
وان أحدا لا اکل رزق غیره»(ولانه لولاه) اي لو لم‎ ٬ءيش‎ 
یکن الحرام رزقا من الله‌(لکان من رزق طول عمره باخرام‎ 
وهم أكنر من في الأرض غير مرزوق له تعالى) وهر‎ 
.٦ هود‎ | 


۲۔ الذاریات °۸ . 


المرترق اا والله عله چن اق 


E 


TA 


الإطلاق»وصريح النقل مثل«وما من دابة فى الأرض الا على أ 


الله رزقھا»»ان قیل اذا کان الحرام رزقا و ملو کا للأکل فکیف 
کار فق ھال مھ ای مار اه کا یا 
احذ ملك الغير؟ قلنا:اما كونه غاصباً وسارقا فباعتبار ما قبل 
الاكل»اذ قبله ملك لصاحبه الأصلى»واما كونه فاسقا 
فلذلك»و لأنه وان ملكه بالأكل لكن استقر بذمته بدله المغل 
فى المغلى»والقيمة في المتقوم»وقالت المعتزلة بناء على أصلهم 
الفاسد من ان خالق الافعال العبد:«ان التسعير فعل العبد»)مثل 
n‏ 
يطلتق على جعل الله الشىء ذا قيمة كذا بلا مداخلة العبد 
أصلامثلا:قيمة كل صاع من الحنطة فى ذاته حال الرفاه 
عشرة دراهم وفى. حالة الجدب اكثر منها وقد تحتاج إلى امر 
نحو السلطان به فلا يصح إطلاق كلامهم ولو فرض البنى 
عليه كما قلنا(والمسع مطلقا(هو الله الا انه قد يكون مغل 
السلطان وسيلة عادية وأوجبواعلى الله أموراأً واسقدلوا 
عليه بمثل قوله تعالى(كتب على نفسه الرحمة)الانعام ١۲‏ 2 
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وأشرنا إلى رد هذا بقولنا (ولا يجب على الله شيء) ا معنی " 
اله کاب بقعا وماق و کت ا شرل ب غاقل رل کی 
انه اذا فعل مدحه العقلاء وإلاً ذموه»لأنه مالك على الإطلاق 
فجمیع ما یفعله مدوح وإلاً لکان ناقصاء ولا بمعنى انه اذا 
حصل مل المزاج والبنية والروح الحيواني لا بمكنه عدم خحلق 
مثل الحياة لا مر من بطلانه»فلا يجب عليه شيء بشيء من 
امعانى إلا معنى انه أراده) فوجب بالاختيار وهذا عين 
الاختيار(او) بمعنى انه (اقتضته حكمته) الأزلية (فلا يتخلف) 
فضلا(وعليه) اي يحمل على هذا المعنى الجائر (مشل:( كتب 
على نفسه الرحمة».٠.فلا‏ يجب عليه اللطف) لا المقرب مثل 
حلق القوى ولا امحصل مثل خحلق الجزاء (ولا العوض على 
لالام ولا الأصلح للعباد) سواء الأصلح الديني او الدنيوي 
(اذ لا احد يلزم) ويوجب (على الله شيئا مع بداهة) مناقضة 
ما ذكروه للحس المتكرر لظهور(ان لا لطف ولا عوض ولا 
اأصلح في كافر عقيم معلول بأمراض لا ينتفع به احد ومتله 


إالانعام ۲ . 
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یی )نان الوا خلقه لعف مع غیره یروا قلت لو لم كنآ 
هذا ظلما على قاعدتكم فلا ظلم أصلا مع ان العوض منتف 
قطعا ومع انه عبد من العباد فلا يصح كلية قولكم ثم نسب 
إلى الأشعري رحمة الله عليه انه قال:الإسم عين المسمى 
وردده بأنه بديهي البطلان وأشرنا إلى تصحيح قوله بقولن 
(والاسہ ‏ غير المسمى)فى اتس الاسر جد عند لاه مع 
کمال جلالته لا یخفی عليه ما هو بديهي حتى عند الصبيان 
(الاً ان بين نقش اللفظ في الخط وبين اصل اللفظ ومعناه 
الذهني و( معناه( ا خارجي مناسة للعالم بالوضع بحیث يدل 
الأول على الناني) دلالة وضعية غير لفظية (والغاني على 
الغالث)دلالة لفظية وضعية(وهو على الرابع)دلالة عقلية عر 
لفظية من دلالة الأثر أي الصورة العلمية المنتزعة او الخترعة 
على المؤّثر (ومن ثمة يحمل ألفاظ الحمولات على ألفاظ 
الموضوعات مع ان المراد المعاني الخارجية) مغلا نقول: زيد 
قائم ولا تريد أن لفظ زيد عين لفظ قائم لأنه بديهي البطلان» 
بل تريد بكل منهما المعنى الخارجي فعلم انه اذا ذكر اللفظ ج 


YAY 


عند العالم بالوضع لزم خحطور الى بباله (وهذا) اللزرم 
الخارجي (معنى ما نقل من الأشعري ان الإسم عين عين المسمى 
مع) انه أراد ران الله اذا ذكر اسمه فهو يتعلق) تعلقأ حاص 
غير تعلق علمه بکل شىء (بالذاکر رضاء ان ذکره خیرا 
يذکره ا ا اذک ر کہ 
کفررت ميل ا :ان ذکرگوني گرا لا کر 
ُذک رکم جزاءٌ وفاقاًءفاذکروني شکراً لا کفراً. (واسماء الله 

تو قيفية) اي جميع اسمائه سواء اسم إلكات کرالله) و 
الصفة ک(الباسط) وال خم بو صعةه تعالی واعلامه به 
فعبروا عن الوضع بلازمه وحينعذ (لا يجوز اطلافها) اي 
الأسامىرإلاً بعد الإذن بعينه) مثل الله (او مرادفه) مثل لفظ 
«حدا») في الفارسية (او لازمه) ولو اعم المراد ما به يغلب 
ای و ا 


.٠١١ البقرة‎ ١ 
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کثیر ة)(و لله الاأسماء ا فادعو ه بها)٠۔»وفي‏ منها 
حواص يعرفها العرفاء» سيما من له يد في علم الحروف. 


10 ا 
في السمهيات 
(وهي ما)اي مسائل (يعلم العقل إمكانه وحسن وقوعه 
رلكن لولا السمع لم يعلم وقوعه وكيفيته) فما لم يعلم العقل 
إمکانه بل علم امتناعه مثل خلق الله ذاته»او لم يعلن حسن 
وقوعه كتعذيب الله أولياءه اذا ماتوا أولياء»فإن ورد السمع به 
يجب ان يعلم انه موضو ع»فالاول مثل خلق الله نفسه» 
والثانى ما روي حديثاً انه يجاء يوم القيامة بأناسي لا رؤوس 
لهم في سألهم الله من أنتم فيقولون خلقنا من وضع آبائنا 
النطفة فى ادبار امهاتناءفيساقون إلى النار»فإنه وان امكن تولد 


البشر فى الدبر ونطق من لا راس له»لأن الله فاعل مختارء 


لک لا سن 2 تعذيب من لم يعص الله بعصيان غیره ۴ 
لأنه حلاف عادة الله التي وعد بهاءفهذا يدل على ان هذين 
الحديئين ما و ضعه الزنادقة لعباً بالدين وتنفيراً عنه؛ ولا كان بناء 
السميعات على النبوة فسرنا أولا النبى مع بيان بعض احكامه | ٠‏ 
فقانا (قد فسر النبي يإنسان أوحي إليه بشرع) سواء أمر 
تبلیغه او لارفان امر بتبلیغه فرسول ايضاً وقد يشترط في 

النبي التبليغ) فهو عين الرسول بالمعنى الثاني (وفي الرسول) 
على هذا يشسترط(كتاب) ولو مكررأ في النزول (او نسخ 
لدين قبله).فالرسول على هذا حص منه بالأول»ومن لم 

يؤمر بالتبليغ ليس نبياً ولا رسولاً على هذا (وقد فسرا بتفسير 
واحد هو المعنى الثاني للنبي) فالأقوال ثلاثة (والخلاف) بينه 
(لفظي) لانه تکلم کل بحسب اصطلاحه والاوفق بظاهر 
النتصوص الأول؛(والنبوة وهبية)اي بمجرد فضل الله ولطفه 
(لا كسبية) تحقيق ذلك انك اذا قاسيت الشدائد في حفر 
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رالوبال وإذا حفرته بقصد البناء ققد جرى عادة الله با 
يحضل مرادك غالبا كذلك اذا قاسى الشخص شدائد 
لعبادات فى الزمان السابق بقصد ان يجعله نبيأًءاو في هذا 
الزمان بقصد ان يجعله وليا نائب النبى صلى الله عليه وسلم 
فلا يقبل الله عبادته فضلا عن ان يجعله نبيا او وليا بل يوشكت 
ان يطرد بالكلية»وإن قاساها خالصا لوجه الله بل بلغ النهاية 
بحیث رای ذاته فاسقا وخحاف الله ان یطرده»وعلم ان کل ما 
له من ذاته وقواه وعباداته مع کونها مخلوقة له لا دخل له 
فيها بو جه الا بامحلية لا ترن عند الله جناح بعوضة»فحينعذ ربجا 
جعله الله نبياً فى السابق و ولياً في هذا الزمان»فمعنى كونها 
وهبية ليس انه لا يكلف الشخص بالعبادات كما قلنا(وان 
جرت عادة الله بأن لا يهبها لأحد إلا بعد تحمل التكاليف 
الشاقة) قبل الاستنباء وبعده (بحيث يتوجه بشراشره)وجميع 
فواه (إلى جانب القدس»وانكار ذلك)اي كونها لا كسبية 
ركفر) وكذلك بلوغ الولاية وكمال العلم الظاهر»وهي لكن | 
انکاره لیس کفراً الا یری انه یصیر بعض الاشخاص بعبادات ‏ 


ل ت 
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انشی رسولاً بشيء من المعاني ولا نبياً على الأخيرين 
استقر اء وإجماعاًءولأن شان الرسول الاجتماع مع الذ كور 
الرجال كالوعظ والجهاد(رواللائق بمجاري العادات) وقد 
جاء الشر ع مؤكداً لها (اجتناب الأنشى»وهل كانت انى نبيا 
المعنى الأول) لكن لم تؤمر بالتبليغ (قال الجمهور لا 

للإجماع» ولقوله تعالی«وما أر سانا من قبلك إل رجالا). 
وقال بعضهم نعم) تکون الأنثی بيا (وهو التق عندي) ولا 
يكون قولنا مخالفاً للآية ولا للإجماع (لأن الآية حصرت 
الرسالة) ول لاقل بالا :الع (ئي الذ كور 
رالإجماع على ذلك ى لأن قوله تعالى(«واذ قالت الملائكة 
يا مرم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 


العالين » يا مرم اقتي لربك واسجدي واركعي مع 


أ يوسف .١١۹‏ 


O O O O O a. 


7 ر‎ 
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الراكعين..٠.يدل)بظاهره(على‏ انها اوحي إليها بشرع)وحيا " 


۱ 


E 


r 


بالمعنى الأحص بالنبي وهو اتيان املك ومشافهة الشخص بامر 
تشريعي کالقنوت وال رکو ع والسجودروالحمل)علی انه قالت 
لها الملائكة (على لسان نبي) تأويل (بعيد) ولا ضرورة في 
ارتكابه ولا يخالف الآية السابقة ولا الإجماع حتى يجب 
تأویله (ثم لا یخفی ان کل عاقل) اذا تفکر في ذاته وفي 
الفاق والنعم فهو(موقن) ويذعن (بأن الله خالق العالم 
مالكهم وملكهم منعم عليهم)انعامات كثيرة (غني عنهم»فله 
حقوق كنيرة عليهم فاذا نظر إلى غناه) المطلق (و كمال 
عظمته صدقنا بأنه لا یلیق بکبریائه عبادة ولا عرفان.فله ان 
بحرم عليهم العبادة وينفعهم فضلاً كما خلقهم فضلا او) 
نظرنا إلى(نعمه علينا فله ان يوجب عليهم شيئا ليجعله 
وسيلة) عادية (لقربهم منه ووصولهم اليه» ويز المطيع فيزيد 
عليه الاءه عن العاصي فينعقم منه) فحينغذ لتعارض هذين | 
تحير ما نفعل هل نشکره أولا(ومعلوم ان کل ما هو) من 


9 


چت e‏ 
الأعمال اورالاشياء قبیح) من وجه (فهو حسن من وجه او" 
وجوم مغلا القصاص وان کان حسنا من حیث کونه سببا 
لانتظام العالم بحيث لا يقدر احد على العدوان في القتل 
وشافياً لغليل صدور ورثة المقتول»لكن لولا امر الله به لقبحه 
العقل من وجوه كونه سببا للتباغض والعداوة والمقاتلة بين 
ورثة المقتول وعشيرة المقتص منه كماهو مشاهد ووسيلة 
انتشسار الفتنة بل رما يكون في بقاء المقتص منه فوائد ككونه 
عالاً ناشراً لأحكام الدين روان دواعي البشر متفاوتة فلكل 
ان يراعي جهة فيحصل الاختلاف بینهم) کما هو مشاهد من 
وضع الدول الكفرة قوانين معخالة بحسب اغراضهم فصار 
هذا سبباً لعدم انتظام الدنيا ودوام الحروب»فإذا كان الامر 
كذلك (فاحتاجوا في معادهم ومعاشهم إلى معلم) من الله 
برشدهم إلى ما يسهل عايهم امر معاشهم ومعادهم ویخرجو 
به عن الحيرة والحالفات»ولا بد ان يكون هو بحيث بمكنه 
احذ الأحكام من الله وتبليغها لهم (فحسن ان يكون معلم) 
من الله (يصل في الت زكية والصفاء إلى حد تنفك مجرداته 


8 af 
ا‎ 
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2 


عن اسارة الظلمات والشهوات فيكون له جناح لاهوتي) 
حاصل بهذه التزكية (يأخذ به الأحكام منه تعالى) ويتقدر 
ان یری الملك ویشافهه بها(وجناح ناسوتي به يبلغها الناس)اذ 
لولا ذلك لكان من السكارى بمشاهدة التجليات ومن 


مجانین عشمق الله»فلا یکون له صحو حتی يبلغ( مع کونه من 
جدسهم»اذ لا انس بين غير متجانسين) بل يفر الشخص من 
غير جنسه فکیف یتم امر التبلیغ (ولو کلف کل احد بلوغ 
تلك المرتبة) لم يقدر احد على المكاسب والمتاجر وغيرها 
فحينفذ(اختل امر المعاش و)بسببه(اختل امر ا معاد فيحسن ان 
يربي الله بعض البشر بحيث يصل تلك المرتبة ويجعله وسيلة 
في تبليغ الأحكام فثبت عند العقل إمكان الارسال) لارسل 
(وحسن وقوعه) بهذا الدليل العقلي»لكن لا يثبت وقوعها 
لاحد ولا لشخص بخصوصه بالدليل العقلي بل طريقه مى 
ذكرنا بقولناؤاذا كان شخص موصوفً محاسن الأخلاق 
الظاهرة والباطنة (مصروفاً عن قبائح الصفات) كذلك 
(وادعی الرسالة وصدر منه المعجزة او صدقه من يشبت , 


پار 


رسالته فهو نبي) وغيره ليس نبيا (فالبعفة لطف منه تال ا 
وفضل) محض.»لا واجب عليه كما زعمه المعتزلة والروافض 
(يتضمن مصالح كثيرة) لا انه متنع او عبث كمازعمه 
الفلاسفة»فالأول افراط»والفاني تفريط وما ذكر اقتصاد» 
وخير الأمور أوسطها ركمعاضدة العقل ومعاونته) فيما لا 

يعلمە(ورفع الاحتمال)فيما يشك فيه(وبيان المبهم وغير ذلك 
من امور المعاش والمعاد) كما هو ظاهر لن تأمل في دقائق 
لشريعة ودقق في حقائقها(يعرفها)اي يعلم هذه البعثة الخاصة 
(المبعوث اليه اما(بنصب الأدلة من المعجزة)الصادرة من قبل 
نفسه او ممن صدقه(أو بخلق العلم الضروري)بلا اعتماد 
على دليل(كما في مغل سيدنا ابي بكر الصديق عليه السلام) 
ولا امكن ان يقال فكفى رسول واحد اشرنا إلى الرد بقولن 
(ولاختلاف بعض الأحكام باخعلاف الأشخاص او 
الأحر ال او الأز منة او الأمكنة»وإمكان تحريف الأديان بل 
وقوعه) اما a‏ اتبا ع با پا ن الأحكاء وإبداله 


بغیر )٥‏ او أاخحفائه والزيادة عليه»(حسن عد د الرسل تتر ی) اي 
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واحدا بعد اخر(او في زماك) وا امن ان يقال فحینعذ صح ا 
ان يیعث نبي بعد سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم فلم 
ييحسن خحتم الرسالة به اشسرنا إلى الجواب بقولنا(و م جمع 
الشريعة الحمدية صلى الله عليه وسلم في كل مسألة)تتصور 
(ما یلیق بکل شخص في کل حال و) کل رزمان ومکان 
بحیث لا یشذ عنها شيء) کما قال تعالی«ولا رطب ولا 
انش ال في کتاب مبين»...( كما في الصلاة قياما وقعودا أو 
جنبا إشارة وعملاء و كما في القصاص والعفو والدية حسن 
ختم الرسالة به صلى الله عليه وسلم) ونحقيق ذلك ان فائدة 
ارسال الرسل اما بيان حكم لم يذ كر او تبديله او الزيادة عليه 
او بيان احرف عن غيره او سد باب التحريف او سد باب 
العأويلات الزائفة او سد باب زيادة في الحكم والشريعة 
الإسلامية كافية فى ذلك اما الثلاثة الأول فلأنها في كل 
مسألة لم تبق احتمالا بمكن وقوعه إلى قيام الساعة مثلا 
الصلاة اما تفعل قياما او قعودا او على جنب او إشمارة»او لا 


0۹ الانعام‎ ١ 


8 
N 


الشر يعة حيث ذكر فيها انها تفعل بأحد هذه الأنحاء وان 
تر كها أحد فهو .تحت مشيعة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر 


له»و من قتل شخصا فإما ان یقتص منه او یعفی عنه او يؤخد 
منه الدية أو بدلها ولو قليلا أولا يفعل شيعا من ذلك فهو تحت 
الملشيعة»و التمليك اما تمليك عين بلا لفظ وعوض كالهدية 
واعطاء الفقير الشىءء»او منفعة كذلك» كالعارية الفاسدة 
والانتفاع بمال من يظن رضاءه او تملك عين بعوض بلا لفظ 
كالمعاطاة او معه كالبيع او بلا عوض مع لفظ كالنذر او منفعهة 
بعوض بلفظ أو لا كالإجارة فاسدة او صحيحة او ليك 
بضع بلا لفظ وعوض كاهداء امجارية لشخص أو مع عوضص 
بلا لفظ كمعاطاتها او تمليك بضع مع عوض کالنکاح بمهر او 
بدو نه کنکاح المفوضة»فلم يبق احتمال»والنکاح اما يجري 
الفظ النكاح او مثل الهبة والنذر اما بشاهدين وولي كما هو 
مذهب الشافعي»او بدون ولي كماهو مذهب ابي حنيفة او 
بدون الشاهدين كما هو مذهب مالك او بدون ولي وشاهد . 


۹۸ 


: س ا‎ I 
لآ وهر مذكور في الشريعة»وجميع ما قاله هؤلاء الأئمة‎ ٠ 
ضوان الله عليهم أجمعين منها يجوز الأحذ بكل منها في‎ 
محله»ولولا هذا الاحتلاف لم تكن الشريعة جامعة مثلا: لو‎ | | 
سج رجل مسلم وامرأة مسلمة في بلاد الكفرة وعلم انهما‎ | 
بدو مان فى السجن ولم يكن ولي ولا رجل مسلم کون‎ 
شاهداً وهما بشران لهما قوة شهوانية لا يقدران على‎ 
السلام» و من تمه قال: «اخحتلاف امتي رحمه) »ومن اراد‎ 
ت ةى الق فليراجع رسالتنا في بيان حقيقة اللشخ»و كول‎ 
منهم السلام»واما تكفلها بسد باب التحريف ۾ باب اناده‎ 
فيان إلى ف فلأن القرآن العظيم هو اساس الدين وهر‎ 
رکال بلاغه لا یقتدر احد ان يحرفه ولأنه جرت عادة الله‎ 
* الواتر في كل زمان ,يجعله والأحاديث وأقوال العلماء من‎ , 


2 
+ 
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pna EE 
صعيرة نسخ ازيد من عدد التواتر»فلو حرفها احد يعلم فورا‎ 
التحريف بالمقابلة لما في الصدور او الكتب واما تكفلها بسد‎ 
باب التأويلات الزائفة فلانه جرت عادة الله بان يجعل فى‎ 
کل زمان علماء ظاهرین على الحق كما قال صلى الله عليه‎ 
وسلم«(لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتى‎ 
امر الله» فهم يدافعون عن التأويلات؛وإلى جميع ما ذكرن‎ 
اشسار الله بقوله:«وانا له لحافظون) .»فالشريعة امحمدية صلى‎ 
لله عليه وسلم كما انها جامعة -جميع الشسرائع السابقة زائد:‎ 
عليها ايضا ببيان ما يمكن ان يتصور إلى قيام الساعة»والعلماء‎ 
الراسخون الموجودون إلى قيام الساعة من الأولياء و العلماء‎ 
حافظون لهاعن التأويلات الزائفة»وهذا سر ما‎ 
اهر لامارو رالاتا و«علماء امتي کأنبياء بني‎ 
اسرائیل)»فلم تمق حاجة إلى بعثة الرسل»وحسن ختم الرسالة‎ 


أ-يوسف ؟إ. 


hu ا‎ 


و 


ه صلى الله عليه وسلم»وقد اخبر به الصادق الشابت ر سا 


۽ بالأولى او صدرر(عن ولي فكرامة»او صالح فمعونة ا۶ عن 
0 


المعجزات فكان حقاءوسيأتى ما له تعلق بذاك في حقيقة 
الدسخ ان شاء الله تعالى.(ولا تنحصر فائدة الرسالة في 
التكليف حتى يتجه)ما قاله الكفرة المنكرون للرسالةرانه 
مشقة لا فائدة فيه للعبد)حتى ينتفع به(والرب متعال عنها 
فان فوائده اکثر من ان حصی کما ذکرنا على ان 
التكليف»وإن كان فيه مشقة) قليلة(لكنه سبب للقرب منه 
تعالى) والدحول في عالم القدس والملكوت(وهو)نفع(غالب 
على كل مشقة تم خارق العادة)يجب ان يکون بلا أسباب 
ظاهرة عادية فخرج السحر وهو (ان صدر عن النبي) عن 
داحل على السبب اي بسببه سواء كان هو الفاعل ام لا 
فدحل فيه ولادته صلی الله عليه وسلم مختوناً وبلا خللء 
وحمود نار فارس وسائر الارهاصات (قبل نبوته فإرهاص) 
لأنه تأسيس لبنيان نبوته(او بعدها فمعجزة قارنها التحدي) 
اي طلب المعارضة مع عدم معارضة (ام لاءوقد تخص 


ا ا ا ا ان الكلام فيمن ثبت 


فقي فاهانة) كما في مس الکذاب قال له . ا 


بيا فصحح عيني فمس عينه العمياء لتبصر فإذا عميت عينه 
الصحيحة و المنكرون لا تشبت الرسالة بالمعجزة 
لاحتمال ان تکون من غیر الله او منه لا لغرض بیان صدقه» 
فلو ثبت كونها من الله دار»والجواب قولنا:(ووجه دلالة 
المعجزة على الرسالة انها) فى مجاري العادات(بمنزلة صريح 
العصديق» كمن يقول الدليل على اني رسول هذا الملك) انه 
مع جلالته يخرق عادته بطلبي مثل (اك يفوم عن سريرد 
ثلاث مرات باشارتي ففعل )املك هذا بإشارته(اذ يحصل 
عادة به العلم الضروري»فلا يقد ح فيه الاحتمالات العقلية 
کان لا یکون ذلك من الله بل لخاصية فيه) كعلمه بالسحر 
(او لاطلاع منه على خاصية في بعض الأجسام؛او موضع 
فلکي»او یکون من جن او شیطان) قرین له (او ابتداء 
عادة» او متروك المعارضةءولو لانع»أولا لغرض التصديق 


Jer 


او 
يه 


صدقه بالمعجزة مع فرط الاهتمام فى رده وقري هو يوما' 
فيوماً تحقيقاً لسر«واما ما ينع الناس فيمكث في الأرض».. ٠‏ 
فلا دور) ولا امکن ان یتوهم کافر ویقول فلو كانت الشريعة 
الحمدية ا لجامعة بزعمكم في أول زمان البشرية لم تكن 
حاجة إلى كثرة الرسل اشرنا إلى الجواب بقولنا(ثم)ان الله 
جر ت عادته بان يجعل ابتداء کل شيء ضعیفا ثم یقویه شيعا 
فشسيقاً إلى ان يبلغه الكمال ثم ينقصه شسيئاً فشيئاً إلى ان يعدمه 
ركما ان لإبشر ولادة وصباً وشباباً وسن كمال وسن 
وقوف وسن هبوط)ثم يعدم وما ان النبات ضعيف أولاً ث 
نمو شیا فشیعاً حتی یکمل ثم یتناقص تدریجاً إلى حال 
اليبو سة(كذلك الزمان)له ولادة وصبا كما فى أول زمان 
سید نا ادم عليه السلام إلى زمان سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وسن كمال كما في زمانه صلی الله عليه وسلم وسن 
وقوف كمافي زمان رحلته»وسن هبوط كما في ما بعد 
رحلته(ومن ثمة) اي من تلك العادة الممثلة بالبشر في المتن 
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8 ركان أولا النبوة ثم الرسالة ثم اولوا العزمية ثم ختم 

المطلق المستقل»ثم المستقل ا لمقيد) وهو ان يقتدر على مخالفة 
الأول فى المسائل»لكن لا يمكنه ان يخرج من قواعده (ثم 
الاجتهاد في المذهب ثم الاجتهاد رفي الفتيا ثم يحصل) في 
آحر الزمان (التقليد الصرف ثم الكفر احض) بان تيء ريح 
قبيل قيام الساعة فتدخل انف كل مؤمن فيحصل لهم الز كام 
فيموتون معا ثم ينفخ في الصور كما ورد في الاحاديث وبينه 
الحق حتى يأتي امر الله)»وبين حديث«(لا تقام القيامة ما بقي 
على الارض مؤمن» (ثم يعدم العالم). 


(سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة واظهر 
امعجزة) وكل من هو كذلك فهو صادق (لانه أتى e‏ 


الباقي إلى يوم القيامة(المعجز)بأقل سورة منه ومثلها ثلا 


4 ی 


AF 2 
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مشستملاً علی اکثر من ثلاث آیات فهو من الله او خبر ما قاله 
غیره یدل على ذلك انه یحکیه تارة مثلا بلفظ وأخری باحر 
ویحتمل ان يقال ان اعجازه بکل القرآن او بعشر سور بالنظر 
الدنيا(بفصاحته)الكائنة لغللاتة اجره وغسرابته )اي 
کو نه غریبا لا نظیر له یدانیه فضلا عن ان يساو یه( واشتماله 
على حكم ومصالح)متحققا ومصاحبا(مع کونه)اي سیدنا 
فاعل(أتی) حتی یتوهم الفصل بين المعجز ومفعوله باجنبي» 
فهو إشارة إلى ان اتيان الأمى بالقرآن انما يكون معجزة 
الأديان السابقة(ولم يجالسهم قدرأ يبلغ بها هذه المرتبةءبل 
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کٹرتهم وشهرتهم بالعصبية)-جاهاية في معارضته(وتهالكهم ' 
في طريق رده وكمال حذاقتهم)في الفصاحة(و)مع ذلك 
(لم)یقندروا ن(یطعنوا فیه) بو جه(بل نسبوه لکمال حسنه 
وبلاغته إلى السحر كما هو دأب المتعجب من الشيء) 
حيث يقول هو سحر»فدل ذلك على ان القران تنزيل من 
دن حكيم عليم.ثم اختلف في اعجاز القرآن فقال بعض 
اهل الس ا ةوقال بعسضهم: nl‏ 
بعضهم: :جموع الامريوقالت العتزلة:للصرفة»اي لأن الله 
صرف قوی امعاندین عن معارضته مع انه کان بمکنهم ذ ذلا 
والحق الثالث كما قلنا:(وكل ذلك لبلوغه الدرجة القصوى 
من البلاغة) فيكون علة اعجازه مجموع الأمرين»لا مجرد 
البلاغة»ولا لأسلوبه فقط ب وإلاً أُمكن معارضته(ولا لعدم تأتي 
المعارضة مع سهولتهاء »فبطل القول بالصرفة على أنه لو كان 
بها لکان وروده غير افصح ابلغ فيها)اي في الصرفة لأن 
صرف القوى عن معارضة غير الفصيح شد اعجازا(و لأنه) 
على قوله لأنه اتی (اخبر عن ا لمغيبات e‏ کقصں ۾ 


چ 
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موسي عليه السلا و) عن المغيبات (المستقبلة»مثل« وعد كم 
الله مغاع EG‏ تأخذونها».٠.»«ألم‏ » غلبت الروم).۲۔. 
«(سيهزة ا لجمع).٠.«لتدخان‏ المسجد الحرام».ء.»«والخلافة 
بعدي ثلاثون سنة»»إلى غير ذلك نما لا يعد) من الأخبار 
بالغيب»فدل ذلك على ان له صلى الله عليه وسلم قلباً يأحذ 
الغيبات من عالم القدس وكل من هو كذلك صادق (ولأنه 
ظهر ت منه أمور خارقة للعادة القدر المشترك منها) وهو انه | 
صدر منه الخارق (متواتراًءوان کان تفاصیل بعضها آحادا) 

وذلك كاف فی العواتر »كما ان جود حاتم متواتر مع ان 
تفاصیل مواهبه آحاد وفاقاءوتلك الخوارق(کولادته مختونا 
مسروراً)اي مقطوعاً موضع اتان منه وسرته(مع خاتم النبوة 
بین کتفیه ورؤیته من خلفه کمن أمامه و کونه صلی الله عله وسل 
في غاية من صفات الكمال و) كونه (مستجاب الدعوة. 
وكخرور الأصنام وسقوط شرف قصورالاأكاسرة) حين 
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ذلك نما هو معلوم في) كتب (السير ومن الاقناعيات) الدالة 


o 


ولادته(واظلال السحاب عليه) قبل النبوة وبعده روشق 
القم وعليه قوله تعالى:«اقتربت الساعة وانشق القمر) .»فلا 
حاجة إلى تأويله بانشقاقه في القيامة كما زعمه بعض 
العصربين لزعمه انه لو تحقق في زمانه لعلمه الكفرة وكتبوه 
في کتب تواریخهم» وهو مردود»ما أولا فلأنه تقرر في 
الهيعة اخحتلاف بقاع الأرض في رؤية القمر في ليلة واحدة 
یکون حاله في بعضها محاقاًءوفي آخر هلالا وفي آخر بدرا 
إلى غير ذلك»ففي هذه الليلة كان الحاق في بلاد الكفرة.واما 
خی م الک ایا ای آه لے ا 

عليه وسلم جدآ فلم يبوه ه فی کتبهم عداوة له صلی الله 

عليه وسلم. واما ثالغا افیمکن انهم کتبوه ومن بعدهم شطبوا 
فلو ب ووا راا قد جات چا یا ت م افا 
الصين هدم قصراً مشسيداً ليعمره ثانياً فو جد في جداره لوحا 
مكتوباً فيه انه بني هذا القصر في سنة شق فيه القمر(إلى غير 


ملل کونه خانم الرسل صلی الله عليه وسلم وعلیهم لکل 


منصف ما اجتمع فيه من الكمالات وما اشتملت عليه 
شريعته في کل باب وظهورها)اي غابة شریعته (علی سائر 
الأديان) بحيث ترك المهديون من احبار كل دين أديانهم إلى 
دنهم (م يعمه وكونه أمياً بين الأميين وقلة الأعوان وكثرة 
الأعداع فصدور تلك الكمالات والحكم والارشاد من يتيم 
امي بین اعراب جلف اصدق دليل على انه متعلم من الله 
حليفة له (وغاية شبهة المنكرين الطعن فى النسخ مطلقا 
وخحصوصاً لدين موسى عليه السلام اما الأول) أي النسخ 
مطلقا فباطل عندهم (فلانه ان لم يكن الناسخ لمصلحة فعبث 
او) كان (لمصلحة)لكن(جهلها)الله تعالى(عند شرع المنسوح 
فجهل»او علمها وأهملها أولاً ثم رأى رعايتها ثانيا فبخل) 
من حيث الإهمال الاولى(وبداء)من حيث رعايتها ثانيارولان 
الحكم) المنسوخ ران کان موقتاً فلا نسخ او مۇبداً فتناقض 
او مرسل) عطف على قوله‌«ان کان» اي لان الحکہم اما 
مر سل( ماو استمراره له) تعالی(فلا یدسخ او) مرسل (إلی 


ډ 
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غاي فلا نسخ» وال جواب) اول منع الحصر فيما < 
لدل بأن كان مصلحة للمنسوخ وقت تشر یعه»و بجددت 
مصلحة اخحرى تقتضي الناسخ»وحاصله (نجحدد المصالح 
بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص والأمكنة) مغلا 
كانت النفوس البشرية في زمان سيدنا موسى عليه السلام أعز 
من الأموال الدنيو ية ادا الأمر في زمان سيدا 
عيسى عليه السلام واستوى الأمران كل بالنظر إلى صنف 
فی زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان القصاص 
محض زاجراً عن القتل العدوانى أولاءواحذ الدية 
ثانياً»واستويا ثالفاًءوعلم الله كل ذلك في الأزل فشرع 
القصاص فقط في زمان سيدنا موسى عليه السلام»والدية في 
زمان سيدنا عيسى عليه السلام»وجعل الحكم شاملا 
القصاص والدية والعفو مطلقاً او عن بعض الدية في شرعنا 
(و) الجواب عن الثاني والفالث (بانه) اي الحكم المسوخ 
(مؤقت في علمه) ومن لازمه انه مرسل إلى غاية ولا نسخ 
ي في الحقيقة حينعذ بل (النسخ حسب الظاهر والتحقيق) ان , 
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فعلى هذا جميع الشرائع مكتوبة في علمه تعالى ومقضية 
ب ارادته لکن على وجه کون کل في وقته نظير ذلكء ولل 


المخل الأعلى »ان ساطانا حا يعلم صلاح ناحية من | 


نواحي مملكته في كل يوم وشهر وسنة ويكتب ذلك في 
دفتره الخاص ويطلع على ذلك بحعض وزرائه» وقد لا يطلع 
عليه احد غيره مغلا علم ان الصلاح فى الناحية الفلانية إلى 
ثلاثة اشهر الإنعام عليهم وفي ثلاثة اشهر أخر قتل بعضهم 
وتسجين بعضهم والإنعام على بعضهم وفي ثلاثة اشهر أخر 
العفو عنهم فيرسل اميرأً بالنظر في الثلاثة الأولى ويأمره بإنعام 
فيظن هو والرعايا ان هذا أبدي»ثم يرسل امير آخر بأحكاء 
الثلاثة الثانية»او يأمر الأمير الاول بها ثم فى الغالثة يرسل ثالث 
باحكامها أو يأمر الأول أو الفانى بها فيظن ال جاهلون إن 
السلطان كان جاهلاً او حصل له البداء» مع ان السلطان عل 
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حال کل شخص وزمان ومكان وحال كذلك قدر الله في ر 
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ل أنه ذا جاء الان الفلاني یر سل موسی بحست 
اققضاء إرادته تعالی وفق ما یلیق بزمانه بأحکام كذا و كذاي 
ويرسل إلى زمان كذا رسلا لتجديد عين هذه الأحكام 
وتوضيحها فإذا جاء الوقت الفلاني يرسل عيسى طبق اللائق 
بزمانه بأحكام كذا وكذاءوإذا جاء الزمان الفلاني يرسل 
محمدا م يداً لجميع الشرائع»آتياً بأحكام لائقة بجميع الازمان 
وعلماء يجددونها فعلم (ان الدسخ أزلي بحسب التعلق 
امعنوي واه وان جاز)اي النسخ(في كل شيء من الأصول 
والفرو ع اجتماعاً) بأن ينسخ كلها معاروافتراقا) بأن ينسخ 
عضها رإلاً انه لم يقع في الأصول مطلقا ولا في) احكاء 
(فرعية ٠‏ تخنلف اصلابحسب شيء من من الأحوال او 
الأشخاص او الأزمان او الأمكنة) كحسن العدل وقبح 
الظلم» ووقع في بعض من غيرها اما بتغييره كتبديل رعاية 
الشر ف السبت بشرف الجمعة»او بالزيادة عليه بحيث لا 

ييقى احتمال كما في القصاص والدية والعفوءفعلم ان معنى , 
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نسخ دين الإسلام للأديان السابقة بيان أن جميعها كانت حقة ؛ 
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وذات حکم ومصالح»لکن یجب على الناس ان ينقادوا ما لم 
يتغير اصلا كالأصول وبعض الفرو ع من حيث انقياد سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم بها وبيان ان بعضا من فروعها 
كانت ناقصة بالنظر إلى ما سيأتي من الأزمان وان كانت تامة 
النسبة إلى السابق مع توضيح مجملها وزيادات أخر يحتاج 
الناس اليهاءوهذا معنى الأيات الدالة على ان القرآن مصدق 
للشسرائع السابقة»فالشريعة الحمدية عين الشرائع النوحية 
والموسوية والعيسوية والداوودية وغيرها مع زيادات بحيث لم 
بى اة ق قي اكام ق قال ان الس رة 
حکم شرعي بشرعي راعی ظاهر الأمر»ومن قال بان لانتهاء 
امد الفعل اراد بالفعل الفعل المفروض وراعى جانب علم الله 
مغلا قوله تعالى:«واعرض عن امش ركين).٠.مطلق‏ بحسب 
الظاهر ومقيد بورود ناسخه في علم الله»والاً لزم جهل الله 


تعالى»فالنزا ع بينهما لفظى» نعم لو أريد بالفعل المحقق كان 


.٦ الانعام‎ | 


* النزاع معنوياً لجواز النسخ قبل التمكن من الفعل قق عل 
الأول دون الانى لكن التحقيق ما ذكرنا وبه تندفع جميع 
الشبه على انها منقوضة بأنه ان لم تكن الأحكام التي اتى بها 
سيدنا موسى عليه السلام مصلحة فعبث»او كانت لصلحة 
جهلها عند شر ع من قبله فجهل»او علمها وأهملها أولاً ثم 
رای رعایتها ثانیاً فبخل وبداء ولأن حکم من قبله ان کان 

موقتا فلا نسخ»او مۇبدأ فتناقض»بل تنقض بجميع وقائع 
العالم»مثلا:يقال ان لم يكن خلق فرعون لمصلحة فعبث»ار 
لصلحة جهلها قبل خلقه فجهل»او علمها وأهملها أولا ثم 
رأى رعايتها ثانياً فبخل وبداء (واما الثاني) اي بطلان النسخ 
لحخصوص دين سيدنا موسى عليه السلام (فلقوله: تمسكوا 

بالسبت ابداً وهذه شريعة مؤبدةء والجواب: ان هذا افتراء) 
من الیهود رولو سلم فآحاد)لا متواتر فغایته ان يفید الظن راذ 

قطع بختنصر عرق اليهود بحيث لم يبق حينئذ منهم عدد 
التواتر فلا يعارض القطع)ولو سلم فلا عبرة بالظن في 

العقليات(ولو سلم)انه متواتر قطعي(فمؤول بطول از 
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ثم النص )من الكتابت و السنة(دال على اله صلى الله عليه : 
وسلم مبعوت إلى كافة الخلق كقوله)تعالى: (قار ك الدى 
;ل الفرقان على عبده (ليكون للعالين نذيراً»..»وكما في 
صحيح مسلم بعت إلى الخلق كافة»وتخصيص بعته 
بالنقلن ودعوى الإجماع عليه) كما قاله البيضاوي وغيره 
هنو عتان كما قاله المحققون كالسبكي) في كتاب حافل 
روابن حجر في الفتاوي الخاتمة على ان الإجماع اعا هو على 
مروت ن الفقلين»ءلا إلى الإنس خاصة»ولا مع رعاية قيد 
فقطل (ولا نبي بعده ولا تدسخ شريعته) اذ لا حاجة إلى ذاك 
لجمع شريعته جميع الاحتمالات إلى قيام الساعة كما مر 
فصلا (وانعقد الإجماع على انه صلى الله عليه وسلم خير 
الانيا وافضلهم على 3 منهج السلام) والمراد بالخيرية 
,الأفضلية هنا وفى جميع ما سيأتي كثرة الفواب عند الله 
وزيادة الحبة او الحبوبية»ولا تبت الا بالدليل السمعي (و) 
انعقد الإجماع ايضاً (على ان امته خير الأم) كما قال تعالی: 
4ک 


.١ الفرقان‎ ١ 


(کنتم خير امه اخحر جت للناس). .لکن (ععنی انه ما من فرد 
من افراد الأم السابقة إلا وفي امته من هو خير منه لام 
معنی (ان کلا منهم)اي من امته (خیر من کل منهم»واجمع 
العرفاء ومحققو المتكلمين والمفسرين والفقهاء والحدثين 
على ان کل نبي کان خليفة من خلفائه و) کان رشرعه ای 
شرع كل نبي (شعبة من شرعه ومن ثمة قال: «كنت نبيا 
واده بين الماء والطين») و كما قال تعالى:«ليكون للعالمين 
TR‏ لب إلى الخلق كافة»وإليه اشار فى الهمزية 
قوله:انما مشلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماءوفى 
البردة بقوله: و كلهم من رسول الله ملتمس»إلى قوله: و كل 
آي اتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم»(وثبت 
ان ا وی ا ا ا ا ا رر 
قدر امته تمنی ان یکون منهي فنودي انك منهم ولکونه 
حين خلق بدنه على شعبة من شرعه» و کون کل نبي على 
ااا ا «لكل جعلنا منكم شرعة 


اي الفرقان ا n‏ 
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* ومنهاجاً).٠.»و)‏ قال تعالی((«تم جعاناك على شريعة 0 
الأمر.٠)‏ اذ الخطاب لبدنه كما ۴ ان اللإأشارة بأنا وهو 
وانت للهیکل لکن تارة باعتبار بدنه واخری باعتبار روحه) 
الى غير ذلك فليراجع (ودل الكتاب على معراجه إلى 
الملسجد الاقصى) لم نقل على إسرائه مع انه الموافق للاية 
إشارة إلى ان المراد بالإسراء السير به صلى الله عليه وسلم 
في الليل على طريقة العروج والارتفاع (فإنكاره كفر و)دل 
(إجماع القرن الناني على انه في اليقظة) لا في المناء 
(وبالجسد) لا بالروح فقط او النفس الإنسانية المادية فقط»وما 
روي عن سيدتنا عائشىة وغيرها رضوان الله عنهم اجمعين من 
انه ما فقد جسم محمد صلی الله عليه وسلم فمؤول بأنه ما 
انقطع روحه عن جسمه حتی يفقد جسمه ويصیر في حکم 
لموتى بل عرج جسمه مع روحه فما ذكرته بمنزلة الدليل 
على عروج جسده او هو محمول على مرة اخحری غير ما 
تحقق له في مكة اذ لم يتزو ج حينئذ بسيدتنا عائشة رضي الله 


. £۸ الائدة‎ ١ 
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۶ عنهاءو هنا دقيقة اخحرى يعرفها العرفاء ولم يكن لهم اذن في‎ ١ 
افشسائها لأنها ما تنكرها اذهان القاصرين ونحن نشير إليها ولا‎ 
نخاف لومة لائم» فنقول: قد تكابر جسده الشريف بحيث‎ 
صار مثل عالم المشاهدة فكان محدب العرش محدب جسدد‎ 
وم ركز العالم موضع قدمه» وتكابرت نفسه المطمئنة فصارت‎ 
كرة كبيرة بحيث بلغ محدبها إلى اخر دائرة الحقيقة اعمدية‎ 
صلى الله عليه وسلم وتكابر روحه اجرد بحيث ملا جميع‎ 
دوائر سیر الأنبیاءلکن هذا التکابر لیس من جنس ما نراه من‎ 
التكابر بل لا يعلم حقيقته الا الله»وهو صلى الله عليه وسلم‎ 
اعم قد یقع انموذج تکار نفسسه وروح للمقربين بل‎ 
لخواصهم»واما با تابر جسمه فلم يثبت انموذجه لنبي ولا هكن‎ 
لولى في الدنيا»ومن ادعاه من الأولياء لنفسه فهو مشستبه»اذ ن‎ 
تتكابر نفسه الجسمانية بحيث وصلت إلى العرش يذهل عن‎ 
جسمه ويظن انه تكابر ايضا» وا لحاصل ان هذا العكابر‎ 
ا لجسمانى حاص به صلى الله عليه وسلم وكذا تكابر النفس‎ 


ھت تتجاوز عن العرش خحاص به صلى الله عليه وسلم م 
ا a‏ 
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کل ا ی ی 0 ا کک کے ی ی 
إلى ما شاء الله وهذا معنى قوله تعالى«ثم دنا فتدلى » فكان _ 
قاب قوسين او ادنى».٠»اذ‏ التدلي بقاء الشيء في السافل مع 
ارتباطه بالعلو» كما في تعليق الدلو في البغر والقوسان بدنه 
ْک 


الله عليه وسلم منشاً حلق العالم كله صار مثل العالم في هذه 
الليلة المبا ر كةو إليه الإشارة بقوله«سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي با ركنا 
حوله).؛»اذ المراد با مسجد الأقصى حقيقة الكعبة التى فى 
عالم الأمر»ولا ينافي هذا ما ثبت بالأحاديث الصحيحة من 
عروجه صلى الله عليه وسلم بالرفوف وفتح الملائكة ابواب 
السموات له باباً بعد آخر لأنه كان قبل التكابر»او فى ضمنه 
بصورة مثالية ليطلع عليها الملائكة»وشرح الله الأن صدري 
لاحتمال العرو ج الجسماني للحقيقة النفساني فيما فوق 
العرش» ويدل له بالنسبة إلى الدائرة الأولى الامرية قوله 
EET‏ 
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تعالی:«ارجعي إلى ربك».٠‏ فإن السیر إلى الله ينتهى فى آخر " 
تلك الدائرة» ويدل له ما اجمع عليه في العرفان من ان للنفس 
ترقيات غير متناهية وان مدار الترقي التعادل في العروج 
والنزول»وانه كلما ازداد الترقي ازدادت سعة ما بين المهبط 
والمعر ج»والله قادر على ان يجعل المادي في حكم امجرد»او 
ان يوسع دائرة عالم المشاهدة بالنسبة إلى اللطائف المادية إلى 
بد الآباد وتكون تحت دوائر الأمرية المعسعة كذلك ايضأءوان 
کنت جریت فيما مر من هذا الکتاب وغیره على انه لا يتسع 
دائرة عالم المشاهدةءوان وفقني الله تعالى احقق هذا.(و)دل 
(الخبر المستفيض على انه إلى السماء و) دل (خبر الواحد 
الذي هو من المقبولات إلى الجنة والعرش وإنكارهما)اي 
إنكار إسرائه إلى السماء وإلى ام جنة والعرش (ابتداع) وغرور 
(و) دل خبر الواحد على انه اسري به (إلى عالم الأمر 
وإنكار ذلك جھل فقط) لا کفر ولا ابتداع (ثم من شرائط 

النبوة) بحسب عادة الله والاستقراء ركمال العقل والسلامة 


۲۸ الفجر‎ ١ 
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ع كل ما ينفر عنه الطباع AoE az‏ 
ابييضاض عين سيدنا يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ 
لم يكن عمى في الحقيقة»بل كان مرضا من الحزن فارتد 
بصيراً اي صحيحاً من المرض راو يخل بالمروءة او) يخل 
(بحكمة البعغة والختار بل الحق ان الأنبياء عليهم السلاه 
معصومون عن الكبائر والصغائر مطلقا) اي صغائر الخسة 
كالتطفيف بتمرة وسرقة لقمة او غيرها(ولو سهواً او) ولو 
(قبل النبوة) فهم لم يصدر عنهم صغيرة ولا EST‏ 
ولا سهوا منذ ولدوا إلى ان ارتحلوا» وما يحكى عنهم من 
العصيان مؤول مما قاله المحققون مثلا قوله تعالى:«فعصى آده 


ا ول ول التضيان المور ن ية ادل ةا 


تعالی :انا عر ضنا الأمانة على السموا ت ایی کیا قاله 
المحققون على ان الله تعالى عرض التكاليف على كل نوع 
ال اة وا افا بدو اناغو اوی 


د ۲ الاحزاب ۷۲. 


الالام كذلك ان عصوا» فأشفق كل منها وأى ان يحمل 
و حملها الإإنسان» ودل قوله تعالى: (إنى جاعل في الأرض 
خليفة).٠-‏ إلى آخر آيات من البقرة أنه تعالى قبل أمره سيدنا 
آدم بدخول الجنة اراد ان يهبطه إلى الأرض منها فيستفاد من 
ذلك ان آدم حملها غافلاً من انه يهبطه إلى الأرض»وزعم انه 
يبقى فى ال جنة فحملها بهذا الشسرط فأمره ان يدخل ال جنة ونهاه 
صورة عن الأكل من الشجرة مع انه أراد ان يأكل منهاء 
والسر فى ذلك امور: الأول انه كماان ناحية من نواحي 
ملكة يصعب إدارة أمورها على الأمراء فيأمر الملك كلهم 
بالسير إليها فيأبى كل ويعتذر»فيمكر الملك بواحد منهم يعلم 
انه حقيق بهاءفيأمره ان يأتمر في ناحية يهواها وينهاه صورة 
عن شيء يعلم انه يفعله لا محالة ليجعل ذلك وسيلة لتبعيده 
إلى الناحية الصعبة وامارته فيهاءكذلك امر الله سيدنا أده 
N‏ يدخل الجنة ليأكل من الشجرة فيهبطه إلى 


الأرض.الثاني»انه جرت عادة الله بأن لا يجعل أحدأ نبياً أو 
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2 
و ليا الا بعد ان يعتبره ويبعثه ويجاوز به الصراط ويدخله ‏ 
ا لجنة»فيشرب من ماء الكوثر ليتصفى جسده كاملا ويصير 
اقيا بالله فلذلك امره ان يدخل ال جنة؛الغالثء»انه كان في 
ظهره ذرات جميع البشمر فأراد الله ان تصل روائح الجنة إلى 
تلك الذرات لتتقوى ذرات أوليائه وتنقطع معاذير ذرات 
اعدائه انقطاعا كاملا؛الرابع»ان نعيم الجنان كلها غير هذه 
ا لحيواني»وروحه الحيوانی يتقوى بالااكل من تلك الشجرة» 
فأراد ان يأكل منها ويصل إلى الذرات التي في ظهره 
ليستحكم آمر حلافقه؛اخامس: اراد ان يظهر مز ید عداوة 
الشيطان للبشر»و من ثمة تراه تعالى يكرر الاستدلال بذلك 
على عداوته؛السادسء»الإشارة إلى ان جنس البشر في حد 
ذاته وبمقتضى طبعه يهوى اللذائذ الحيوانية؛السابع»الإشارة 
إلى ان القرب منه تعالى لا يحصل إلا بالجهاد ومخالفة 
الشيطان و النفس؛الامن»الإشارة إلى ان مدار القرب من الله 


03 


E 


#أولاً با-جذبة ثم الهبوط ليعرج ثانيا بالسلوك وقبول الشدائد» 
3 يتكرر الهبوط والعروج إلى أبد الاباد كما هو مقرر 
ا بدن وة س 
O OP‏ 
ساسا کم لا تحمیپواطمان ماخر اني. ا 

قصد او هم طبع» مثلا:إذا رأیت عسلا فأُنت تشتهيه بحسب 
طبعك» بلا اختيار منك»لکن إذا رات فی تناوله خیرأً هممته 
قصدأًءوإلاً تر كته (والعصمة حفظ الله اياهم عن هم غير 
الواجب والمندوب والمباح طبعاً وقصداً لا خاصية تقتضي 
سده) اي سد غير ما ذكر (عنهم) كما زعمته الشيعة (ولا 
عصمة لغير النبي والملك عند غير الشيعة)واما هم فيزعمون 
ان الائمة الاثني عشر على كل منهم السلام معصومون(واعا 
وت لازا ف عن هم آم رة عن رفم اا 

مطلقا ولا) عن رهم قصد غيرها) اي الكبيرة (فهم يهمون 


+ 
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اش قصدأ وطبعاً بل ريما تصدر عنهم 
ناف ولایتهم) کما نقله ابن حجر عن ابن عبد السلام وأتره 
(ومن ثمة يلقب بالحفظ) ليتميز عن العصمة (نعم يحفظه في 
بنداء شبابه لنقصه عن هم طبعه الكبيرة ئلا يقصدها) ان 
قي قال فى الجلالين في تفسير قوله تعالى :(و لقد همت به 
وهم بها لولا ان رای برهان ربه)۔ . ان معناه انه هم بها قصدا 
ولو لا ان رأى برهان ربه ل جامعهاءوقال:انه لما أراد ان يجامعها 
تمثل روح سيدنا يعقوب عايه السلام جسداً فضرب ظهره 
فخرج المني من جميع أعضائه وهذا يدل على ان سيدنا 
يوسف عليه السلام لم يكن معصوماً من هذا الهم» وايضا 
قال البييضاوي فى تفسير قوله تعالى في سورة النساء «انا 
انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما أراك الله) 
الاية.ء.ءانه صلى الله عليه وسلم هم أن يدافع عن سرقة طعمة 
فنزلت» قلنا:لو فرض ان ما ذكراه مستندا إلى الحديث وانه 
صحيح فهو آحاد لا يقاوم ظاهر الآيةءاما ما في ال جلالين فلانه 


| یو سف 7 


is es ANA 
جوابه بامتناع تاليه» فیکون المعنی: لکن رای فلم یهم» بل‎ 
صرح ابن الحاجب في مختصر الأصول ان المذكور هو‎ 
الجواب بحسب المعنى والحقيقة والحكم بحذف الجواب‎ 
رعاية لامر لفظي»وهذا هو الحق»اذ قولنا زيد مخاد في النار‎ 
ان قر جيم مم اتاو ل تكن الما قبل إن جرا‎ 
لاشرط لاستلزم ان یکون مخلدأء کفر أو لاءوهو باطل»واما‎ 
ما فى تفسير البيضاوي فلأن الله تعالى قال في اخر هذه‎ 
القصة:«ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان‎ 
يضلوك وما يضلون إل انفسهم).وتقدیره:لولا فضل الله‎ 
فلك يان جاك بيا ورحمه ان جحااك ضرا آیسیت‎ 
لأنه همت طائفة الآية»لكن كان الفضل والرحمة فلم يصدر‎ 
منك هم»فلیس ظاهر لهمت جنوابا لأن همهم محقق لا متنع‎ 


ومن ثمة اعتعرف البيضاوي بأن المراد  E‏ 
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9 ده»بل هو علة للجواب امحذوف»على انه ا ار 


ان هم سيدنا يوسف كان هم طبع لا قصد وقبل النبوة لا 
بعدها وان يقال ان سیدنا محمدا صلی الله عليه وسلم اعتقد 


| ان الدفع عن المسلم في اا وی ا ا 


مندو ب اومباح»ونبهه الله تال على أل الأولى ل المدافعة 
(وما نقل من ذنبهم وتوبتهم واستغفارهم فما صح منه 
محمول على ترك الأولى»فإطلاق العصيان عليه بحسب 
الصورة كما بينه اعققون كابن حجر) فى شرح الهمزية 
وغيره(والملائكة معصومون) عن الكبائر والصغائر(لا يصدر 
عنهم ذنب»بل ولا خلاف الأولى إذا بقوا في صورة املك 
ورلا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون).٠)‏ اقتباس 
من الآية ليكون دليلا على ما قبله»قيل يصدر عنهم الذنب 
کما فی هاروت وماروت»وکما فی الشیطان فنه کان ملکا 
بدليل استتنائه منهم»اذ الظاهر من الاستفناء الاتصال ولاأنهم 
اغتابوا آدم عليه السلام بقو لهم :«أتجعل فیها من يفسد فيها).؛.. 


١‏ التحرجم ا 
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وزكوا انفسهم عجبا حيث قالوا:«ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك».٠.»فأشرنا‏ إلى ال جواب بقولنا(وهاروت وماروت 
وقعا في الذنب بعد زوال صورة الملائكة)وحصول الصورة 
البشرية(والشيطان) لم يكن ملكا لتصريح القرآن بأنه («كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه».٠.)‏ وتأويل الجن بالشيء المستور 
عن الرؤية ليعم الملك بعيد بلا ضرورة(واستشناؤه من الملائكة 
في منل«الا ابلیس»منقطع) تقد ما لصریح«( کان من الجن» عليه 
لكثرة ورود المنقطع وعدم ورود الجن على اللائكة (ولانه 
کان مغموراً فیهم) بحيث عد منهم لکثرتهم جاوونات 
ولأنه كان أقوى عملا وعبادة بحسب الظاهر منهم (والقائل 
في«أتجعل فيها من يفسد فيها».٠.انما‏ كان الشيطان) لا 
اللائكة (وقوله تعالى«قالو | تجعل فيهاءالاية لا ينافى ما 
ذکرنا (لأنه قال بحضورهم وسکتوا) فهو(نظیر ان يجيبك 
قوم تکلم واحد)منهم بحضرتهم (فتقول جاؤوا وقالوا» ولو 
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سل ان القائل غيره من اللائكة (فهو استفسار للحكمة لأ* 
اغتياب او عجب»والحق الموافق لايات وأحاديث ران افضل 
الخلق بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسل ثم 
سائر الأنبياء) على كل منهم السلام (والتوقف عن تفضيل 
فرد منهم على أخر) هذا ما ظهر لي اولاءثم ظهر لي تفضيل 
أولي العزم على سائر الرسل(ثم خواص الملائكة)مثل المقربين 
(نم خواص البشر من الاصحاب ثم الأولياء ثم العلماء فهم 
افضل من عواد الملك»راختار ما اقتضاه قرله صلى الله عليه 
وسلم: حير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
eR‏ نضير االيرية ير کم خير اأمة).٠.)‏ بعمعنی انه ما من 
ذكن ثابت (لأن اكتساب الكمال والمواظبة على الطاعات 
مع الشواغل) والعوائق(ادخل في استحقاق الغواب) ها ثبت 
او الاج على قدر المشقة (ولقوله تعالى:«ان الله اصطفى 


TNE 4 


آده ونوحاوال ابراه وال عمران على العالين) 
ومنهم) اي من العالين (الملائكةولامرهم بالسجود لآدم 
تعظيماً وتكرمة وأمره آدم بتعلي مهم الأسماء»والمسجود له 
والمعلم افضل من الساجد والمتعلمءوالمراد بالملإ ا خير في 

ا لحدیث الرباني:«ما ذكرني عبدي في مال إلا وذکرته في 
E NE e NEES‏ 
ابن العربى عليه السلام من دلالة هذا) الحديث (على كون 
بعض الملك خير من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمءلانه 
- صلی الله عليه وسلم ذکر ربه) فی ما (فیکون الله ذاکرا 
له في مإ خير»وما ذلك الا ملأ الملك» على انه ينقض) ما 
ذکره (بذ كر ملك لا ملا اعلی من ملئه)»فیحو جنا بطلان 
التسلسل فى المالإ إلى القول بانقطاعه في ماإ الصفات (وقوله 
يإشارة النبي صلى الله عليه وسلم في المراقبة إلى تقرير هذا 
الرأي لا يدل له لما مر ان الإلهام بالمعنى الأعم لا يصح 
التمسك به في الحكم الديني من غير النبي واما اللصوص 
۔ آل عمران ۳۳. 
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والحديث). 
وكرامات الأولياء حق وواقعة في كل عصر من الاعصار 
وكنيرة كثرة جرت مجرى الضروريات فإنكارها مكابرة 
وبدعة سيئة وكفى في انباتها ان علماء العام (الظاهر 
والباطن نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم 
وکأنبیاء بنی اسرائیل في تحدید دینه) بھم(ولائح بهم حقيقة 
سر:«لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على التق حى يأتي 
امر الله»»ومن ثمة كان الحق ان كل ما جاء معجزة للنبي 
جاز كرامة للولي ليثبت به دين نبيه وبهذا يفارق المعجزة) 
نعم لم يقع ولد بلا والد من الولي»وهذا معنى استشاء 
القشسيري رضى الله عنه (وتفارق كل من المعجزة والكرامة 
السحر بأنه مباشرة الأسباب) الظاهرة دونهما (والحق ان 
A EA‏ 


بصرائح مقدمة عليه (ومؤولة كما بن في فن المفسير 
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السحر(حتی کان يخیل اليه انه فعل الشيء وما فعله 

تصديقه بأنه ما فعله) وحقيقة التخيل إدراك الشىء على 
حلاف ماهو عليه»وذلك اما لاسباب خحارجة عن ذات 
مدرك كما فى رؤيته حركة القمر إلى الغيم»مع ان الأمر 
بالعکس ورکما في قوله تعالی«یخیل إلیه من سحرهم انها 
تسعى).٠)‏ واما عرض ظاهري سرى إلى البدن وقوى النفس 
الحيوانية ولم يسر إلى الروح الإنساني كالصفراوي يجد 
بذائقته الحلو مرا مع انه يصدق بأنه حلوءوانما ذاك الإدراك 
رض في ذائقته وکل من هذين جائز» بل واقع من الأنبياء 
على كل منهم السلام كمافي تلك الاية وكمافي حديث 
الاحتضار حيث قالوا اهجر صلى الله عليه وسلم أستفهموه» 
وإما رض ظاهري سرى إلى الروح الإنساني بحيث غفل 
عن الحتق كما فى ال جنون والاغماء»واما لمرض باطني حاصل 
من شبهة يظنها دليلاً وهو مبنى السفسطة والجهل ال ركب 
كاعتقاد الفلاسفة ان العالم قدم»ولا شك في عدم جواز 
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كما في الشعر المر كب من اخيلات»او لتغليط الغير كما في 
امغالطة»ولا شك في عدم جواز المغالطة لهم ايضاً لأن شأنهم 
الهداية لا الإإضلال»و کذا الشعر كما هو صریح و هو 
بقول شساعر ٠)‏ وقد حققنا هذا الببحث في كتاب حافل ألفناه 
فى رد استدلال الشيعة مما فى حديث الاحتضار على خحطاً 
مراجعته ولللاإشارة إلى هذا قلنا (وهدا لا يقتضي ضبط 
الدماغ والجنون كما زعمه العصريون المتجددون»فأنكروا 
ما تواتر من مورد نزول المعوذتين»وما في الكتب الصحاح 
کصحیح البخاري»وقد او ضحنا ذلك في حواشي) تقسير 
(البيضاوي»وان انکار هذا يستلزم انکار قوله«يخيل اليه من 
سحرهم انها تسعى».٠.»وهو‏ كفر,اذ لا فارق»والإصابة 
بالعين فد جرت مجرى المشاهدات»ريجوز الاستعانة 
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الرقی والتمائم لأخبار کر بل يجوز ارتي ان باح اگ 
ا NTR‏ 
حاب ملل کل مهم السا في س مارم کا 
أذ تيا اوا لى الأحاب رقالوا :هل من 
r e‏ ا a‏ نما وقر 
صررانها تی جازوا له صلی اله لی ومام خرو 
بسهم) انسهی بالمنی رومنکرها نادي بأعلی صوت لسان 
as‏ الایات والأوراد) والأدعية (ادنی منزلة) 
وقدرأ(من الأدوية التي يصنعها الكفرة)من الصنع بمعنى 
الكسب وذلك لأنه يعتقد ان الدواء نافع والقداوي واجب 
ویستھزئ ممن لا يتداوى وينسب من يعتقد الدعاء إلى الشرك 


ر انه کما جرت ان حصول اتر الدواء مشروط عادة 
0 ر 
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ا قابلة ماده امعداوي کذلك e‏ اثر الدعاء 
مشروط عادة بحصول فاعلية الداعى من شروطها المبينة 
في محلها منها) اي من تلك الشروط(صلاح لداعي )اي 


(وجفن تيجا راو سریرته و)مشروط عادة ايضا 
بحصول(قابلية المدعو له»ومنها) اي من شرائط قابليته 
(إخلاصه)بأن يعتقد بلا ريب الدعاء والداعي وصلاحه لذلك 
(وحصول غرضه وفق التقدير)اذ الأمور مرهونة بتقديرات 
لله تعالى(ومن ثمة قد لا يحصل الأثر والعجب من المنكر 
انه لو يحصل اثر الدواء حمله على فقد الشرط وان وجد) 
ثره(حمله علیه) اي الدواء ولا یبقی بحسب ظاهر حاله تأثیر 
الله (وإذا وجد اثر الدعاء وهو )اي وجود اثره (كثير) معتاد 
(حمله على الاتفاق أولا) وجد اثر الدعاء لفقد شرط 
(استدل به على عدم تأثير الدعاء) ثم قال بعض صوفية 


ا أن الولاية أفضل من النبوة ا رتبه 
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(واعبا اد حتی اڭ ق و هذا و باطل من 
O E TT E TAT‏ 
بل تبقى إلى أبد الابادءوالغاني:ان النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره من الأنبياء على كل منهم السلام ازدادوا فى العبادات 
إلى ان ارتحلوا في الدنيا فيازم انهم ما حصل لهم اليقينء 
و حصل اظن صو فيه الأعاجم»الثالث:ان«حتى») في هده 
الاية معن (لان)»لا بمعنى «حتى أن)»الرابع:ان المراد باليقين 
الات ما في قوله تعالی «(حتی تان اليقين)-٠.٠و‏ لرد هذا قلا: 
(ولا يبلغ ولي درجة نبي ولا تسقط عه التكاليف بل يزداد 
تكاليفه كما يدل له«حسنات الأبرار سيئات المقربين»»بل 
يبلغون درجة تصير لحظة غفلة عن الله ردة بالنظر إليهم 
كما قال سيدنا عمر ابن الفارض عليه السلام:لئن خطرت 
لي في سواك إرادة على خاطري سهواً قضيت بردتي)نظير 
ذلك ان اعوان السلطان تزداد تكاليف ادابهم واطاعتهم له 
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2 اردناد درجاتهم بحیٹث لو اساي ي الادب عفاعنه‎ 


ومن كان من احص خواصه إذا تكلم معه الساطان يجب 
عليه ان يتو جه اليه شراشرہ حتی حکی ان ملکا تکلم مع 
رئيس وزرائه فحك بدنه فعزله»وقال له:شغلك الحك 
عني» و بل وع الأولياء تلك الدرجة ما ينكره الناقصون مع ان 
الایات مغل: «و اذ کر اسم ربك وتبتل اة ت0 
,اكيت مثل: «الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه)»ناطقة 
بذلك وكل من راجع وجدانه صدق بذلك فإن کل احد اذا 
احبر بحصول نعمة يهواها او نقمة يسخطها فهو في مدة 
شهر بل اكثر في فكر هذه النعمة او النقمة بحيث يذهل عن 
کل شيءفهو یأکل ویشرب ويتام ویذاکر بغاهر حاله وقل 
مشىغول بهذا الفكر» وسيأتي لذلك زيادة تحقيق في بحث 
الابمان؛(وهل ولاية نبي افضل من نبوته وهي) اي نبوته 
افضل (من رسالته مع القطع) بأن ذات الرسول افضل من 
النبي وهو من الولي ومع القطع (بأن النبوة افضل من ولاية 
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غير النبي كل محتمل»والأقرب) کا عليه ابن عبد السلام ۴ 
وجمع اخحرون(الاول» لان ولايته)علاقة خحاصة بالله 
(وعبودية صرفة)بخلاف نبوته فان النبي مبعوث إلى 
نفسه»والرسول إلى غيره ايضاً رومن ثمة كان صلى الله 
عليه وسلم أزید مسرة بسماع اية دلت على عبوديته منه) 
صلة اسم التفضيل (بسماع ما دل على نبوته ورسالته) 
ويدل لذلك تعليل امره صلى الله عليه وسلم بالتهجد 
بقوله:«ان لك في النهار سبحا طویلا). إلى ان قال:«واذ کر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا).٠.»و‏ كذا قوله تعالى:(فإذا فرعت 
تاتضصب ٭ وال ربك از قي ی ر گی ذلت ان ال صان 
لله عليه وسلم وان کان في کل من آنات وجوده مع الله 
,کان ذاکراً له تعالى يقظة ومناما وصح RET‏ 
وحضراً وخلوة وجلوة لكن لما كان مأمورا بالدعوة وهداية 


الناس إلى الصراط المستقيم كان له في النهار ووقت الدعوة 
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, مقتض للقادرية»وإمكان الشيء لقدوريته»وانه إذا اجتمعا. 


بقول العرفاء: الصوفي کائن»ای مع الخلق»بائن »اي منهم» 
فهومع كونه مع الخلق مع الحق لكن كان اللائق بشسأنه ان 


بقطع علاقته بالکلية عما سواه تعالی»ویتوجه بشراشره إليه 
تعالی وهذا معنی ولایته و کونها افضل من نبوته ورسالته» ومن 


طالع بإانصاف كتب العرفاء سيما مكتوبات امام ربا 
قدس سره لا یبقی له ريب في ذلك. 


فصل 
فى المعاد احتلف هل هو جمع بعد التفرقة كما تدل ات 
وأحاديث» او بإاعادة المدر مال ل ابات واجادیت 
أحر»ذهب إلى كل فرقة حتى انكر بعض القائلين بالأول 
جواز إعادة المعدوم رأسأءومنهم ابن سيناء ولرد قولهم قلنا 
(الحق جواز إعادة المعدوم لبقاء ذات الله المقتضي للقادرية. 
وإمكان معاد المصحح للمقدورية)»وقاعدة ان ذات الله 
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جاز الإيجاد مجمع عليها(مع کون الاعادة أهون عليه کما ٣‏ 
في قوله تعالی:«وهو أهون عليه».٠.»ومن‏ ثمة يشبه ان يكون 
جوازها من قبيل الضروريات وما ذكروه من الشبه)الاربعة 
الدالة على انتفاء المصحح اي إمكان المعاد(من ان المعدوم لا 
يشار إليه) ول ما لا يشار إليه رفلا حكم عليه)بالإعادة لأن 
الحكم فر ع الإشارة» وکل ما لا حکم عليه لا بمكن أن يعاد 
لأن الخالق يجب ان يعلم مخلوقه ويصدق بأنه متمکن من 
خلقه (ومن عدم الفرق بين المبداً الأول والمعاد لإعادة 
الوقت فإنه من المشخصات فلا اثنينية) وحاصله ان الإعادة 
تقتضى التعدد»ولا تعدد (ومن انه يجوز ان يعاد الأول 
ورج ا جدید مج لفق ممل آي ن الأرل راا 
الجديد رالا باحل»فلا يعلم ايهما معاد ومن تخلل المعدوم 
بين الشيء ونفسه) فلو اعيد المعدوم تخالل العدم بين الشيء 
ونفسه وهو باطل بداهة (مدفو ع) كل من تلك الشبه»اما 
الأول فلأنه ان صح اراد انه لا يشار إليه إشارة خارجية٬فلا‏ 
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سک عليه»فالكبرى ممنوعة (بكفاية الإشارة العلمية وال * 
تكفى الإشارة العلمية(لامتنع خلق المعدوم ابتداء ايضاً) وان 
أراد لا يشار إليه إشارة عقلية»فالصغرى منوعة(و) يرد الثاني 
(بان الوقت ليس من المشخصات حتى يستلزم) كونه منها 
(إعادته والأ لكان زيد الآن غيره امس) بل اتحد اشخاص 
وجدوا في زمان(ولو سلم)ان الوقت مشسخص(وقيل باحر كة 
الجوهرية والعرضية) اي مجدد كل من الجوهر والعرض في 
کل ان خصصس ذلك بغير إعادة اللعدوم ونقول:(إعادة ) 
امعدوم) التي نقول بها على فرض هذا التجدد (عبارة عن 
خحلق الأمغال المعجددة ولا يعاد الوقت و) يرد الثالثربأنه ل 
يجوز وجود شین لا امتیاز بینهما اصلاٌ إلا باحل بداهة ان 
الأحر فلا تعدد»او غيرها فيه فهما ممتازان داتاء(ولو سلم) 
جواز ذلك (فاخالق يعلم أيا منهما معاد) حتی یثیبه او یعاقبه 
(او مبدا جدید) حتی یتفضل عليه (و) یرد الرابع (بان تخلل 
العدم ين الشيء ونفسه مع بقائه) حال العدم الفاصل ي 


+ 
+c 
8 03 


و“ 
E‏ 


٤۹ 


e 


(محال)لاستلزامه اجتماع انقیضین (وهو غیر لازم لان د۴ 
نقل به و معنى انه وجد) اول وكان باقيا ا رتم 
عدم) انيا وزال بقاؤه الابتدائي(ثم وجد) الغا e‏ باقيا 
إلى الأبدرفهو لازم لمذهبنا روصحيح ولا ينافي إلا البقاء 
الابتدائي) ونحن لا نقول به(ثم ان كان في البشر مجرد 
ومادي کما ذکر) وهو الحق (وکل منهما كلف) حيیث 
| كلف» اجرد بالعرفان والمادي بالعبادات الظاهرة (يجوز 
ویحسن عقلاً ان یعاد کل منهما في زمان آخر لا کلف 
فيه بشيء بل يجزي اججرد) في ذلك الزمان (باللذائد 
الروحانية) کالقرب منه تعالی ان اكتسب خيرا (أوالالام 
الروحانية) كالبعد منه تعالى (وهو) اي العود المذكور (المعاد 
الروحاني يجزى (لمادي باللذائذ أوالالام الجسمانية 
وهو المعاد الجسماني وهذا)المقدار من جواز كل من المعادين 
وحسنه على فرض وجود اجرد( مما اتفق عليه الفلاسفة 
والمليون) المسلمون واليهود والنصارى وغيرهم (كعدم علم 
4 كيفية)ا معاد( ا -جسماني إا بالسمع لكن الفلاسفة لا ا | 
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حدوث العالم وفناءه) لا مر من شبههم مع جوابها (انكروا * 
وقو ع المعاد الجسماني) فهو ممكن في ذاته بمتنع بالدليل 
العقلى عندهم (وقالوا ان الروح) اجرد بعد موت البدن 
(يعود) من عالم الحلق (إلى عالم الامر ولا يفنى حتى يعاد 
لإنكارهم جواز إعادة المعدوم) فإن كسب وقت تعلقه 
بالبدن كمالات (فيلعذ) إلى أبد الأباد بثلاثة أشياء (با كسبه 
من الكمال وبازدياد القرب منه تعالى كل ان إلى ابد الاباد 
وبرؤيته تسافل درجة غیره عن درجته وهو) اي تلذذه بهذه 
لثلاثة ا جنان ١‏ لروحاني او) كسب نقصا (يتألم) بثلاثة اشياء 
(بما کسبه من اللقص وازدياد البعد عنه تعالى كل ان إلى 
أبد اباد ورؤیته تعالي درجة غیره على درجته وهو) اي 

| التألم بالنلاثة (النيران الروحاني وأنكر المعتزلة وغيرهم 
المنكرون للمجرد المعاد الروحاني وحصروه في اجسماني» 
والحق وقوع كل من المعادين بجنانهما ونيرانهما كما عليه 
الصوفية كلهم ومحققو المتكلمين والمفسرين والفقهاء 

, والحدثين الأ ان النيران الروحاني كالجسماني ينقطع عن 


EY. 


امس إدا خرج عن النار). ولیس أبدياً كما زعمه الغاد ا 
(فيحصل له الجنان الروحاني بشقوقه الفلاثة) في الجنة 
ا لجسمانية؛نعم تتكاثف روح الكافر وتكون في حكم المادي 
my‏ ج إلى عالم الأمر»ولظهور ذلك مما مر تر كنا التصريح 
به هنا؛(وقد ثبت بالكتاب والسنة والإإجماع المعاد 
ا لجسماني بحيث صار من ضروريات الدين فإنكاره 
کفر. ولا دلت عليه آيات وأحاديث) مثل« كل شيء هالك 
إل و جھه)۔۱.)( کما بداکہ تعو دو ن)۔»(آو لیس الذي خحلق 
السات وار بقادر على أن یخلق مشلهم). .(علی انه 
يعدم العالم بجميع یع اجزائه مجردا او ماديا ولا ییقی الأ ذات 
الله وصفاته و) دلت (أُحادیث وایات اخری على انه يحیي 
العظام وهي رميم»افترق المسلمون فرقتين»ففرقة على ان 
الحشر باعادة المعدوم و) فرقة (أخرى على انه با لجمع بعد 
التفرق مع بقاء المادة والروح الجرد وال جنة والنار با فيهما 
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و مکان لمادة؛وأول كل منهما أدلة الفرقة المقابلة تأویلات 
بعيدة»و لا بأس باعتقاد شيء من المذهبين) اي لا يحصل به 
كفر ولا ابتداع» رالا ان) القول رالحتق المجامع بين تلك 
النصو ص المتعارضة بحسب الظاهس)قيد المتعارضة(القول بأنه 
عند النفخة الأولى ينعدم کل شيء ال الله بصفاته»و عليه 
يحمل المذهب الأول ثم يعاد بالنفخة الغانية ما اراد الله 


>٠ RF 


إعادته كالأرواح والبشر) اي أبدانهم (وال جن والشياطين 
والجنة والنار وما فيهما) من النعيم والحور والغلمان (وبعض 
الملائكة كحالها الأولى اي على ما كانت عليه قبل النفخة 
الأرلى رفيعاد الأحياءع اي فيعاد من كان حيأ عند النفيخة 
الأولى(أحياء و يعاد (الأموات البالية اجسادهم كذلك)اي 
سا بالية (تھ يجمع الأجزاء الأصلية التي كانت باقية 
ومستحقة له ولى كان بقاؤها (بتجدد الأمغال من أول زمان 
وجود الکل) اي ما ت رکب منها (إلی موته) کل من من والی 
نفيس لم نر من تعرض له»فعلم تما ذكرنا ان المعاد الأجزا 
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الأصلية التي کانت وقت التولد (ولا تعاد جمیع الفضلات + 
مواد ولا الأجزاء الحاصلة بالتغذية والنماء حتى يتجه) ما 
قاله المنکرون من (انه لو اکل شخص)شخصار(آخر)فلا يصح 
إعادة واحد منهماء وكلمالم يصح هذا فلا يصح الإعادة 
مطلقاًءامّا الكبرى فلأن القائل با معاد ا لجسمانى قائل بإعادة 
الجميع»فإذا بطل في البعض بطل في غيره»واما الصغرى 
کیا اا ماه (فلا يصح إعادة أجزاء كل منهما في 
الآخر»والاً لكان احدهما مبداً جديداً) ان اعيد واحد منهما 
من اجزاء الشخصين (او لزم انحاد الاثين )ان اعيد كل منهما 
من اجزاء كليهما ولزم على التقديرين (إثابة العاصي »او 
تعذيب المطيع»إذا كان احدهما مطيعاً والآخر عاصيا ولا) 
يصح إعادة اجزاء كل منهما (في احدهما فقط والا لم يعد 
الأخر ولزم إثابة العاصي او تعذيب المطيع) اذلو كان 
احدهما مطيعا والآخر عاصياءفإن أعيد الكل فى الأول لزم 
ا في الثاني 0 (على ان اصل عجب الذنب بل 
3 ذرة كل احد هو مادته الأصلية المعادة) كمامر )و يقدر ر 
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بحسب عادة الله ان يأكله احد)متناز ع فيه لقوله يقدر 
ويأكله(ولو سلم)أكل احد لهرفهو مادة تعاد في المأكول 
فقط و ليست الإعادة تناسخا) كما زعمه الفلاسفة(المنكرون 
للمعاد الجسماني لعدم تغاير البدنين من كل وجه ولا غرض 
في الإعادة) حتى يلزم تعليل افعال الله بالعلل(بل له)اي 
للعود المستفاد من الإعادة (فائدة راجعة إلى العبد) اشرنا 
بذلك إلى انهما مترتبة عن العود المترتب عن الإعادة راما 
الإثابة فظاهرة واما تعذيب المؤمن فلأنه تطهير وتخليص له 
عن الذنوب كتطهير العسل) من الاخلاط بالنار(واما تعذيب 
الكاض العدو لله وللمؤمنين (فاأنه إهانة له جزاء وفاقا 
(وتسرير للمؤمن والفناء لحظة بل سنين) بالنفخة الأولى 
للعالم كله (لا ينافي الدوام العرفي الأبدي)جواب عما يقال 
دل الدليل على دوام مثل ال لجنة والنار والأرواح»فالمعاد ليس 
إعادة المعدوم (والجنة والنار الموعودتان مخلوقتان الان 
للدصوص الكنيرة بلا ضرورة ملجئة إلى تأويلهاءودلائل 


الخصمم) المنكر لهما رأسأً او لوجودهما الآن مثل ان 0 
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اطلءانًا الأرل فان السموات معصلة في حد ذواتها تنم 
عليها الخرق والالتعغام» فلا حكن أن توجد فيه مع ان ال جنة 
السموات والأرضءواما الغانى:فلأن العالم كروي والکرة لا 
ماس شيعا الا بنقطة» وال جنة ان وجدت فى غيره فاما ان تتصل 
به او تنفصل عنه»وعلی کل یازم خلا بینهما»ء الخلاء باطل» 
اما على تقدير الانفصال فظاهرءواما على تقدير الاتصال 
فلأن العالم يماسها بنقطة سواء كانت ال جنة كرة او لا وجميع 
ذلك منو ع لأن السموات م ركبة من العناصر ولا متنع الخرق 
اكن باه (والأكترون على ان اة فوق السموات السب 
وتحت العرشء»والنار تحت الأرض) كما يدل لذلك ظواهر 
امرض وا را 0 رو دا م اا بی 
عرض ام جنة كعرض السموات والأرض ومقدار 
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9 يعلم اللهءه هدا الطي والبسطركالكرسي المشعارف )فإنه 
حين الطي قليل وحين البسط مديد(ومن تمه وسع السماء 
جنة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت للمتقين. 


اي سوال الملكين فيه( وعذابه)للكافر ا والعاصي إذا لم 
يغفر له الله(وثوابه)للمطيع(حق)ثابت(بالآيات والأحاديث) 
حتى(كانت)تلك الثلاثة(في عصر الأصحاب) ومن بعدهم 
من التابعين (بمنزلة المشاهدات) الضرورية ثم ظهر اهل البدع 
والأهواء والغرور فأوردوا شبهاً واهية(«النار يعرضون)اي 
الكفرة (عليها غدوا وعشياً ويوم تقوم الساعة)ادخلوا آل 
فرعون اشد العذاب».٠؛اذ‏ الظاهر ان .یکو ن(ویوم تقوم 
الساعة») عطفا على «غدوا وعشياً)و العطف للمغايرة فدل على 
انهم قبل قيام الساعة يعذبون»ولو سلم ان«ويوم تقوم الساعة) 
مستأنف تعلق به ما بعده فكذلك یدل على انهم یعذبون قبله 
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فصل: سال القبر 
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پاب دونه في الشدة (اغرقو )اي اتبا ع فرعون (فادخلو 
ناراً) فهذا صريح في انهم ادخلوا النار عقب اغراقهم وبهذا 
يظهر ان الماء المغرق يصير قبرا للشخص الغريق الباقي فيه 
ويعذب فيه فدلّت الآيتان على تعذيب الكافر فى القبر(ولا 
قاثل بالفرق بين المؤمن)العدل فى الإثابة والعاصي في العقاب 
(و)بين(الكافر)في العقاب(«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون»٠.»وحمله‏ على حياة 
الروح بعيد)جدا وجوه (لعمومها) اي حياة الروح (غير 
الشهداء)حتى الكفرة (وفاقا) للإجماع على أبدية النفوس 
کما مر فلا یکون بینهم وبين غیرهم فرق مع ان الله اراد 
مدح الشهداء بذلك والترغيب على الجهاد(ولان القتل) 
بحسب الغة والمرف (عنى ضرب يزيل الروح عن البددم 
فهو من اوصاف البدن باعتبار نزع الروح عنه»یقال قتل زید» 
ولا يقال قتل روحه (فالذين قتلوا هم الأجسام لا الأرواح» 
وقد أكد) الله (النهي عن حسبانهم أمواتأًءوأضرب عنه 
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* بقوله«بل احياء» فهو عنى:الذين قتلوا) ليسوا أمواتاً بل 
(أحياء) فهذا اصدق دليل على حياتهم في القبر (فيكون 
لمرزوق الأجسام لا الأرواح)فثبت ثواب القبر لهم (والحمل 
علی) ان(احیاء) حبر محدو ف والتقدير(أرواحهم أحياء مع 
بعده) جداءاذ لا قرينة لهذا الحذف ولا ضرورة إلى هذا 
التكلف رلا يصح الحمل في امواتا) لا مر ان المراد لا تحسبوا 
اجسامهم امواتاً.(والقبر روضة من رياض ال جنة»او حفرة من 
حفر النار) وهذا حديث تلقاه الكل بالقبول حتى صار نزلة 
لمل السائر المتواتر (وثبت في صحيح البخاري) وغيره من 
الكت الصحاح (انه صلی الله عليه وسلم مر بقبرین»فقال 
انھما یعذبان ثم نصب عليهما جريدتين لعلهما يذ كران لهما 
فيخفف عنهما العذاب) ثم صار هذا سنة سنية مشروعة من 
زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى زماننا فصار 
متواتراً عملا وعلما(واما)استدلال المنكرين بشبه واهية مثل 
ران الكلام والتلدذ والتألم والسماع فرع الحياةوقد زالت 

۽ و)مثل(ان الميت يبقى)في امجلس مدة(ولا یری اخاضر)عنده , 


he E WF 


٤۵ 


(حركة ولا التلذذ والتألم فيه ولا يسمع منه کلاماً ى مث ٠‏ 
نه(ر با يوضع في مکان ضیق جداً کصندوق) فکیف یقعد 
فيه حتى يجيب الملكين (بل ربا تأكله السباع او تحرقه النار 
فيصير رماداً تذروه الرياح»فكل ذلك استبعاد) عند الجهلة 
(لا.ينافي الإمكان الذاتي»ولا اخبر به الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم وجب التصديق به) وقد ثبت في 
صحيح البخاري الذي اجمع على انه اصح الكتب بعد 
القرآن مرفوعأ وكذا فى غيره انه صلى الله عليه وسلم 
قال:اوصى والد لأولاده بأنه إذا مات أحرقوه بحيث يصير 
رماداًءثم ينشروا هذا الرماد في ريح هابة شديدة ففعلوا هذا 
فجمع الله الرماد وسواه هذا الشخص»وساله لم اوصيت 
بهذا؟ قال خحشسية منك فقال قد غفرت لك»فإن قالوا أمثال 
هذا احاد لا تفيد في العقليات»قلنا يات القران.مثل ما ذكر 
آنقا ءوض من الأحاديت مخرارة وما نها آخادرإن کات 
كل منها آحاداً لكن المجمو ع متواتر في القدر المشترك كما 
a a a‏ 
Ne ٤‏ 
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بعر العجزات ولو سلم فمافي صحيح البخاري من * 
القبولات وهي كما في عقائد النسفية وغيرها تضاهى المتواتر 
فى التيقن والفبات»ولو سلم فلا أقل من ان يكون راجحا 
وخلافه مرجوحاءفكيف يصح الجزم بهذا المرجوح»والحاصل 
ان الفرق المبعدعة اسسوا بعقولهم الفاسدة قواعد واهية | 
يعتمدو ن عليها و يستهزؤ ن بظواهر الكتاب والسنة اعاذنا الله 

من تلك المفاسد (على) انا ندفع الاستبعاد ايضار بان الله بعد 

إليه الحياق)في القبر(كما قاله الجمهور او لم تنقطع عنه الحياة 
الأحروية بل قويت فيه عند احقق كما مر في الكيف»وإنك 
تری من به أُذی شدید) کدود کثیر في معدته أورثنه ألا 
شدیداً (او فرح مفرط وانت لا تعلمه) بل رما لا يعلم هو أن 
أذاه من أي شىء»وإذا رآه طبيب حاذق علم فورأً ان فيه 
اذى وانه من الدود (وان أحوال الميت مغيبات لا يراها الا 
من مات عند الدشأة الأولى»وهم الميت الحقيقي والعرفاء 
الصاديق لقوله صلى الله عليه وسلم«موتوا قبل ان 
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۽ تموتوا»»وقد اخبروا وهم ملايين) جمع مليون معنى آلف , 
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و (برؤية تلك المغيبات البرزخية والأخروية في الأموات * 
بل في انفسهم) فهم انفتحت عيون قلوبهم كما انفتحت عين 
قلب الطبيب فيرئ الآذى وسببه ويكقى شساهذا غلى ذلك 
E EF‏ المخضر عليه السلام ما حكاه عنه في القران 
وتشديده على سيدنا موسى عليه السلام بمثل:(فإن اتبعتني فلا 
تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکراا.ں وکفی 
شاهداً ايضاً ما قاله سيدنا يعقوب عليه السلام«اني اعلم ما لا 
تعلمو ن)..(اذ لا بمكن الوصول إلى أولى درجات العرفان 
اللا ان یری) العارف (ما يراه الميت إلى دخول الجنة )كما مر 
في بحث دخول سیدنا اده عليه السلام الجنة(ولا داعي على 
تكذيبهم إلا إنكار قدرة الله و) إلا ركون خواص البشر 
مدسوبين إلى الكذب لغرور المكذب وادعائه ان مالا 
يعلمه) ولا يشاهده ركذب مع انه يصدق الكفرة الأعداء له 
ولدینه في کل ما یخبرون به نما لا یعلمه) ولا يشاهده 
(ويكون اعجب من ذلك ككشفهم كرات القمر والمریخ 
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۴ لو کذبهم واحد دافع عنهم حق لدفاع»ویقول‎ MIT 
انهم بلغوا  في العلم ما لا نعلم غايته).‎ 

تنبيه: قد ألّفنا رسالة قبل صنع القمر المصنوع وبينا فيه انه لا 
بعد فى كشف الكرات السبع»بل يدل لذلك رموز القرآن 
و الحديث )اذ ثبت فيهما پا يصعدولن 


محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من الكلءوالمراد بالشميطان 
فى الآية والحديث كل متمرد ضال لتصريح القرآن في سورة 
اجن بأنهم ايضأ يسترقون السمعوقد قال«يا معشر الجن 
والإنس ان استطعتم اوا اب اقا السات رش 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) ارحس »و هذا يدل على ان 
الإنس يمكن ان يجعل الله لهم سلطانا في ذلك»وقد قال 
صلى الله عليه وسلم:«ان الأمر في قرب قيام الساعة يعود 


إلى ما كان عليه قبل البعثة». ومن اراد كمال تحقيق هذا فعليه 
ج ق الر سا او جر اتا على تسیر البیضاوف 
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(فو | أسفا منه)اي من المكذب المغرور(إذ يقلد من منع الله ۳ 
تقليده) وهم الكفرة (ويجتنب من امر الله بتقليده) وهم 
لأولياء (ووصفهم بأنهم رلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون»٠.؛وأصل‏ عجب الذنب» بل الذرة الأصلية كافية 
في تعلق الحياة بها وهي تبقى) كما ورد في الحديث الصحيح 
كل ابن آدم يأكله الراب الأ عجب الذنب»ويدل له قوله 
تعالى «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم»..»إذ عبارة النقص عن 
الشسىء تدل على بقاء اصل مادته»وإلا لقال قد علمنا ما تمحوه 
الأرض وأصل مادته عجب الذنب»بل الذرة الأصلية»فإنها 
هى التي تتكابر حتى تصير الشخص(والله يوسع المكان 

الضیق ونحن لاأ نری سعته كما ان النائم بحضرتك يحكي 
لك انه مشى في أمكنة كثيرة وفعل أموراً كثيرة مع انك لا 
تراها) وإليه يرشد ما ثبت من أن النوم احو الموت وقوله 
تعالى«الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت في 
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اا فل ات کا جوا پاس ار ن وجا 
قالوا يدل قوله تعالى(لا يذوقون فيها الموت إل الموتة الأولى)»؛. 
على ان الموت واحد وكذا قوله تعالى«وكنتم امواتأ).ء. الآيةء 
وقوله«ربنا متنا اثنتين)..ء الاية»فشبت انه لا يحيا الشخص في 
القبر حتى بموت ثانيا ويحيا ثانياءواشرنا إلى الجوب بقولنا 
(والمراد بالموت في منل قوله تعالى«لا يذوقون فيها الموت 
إل الموتة الأولى»:ا لجنس الصادق باكثر اى) امراد به رفناء 
ميت عن الأعين على ان)استدلال الخصم بالآية مبنى على 
ان (الضمير فيها) للجنة وهو حلاف الظاهر»والظاهر ان 
الضمير( طا بعد الموت من الدشأة الآنية الشاملة للقبر إلى 
الأبدءوالموتة الأولى) وإن كانت باعتبار انقطاع آثار النشأة 
الدنيوية لكنها(حياة حقيقية)باعتبار رفع الغطاء عن الاثار 
البرزخية والاخحروية ورؤية المغيبات كما قال صلى الله عليه 
وسلم:(الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا» (عند الحققين) كما مر 
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ا أ (باقيق لا يحصل عقبه موت (اذ الفو ات عبد النفخة * 
الأولى اعدام لا اماتة اذ هي )اي الإماتة (قطع الحياة مع بقاء 
الادة و کذا دو کنتم امواتاً فاحیاکم ثم میتکم ثم یحییکم).٠‏ 
ی قوله («ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين».٠.لا‏ يضرنا اذ اثبات 
واحد فأكثر لا ينافي ثبوت غيره) ولو على القول بأن للعدد 
مفهو ماءلأن هذا المفهوم على فرض تسليمه والاحتجاج به لا 
يقاوم منطوق الآيات والأحاديث السابقة الصريحة لما تقرر 
في الأصول من وجوب تقديم المنطوق على المفهوم»لانه رجا 
لا يراد» على ان قوله(ربنا متنا اثنتين)الاية شاهد عليهم لا 
| لهم إِذ الظاهر ان يراد:أمتنا أولاً فى الدنيا ثم أحييتنا في القبر 
ثم أمتنا بالنفخة الأولى وأحييتنا الثانية»٬فيكون‏ مراد بالإحياء 
تقوية المراسم البرزخحية كمامر (وبالجملة الذي ثبت) 
بنصوص قرآنية وحديثية (من الدين ان للميت نوع حياة قدر 
ما يتلم او یتلذذ» ویسال) بالبناء للمفعول(ویجیب به)متناز ع 
فيه للأفعال الأربعة(وان كتابة الكراه الکاتین الأعمال) 


فو ۲ غافر ۱١‏ . ا 


0A۸ 


کاتبین)۔ »و قو له:«ان رسلنا یکتبون ما تمکرون)..(وقراءتها) 
اي تلك الكتب رفي القبر والقيامة) الدال عليها مثل قوله 
تعالى:«اقراً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا).» 
ومنل قوله تعالى:«ھهاۇم اقرۇا کتابيه)؛۔( و جمیع هرال القيامة 
من الصراط والحاسبة والميزان والحوض وغيرها امور مكنة 
في حد ذاتها يحسن وقوعها عقلاءاخبر بها الصادق 
فو جب تصديقه)اي تصديق الصادق فيها لم نقل تصديقها 
اشعاراً بأن من لم يصدق بشىء منها لم يصدق الصادق» 
ومن صدق به صدق بھاءقالوا:لا قلم ولا قرطاس ولا مداد 
ظاهراً فكيف تتصور الكتابة؟والله علیم بکل شىء لا يحتاج 
إلى كتابة ومحاسبة والاعمال اعراض كيف توزن»والصراط 
اق س لمر ااا دمر الست كيف فور الور 
عليها؟ واشرنا إلى الجواب بقولنا(والكتابة كتابة روحانية 


.١١)١٠١ الانقفطار‎ 


۲ يونس ۲۱ . 
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ککتاة اللفس صور الحروف في الحس المشترك) بداهة إن 
الفرق بين الكاتب والأمي ان الكاتب كتب بقلم روحاني 
ومداد روحاني .صور الحروف في الحس المشسترك بحيث إذا 
رأى قرطاساً أو أراد كتابة قرطاس استحضر تلك الصور 
فيقراً ويكتب بخلاف الأمي فتلك الكتابة كائنة (بحيث لو 
لم تكن هي لم تتحقق الكتابة الظاهرة) فأمثال المعتزلة تغافلوا 
عن حال کتابتھم (وهي )أي الكتابة والحاسبة والميزان (قطع 
لعاذيرهم واثبات لقصورهم و) اثبات (لعدل الله على 
رؤوس الأشهاد كما قال:«بل الإنسان على نفسه بصيرة » 
ولو ألقى معاذيره»..والا) تكن قطعا لعاذيرهم (فالله) اي 
فلا يصح لأن الله (عليم لا يحتاج إلى شيء من ذلك بل مع 
قراءة المكتوب وتام الحاسبة والميزان يعنذرون إمعاذير 
فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم بجا كانوا 
يكسبون ثم يقولون لجلودهم«لم شهدتم عاينا قالواأنطقنا 
الله الذي انطق كل شيء»٠.والحق‏ انه يتصور ان يكون 


. ٠١١ ٤ القيامة‎ ١ 


ik . ۲۱ فصلت‎ ۲ 
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راطا أدق من الشعر وأحد من الف لبعض وأو 


وألن لاخر لقدرة الله على ذلك ) كما ان الاء الواحد كان 
ماء للإسرائيلي ودماً للقبط (ونظير الشريعة المطهرة لأنها 
أوسع من العالم وألين من الزبد وأطيب من المسك لسالكها 
وأحد من السيف وأدق من الشعر لتاركها»حتى قال 
العرفاء :اناي الصراط الموعود(عين ن الشريعة التي هي أنوار) 
في الحقيقة ومن ثمة سماها الله نور أ في القيامة (حسدت 
ومدت على متن جهنم) وإليه الإشارة بقوله تعالى:«كلا لو 
تعلمون علم اليقين » لترون الجحيم »ثم لترونها عين 
اليقين»٠.؛إذ‏ الظاهر كما صرح به الغزالي رضي الله عنه ان 
يكون«لترون الجحيم» جواب(لو)»والمعنى :لو علمتم الشريعة 
علم يقين لرأيتم بعيون قلوبكم كأن الجحيم تحتها ثم ترون 
ذلك بعیون ابدانکم (بدلیل ان من سلکها في الدنیا سلکها 
في الاحرة) ولم يقع في جهنم (ومن زل)عنها في الدني 


زا ا في لاخر رالا أن أن ر يعفو الله عمن ih‏ 


e 


ذکروه بيان لما أجمله النبی صلی الله عليه وسلم لا مخالف 

له و الحق (انه كما انك إذا احرقت مسکا في بیت ترتفع 
رشحات طيبة تصل إلى السقف والجدران فترينها وتطيبها 
او)إذا احرقت (سرجيناً ارتفعت ظلمات منتة تقبحها وتنتنها 
كذلك إذا آمن الشخص او عمل صالخا حصل منه نور) هو 
جسم لطیف طیب(سار في مجرداته ومادیاته»او إذا کفر او 
عصى حصلت ظلمة كذلك )اي سارية فى مجرداته ومادياته 
(وإلی هذا تشیر ایات) مثل قوله تعالی:(أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله).٠.»‏ وقوله تعالى:(يسعى نورهم بين يديهم 
وبأمانهم».٠.‏ الأيةء وقوله تعالى« كلا بل ران على قلوبهم ما 
کانوا یکسبون).۲..(ویری تلك الأنوار و الظلمات العرفاء 
بل من جرب انه إذا عمل صاخلا وجد من نفسه سعة ولينا 
وبسطاً او) عمل (ذنباً وجد ضيقة وصلابة وقبضاءاو 


٠ .۲۲ رمزلا١‎ 
.۱۲ ا دید‎ ٣ 
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r | ا‎ 


۲ 


مجرب» عاذ ر د الصالح تزداد ا أن 
توسع ظرف القلب او الصدر او النفس او الوجود حسب 
ا الاك تمل الح إلى ات جسم اقرف فيعصل 
الالتذاذ»ويسمى حصول الالام للمبتدئ ا ای 
والمتعهى جلالاً والانبساط للأول بسطاءو لأخيرين ج 
وقد يسمى ما للمتوسط والتتهي محواً وصحواً وإلى ذلك 


ا تعالى:«الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثاني تقشع منه جلو د الذين يخشون ربهم ثم تلين 


جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله».٠.»‏ و كذا إذا كثر العمل 


| السىء بحيث صار خلقاً يعساط الشسيطان والنفس الأمارة 
فاد وا بالات ووا و کا ات ر ا 


مثل قوله تعالى:«ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى»». 
(وهذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم:مثل ال جليس 


الصالح كمغل جليس المسك ومثل الجليس الطالح كمغل 


االر فر 
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IP 
م جليس كير الحداد»»ففي اعحشر تتجسد تلك الانوار او د‎ 


الظلمات فتوضع في الميزان»ولكن النور من فروع العالم 

العلوي والظلمة من فروع عالم الخلق السفلي تكون ثقالة 

الميزان بالرفع وخفته بالوضع عكس ما كان في الدنياء 

ويدل له آيات منل«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
پر فعه)۔) ومشل(ولکنه أحلد ا الأرض)..»ومثل «و اما من 
حمت موازینه 4 ۋاس هاوية)..(وأحاديث دالة على رفع 

- | الأعمال إلى السموات او العرش او ما فوقه). 

| (النواب فضل من الله»والعقاب عدل»ومعنی وجوبهما على 
الله) على ما تشعر به بعض الآيات والأحاديث (انه وعد) 

اوا على الابمان والطاعة (وأوعد بالعقاب) على الكفر 
والعصيان وعدا وايعادا (حسب إرادته الازلية).فالو جوب 

و جوب بالاختيار»فهو عين الاختيار كما مر(لکن لا یخلف 

.٠١ فاطر‎ ١ 


.۱۷١ الاعراف‎ ۲ 


.۹]۸ القارعة‎ ٣ ف‎ 
8 
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الوعد) لانه کرم رحیم (وکٹیراً ما یخلف الوعيد) بحسب 


و 


الظاهر(اما بمعنى انه وإن أوعد إجمالاً بكون عقوبة الذنب 
الفلاني الشيء الفلاني» لكن كنيراً ما قدر في الأزلء 
وکتب أزلا في علمه ان يعفو عن اشخاص معینین عنده 
فضا فهو وان كان عاماً بحسب الظاهر»لكنه حاص بالنسبة 
إلى علمه (او بمعنى انه وإن اندر ج فيه الكل ظاهرا بالنظر 
إلى علمنا»فهو عام (إلأّ انه استثنى منه البعض للمعارض» 
فالعام على الأول مراد به ا لخصوص,»اي بالنظر إلى علمه 
نعالى»وعلى الغاني مخصص اي بالنظر إلى علم البشس 
وهكذا جميع ما ورد في القران من العمومات الخصصة عام | 
اا ا ا 
ذلك :ان العام قد يصحبه قرينة عقلية او لفظية تدل على ان 
مراد به ا حاص فهي عام مراد به الحصوص بالنطر إلى علم 
الله»وعلم من علم القرينة»وقد يصحبه مثل الاستشناء فهو عاء 
مخصص بالنظر إليه تعالى وإليناءمثل«ان الإنسان لفي خحسر » 


٥ 


تضق ا ا وا الو جود قدي إذ ١‏ يجوز ان 
e‏ اا ei‏ 
والمطلقات ب يتر بصن بأنفسهن ثلانة ر محخحصصس 
بقوله:«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).۲» فهو 
علمنا»(والا) يكن بهذا المعنى(فلا إخلاف)اي فلا يصح لانه 
لا إحلاف (حقيقة والاأ) بأن كان حقيقة (لزم اما جهل الله) 
نعالی»ان لم یعلم ازلا انه يخلفه (أوالتخلف) لمعلومه ومراده 
(تعالى عن ذلك)اي الجهل أوالتخلف»وقالت المعتزلة 
بوجوبهما على الله تعالى»وبالاسعحقاق الذاتي»وأشرنا إلى 
بطلان ذلك بقولنا: (ومعنى استحقاقهما )اي استحقافق المطيعح 
1 عد الله ظاهراءاو ايعاده ده إلى الطاعات و العاصي لانه ل 
واجب على الله ) كما مر (ولأن الطاعات وان كنرت جدا) 
١‏ البقرة ۲۲۸. 


1 


1 ا‎ ener 


ES 


أقل النعمءبل ولا بشكر أصل وجودها) اي الطاعات رلأن ‏ 
أنفسها پاقدار الله وامداده) حتى عند الخصمءفإن أصل 3 
العبد وقواه وآلاته الداخلة والخارجة واسبابه كذلك مخلوقة 
له تعالی»ومجرد کون افعاله منه على تقدیر تسلیمه لیس له 
كتير جدوى نظير ذلك :ان يعطي الساطان لغلمانه جميع ما 
يحتاجون إليه من النعم والالبسة فإذا احرقوها باحتيارهم ليس 
عليهم ان يلوموا السلطان»وإذا اكلوا الطعام ولبسوا الثياب 
ليس لهم ان يقولوا للسطان:شكرناك بذلك فدستحق الثواب»ِ 
بل لو قالوا ذلك نسبوا إلى الجنون»او ان يقول لأحد 
غلمانه:انا مستغن عن استخدامك»واكتسب لنفسك فکان 
یکتسب دائماءویحصل مطاعم وملابس یلتذ بها هو وعیاله 
مع رفاه الحال فهل له ان يطلب من السلطان الجزاء (ولأن 
الاستحقاق الذاتي انما يصح إذا انتفع الله بالطاعة او تضرر 
بالمعاصي) فإن العادة قاضية بأن الشخص إذا اتعفع بما عومل 
به يجب ان يجزي العامل خیرا او تضرر فشراً ولا فلا کمن 0 


عمل باء لشفسه او بهدیه فليس علی احد ان یشیب او پعاقیه ک 
(ولأنهما لو استحق) بالبناء للمفعول (اعداديا) وذاتيا على ما 
زعمه الخصم (لا سقط عمن عاش طول عمره على على الكفر 
والانهماك في المعاصي ثم امن قبل موته او) عاش طول 
عمره (على الإيمان وجميع الطاعات ثم ارتد قبيل موته) مع 
انه اجمع على ان الأول يسقط عقابه والنانى ثوابه(وقول 
المعتزلة)مستدلين على وجوبهماران عدم وجوبهما) على الله 
يزيل اعتقاد المكلف انه يغاب على الطاعات ر على 
العاصي فحينغذ يعتمد على فضل الله فعدمه (يفضي إلى 
التواني) والتساهل(في الطاعات والاجتراء على المعاصي و) 
قولهم ران ايجاب المشاق) بامتثال الأوامر الصعبة والانتهاء 
عن المناهى اللذيذة بحسب طبع البشر(بلا نفع مقابل ظلم بلا 
مضرة في تر كها يستلزم وجوب النوافل)او ندب الواجبات 
(اذ لا فارق) بين الواجب والمندوب (بدونها)اي المضرة لأن 
الواجب ما يعاقب على تر كه ويثاب على فعله»والمندوب ما 
یثاب علی فعله ولا یعاقب على ترکه (مردود) الأول ربن 


1A۸ 


شوو غير معلوم نایل کل عاص في عرض حو 
العالم (فمجرد جواز ترك العقاب والنواب غير دافع) 
للاعتماد على ثواب الطاعات وعقاب المحاصي (لكفاية 
الوقوع في الجملة)في حصول هذا الاععماد بل العبد الخالص 
اخلص پر ید ر ضاء الله فقط »و لا ينظر الثو اب اصلاءبل انتظار 
ا ا ر ا ا 
خفي (ولا ظلم) له تعالی اصلا کما مر مراراً (ولا غرض) 
ايضا رولو سلم فلا ينحصر في ذلك)لاحتمال ان یجزیه الاه 
في الدنيا ثوابا او عقابا والفرق بين الواجب والمندوب 
(أجمع المسلمون على خلود داخل الجنة فيها و) على(خلود 
الكافر ولو )كان (باذل وسعه في نحصيل الحق في النار 
وإنکار ؛ بعض المعتزلة الغاية) حيث قالوا إذا بذل وسعه في 
Oe‏ 
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ا ب ر رفا بک 4 
عليه وسلم الرسالة وظهور صدقه بالمعجزة (واهل احق على 
| خلود الكافر الحكمي) لأن كفره بحكم اتباعه لأصله (وهو 
أطفال الكفرة في الجدة لأحاديث مخصصة لعمومات 
الوعید» ولقوله تعالی:«ولا تزر وازرة وزر اخری).۱.)» وهم 
لم يبلغوا حد حد التكليف فهم في ذلك كاطفال المؤمنين (ولعل 
مراد بكونهم خدم اهل الجنة كما ورد في بعض الأحاديث 
ان منازلهم دون منازل المسلمين كماان منازل بعض 
اللسلمين دون منازل بعضهم لكن لا إطلاع لأحد على 
فضل اآخر عليه حتى يحزن بمقتضى اة البشرية»مع ان 
| الجنة ليست دار حزن»فالمراد منزلهم منهم كمنزلة الخادم مع 
الخدوم) فلكل من دخل الجنة جنات أربع»جنتان للعدن | 
فيهما و جنتان للطواف والضيافة واللاقاة وهي لكل احد 
متساو ية وإلى ااا بقوله تعالی:«ولمن حاف مقام 


.۱١ ٤ الانعام‎ ١ 


ربه جنتان)۔۱۔»وإلی الأحيرتين الإشارة بقوله:«ومن دون 
جنتان»..» وما قاله البيضاوي حلاف صريح الأيةءوخلاف 
قول جمهور المفسرين؛قال الإمام الرباني قدس سره في 
مكتو باته:ان الأشاعرة قالوا:ان من لم تبلغه دعوة نبي کمن 


في شاهق جبل في حكم المؤمن ومخلد في ال جنةءوالماتريدية 
قالوا بأنه في حكم الكافر مخلد في النار»وابن عربي قدس 
سره قال في الفتوحات ال مكية:ان الله يبعث له نبيا فى القيامة 
فإن آمن به دحل الجنة»او لا فالنار»ثم رد الأول بقوله 
تعالى:«من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار»..» والثاني:بأن خلود النار مع عدم العلم بالبعثة خلاف 
الدين»والفالث:بأن القيامة دار جزاء لا تكليف.ثم قال:انه 
حصل له مكاشفة انه یبعث ثم یعذب قدر جربمته»ثم يصیر لا 
شيعا ومعدوما محضا كالحيوان الأعجم»وقال قدس سره:انه 
ين هذا في محضر الأنبياء عليهم السلام فسلموه ومجدوه 


۲ الرحمن 1۲ . 
کم ۳ الائدة ۷۲. 
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حاصل كلامه.اقول:لا يجوز تقليد المكاشفة كمااعترف به 
قدس سره في مواضع»وشدد النکير على تقليدها مالم يدل 
عليها دليل شرعي.وفي ما ذ کر نظر من وجوه: 

اما أولاً فلأنه تقرر في الأصول انه إذا افعرق العلماء في 


فالقول بعدح حلو ده في االات الت. 

واما ثانيا فلأن الله قسم الناس في مواضع من القرآن إلى 
مؤمن وكافر وحكم بخلود الاول في ال جنة والشاني في النار 
مثل قوله(«فمنهم شقى وسعيد».٠‏ إلى آخر الأيات»فاحداث 
الثالث مخالف لظاهر القران. 

- و اما ثالغا:فلأنه ان لم يقل بتخصيص قوله تعالى:«ومن يشرك 
بالله»..الآية فيدل على ان مأواه في النار»وإن قال به» فلا 
يصح الاستدلال به على الأشاعرة»فالحق انه يخلد من في 


.ا١‎ ٥ هود‎ 


A الاغ‎ 
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EV 
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معذبین حتى نبعث رسولا).»يخصص عموم:«ومن يشرك 
الله» لما تقرر أن جمع الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء 
احدهماءواما من مات فى الفترة فهو مخلد في النار على 
اللعتمد لانه هو الققصر حيث لم يفتش (لا أنهم خدمهم 
حقيقة» والا لحزنوا كما هو المعتاد و) اهل الح (على ان 
المؤمن مرتكب الكبيرة اللاتائب مخلد في ال جنة سواء عفا 
عنه فلم یدخل النار اصلاً او لا) عفا عنه (ودخلها ثم خرج 
للنصوص الكثيرة)»وقالت المعتزلة:لا مؤمن ولا كافر مخلد 
فى النار»وقالت اللخوارج كافر مخلد في النار»اما إذا تاب توبة 
صحيحة فهو مخلد فى الجنة وفاقا»(ولان دوام عذداب من 
شرب جرعة خمر بعدما واظب على الطاعات لو لم يكن 
ظلماً) على قاعدة الخصم رفلا ظلم اصان) وهذا دليل إلزامي 
(فان احتجوا بعمومات الوعید با خلود کقوله تعالی:«ومن 


.!٥ الاسراء‎ ١ 


يقتل مو متا متعمداً فجزاؤه جنهم خالدا فیھا».۲..قلنا تخص | 


بالکفار او بالمستحل او القاتل لكون المقتول مۇمناً کما 
شان مسلك الإبماء(أو يحمل الخلود على المكث الطويل ا 
غير ذلك جمعاً بين الأدلة. ويجوز العفو عن الكبيرة بدون 
التوبة»بل يقع في بعض لا نعلم عينه لان العقاب حقه تعالى 
فله إسقاطه) بل مقتضى الفضل والرحمة ذلك (ولايات 
وأحاديث كنيرة لا تقبل التأويل»مثل«ويعفو عن السيئات).٠.‏ 
«ویعف عن کثیر).۲)(ان الله يغفر الذنوب جميعا).۲.»«وإِن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم»؛.«ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء»...والحمل) لهذا ولعمومات(على الصغائر»او 
بجا بعد التوبةءاو على تأخير العقوبات»مع كونه خلاف 
الظاهر لا يصح اصلارفي الأحير,اذ يغفر الشرك بالتوبة) 
منه (وهي الإيمان»ويجوز العفو عن الكفر عقلاء لأن لله ان 
يسقط حقه؛و) يجوز (شرعا) ايض (لقوله تعالى)حكاية عن 


٤ الشورى‎ ۲ 
.٥۳ الرمر‎ ۳ 
. 1 دعرلا-٤‎ 
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سيدنا عيسى عليه السلام («وان تغفر لهم فإنك انت العزيز ۴ 
الحکیم)۔.) فان تعليق المغفرة يدل على جوازه وذکر(ن) 
دون إذا إشارة إلى عدم وقوعه»ولم يقل فإنك انت الغفور 
الرحيم»إشارة إلى انه لو قال كذا دل على انه يشفع فيهم مع 


1 
4 


2 
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منهاءوهذا مراد القطب الشاذلى قدس سره:لو قال الغفور 
الرحيم لكان شفاعة من عيسى عليه السلام»ولا شفاعة في 
کافر»ولانه عبد من دون الله فاستحيى من الشفاعة عنده وقد 
عبد معه.انهى.(ولا يقع) ذلك العفو (لمثل قوله تعالى:«ان الله 
لا يغفر ان يشرك به».٠.»ولا‏ نفي للوقو ع بحسب اللغة)بعد 
أصل الجواز كما مر٬والمراد‏ بالشرك الكفر مطلقاً إجماعاء 
ولأن في كل كفر ش ركا ما لأنه تكذيب لله فكان المكذب 
يقاوم الله ويدعي مشار كته له»ومن ثمة يسمي الله الكفرة 
اعداء له (والعفى عن الكبيرة غير الشرك (ليس اغرایع 
للعاصي ولا لمن يقلده كما استدل به المعتزلة على عدم العفو 


.1 ۸ ا)ائدة‎ ١ 


سيدنا عيسى عليه السلام («وان تغفر لهم فبإنك انت العزيز أ 


ھر ۲ النساءِ 4۸ . 


الحکیم).٠.)‏ فان تعليق المغفرة يدل على جوازه وذكرهإن) 
دون إذا إشارة إلى عدم وقوعه»ولم يقل فإنك انت الغفور 
الرحيم»إشارة إلى انه لو قال كذا دل على انه يشفع فيهم مع 
انه موقوف على الإذن ولا إذن في الشفاعة للكافر»بل منع 
منهاءوهذا مراد القطب الشاذلى قدس سره:لو قال الغفور 
الرحيم لكان شفاعة من عيسى عليه السلام»ولا شفاعة فى 
کافر»ولانه عبد من دون الله فاستحيى من الشفاعة عنده وقد 
عبد معه.اسبى.(ولا يقع) ذلك العفو (لغل قوله تعالى:«ان الله 
لا يغفر ان يشرك به».٠..ولا‏ نفي للوقو ع بحسب اللغة) بعد 
أصل الجواز كما مرءوالمراد بالشرك الكفر مطلقاً إجماعاء 
ولأن في كل كفر شركا ما لأنه تكذيب لله فكان المكذب 
يقاوم الله ويدعي مشار كته له»ومن ثمة يسمي الله الكفرة 
اعداءً له (والعفى عن الكبيرة غير الشرك (ليس اغرائ 
لعاصي ول لن يقلده كما استدل به ااعتزة على عدم العفو 


. 1 1۸ ا ائدة‎ ١ 


الخوف غالباً عليه ولا يأمن مكر الله ويظن انه معلق بشيء 
في علمه تعالى يوجد مع كثرة الطلب إلى غير ذلك) ونظير 
هذا ان الله وعد سیدنا موسی انه یغلب فرعون ومااه مع انه 
حاف في اغلب المقامات وكرر الله له لا تخف (على ان 
المؤمن يجب ان يأخذ) ويستسلم برما قاله صلى الله عليه 
وسلم تعبداً ولا يحوم حول عقله الذي لا يحيط) علما 
(بحقيقة حر كة اصبعه) ولا بحقيقة شيء من أفعاله وأحواله 
(مع انهم اي الشخص نفسه (اقرب الموجودات إليه)المراد به 
التفضيل في ا لجملة»مثل: زيد أحسن الناس أو المراد الاقرب 
بحسب ظاهر حاله»فلا یتجه ان الله اقرب اليه منه (واظهرها 
عنده کما حام اهل ا (حول عقو لهم)الفاسدة 
(فوقعوا في فيماوقعرافیه فيه وجعلوا الله امالك اخخالق على 
الإطلاق) بزعمهم الفاسد (مغلوباً ومجبوراً لأنفسهم الخبيفة 
وتابعاً لعقولهم الردئيةءفأوردتهم) عقولهم(النار) وبئس الورد 
المورود «ولنعم ما قال بهاء الدين العاملي في کشكو انه , 
ا ن 


والقرب‌ر(کسیدنا محمد صلی الله عليه وسلم یکون سلطا ٣‏ 


لما مات ابن سینا رآه ولي معاصر له) وهو كما قال الشيح ‏ 

مجد الدين العراقي(في النار»فقال له:ما لك زعمت في 
الدنيا انك اعقل الناس وتبعك عقلاء كنيرون»وانت في 
النار؟ فقال )ابن سينا:(دعاني داعي الله»وهو الرسول صلی 
الله عليه وسلم»فعصيته»ودعاني داعي الشيطان وهو العقل 
فأطعته وجرنى إلى النار.واما الشفاعة) وهى خمسة اخحرى 
(لتخفيف حساب بعض في العرصات.»او لعدم دخوله 
النار) رأسا (او لتخفیف عذابه) فی النار(او خروجه منهاءاو 
رفع درجة في الجنة فتنعم) كل من تلك الحمسة (كل نبي | 

وولي وعالم وصالح كما دلت عليه أحاديث صحيحة. 

| والتوبة) في عرف الشرع الأنور(الندم عن المعصية) ولو 

أ صغيرة(اطاعة لامر الله)بالتوبة(لأ لغرض دنيوي) كدفع ملامة 
الناس او مل التعزير (او لدخول جنة او للحفظ من النار 
والإقلاع عنها) وقت فعلها (وعدم العود إليها كذلك) اي 
حالصأ لوجه الله لا لغرض دنيوي أو أخروي روقضاء ما | 

8 فات من العبادات»وأداء مغل مال الناس والتمكين من ر 


۹ 


كأن يعطى الدية(او عرضا) كأن يمكن المقذوف من القذف 
ومن شتمه شتم مثله»نعم لو لم يمكن القضاء والأداء مع بذل 
وسعه فيه حسب الشر ع عسی ان يتحمله عنه الله (واما 
التمكين من اقامة حدود الله فليس شرطا) لتحقق اصل 
التوبة الا ان يأمر به الامام او نائبه فيجب حينفذ»وعدم كونه 
شرطارلأنها) اي اقامة حدود الله( جرد الزجر) ومن ثمة كان 
صلی الله عليه وسلم لا يحب طلب اقامتها ج قال ا 
بالزنا وطلب الرجم:أبك جنون؟موریاً له ان یعتذرروان کان) 
التمكين لإقامة الحدود (حسنا) لدلالته على كمال إخلاص 
التائب رومن ثمة طلب الأصحاب الكرام) عليهم السلام 


E 
' القصاص ۳ کان مک : من قطع يده لقطع يدە»(او مال‎ 


3 


وكافياً في حسن نیاتهم»ومن ثمة وری صلی الله عليه وسلم 
| ھم ان يعتذروا(وهي واجبة سمعا على الفورحتى يانم 
E‏ تئب(عندنا محض 


| کرم وفضل الله لأنه امالك الخالق الملك على الإطلاق لا . 
ا % 
ا N‏ 


CA. 


نفس التوبة(و كون العوبة موجبة العفو)على الله بد ا 

زعمه المعتزلة(تغليب لها على الله تعالى)عن ذلك»رلا يجب 

(ولا يازم بجديدها كلما ذكر الذنب. لکن یحسن» بل 
العارف كلما ذكر) ذبا ولو (صغيرة حشب نفسه هالكة 
فتذوب)نفسه حیاء من الله(وتزداد تزكيتهاءوالأمر با معروف 

والنهي عن المنكر واجب في الواجب والمحرم»مندوب فى 
عیرهما بشرطه وبنيته في الفروع»وقد فصاناها في رسالة) 
سمیناها: «تعدیل الشريعة و الطر يقة) ينبغي مراجعتها . 


(الإيمانءلغة التصديق مطلقاًءثم نقل شرعاً إلى) تصديق 
(خاص هو التصديق با جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
اجمالاً فيما علم اجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيا فيؤمن 
ولا بن جمیع ما جاء به صلی الله عليه وسلم حقبثم إذا 
علم كل مسألة اعتقادية او عملية آم بها تفصيلاً (بحيث !ذا 
: فيه)اي في الشرع وقيل الإمان(ينصرف ليه ووضع : 


Fe wc u 
۴ نظير وضع العلم بالغلبة) , نی کما ان المدينة اسم جنس لکل‎ 
مدينه» نم ا الغلبةء كذلك أمْطل الإبمان ۵ جنس‎ 
اي بوضع قصدي‎ RA 
حاص (وقول من قال هو منقول) اي بوضع حصل بکثرة‎ 

الاستعمال (وإقرار المستطيع شرط ججريان الحكم عليه 
e‏ شر ط لأنحاة من دخول النار e‏ 

TO‏ نط ممن 

يدخل الجنة ولو بعد مدة في النارء كما يدل على ذلك ایات 
وأحاديث»وأجمع عليه المسلمون قبل ظهور أهل 
البدع»واما قول بعض السلف انه تصدیق بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل الأركان) الأضمال ف المأمو رات والكف 
عن المناهى فيهارفحد للإيان الكامل امنجي من دخول النار 
| وغضب الجبا والحاصل ان الإبمان اما منج من خلود النار 

وهو مجرد القصديق»أو مع إجراء أحكام المؤمن على * 


e yy 


SAY 


ا 


١‏ الشخص وهو التصديق مع الإقرار او باعث للنجاة من النار 
رأساً ولإجراء الأحكام» وهو ما ذكر مع العمل بالأ ركان 
واما باعث لإجراء احكام المؤمن عليه فقط وهو ما للمنافق 
(وقد يطلق على ما يعم الاعتقاد والعمل اجتماعاً او افتراقا 
وعليه مغل الحديث الصحيح) الثابت في صحيح البخاري 
وغيره (الإيمان بضع وسبعون شعبة»أعلاها كلمة التوحيد) 

E‏ او نفسار(وأدناها إماطة الأذى عن الطريق و) مثل (لا 
بزني الزاني وهو مؤمن و) يطلق ايضأً (على أثره وهو النور 
الحاصل به )»تم لا كان الإبمان 2 وجب فيه في کل 
مسألة مشل«الله عليم» من ثمانية أمور وفاقا بين المناطقة واهل 
اللغة واهل الشرع وغيرهم تصور امحكوم عليه»اي الله 
وتصور امحكوم به»اي العلم»وتصور ثبوته له»وتصور الوقوع» 

وإدراك وقوع هذا الثبوت»اي إدراك مطابقته للواقع ويسمى ‏ 
اذعانا علمياءوالإذعان الفعلى»وتصور فائدة هذا التصديق. 
والتصديق بها؛ومعلوم ان جميع ما ذكر إما يحصل بأسباب 


اخحتيارية )و إن کار أصل ا حعنی ادرا اضطر اريا 


» 
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۲ 
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O LICL 
r ر دا ارا بقولنا :(والتكليف بالإايمان الذي‎ 
التصديق باعتبار أسبابه الاختيارية او)باعتبار(الاذعان الفعلي‎ 
الذي هو شرط فيه) على مذهب الحكماء والمناطقة من انه‎ 


مجرد الإذعان العلمي والباقى شرط على مذهب صاحب 
الشف من انه الصورات»والباقي شرط(او شطر) منه على 
رأي الامام الرازي من انه مجموع الإذعان الفعلي 
والقتصورات(او عینه)علی ري ابن سينا من انه مجرد الفعلي 
والباقي شرط(علی اختلاف الآراعالاربعة کما ذکرنا(اد 
مقتضى قواعد الميزان وصريح القران والسنة وجوب 
الإإذعان الفعلي المعبر عنه ب«گردیدن وباو رکردن») المقابل 
للعناد والإنكار(وعدم كفاية مجرد المعرفة) والإذعان علبي 
(کما قال تعالی:«وجحدوا بها)اي لم باضوا I‏ 
(واستیقنتها أنفسهم) )اي أذعنت بها إذعانا علميا فاتبات 
اليقين لهم والاستدلال على كفرهم با جحو د يدل على ما 


ذكرنا (والإذعان العلمي غير مكتسب وفاقاً وان صح 


e 
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شبرط أو أسبابه (ولا ا فی الإمان الأصول اي | 
اي الإدراك الراجح (بل يجب اج جزم) بها (ولا يزيد) جرم 
١‏ ˆ بالنظر إلى حد ذاته (حتى ان إعان ابي صلى الله 
عليه وسلم وإمان اقل احاد الناس بمذل وحدة الله متساويان 
جزما) اذ لو لم يح صل ام جزم فلا إعان وإن حصل فلا فرق 
(واما زيادة الإيمان) الثابتة بأحاديث وآيات (فإ نما هي بكثرة 
المصدق به) فالإبمان بشيئين أزيد منه بواحد»وبثلاثة أزيد منه 
إثنين وهلم جرا (أو قوة الدليل) فا جزم بسبب دليل أقوى 
ايد منه بدلیل فقوي (او املشاهدة او زیادة النور الحاصل 
بهو على الأول اي عدم ز يادة اصل الجزم (يحمل فول 
لماتريدية بعدم زيادته» وعلى الثاني )اي كثرة ما ذكر يحمل 
(الأشعرية)بزيادته فالنزاع لفظىروأما الفرو ع)اي الأحكام 
الفرعية العلمية المبنية فى متن الفقه وأصوله(فيكفي الظن في 
اکثرهاءويجب اججزم في) بعضها من (مجمع عليه ضروري ۾ 


ا 


" من الدين كوجوب الصلاة مغلا او) مجمع عليه (مشهور أ 
فيه كحل البيع مثلاء ویکفر منکرهما بخلاف غیرهما سواء 
أجمع عليه) لكن كان (خفيا) في الدين لا يعلمه إلا الخواص 
(كوجوب) قراءة الفاتحة رفي الصلاة) وكماان لك في 
تصديقك بالحمى مراتب»فإنك إذا لم تأحذك الحمى ولا 
رات ممما ا سمحت ا ا مرج انك ا 
تقلیدي محض »و اذا رایت wy‏ االات تار ن 
فإيعانك بها علم يقيني واستدلالي»وإذا e‏ إلى عضو من 
أعضائك فعين يقين»وإذا سرت فيها فحق يقين»وإذا بقيت 


مدة فعرفان»وإذا اشتدت بحيث اشستغلت بها عن غيرها 
وقويت آلامها ولم تقدر ان تتفكر في غيرها ففناء»وإذا أغمي 
عليك بها ففناء في الفناءء كذلك للإبمان مراتب كما قلنا رتم 
إن حصل الجزم بدليل عامي) كأن يقول هذا ما أخبر العلماء 
فهو حق» أو ان الله قادر على الإسكار فهو رب(وعليه يحمل 
القول بصحة إيان المقلد»او) حصل بدليل (خاصي) كادلة ‏ 


38 
ی ي 
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و ل ا 


هذا الكتاب (فعلم يقىن»او شوهد لمؤمن به کشفا فان 0 
يسر إلى ذرات الوجود فعين يقين) المراد به المشساهدة بالبصر 
الظاهري او القلبي»او الذوق»او اللمس»او السماع»او الشم» 
او التعقل كذلك (أو سرى فإن لم يقدر على احضار 

مشاهدته متی شاء فحق یقین»وإن قدر فعرفان»وهذا أعلى 


مراتبه)»وإن غاب عن غيره ففناء»أو فني فيه ففناء في 
الفناءءولم نذكر هذين لأنهما فرعا العرفان(ولكل منها 
درجات كثيرة»والكبيرة لا تخر ج الشخص عن الإان كما 
زعمت المعتزلة فقالوا)ان مرتحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر 
فقالوا (بمنزلة بين منزلتي الإبمان والكفر وردته عجوز بقوله 
تعالی:«فمنكم کافر ومنکم مؤمن).؛.حاصرا الناس بين 
قسمين»فقال سفيان الثوري عليه السلام: عليكم بدين 
العجائن)فهذا من کلامه»لا انه حدیث کما قاله ابن حجر في 
الفتاوي الحديثية رداً على حجة الإسلام» حيث رواه حديغا في 
الإحياء رى الكبيرة (لا تدخله في الكفر كمازعمت 


Î 
KS 
ا‎ 

ا ا 


SAY 


مخوارج وأدلة جميع ما ذكرنا كثيرة ومعارضته i‏ 
جمعاً بين الأدلةء وت ركنا كل ذلك لظهوره وکذا ت ركنا 
الأدلة (فيما يأتي) للظهور (والحتق ان الإسلام ان فسر 
بالتصدیق فمرادف له)اي لمان (او) فسر (بالاستسلام 
الظاهري) كما في حديث جبريل انه قال:ما الإسلام؟ قال 
صلى الله عليه وسلم:ان تشهد إن لا إله إلاً اللهءوان محمد 
رور ا وی ا ی 
البيت إن استطعت إليه سبيلاء»ويندر ج في الشهادتين سائر 
العبادات والنواهى (فأعم من وجه لاجتماعهما في الممن 
العدل وافتراق الايمان في) المؤمن (الفاسقءوالإسلام في 
منافق و) الحتق ران الاستشناء)اي قول الشسخص(في الإيمان) 
نحو:انا مؤمن ان شاء الله ران كان للتبرك) بإسم الله (او 
التأدب) مع الله بأنه لا یجزم بالشيء لانه بارادته تعالی (او 
تعليقاً لإيمان الموافاة) وحسن الخانمة (مع ال جزم بأنه لا يكفر 
باختیاره صحیح بل حسن او) کان (شکا في الحال باطل 

4 وعلى الأول) ا ا ا ول الأشاعرة»وعلى 


٣ e 


E 


EAA 


ا فاني) اي الأخير (يحمل قول لاتريدية »را إذا أطلق فار 


من باب تعارض المدلول اللغوي والعرفي»فإن اللغة تقتضي ان 
يكون للتعليق فى الحال والعرف للتبرك لكن الثاني غالب 


فیحمل عليه (ومن لم بلغه دعوة نبي کمن ولد أعمی 
وأصم »أو عمي وتصمم قبل التمييز»او كان في جزيرة لم 
بمكنه عادة المسافرة ولأ المسافرة إليه) فهو رفي حكم المؤمن 
يخلد في الجن ولا يعذب بالنار اصلاء لقوله تعالى :روما کنا 
معذبين حع نبعث رسولا.»»وهو لم بيعث إليه 
رسول»ولانتفاء شرط التكليف فيه»وهو صحة العلم 
بالبعثة).وانا رأيت شخصا يسمى«الصوفي فيض الله» في 
قرية «تودار) ا اف وأصم وأبكم وأعرج رجل كان ياتى 
قبيل كل فرض يتوضاً ويدخل المسجد بلا قائد ويتو جه القبلة 
لا تعليم أحد»ويصلي صلاة كاملة مع كمال خشوع 
وخحضو ع»واجمع اوا ا و د ی ا 
يصلي ویصوم رمضان» قالوا: انه یستهل أول كل رمضان 


.۱٥١ءارسالا‎ 1 


% 
Ê 


۸۹ 
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ف ایا کا س ا رو هة 0 ت 


و 


وعيده» وقالوا: يجيء ولي آو عالم مع جمع كئير فيمشي بلا 
ان یأحذ احد بيده فیقبل يده کأنه صحیح عرفه منذ سنین» 
وبالجملة كان الله معلمه ومربيه بذاته»رضي الله عنه» وهو 
من دلائل صحة هذا الدين. رومن أمكنه ذلك ولم يؤمن فهر 
کافر وإن جاهد حق الجھاد ولم يصب الحق للإجماع كما 
مر.والكفر عدم الإبيان»اي) عدم (التصديق الجزمي سواء 
انضم إليه تكذيب أو لا بل انضم تردد او) انضم إليه (عناد 
أو لا) بل کان غير معاند (فمن امن بقلبه وعمل ما يوهم 


الكفر كالسجود للصنم بلا استخفاف قابي) بالدين (فهر 


مؤمن »فان کان معذورا في ذلك کمن في ظهراني الوثني 


الظاهر احکاه الكافر»ومن أظهر الامان وأبطن الكفر 
منافق» أو سبق اانه مرتدأو کفر بتعدد الال مشر ك أو 
نسب إلى احد الكتب 4 ا 


1 
a 
لی‎ 


ا 


1 مل الكتاب»»(او اععقد اسناد الحوادث إلى لد 


آلات اللهو»(ومكروهة) كالتلبس بألبسة غير لائقة به مخترعة , 


فدهري»او إلى الطبايع فطبيعي»او الي الله بوسائل اعدادية 
مباينة ففلسفي»وإن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأظهر 
شعائر الإسلام و) لكن (أبطن عقيدة هي كفر وفاقا) كأن 
زعم قدم العالم (فزنديق»والفسق الخروج عن طاعة الله 
عرك واجب او فعل محرم او) ب(الإصرار على الصغيرة 
والكبائر كثيرة مذكورة في الزواجر) للشيخ ابن حجر 

رضي الله عنه (مفصلا والبدعة:مخالفة أهل اوقت 
الجمع عليه»الضروري من الدين أو المشهور فيه) فإن 
مخالفتهما كفر كما مر (لشبهة غير مخالفة للأدلة القطعية 
العقليةء وقد تطلق البدعة على ما لم يكن في عصره صلى 
الله عليه وسلم» وتنقسم إلى واجبة) كتأليف كتب الحديث 
والعلوم العربية»والكلام والفقه»وغيرهاءوتدوينهاءلأنه لما قلت 
قوة الحفظ والفهم وجب الكتب للمراجعة»(ومندوبة) 
كصلاة التراويح فى الملسجد جماعة»(ومحرمة) كاختراع 


0 e 
ا ا ا ق‎ 
يبلغه بدو نها.‎ 


خأتمة 


(الإمامة رياسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ونصب الإمام واجب على الخلق 
سمعاً للإجماع ولكونه مقدمة ما وجب من اقامة الحدود» 
ولاشتماله) اي نصب الإمام (على منافع لا خصى دينية 
ولا يتصور كما مر وجوبه على الله ما قاله الشيعة (ويشترط 
فيه: الذكورة والتكليف والحرية والعدالة والشجاعة 
والاجتهاد وإصابة الرأي) ولا يحتاج شيء من ذلك إلى 
دلیل (وکونه قرشیا) لقوله صلی الله عليه وسلم«الائمة من 
قریش؛ رفإن ولي الناس من فقد فيه شيء من تلك الصفات 
تحب إطاعته وتنفذ 4 :أطيعوا 0 


e 


۹۲ 


اض ای جد امیا آعیک (عبد حبشي os‏ 


الشيعة کونه هاشمياً بل علوياً و كونه (أفضل أهل زمانه 
ومعصوما قياسا على النبوة مخالف للإجماع»بل الحق 
حصر العصمةم من بين البشر رفي الأنياء علبهم السلام وما 
ذكروه من الشبه مدفوع با في أل تح خس سا شرح 
التجريد الجديد ونذكر دليلا لردهم واضحا لكل منصف 
كما قلنا (ثم لا نزاع في انه ولي الإمامة) بحسب الصورة 
الواقعة(سيدنا ابو بكر) الصديق (ثم سيدنا عمر) الفاروق(ثم 
على كل منهم السلام باعتراف الشيعة وغيرهم»وانقاد 
حلفاء بحق»وصلوا معهم الأعياد والجماعات والجمع وحدوا 
الحدود(إلاً ان غير الشيعة مجمعون قبل ظهورهم)في الدولة 
الصفوية (على ان هذا الترتيب الصوري كان حقاً مطابقا 
للترتيب الحقيقي الديني) الموافق للشريعة المطابق للدين 
(والشيعة قالوا: كان الحق لسيدنا على عليه السلام وغصبه ‏ 


۹۲ 


0.9 
النلاثة منه لشبه ذكروها لا تدل لدعواهم»بل كثير ما 
افراء ويدل على كذبهم في ذلك انه ان لم يكن من النبي 
في المسالة نص) وهو الحق كما بين في محله (أو كان ولم 
يبلغ أحدا او) بلغ الناس (ونسي فلا تكون العبرة) في شيء 
من الصور الثلاث رالا بتولية آهل الحل والعقد وهم رتبوا 
كما ذكر»أوكان) نص على خلافة سيدنا على عليه السلام 
(وبلغ سيدنا عليا عليه السلام»فإن کان قادرا على 
الاستدلال به وأخفاه فهو خائن مع العامة ومضيع لحقه 
رحقهم فكيف يستحق الخلافة) اذ من شروطها عدم الخيانة 
سيما هذه الخيانة العظيمة»(او) بلغه و(لم يقدر) على 
الاستدلال(وخاف على نفسه) بمجرد إظهار كلمة حق (فهو 
بالغ أقصى مراتب الجبن)»وتسميته تقية غير نافعة»إذ تغيير 
الإ سم لا ار قى یر ال سیکا اه الآیی ذا می 
بصيرا لا يصير بصيرا(فلا يستحق الخلافة) ولا يصح ان يقال 
انه ظن اته ان بلغه قتل (اذ بمجرد تبلیغه لا یقتل عادق کما 
هو معتاد في امر السلطنة الدنيوية ايضاً سيما كان الله ناصره ر 


پا 
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ا وعاصمه (وغایته ان یکذب ولا بولی الإإمامة مع ان ب 
لا يتصور ان لا يكون فى الأصحاب الذين هم أشداء 
ورحماء جمع یدافعون عنه ویعاونونه وال (یستازم تفسیق 
جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»الذين ورد 
في كثرة مداقبهم) سيما تصلبهم وباتهم (ومحبة ال الي 
صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة) بل شجاعتهم وتدينهم 
وامانتهم وحفظهم للحق من الضروريات اجلية»ويعترف بها 
الناس حتى الكفرة.(وان قدر) على التبليغ والاستدلال 
(واستدل به ولم يقبلوه لوجب ان يبقل إلینا) تواترا (لانه 
أمر مهم ديني) یکثر اسباب نقله كما في الأصول(ولم ينقل) 
ذلك(حتى آحادا) فإن قالت الشيعة استدل ولم يقبلوه»لكن 
تفقوا على عدم نقله»فالعادة الضرورية قاضية بكذب هذا اذ 
الأصحاب تفرقوا في بلاد العالم فكان لهم سعة في تبليغ 
ذلك والشيعة مع بعدهم عن الحرمين سيما المدينة دار سلطنة 
الوسلام بعداً زمانياً ومكانياً كيف علموا ذلك»وقولهم بأنهم 


4 مهو عر ااا ا ايار غل کا سي السا جين 
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2۹۵ 


م ا افتر اء a‏ أولياء اهل السنة وعلماءهم ا ت 


تلاميذ لهم و في الشريعة والطريقة ومحبين لهم غاية اعبة» 
وهم اضعاف اضعاف اضعاف آلاف امغال الشيعة»فكيف 
يعصور أن لا يسمع ذلك واحد منهم»أو یسمعوه ولا ینقله 
واحد منهم»مثلا: سلسلة إجازة الفقير للفتوى والتدريس 
تمصل بأسانيد صحيحة كثيرة إلى مجمع الطرائق معدن 
الحقائق العاشق الفائق مجمع البحرين سيدنا الإمام جعفر 
الصادق رضي الله عنه»ومنه إلى ابائه على كل منهم 
السلام»فلا يتصور أن لا يسمع ذلك شيء من تلك السلاسل 
(مع ات لو استدل به ولم یقبله ولو جمع منهم (یستازه 
تضليل الأصحاب (المذ كورين الوارد فيهم:«كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر).٠.»و)‏ 
قوله تعالی:(« محمد رسول الله والذین معه اشداء على 
الكفار».٠..الآية»وقوله‏ صلى الله عليه وسلم:«الله الله في 
اصحابي»» ا حدیث»و) قوله صلی الله عليه وسلم («أصحابي 


.٠٠١ عمران‎ لا١‎ 


E ۱-۲ 
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وسلم («خير القرون قرني ثم الذين يلونهم»» إلى غير ذلك 
مرت غل ان سیدتا علا کان جیا غابة انآ اساب 
للناس»آمرین باک ل ناهين ع. اند ا 
رحماء مع غيرهم ولسوا مختارين»ولا يصح بهم 
ااا وکل ذال حاف العقل وصرائح الققرأن 
اديت ,تج افر آهل الس تدان سيدا ايا ع 
السلام أسد الله الغالب البالغ في الشجاعة والعلم والأمانة 
و سار الخصال الحميدة e‏ ا 
نے ای ا تکذیب اله ورسوله صلی الله 
عليه وسلم (فلا يدفع هذا الدليل قولهم) اي الشيعة (بترك 
الاستدلال للتقية على ان) اثبات التقية له حلاف بداهة النقل 
he a a‏ 
0 


۹4¥ 


کالنجو م بيهم اقتدیتم اهتدیتم»»و) قوله صلی لله عا 
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عن من E‏ اضعاف اضعاف ما 
للخلفاء الراشدين على كل منهم السلام) مع ممع 
الاراجيف والفسقة والنافقين حوله كثيرا (فلو كان ترك 
الاستدلال تقية كان معاوية عليه e‏ أولى بالتقية منه) 
هذا أصدق ليل على ان سبدنا علا عليه السا رأى الح 
في خحلافة من قبلهءوالبطلان في خلافة معاوية (ولعل هذا 
الدليل»إذا أنصفواءقاطع لعرق) أصل (دعراهم ودلائلها 
المزعومة لهم وهادم لها.وأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلهم عدول) وأولياء لله ومصاديق للحديث 
الرباني:«من عادی لي رلا آذه با لحرب)»(لا سحث عن 
عدالتهم اذ من) منهم (لم يعص الله قط فظاهر»ومن عصاه 
تاب فورأ) وحسنت توبته (وطلب إقامة الحد» كما يشهد به 
کتب السیر »وما وقع بینهم من احاربات کان عن اجتهاد لا 
عن هوى النفس)»ويدل لذلك ما تواتر من أحوالهم»منها ان 
سيدتنا عائشمة ام المؤمنين رضي الله عنها رأت ان يقاتل سيدنا 
علي عليه السلام قتلة سيدنا عغمان عليه السلام» و كان اخوها , 
r‏ 
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2۹۸ 


محمد عليه السلام متهماً فى ذلك فلو أرادت غير وجه الا 
کت تاس اقا ايا الق ان سيدا غلا عله 
السلام بعد ان هزم الجند في وقعة الجمل وصل إلى سيدتنا 
عائشىة عليها السلام وسم عليها وأكرمها حق الإكرام»و كان 
سيدنا الزبير رضي الله عليه قائد ا لجمل لكونه محرماً لها 
فقال لها سيدنا علي :يا ام المؤمنين كنت أنا وأنت والزبير هذا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم»فقال صلى الله عليه 
وسلم:يحصل الحرب بين اصحابي بواحدة من امهات 
المؤمنين» فلم كنت تلك؟ فلم تذكر ذلك وضربت ناقتها 
بالسوط وقالت:«ملکت فأُسجح)»وذکره زبیر رضي الله عنه 
فقال:يا اماه علمت إلى الآن انلك على الحق»والآن أعلم إن 
علياً على الحق» فلا أجىء معك»فالتمس منه سيدنا على عليه 
السلام ان يبلغها بعسكر معاوية فقال:إنى اطيع الله»فأرسل 
معها محرما آخر فمشى سيدنا زبير عليه السلام فام في ظل 
شجرة فرآه أحد أعوان سيدنا على عليه السلام غير مطلع 
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۾ على أصل الواقعة فحمل عليه حجرا فقتله وهرول إلى سیدنا , 


ج 
بشسيرا بانه قتل زبيرا فقال علي عليه السلام: سبحان الله ج 


في لار فرت القاتل»خحشية من الله رصلنه فمات»فقال 
علي:صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم؛فلو لم یکن 
قصدهم بذلك وجه الله كيف يترك الزبير أم المؤمنين في 
البادية »و كيف ت أو لاده وعياله وأمواله بالشىام ت سيطر ة 
كيف يقتل نفسه خحشية من الله.(الاً ان المصيب سيدنا علي 
عليه السلام»فهو مأجور أجرين وسيدنا معاوية مخطئ فهو 
ذکرهم إلا بخير كما ان الله كف أيدينا عن أذاهم؛اذ بغض 
من ثبتت صحبته بغض للنبي صلی الله عليه وسلم» كما صح 
به الحدیث؛و قد ثبت بالأحادیث ظهور سید نا محمد المهدي 
المنتظر من ولد سيدتنا فاطمة الزهراء عليها وعليه أفضل | 
السلا فيمااً الدنيا قسطاً وديناً كما ملفت جوراً وفسقا 
قبله»بل الظاهر من أحاديث صحيحة ان من رآه وتأسی به 


fT 


0 
لا 


EET 
"تحصل له مرتبة الولاية والمكاشفة وسماع أصوات الجما‎ 


كما ورد في صحيح البخاري وغيره ان فخذ الرجل) بل 
نعله (يخبره با وفع»وان الحجر ينادي إن اليهودي خلفه 
فيسمعه أتباعه على كل منهم السلام و) ثبت بالاحادیٹث 
الصحيحة (طلوع الشمس من مغربهاءواخسفات الثلاث) 
حسف بالمشر ق و حسف بالمغرب وخحسف بجزيرة العرب» 
(وظهور دابة الارض»وخروج ياجو ج وماجوج»وغير ذلك 
ناقرات ا کالسفياني (والصغرى.) كقلة 
(هذا اشر سا ردنا جمعه وتأليفه»وقد أوجزنا 7 لا يهتم 
به )اما لقملة جدواه» او لظهوره واتضاحه في ا الكت 
(وأطنبنا ما يهتم به من المسائل الخلافية التي لا يشفي واحد 
من الكتب فیھا .و صلی الله على سيدنا ا و 
إخوانه من النبيين والصديقن والشهداء والصالين واله 
وأصحابه أجمعن وأمته إلى يوم الدين»واخر دعوانا ان 


ا 
LL‏ 


9 


سے 

قد تم البييض يوم السادس هن مرم الخراء س الفا 
وثلاث مائة وأربعة وسبعين)من السنة القمرية.الحمد لله 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع من ذ كر. وقد م 
تحرير الجزء الثاني من(الألطاف اللآلهية شرح الدرر الجلالية) 
يوم الاثنين الأول من شهر ذي القعدة سنة ألف وثلاث مائة 
وإحدى وثمانين من الهجرة النبوية»على يد أقل العباد العامي 
الجاهل كلب كلاب الأولياء العظام حصوصاً الشاه:سراج 
الدين النقشسبندي القادري أدام الله عمره لانتفاع المسلمين 
آمين. محمد العثمانى المشهور ب«ملامحمد بابي گوره)»اللھہ 
اجعله وجميع المسلمين مغفورا»واحشره وجميع المسلمين في 
زمرة الذين قال الله تعالى في حقهم:«لا خحوف عليهم ولا 
هم يحزنون)»امين» بر حمتك يا أرحم الراحمين. مطابق 
و صلی الله على سیدنا محمد وآله أجمعین. ه رکه 
خواند دعا طبع دارم زانکه من بنده گنکارم. تم تصحیح 
ا لجزء الثاني حسب المقدور والميسور مع استعجال وكثرة 

NT‏ لإالعاصى الجاهل القاصر المؤلف محمد باقر ب 


7 


^ 
٠ . 9 


الجزع التاني 
اسك 


الباب الاول:في الجواهر 
تقسيم الجوهر الى المادي واجرد. 
تقسيم المادي الى ال جوهر وا لجسم بامعنى الاعم. 
بیان بطلان براهين الحكماء على امتناع و جود ال جزء. 
بيان استدلال المتكلمين على وجود ال جزء. 


بيان استدلال الحكماء على تركب الجسم من الهيولى والصورة. 


هل عکن وقوع جزء على مفصل ام لا. 

في حقيقة الجسم مذاهب. 

فصل: بيان ماهية النار والهواء. 

بيان اعدل البقا ع بحسب اوضاع العلويات. 

بيان تقسيم الممتز ج الى النبات والحيوان والمعدن. 
بیان و جود سبع هیولى وسبع صور في افراد الانسان. 
الصو رة الشخصية لكل شخص اعراض وفاقا. 

غير الممتزج فوق الارض او على وجهها او فيها. 

بال التو قيف في دد الاجسام. 


بيان مساو اة النهاية والمكان والجهات الستة. 
بيان حدوث الاجسام بالذوات والصفات. 
بيان استدلال الحكماء على قدم العالم. 
فصل :في حلقة العالم. 

ان ان السو ات وض وا ها 
بحث النفوس والقوى. 

ا ان القوى المدركة عشرة. 

اواس الظاهرة 

ANS 

بال النفس الا سبانه. 

بيان السير النظري والتخيلي والتعقلي. 
غاية عرو ج التراب وغاية نزوله. 

الخلق بمعنى التقرير والتصوير. 

بيان اللطائف الخمسة. 

لار واح باقية يإجماع المسلمين والليين. 
طرق علم الروح اي المكاشفة. 

فصل:في بيان قوى النفس الانسانية المادية والجردة. 
مراتب العقل النظري. 
الحكمة النظرية. 


الشر يعة احمدية. 


5# 


الفقه بالمعتى الاخحص. 
ا ۷۰ 
العلوم العربية. ۷۲ 
اصول الاحلاق الفاضاة. 1۷۳ 
بيان العقول العشىرة والافلاك والنفوس. V٤‏ 
الباب الخامس:في الإلهيات. 1A۲‏ 
حصول ا جزم بذاته تعالی وصفاته شرط لاو ان. AY‏ 
بيان غناء الازلية والابدية عن البيان. 1۹۰ 
E E‏ ) ۹۲ 
ان امات اة ٤‏ 
برهان التمانع. ۹ 
بيان و اجبية و جود الصفات. | ۰۲ 
بمتنع ان يكون الحادث صفة لله تعالى. ۰۸ 
فصل :في الصفات الذاتية الثبوتية. Y1.‏ 
معاني اسمية وحدثية للازم والمتعدي. ۲۱١‏ 
الصفات لا عينه و لا غيره. ۲۱۹ 
فائدة تقدم الذات رتبة على الصفات. ٤‏ 
دلائل المعتزلة في انكار الصفات الزائدة مع ردها. ۲۷ 
الكلام اللفظي کعنی (گفته شده» ليس صفة المتكلم. ۳۲ 
صفات لا يصح أن تشبت بالدلائل السمعية. YY‏ 


A 
0. 
ج‎ 
e 


r 
کل شىء مستند إليه تعالى اما ابتداء او بواسطة.‎ 
من الصفات الذاتية الزائدة: العلم.‎ 
الدليل على ان علمه تعالى فى الثالث بحضور الصورة.‎ 


مثل معلقة. 
امتنا ع علم الله تفصيلا ببعض الاشياء. 
منها: الإرادة. N‏ 
ا اة E‏ 
منها: الكلام. ) Y۹‏ 
القران. a‏ 
ایر دق الارل ال خاي سر يه ۲۹٦‏ 
القران علم شخص او جنس. 5 
اثبات الماتريدية صفة التكوين. و 
فصل: في بعض احواله تعالی. ) 1.۹ 
شبه المعتزلة العقلية والنقلية على عدم الرؤية. 
فصل: الله حالق لغير الأفعال الاختيارية. ۰ 
الدليل القطعي في مسألة الافعال الاختيارية. E‏ 
جميع مسائل الدين بديهية. ۳٤١‏ 
فصل: في الحسن والقبح. 3 
ا اا ۷ 
4 التكليف الاعلامي والالزامي. ۷ ر 


Ë٤ 
د‎ ٣ 


‌ 


فصل: في اطلاق الهداية والاضلال على المعاني المتعددة. 
مراتب الهداية الاربعة. 

حلق قدرة الطاعة. 

الرزق. 

لاس غير السى. ٠‏ 


تو قيفية الاسماء. 


الباب السادس: في السمعيات. 
خحارق العادة. 
فصل: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة. 
النص دال على انه مبعوث الى كافة الخلق. 
دل الكتاب على معراجه صلى الله عليه وسلم. 
رافظ اة 
العصمة. 
الملآئكة معصومون عن الصغائر. 
کرامات الاو لیاء حق. 
الاستعانة بالرقى والتمائم. 
قول بعض صوفية الاعاجم:الولاية افضل من النبوة. 
فصل: في المعاد. 
الجنة والنار مخلوقتان. 
هرال القبر: 


8: 


